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بسو الله الرحمن الرحيم 
المقدمه 


إن الحميل لله نعحمذده ونستعيئه ونستغهرهء ونعوذ بالله من شرور ازا 
وسيئات أعمالناء من بهذه الله فلا مضل لهء ومن ل فاا هادي له وا أن 
لا إله إلا ١‏ اللهء وحده لا شريك له واد أن ما عبده ورسوله. 


تاا ألَدِنَ َامَنُوا افوا الله حى تَمَائوء ولا مون إلا وأنثم لمو [سورة آل 


ہے 2 وڪله چ رو ر نے l2‏ 


5 غك و 22 

عدو وخلق ينها زوجها وبثُ مهما رجالا 
ت ص 2 ر K2‏ 2 م أ ا 2 م را سرس سر 
كثيرا وضساء وا | ا لَزى ذساءَلون بىء وا رحام إن الله کان عَلَبَكُمْ ربا [سورة النساء: 


0 ره SEY‏ ار 


6 إا ن عامئوأ نموأ الله هَ وفولوا قول سییا و يصلح کک اعسلک و رص 


م عر صر به 


ٹیک کن لم ا ور م فْقَد فار فور نآ عَظِيمًا# [سورة الأحزاس: الآيتين ا 


أما بعد» فإ أصدق الحديث كتات الله » وحير الهدي هدي محمد کی 
وشو :الا مور محدثاتها. وكل ميحذدية بدعة» وكل بدعة ضلا لَه .» وكل ضلا له فو 
النار. وبعل. 


فقد مدح الله تعالى العلم وأهله وحث عباده على التزود منه في كثير من 
الآيات» كما بيّن ذلك نبينا َة فى كثير من الأحاديث. 
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يقول الله تعالى: هل يستوى الین يعون ولس لا د 
للب 4O‏ [سورة الزمر: الآية 4 


ويقول الله تعالى: ##شّهد اله آَم لآ إکه إلا هو وَالْمَلَهَكةُ وأولوا لير كاب 
بلْقِسْْ لآ إل إلا هو ال الْحَحكيمُ 59 انو آل ران الاي 17 
ويقول الله تعالى: إلَما يخسَى أله مِنْ عِبَادِو الْعْلَموا» [سورة فاطر: الآية ۲۸]. 
ا ا ا ا رن د 2 
ويقول الله تعالى: رقع الله الي ءامو منك وَين أوثوأ الْولرَ درت [سورة 
المجادلة: الآية .]١١‏ 


ويقول النبي  :‏ . وإن العلماء ورثة الأنبياءء وإن الأنبياء لم يورثوا 
ديناراً ولا درهماً: وإنما ب العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر). 


وأهل العلم هم نور يهتدي به الناس في أمور دينهم ودنياهم. يدعون 
ويبلغون» ويعلمون ويرشدونء فنفع الله تعالى بهم العبادء وصلحت بهم البلادء 
كما قال ككلِِ: «مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً 
فكان منها طائفة طيبة› قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثيرء وكانت منها 
أجادب أمسكت الماءء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعواء وأصاب طائفة 
أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماءً ولا :: تنبت كلا» فذلك مثل من فقه في دين الله 
ونفعه ما بعثني الله به» فعلم وعلّم» es‏ 
الله الذي أرسلت به» متفق عليه. 


وأهل العلم هم القائمون على أمر الله تعالى حتى تقوم الساعة» فقد 
قال النبي بيا «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين› وإنما آنا قاسم والله معطي»› 
ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله) 

متفق عليه . 

وقال الإمام أحمد رحمه الله مبينا فضل أهل العلم: «... الحمد لله الذي 
جعل في كل زمان بقايا من أهل العلمء يدعون من ضل إلى الهدى. وينهون عن 
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الردى» يحيون بكتاب الله الموتى» ويسنة النبي أهل الجهالة والردى» فكم من 
قتيل لإبليس قد أحيوهء وكم من ضال تائه قد هدوه» فما أحسن أثرهم على 
الثاسن: + 

وفي كل زمان ومكان يقيض الله تعالى وهو الرحمن الرحيمء لهذا الدين 
القويم» العلماء الأتقياء الأعلام الذين يعلمون الناس أمور دينهم ويبصرونهم بكتاب 
ربهم» ويرشدونهم إلى سنة نبيهم» ويهدونهم إلى الطريق المستقيم» فيحيون ما 
اندرس من السنن» ويردون ما جد من الحوادث والبدع» ويكونون أئمة خير يهدون 
الناس بأمر الله إلى كل خيرء وبهم يكون صلاح الدين والدنياء ولهذا فقد نالوا 
المكانة العالية» والمنزلة الرفيعة عند الله تعالى» فأحبهم الله تعالى ووضع لهم 
القبول في الأرض وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 

ومن هؤلاء الأعلام» شيخي الإسلام عبد العزيز بن باز ومحمد بن صالح 
العثيمين رحمهما الله تعالى وأدخلهما فسيح الجنة» فقد بذلا ما بوسعهما لخدمة 
الدين ونشره بين الناس» وتوضيح العقيدة الصافية الصحيحة بين المسلمين» فنفع 
الله بهما كثير من الخلق. وهدى الله بهما كثير من الناس» فجزاهما الله تعالى عتا 
وعن المسلمين خير الجزاء» وأجزل لهما المثوبة في الدار الآخرة. 

وفي هذا الكتاب باقة عطرة منتقاة من بستان الخير العظيم الذي تركاه. 
والذي ما زال يؤتي ثماره في كل مكان بفضل الله تعالى» تحتوي على دروس 
قيمة» ونفيسة وغالية» في أهم الأمور التي يحتاجها العبد المسلم في حياته والتي 
لا بد له من معرفتها ألا وهي أركان ديننا الإسلامي الحنيف» فجمعت هذه 
الدروس - ورتبتها ونسقتها وخرجت أحاديثها ‏ في هذا الكتاب» ليكون المسلم 
على بصيرة ومعرفة بأركان دينه الحنيف» وأسميته : 


زاد المسلم 
أسال الله تعالن بأسحاتة الحيى وعنفاتة الغلى أن تفر التسلمين امور 
دينهم» ويوفقهم لما يححبه ويرضاه» ويجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ٠‏ 
۷ 


كما أسأله سبحانه وهو أرحم الراحمين أن يرحمنا وعلماءنا ومشايخنا 
وجميع e‏ ويحشرنا جميعاأ في زمرة المصطفى د في الجنان» إنه جواد 
كريم» وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
وكتب 


محمد بن رياض الأحمد السلفي الأثري 
غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين 


القسم الأول 





التوؤحيد وال عيفاد 


نبذة في العقيدة(') 


إن الحمد لله حمده » ونستعيئه » ونستغهره» ونتوب إليهء ونعود با لله من 
رور انفسناء ومن يسكات أعمالناء من يهذه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي لد وأعنين أن لأ إل إل اله وجه لذأ شري لهه رايد أن مدا عند 
ورسوله. لو الله عليه وعلى الو وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان» وسلم 


ص 


EY 


أما بعد: فإِنَ (علم التوحيد) أشرف العلوم» وأجلها قدراًء وأوجبها مطلباً 
لأنه العلم با لله تعالی› انها وصفاته.» وحموفه على عباده» ولأنه مفتاح 
الطريق إلى الله تعالى» وأساس شرائعه. 

ولا اعت الرسل على الدعوة لبه قال اله تال ورتا اسلا من 
لک من 5 : نت 58 ل إِلَهَ إل آنا عدون [سورة الأنييّاء: الآية .]٠٠‏ 


تعالى: شید ر 1 میگ واوو لير يما تسل / 5 2إ 


س ملس 


هو عير ا [سورة آل عمرّان: الأية 1۸]. 


ولما كان هذا شأن التوحيدء كان لزاماً على كل مسلم أن يعتني به تعلماًء 
NE‏ وا واعتقاداًء ل ديله على اسا سليم»ء واطمئنان». وتسليم 
تعفن را ونتائجه . 





)١(‏ لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وأدخله فسيح الجنة» انظر 
١١‏ 


الدين الإسلامي 


الدين الإسلامي: (هو الدين الذي بعث الله به محمداً ييه ختم الله به 
الأديان وأكمله لعباده» وأتم به عليهم النعمة» ورضيه لهم ديناً» فلا يقبل من أحد 
ديناً سواهء قال الله تعالى: یا کان محمد ابا أَحَرٍ من راکم وليكن رسو آله 
كم لن 4 [الأحرّاب: الآية .]٤١‏ 

وقال تعالى: الوم أ لت ل دب وَأَمَرْثُ یک نِعَمَيى ورضیت a‏ الاسم 
دين 4 I IE‏ ]ار 

وقال تعالى: و الیک عند آله سک4 [سورة آل عمرّان: الآية .]١9‏ 


مت وژور ور ص خرص ال 


وقال تعالى: ومن يبتع عير سکم دينًا فلن فلن يقل نه وهو فى الک خرو مِنّ 
لْحَسِرين# [سورة آل عِمرّان: الآية 86]. 

وقد فرض الله تعالى على جميع الناس أن يدينُوا لله تعالى به فقال مخاطباً 
رسو الله کا ئل يَتأبهَا الاش لي سول أله إِلتَحكُمْ جِيكا أله م ملك 
َلسَموتِ وَالْايض لآ إله إلا ھو یی یت اموا باو وَرَسُولِهِ التي الأ الى 
ؤر 7 38 واتمعو 6 تهون [سورة الأعرّاف E‏ م6 ١‏ ]. 
وال ل حو يد ل اس بي اعت بل هلد ال يوسي ولا رای 
يموت ولم يؤمن بالذي أرسلتٌ به إلا كان من أصحاب النار ا" 


والإيمان به. (تصديقٌ ما جاءَ به مع القبول» والإذعان. لا محرد 


.)۳۸٤( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 


۱۲ 


التصديق). ولهذا لم يكن أبو طالب مؤمناً بالرسول ية مع تصديقه لما جاء به 
وشهادته بأنه من خير الأديان. 

والدين الإسلامي: متضمن لجميع المصالح التي تضمنتها الأديان السابقة. 
متميز عليها بكونه صالحاً لكل زمان ومكان وأمة»ء قال الله تعالى مخاطباً 
رسوله کل : مم إِلَيِكَ الكتب يالحقّ مصرّفًا لما بترت يديه مِنّ الحكتب ومهيينًا 
عله [سورة المّائدة: الآية ]٤۸‏ . 
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ننفت كوه فيانها لكل زهان وكات واف أن ااك يه اق 
ماھ الات ئل أ رمات اران جل هر اء ولس ف ذلك أنه 
خاضع لكل زمان ومكان وأمّة كما يريده بعض الناس . 

والدين الإسلامي: هو دين الحق الذي ضمن الله تعالى لمن تمسك به حق 
التمسك أن ينصرهء ويظهره على من سواهء قال الله تعالى: هو أل أَرَسَلَ 
رَسُولمُ بالْهمْدَئ وَين الي ليظهرم عل لين ڪي ولو كره الْمتْرون» [سورة 


التوة: الآية ۳۳] . 

وقال تعالى: هوود أله لين ر 12 وياو للحت لِسْتَِشَهَرٌ في الْأَرضٍ 
ڪا خلت ليت ين لهم ولیم تن هم وينم جم اليف ارت م لبتم ن بعد 
2 هم ب وو 


ني أن تجوت له ترقت ي کا و ڪل عند ذلك ليك مر 
انه وة رر اة 55ا 

والدين الإسلامي: عقيدة» وشريعة» فهو كامل في عقيدته» وشرائعه: 

١‏ يأمر بتوحيد الله تعالى» وينهى عن الشرك. 

١؟ ‏ يأمر بالصدق» وينهى عن الكذب . 


۳ يأمر بالعدل”'' وينهى عن الجور. 


)١(‏ العدل: هو المساواة ر المثتفائلات والتفريق بين المختلفات» وليسن العدل المساواة 
المطلقة كما ينطق به بعض الناس حين يقول؛ دين الإسلام دين المساواة ويطلق فإن 
المساواة بين المختلفات جور لا يأتي به الإسلام ولا يحمد فاعله. 


۱۳ 


٤‏ - يأمرٌ بالأمانة» وينهى عن الخيانة. 

8 بالوفاء» ويلهى عن الغدر. 

- يأمرٌ يبر الوالدين» وينهى عن العقوق . 

۷ - يأمرٌ بصلة الأرحام وهم الأقارب» وينهى عن القطيعة. 

عات سين اكرات ردي عن به 

وعموم القول أن (الإسلام) يأمر بكل خلق فاضل» وينهى عن كل خلق 
سافل . 

ويأمر بكل عمل صالح» وينهى عن كل عمل سيء. 

قال الله تعالى: «# إن أله يَأمُرُ ْمَل رضن وباي ذى القرک وت 

رمع ر سر 


ڪن الْتَحْمَّة انكر لبتي يکم اڪ بكرو [سورة التحل: الآية .]4٠‏ 
© ® 


أركان الإسلام 


أركان الإسلام: أسسه التي ينبني عليهاء وهي - خمسة - مذكورة فيما رواه 
ابن عمر رضي الله عنهما ‏ عن النبي كَل أنه قال : ني الإسلام على خمسة: 
على أن يوحد الله (وفي رواية على خمس) : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
عبده ورسوله» وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاةء وصيام رمضان» والحج». فقال 
رجل: الحج» وصيام رمضان» قال: لاء صيام رمضان» والحج. هكذا سمعته 
من رسول الله يَككِيِ. متفق عليه. واللفظ ل 


١‏ أما شهادة أن لا إله إلا الله. وأن محمداً عبده ورسوله فهى: الاعتقاد 
الجازم المعبر عنه باللسان بهذه الشهادة» كأنه بجزمه فى ذلك مشاهد له» وإنما 
جعلت هذه الشهادة رکنا واحداً مع تعدد المشهود به . 

إما لأنَّ الرسول بيه مبلغ عن الله تعالى» فالشهادة له بالعبودية والرسالة من 
تمام شهادة أن لا إله إلا الله. 

وإما لأن هاتين الشهادتين أساس صحة الأعمال وقبولهاء إذ لا صحة 
لعمل» ولا قبول» إلا بالإخلاص لله تعالى» والمتابعة لرسوله يك فبالإخلاص 
تتحقنٌ شهادة أن لا إله إلا اللهء وبالمتابعة لرسول الله تتحققٌ شهادة أن محمداً 


عبذه ورسوله. 
ومن ثمرات الشهادة العظيمة: تحريرٌ القلب والنفس من الرق للمخلوقين› 





.)١١5  ١١١( أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۸) ومسلم في صحيحه بالأرقام‎ )١( 


١ 


؟ - وأما إقام الصلاة: فهو التعبد لله تعالى بفعلها على وجه الاستقامة 
والتمام في أوقاتها وهيئاتها. 

ومن ثمراته: انشراح الصدرء وقرة العين» والانزجار عن الفحشاء المنكر. 

٣۳‏ - وأما إيتاء الزكاة: فهو التعبد لله تعالى ببذل القدر الواجب في الأموال 


الزكوية المستحقة. 

ومن ثمراته: تطهير النفس من الخلق الرذيل (البخل)» وسد حاجة الإسلام 
الله :> 

 :‏ وأما صوم رمضان: فهو التعبد لله لله تعالى بالإمساك عن المفطرات نهار 
رمضان. 


ومن ثمراته: ترويض النفس عن ترك المحبوبات طلباً لمرضاة الله عر وجل . 

ه ‏ وأما حج البيت: فهو التعبد لله تعالى بقصد البيت الحرام للقياء 
بشعائر الحج . 

ومن ثمراته: ترويض النفس على بذل المجهود المالي والبدني في طاعة الله 
تعالى ولهذا كان الحج نوعاً من الجهاد في سبيل الله تعالى. 

وهذه الثمرات التي ذكرناهًا لهذه الأسس وما لم نذكره تجعلّ من الامّة أمّة 
إسلامية نقية» تدين لله دين الحق» وتعامل الخلق بالعدل والصدقء. لأن ما سواها 
من شرائع مم يصلح بصلاح هذه الأسس. وتصلح أحوال الأمة بصلاح أمر 
دینها› وا من صلاح أحوالها بقدر ما فاتها من صلاح أمور دينها . 


ومن أراد استبانة ذلك فليقرأ قوله تعالى: ولو أن أهلّ آلقرى ١امنوا‏ وَأنََّوَا 
لفتحا يهم برك ين الما والارض ولكن كدو اهم يما ا ڪا کیب 
أفأَمنَ آهل افر 2 اتم اسا 5 ایرد © أو ين أل الث أن ا 
اسا ضح وهم يلم © 31 ا ر أب يله ا شك أ ل a‏ 


کی 1 الأعداة ف: الآيات 95 ]۹٩‏ د تاريخ من سبق» فإن في 


التاريخ عبرة لأولي الألبابء وبصيرة له لم يحل دون قلبه حجاب . والله 
المستعان. 


أسس العقيدة الإسلامية 


الدين ال سيق ب عقبدة وتدريعة 4 وقد اشنا إلى شیء مر 
شرائعه وذكرنا أركانه التي تعتبر استاسا لشرائعه . 

أما «العقيدة الإسلامية» 508 الإيمان باللهء» وملائكتهء وكتبهء ورسلهء 
واليوم الآخرء والقدر خيره وشره. 

ففي کجات الله تغالی يقول اله وين الى أن لا فک فل المشرق 
وَالْمَعِْبٍ ولك لير مَنْ ءَامَنَ باه وَالْيَوْوٍ الأخز والملبكة والكتب ولي [سورة البَمَّرّة: 
الآية لالا١]‏ . 

ويقول في القدر: و ل ده فته د بقدر ر @ س 4 إلا وده ١‏ لمج 
بأَلْبصَرٍ 469 [سورة القمر: الآيتين 49 .]5٠‏ 
اللإيمان: «الإيمان أن تؤمن باللهء وملائكته. وكتبه. ورسله. واليوم الآخرء 
5 و و« ٠‏ ھ 000 
وتؤمن بالقدر خيره وشره» رواه ل ء١‏ 
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.)97( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
١1 


الإيمان بالله تعالى 


م 


الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: 

الأول: الإيمان بوجود الله تعالى : 

وقد دل على وجوده تعالى: الفطرة» والعقل» والشرع» والحس. 

١‏ أما دلالة الفطرة على وجوده: فإِنّ كل مخلوق قد فطرٌ على الإيمان 
بخالقه من غير سبق تفكير أو تعليمء ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من 
طرأ على قلبه ما يصرفه عنها لقول النبي كَلِةِ: «مَا منْ مولودٍ إلا يولد على 
الفطرةء فأبواة يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» رواه البخاري”'' . 

۲ - وأما دلالة العقل على وجود الله تعالى: فلأن هذه المخلوقات سابقها 
ولاحقها لا بد لها من خالق أوجدها إذ لا يمكن أن توجدٌ نفسها بنفسهاء ولا 
تمك أن تود دف 

لا يمكن أن نوجد نفسها بنفسها لأن الشيء لا يخلقٌ نفسه. لأنه قبل 
وجوده معدوم فكيف يكون خالقاً؟! . 

ولا يمكن أن توجد صدفةء لأن كل حادث لا بد له من محدثء ولأن 
وجودها على هذا النظام البديع» والتناسق المتالف› والإرتباط الملتحم بين 
الأسباب ومسبباتهاء وبين الكائنات بعضها مع بعض يمنمُ منعاً باتاً أن يكون 
وجودها صدفة» إذ الموجود صدفة ليس على نظام في أصل وجوده فكيف يكون 
منتظما حال بقائهة وتطوره؟!. 


غ2 أخرجه البخاري في صححيحه برقم (\Y o۸)‏ ومسلم في صحيحه برقم (/5>91). 


۱۸ 


وإذا لم يكن أن توجد هذه المخلوقات نفسها بنفسهاء ولا أن تَوجَدٌ صدفة 
تعينَ أن يكون لها موجد وهو الله رب العالمين. 

وقد ذكر الله تعالى هذا الدليل العقلي والبرهان القطعي في سورة الظورء 
حيث قال : آم خلقوا من غير سَىْءِ م هم اليرت [فنوزة: الظلوو : إلا ٣‏ يعني أنهم 
لم يُحْلَقُوا من غير خالق» ولا هم الذين خلقوا أنفسهم» فتعين أن يكون خالقهم 
هو الله تبارك وتعالى» ولهذا لما سمع - جبير بن مطعم ‏ رضي الله عنه رسول 
الله كله يقرا سورة ة الظور فبلغ هذه الآيات: #إأم خلِقوا من عير شَيْءِ 0-0 
© آم حلفا السَمَوتِ وَالْأرْسَ بل لا بيش © آم ندم حَرَْنُ ريك آم هم 
لبط [سورة التُلور: الآيات 5" ۳۷] وكان ‏ جبير ‏ يومئِذٍ مشركاً قال: (كاد 
قلبي أن يطير» وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي) رواه البخاري مفرقا”''. 


ولنضربٌ مثلاً يوضح ذلك» فإنه لو حدّئكَ شخص عن قصر مُشَيْدء أحاطتٌ 
به الحدائق» وجرت بينها الأنهارء وملىء بالفرش والأسرة» وزيّنَ بأنواع الزينة 
من مقوماته ومكملاته» وقال لك: إِنْ هذا القصر وما فيه من كمال قد أؤجد 
نفسهء أو وُجِدَ هكذا صدفة بدون موجدء لبادرث إلى إنكار ذلك وتكذيبه. 
وعددت جذت نها من القول» أفيجوز بعد ذلك أن يكون هذا الكون الواسع 
بأرضهء وسمائهء وأفلاكهء وأحوالهء ونظامه البديع الباهرء قد أوجَّدَ نفسه» أو 


وجد صدفة بدون موجد؟!. 


٣‏ وأما دلالة الشرع على وجود الله تعالى: فلآن الكتب السماوية كلها 
تنطقٌ بذلك» وما جاءث به من الأحكام المتضمنة لمصالح الخلق دليل على .أنها 
من رب حكيم عليم بمصالح خلقه. وما جاءت به من الأخبار الكونية التي شهد . 
الواقع بصدقها دليل على أنها من رب قادر على إيجاد ما أخبر به. 

: وأما أدلة الحس على وجود الله فمن وجهين‎ _ ٤ 


أحدهما: أننا نسمعٌ ونشاهد من إجابة الداعين» وغوث المكروبين» ما 





)١( -‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم .)٤۸٥۸(‏ 


۱۹ 


يدل دلالة قاطعة على وجوده تعالى» قال الله تعالى: چوا إذْ كاد من 
قبل دَأَسْنَجبِنا لأ [سورة الأنبيّاء: الآية 75] وقال تعالى: د يشن رق 
مساب 4 [سورة الأنقّال: الآية 9] ن ا 
رضي الله عنه قال: أن أعرابياً دخلَ يوم الجمعة والنبي كله يخطبٌء فقال: يا 
رسول الله.» هلك المالء وجاع العيال» فادع الله لناء فرفع يديه ودعا فثار 
السحاب أمثال الجبال فلم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته. 
دفي الجمعة الثانية قام ذلك الأعرابي أو غيره فقال: يا رسول الله تهدّم البناءء 
وغرق المال» فادع الله لناء فرفع يديه 20 «اللهم حواليئا ولا عَلَيْنَا2 فا يشير 
إلى ناحية إلا انفرجت”''. 


وما زالت إجابة الداعين أمراً مشهوداً إلى يومنا هذا لمن صدق اللجوء إلى 
الله تعالى وأتى بشرائط الإجابة. 

الوجه الثاني: أن (آيات الأنبياء) التي تسمى (المعجزات) ويشاهدُها 
الناس» أو يسمعون بهاء برهان قاطع على وجود مرسلهم» وهو الله تعالى» لأنها 
أمور خارجة عن نطاق البشرء يجريها الله تعالى» تأييداً لرسله ونصراً لهم . 

مثال ذلك آية موسى بي حين أمره الله تعالى أن يضربّ بعصاه البحرء 
قفري فانفلة إثني عش طرينا نانسا + والماء نيا كالخ لم فاك الله 2 
ايتا إلى موس أن اضرب بعصا لیر هَلََقَ دكن كل نرق كالطوي الْمَظِيمِ 
49 [سورة الشعراء: الآية .]٦۳‏ 

ومثال ثان: آية عيسى 5ة حيث كان يحيي الموتى» ويخرجهم من قبورهم 
٠‏ بإذن الله قال الله تعالى عنه: رَأتي امون إن أي » [سورة آل عمرّان: الآبة 9؛]. 
وقال : اضر الموقٌ باذ [سورة المّائدة: الآية .]١١١‏ 

ومثال ثالث لمحمد ية حين طلبت منه قريش آية» القمر فانفلىّ 
فرقتين فرآه الناس» وفي ذلك قوله تعالى: افر أَلسَّاعَهُ وَأنَنّ الْمَمدُ © وَإن 


يرا ءايه يعرضوأ ويقولوا حر مُسَتَمِرٌ 4 [سورة القَمّر: الآيتان .]۲١١‏ 





(۱) أخرجه البخاري في صحيحه برقم )١١١١(‏ ومسلم في صحيحه برقم (۲۰۷۵). 
و ؟* 


فهذه الآيات المحسوسة التي يجريها الله تعالى تأييداً لرسله» ونصراً لهم. 
تدلٌ دلالة قطعية على وجوده تعالى . 


[أي بأنة وحده الرب لا شريك له ولا معين | . 


والرب : من له الخلق. والملك. والأمرء فلا خالق إلا الله ولا مالك إلا 
هوء ولا أمر إلا لهء قال تعالى: الال لق ولأ [سورة الأعرّاف: الآية 54] 
وقال: وڪم ا ریک له المللف وال کر فن ونت ها ملک ن 
قطمير # [سورة قَاطر: الآية .]١١‏ 


31 سے د کو 


ولم يعلم أن أا من اللي انكر رة اهتيا له إل أن يكوك مكايرا 


غير معتقد بما يقول» كما حصل من فرعون ‏ حين قال لقومه : اا ردم آل 
مهرم لظ س ساس ير اس 7 


[سورة التازعَات: الآية ]۲٤‏ وقال: اا الملا ما علمت لحكم م له ری 
[سورة القَصّص: الآية 4*] لكن ذلك ليس عن عقيدة. قال الله تعالى: جحد يبا 


سرف ب اج صر سو رہ و 2 م و 2 ى 5-5 ۰ ê‏ 

واستيقتها أنفسهم ظلْمَا ولو4 [سورة الثّمل: الآية ]١4‏ وقال موسى لفرعون فيما حكى 
57 د لس ر سے سس رور ل م کے له سه سر روح وى رص ص سے ا 7ا 
الله عنه: #«#لقد علمت ما أنزل هنول إلا رب السَمواتٍ والأرض بصاير وني لاظنك 
تفوت متبورا © [سورة الإسرّاء:. الآية 7 :]1١‏ 


ولهذا كان المشركون يقرون بربوبية الله تعالى» مع إشراكهم به في 
الألوهية» قال الله تعالى: قل من رب التَمنوتٍ السسبع ورب المسرش لمم 


A22‏ 4ع cla eh‏ 0 عر ام اس م رار رو له يل سوم کر و ساي 
سسمقولون لله قل افلا لتوک © فل من بيرقو ت ڪل سو وهو جير وله 
و 2 جرم ےو رور يع ل مهم ےو 1 
ار ميو إن كنتم تمامون 0 قر الله فل فان شكروت € [سووة المرمفون: 


الآيات ۸٦‏ ۔ ۸۹]. 
رقناق :انه ھال وی شالق کا الت واش ایل لیر 
لْمَربرٌ الْعَلِيمٌ 0* [سورة الزخرف: الآية ]٩‏ وقال: «#ولين سالتهم من حلقهم لفون 
أله ان َوَفَكْونَ# [سورة الرّخرّف: الآية ۸۷]. 
وأمر الرب سبحانه شامل للأمر الكوني والشرعي فكما أنه مدبر الكون 
القاضی فيه بما يريد حسب ما تقتضيه حكمته» فمن اتخذ مع الله تعالى مشرعا في 
۲١‏ 


العبادات» أو حاكماً في المعاملات فقد أشرك به ولم يحققٌ الإيمان. 

الثالث: الإيمان بألوهيته : 

أي (بأنه وحده الإله الحق لا شريك له) و «الإله» بمعنى «المألوه) أي 
«المعبود) عا وتيا وقال الله تعالى: ارگ 9 ويد له إله إلا هو 


لتحم لَص 4 [سورة . eS‏ تعالى: سهد اله أنه ا إل إلا هو 
وَالْملهِكَة ولوأ لعل اب لفط لآ له إل هر ار لْحَحكِبرٌ # أسورة آل عمران: 


الآية 14]. وكل ما اتخذ 7 مع الله يعبد من دونه ا باطلة» قال الله تعالى : 

دلت پات الہ هو الْحَنُّ وات ما ینعوت بن دون هو الل وأنك لله هو 
لعن لكبير4 [سورة الحَجّ: الآية 177] وتسميتها آلهة لا يعطيها حق الألوهية قال 
الله تعالى في (اللات والعزى ومناة): إن هى إل أنه يشوم أت واباؤر مآ 
نل أَّهُ با من ساعن [سورة 11 الآية 77] وقال عن يوسف أنه قال لصاحبى 
الو 2917 فرفرت حي آم لله الود الماد ® ما يدون من دونب إل 
انعا O A‏ واباؤڪُم ما 1 امه با و رن ا الأقيان وناب 
4[ ولهذا كانت الرسل عليهم الصلاة والسلام يقولون لأقوامهم اعدو أله م 
4 7 ن إلى عر [سورة الاعات : الآية ١۹‏ ولگ أبى ذلك المشر كرتن واتخذرا 
من دون الله آلهةء يعبدونهم مع الله سبحانه وتعالى. ويستنصرون بهم» 


مہ * هھ 


ويستغيثول . 

وقد أبطل الله تعالى اتخاذ المشركين هذه الآلهة ببرهانين عقليين : 

الأول: أنه ليس في هذه الآلهة التي اتخذوها شيء من خصائص الألوهية, 
فهي مخلوقة لا تشلنة وذ تا و العا نويا ولا تدفعٌ عنهم ضرراء ولا 
تملك لهم حياة» ولا موتأء ولا يملكون شيئاً من السموات ولا يشاركون فيه. 

قال الله تعالى : ل واض دوا من دون فيه ماله لا يخوت یا وم بر ولا نیک 
او يملكت 5 7> اي [سورة الفرقان : الآية ۳[. 
لسوت ولا ف ال نا كم يهنا به ينم 1 ر ين وبر : لا كم 

ا 


1 


ىن 


ص يه سام م 0 مس 0ه 2 
لمعه عند إلا لِمَنْ أو لم [سورة سبا: الآيتان ١١‏ ۲۳]. وقال: شرك ما 
Aer‏ 


لا لق سا وم مخفو (© ولا ِسْتَيعونَ م صر ولا اشم يروت [سورة 
الأعرّاف: الآيتان ۱۹۲۰۱۹۱]. 

وإذا كانت هذه حال تلك الآلهةء فإن اتخاذها آلهة من أسفه السفهء وأبطل 
الباطل . 

والثاني : أن هؤلاء المشركين كانوا يقرون بأن الله تعالى وحده الرب الخالق 
الذي بيده ملكوت كل شيء»ء وهو يجيرٌ ولا يُجارٌ عليه» وهذا يستلزم أن يوځدوه 
نالأ لرسة» ماودو بالريوسة کا قال الي واا الاش ادا ی الى 
مک الین ين ییک للك تقون © ای جمل لك الأرس فعا لاء تاه 
رال می القع م4 کا بد می التَعرتٍ رئا لک نلا جملا بے أندادا اث 
كلمو € [سورة البَمَرَة: الایتان ۲۲۰۲۱]. 

وقال : وکين سَالهم ئَنْ لقَهم يشون لَه أن نكر [سورة الرخرُف: الآية ۸۷]. 


1 


7 . عم 7 م ع وس 0 سرح ا ی عع ای 2 
وقال: اقل من يرزقكم من السَّمَلهِ والأرضٍ أمن يَمَلِك السَممْ وا 


ب 
ا کے آل 


e‏ و 
بصلر ومن رح 


ر م رر مره و کر سے مس 206 م کر ر کے م 2 چ ساو سر 
ال من المَيْتِ رح المت مرج الحى ومن يدير الام فسمقولون 2 فقل | ذلقون 


© مدل ان ریک لی هَمَادًا بَمَدَ ألْحَنْ إل السلل مان تسرفوت4 [سورة يُونس: 
الآيتان 11 7"]. 

الرابع: الإيمان بأسمائه وصفاته أي (إثبات ما أثبته الله لنفسه في کتابه» أو 
سنّة رسوله ية من الأسماء والصفات على الوجه اللائق به من غير تحريف» ولا 
ا ولا تکییف» ولا تمثيل» قال الله تعالى : ریہ السا لس ادوه يبا 
ودروا ادس يدوت ف أَسْمنيهء سيجرو ما كانوأ يَعَمَلُونَ4 [سورة الأعرّاف: الآية .]18١‏ 
وقال: وله لْمثَلُ الم في ألسَْوتِ والارض وهو الْعَرِيرٌ الْحَكيِم 4 [سورة الرُوم: الآية 
۷]. 

وقال : ولیس ا سء وهو السَمِيعَ لبِصِير 4 [سورة الشّورى: الآية .]١١‏ 

وقد ضل في هذا الأمر طائفتان : 

إحداهما: (المعطلة) الذين أنكروا الأسماءء والصفات» أو بعضهاء 

۳ 


زاعمین أن إثباتها لله يستلزم التقفيةة أي تشبيه الله تعالى بخلقهء وهذا الزعم 
باطل لوجوه منها : 

الأول: أنه يستلزم لوزام باطلة كالتناقض في كلام الله سبحانهء وذلك أن 
الله تعالى أثبت لنفسه الأسماءء والصفات» ونفى أن يكونَ كمثله شيء» ولو كان 
إثباتها يستلزمٌ التشبيه لزم التناقض في كلام الله وتكذيبٌ بعضه بعضاً. 


الثاني: أنه لا يلزم من اتفاق الشيئين في إسم أو صفة أن يكونا متماثلين› 
فأنت ترى الشخصين يتفقان في أن كلا منهما إنسان سميع» بصير » متكلم. ولا 
يلزم من ذلك أن يتماثلا في المعاني الإنسانية» والسمع» والبصرء والكلام 
أيديها وأرجلهاء وأعينها متماثلة. 

فإذا ظهر التباين بين المخلوقات فيما تتفقٌ فيه من أسماءء أو صفات» 
فالتباين بين الخالق والمخلوق اه وأعظم . 

الطائفة الثانية: (المشبهة) الذين أثبوا الأسماء والصفات مع تشبيه الله تعالى 
بخلقه زاعمين أن هذا مقتضى دلالة النصوصء. لأن الله تعالى يخاطتٌ العباد بما 
يفهمون وهذا الزعم باطل لوجوه منها : 

الأول: أن مشابهة الله تعالى لخلقه أمر باطل يبطله العقل. والشرع. ولا 
يمكنٌ أن يكون مقتضى نصوص الكتاب والسنّة أمراً باطلاً . 

الثاني: أن الله تعالى خاطبٌ العباد بما يفهمون من حيث أصل المعنىء أما 
الحقيقة والكنه الذي عليه ذلك المعنى فهو مما استأثرٌ الله تعالى بعلمه فيما يتعلقٌ 
بذاتهء وصفاته. 


فإذا أثبت الله لنفسه أنه سميع» فإن السمع معلوم من حيث أصل المعنى 
(وهو إدراك الأصوات) لكن حقيقة ذلك بالنسبة إلى سمع الله تعالى غير معلومة» 
لأن حقيقة السمع تتباين حتى في المخلوقات» فالتباين فيها بين الخالق 
والمخلوق» أبين وأعظم. 


۲٤ 


وإذا أخبر الله تعالى عن نفسه أنه استوى على عرشه فإن الاستواء من حيث 
أصل المعنى معلوم» لكن حقيقة الاستواء التي هو عليه غير معلومة بالنسبة إلى 
استواء الله على عرشه»ء لأن حقيقة الإستواء تتبين في حق المخلوق» فليس 
الاستواء على كرسي مستقر كالإستواء على رحل بعير صعب نفوره» فإذا تباينت في 
حق المخلوق» فالتباين فيها بين الخالق والمخلوق أبين وأعظم. 


والإيمان بالله تعالى على ما وصفنا يثمر للمؤمنين ثمرات جليلة منها: 


الأول تحميق تو حيد الله تعالى بحيثث لا تل بعيره رجاءعء ولا خحوف› 
ولا يعبد غيره. 

الثانية: كمال محبة الله تعالى» وتعظيمه بمقتضى أسمائه الحسنى وصفاته 
العلما. 


الثالثة : تحقيق عبادته بفعل ما أمر به» واجتناب ما نهى عنه. 


© 60 © 


۲0 


الإيمان بالملائكة 


الملائكة: (عالم غيبي مخلوقون» عابدون لله تعالى» وليس لهم من 
خصائص الربوبية والألوهية شيء» خلقهم الله تعالى من نورء ومنحهم الانقياد 
التام لأمره. والقوة على تنفيذه) . 

قال الله تعالى: ولم من في السَمواتٍ والْأَرْضٍ ومن ندم لا يسْمَكيرونَ عن عادد 


مس 
ص 7-7 e‏ رش ع 


ولا ستحيرون 6 يسبحون الل والنبار لا يمرك [سورة الأنبيّاء: الآيتان 19:١؟].‏ 
حديث أنس رضي الله عنه في قصة المعراج أن النبي بيا رُفِعَ له البيت المعمور 
في السماء يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرّجوا لم يعوذوا إليه آخر ما 


)۱( 
عليه ”3 . 


والإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور: 

الأول: الإيمان بوجودهم. 

الثاني : الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه (كجبريل) ومن لم نعلم اسمه 
نؤمن بهم إجمالا . 

الثالث: الإيمان بما علمنا من صفاتهم. كصفة (جبريل) فقد أخبر النبي يلا 
أنه رآه على صفته التي خُلِقَ عليها وله ستمائة جناح قد سد الأفق. 


554( أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۳۲۰۷ و۳۳۹۳) ومسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
.)؟5١6و‎ 
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وقد يتحول الملك بأمر الله تعالى إلى هيئة رجلء كما حصل (لجبريل) حين 
أرسله تعالى إلى - مريم - فتمثل لها بشرأ سوياء وحين جاء إلى النبي ية وهو 
جالس في أصحابه جاءه بصمة رجل شديدك بياض الثياتبة شديد سواد الشعرء له 
يُرى عليه أثر السفرء ولا يعرفه أحد من الصحابة» فجلس إلى النبى ييه فأسند 
ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه على فخذيهء وسأل النبي يي عن الإسلام» 
والإيمان» والإحسان» والساعة» وأماراتهاء فأجابه النبي ية فانطلق. ثم قال ييار 
«هلا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم) رواه ا 

وكذلك الملائكة الذين أرسلهم الله تعالى إلى إبراهيم ولوطء كانوا في 
صورة رجال. 

الرابع: الإيمان بما علمنا من أعمالهم التي يقومون بها بأمر الله تعالى. 
کتسبیحه» والتعبد له ليلا ونهاراً بدون ملل ولا فتور. 

مثل: جبريل الأمين على وحي الله تعالى يرسله الله به إلى الأنبياء والرسل . 

ومثل: ميكائيل الموكل بالقطر أي بالمطر والنبات. 

ومثل: ملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت. 

ومثل: مالك الموكل بالنار وهو خازن النار. 

ومثل: الملائكة الموكلين بالأجنة في الأرحام إذا تم للإنسان أربعة أشهر 
في بطن أمه. بعث الله إليه لكا وأمره بكتب رزقهء وأجلهء وعمله. وشهي أو 
سعید . 


ومثل: الملائكة الموكلين بحفظ أعمال بني آدم وكتابتهاء لكل شخص 
ملكان: أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال. 


۷ 


يسألانه عن ربه» ودينه» ونبيه . 


والإيمان بالملائكة يثمر ترات جليلة منها: 

الأولى: العلم بعظمة الله تعالى» وقوته» سلطانه» فإن عظمة المخلوق من 
عظمة الخالق. 

الثانية: شكر الله تعالى على عنايته ببني آدم» حيث وكل من هؤلاء الملائكة 
من يقوم بحفظهم» وكتابة أعمالهم» وغير ذلك من مصالحهم. 

الثالثة: محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى. 


وقد أنكر قوم من الزائغين كون الملائكة أجساماًء وقالوا إنهم عبارة عن 
فوى الخير الكامئنة فى المخلوقات› وهذا تكذيب لكتاب الله تعالی› وة 
رسوله اا ۰ وإجماع المسلمين . 

قال الله تعالى: الس إل فاطر السَّموتِ والأرض جاعل الملتيكة رسلا أو َة 


من اک 
2 


ف من ول SY‏ [سورة فاطر: الآية .]١‏ 
ورقيال: ولو ترىئ إذ يوق الْذِين كر أ المليكة يضروت وجوه 
وَأَدِسرَهُمٌ ¢ [سورة الأنقال: الآية .]6٠‏ 


وقال: وو رئ إذ الطَدِمُونَ فى مرت الوت والمكيكة بايظوا يهر أخْرجا 
شڪ [سورة الأنعَام: الآية 97]. 


رم ایر 


رھم س سكس 02 .ل م لام و سوس مر و 
وقال: لح إا فرع عن فلويهر قَالُوأْ مادا قال ریک الوأ ألْحقّ وهو الع 
ألكير€ [سورة سَبَأْ: الآية 77]. 
اک سه رعو مل مس 7 


وقال في أهل الجنة: 3 بدو عم ين كل بابي © ملم يک يما 


لس ع مر 


برع فم عى ألدَارِ» [سورة الرّعد: | لآيتان 5,77 7] . 
وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ييه قال : «إد 
أحبّ الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلاناً فأحبه. فيحبّه جبریل › فينادى 
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جبريل في أهل السماء» إن الله يحب فلاناً فأحبوه» فيحبه أهل السماء» ثم يوضع 
له القبول في الأرض»"'. 

وفيه أيضاً عنه قال: قال النبي بي «إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب 
من أبواب المسجد الملائكة يكتبون الأول فالأولء فإذا جلس الإمام طووًا 
الصحف. وجاءًوا يستمعون الذكر» . 

وهذه النصوص صريحة في أن الملائكة أجسام لا قوى معنوية» كما قال 
الزائغون وعلى مقتضى هذه النصوص أجمع المسلمون. 

© © © 


(۱( أخرجه البخاري في صحيحه برقم (59”#, °°( 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۳۲۱۱). 


۲۹ 


الإيمان بالكتب 


٠ e و‎ 


والمراد بها هنا: الكتب التي أنزلها تعالى على رسله رحمة للخلق» وهداية 
لهمء ليصلُوا بها إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة. 


والإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور: 
الأول: الإيمان بأن نزولها من عند الله حقّاً . 


الثانى: الإيمان بما علمنا اسمه منها باسمه كالقرآن الذي نزل على محمد 
ياء (والتوراة) التي أنزلت على موسى كَل (والإنجيل) الذي أنزل على عيسى 


الثالث: تصديق ما صح من أخبارهاء كأخبار القرآنء وأخبار ما لم يبدل 
أو يحرف من الكتب السابقة . 


الرابع: العمل بأحكام ما لم ينسخ منهاء والرضا والتسليم به سواء فهمنا 
حكمته أم لم نفهمهاء وجميع الكتب السابقة منسوخة بالقرآن العظيم قال الله 
ع4 [سورة المّائدة: الآية ]٤۸‏ أي (حاكها عليه) وعلى هذا فلا ف العمل بای 
حكم من أحكام الكتب السابقة إلا ما صح منها وأقره القرآن. 


٠ 


والإيمان بالكتب يثمر ثمرات جليلة منها: 
الأولى : العلم بعناية الله تعالى بعباده حيث آل لكل فوم کتابا يهديهم به . 
الثانية: العلم بحكمة الله تعالى في شرعه حيث شرّع لكل قوم ما يناسب 
أحوالهم. كما قال الله تعالى: لكل جنا سك شغد تجا © رر الماكدة: 
الآية .]٤۸‏ 
الثالثة : شكر نعمة الله فى ذالك. 
© © © 


۳١ 


الإيمان بالرسل 


والمراد هنا: من أوحي إليه من البشر بشرع وأمر بتبليغه . 


وأول الرسل نوح وآخرهم محمد مَل . 
قال الله تعالى: إت اوتا یك كنا ايتا إل دوج وَاليينَ مِنْ بيو [سورة 
النساء: الآية .]1١57‏ 

وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ في حديث الشفاعة 
- أن النبي بيا (ذكرٌ أن الناس يأتون إلى آدم ليشفع لهم فيعتذر إليهم ويقول: ائتوا 
نوحاً أول رسول بعثه الله وذكرٌ تمامّ الحديث)7'' . 

وقال الله تعالى في محمد إلا: دنا کان محمد ابا أحر ن رجالکه وآ 
سل لله وات لين »4 [سورة الأحرّاب: الآية ° 


كل َة 6 5 لد أب ا 1 ا الاد 4 [سورة النحل : الآية 5"]. 


رسو 
وقال تعالى: #وإن بن أمَةٍ إلا حلا فا بير [سورة قاطر: الآية 14]. 
وقال تعالى: إت ارلا لتر فیا هکی ود یکم يبا لبيرت الذي 


اسا للَذِنَ هادواً» [سورة المائدة: ألآية ]. 


.)7714٠0( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 
۲ 


- والرسل بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء. 


قال الله تعالى عن نييه محمد بل وهو سيد الرسل وأعظمهم جاهاً عند الله: 
قل ا لا ميك لتفيى تَنْعا ولا مرا إلا ما 35 اف ولو كنت أله الْمَيْبَ كار ين 


© سم ر ر 2 


لير وما مسنى ال إن أن إل زمر مير لقو ومون # [سورة الأعراة ق الآية 854 .]١‏ 


وقال تعالى: فل إت لآ آمك لک صر ولا رسَّدَا (9© فل إن أن مجيرفٍ من الله 
دا مدا [سورة الجنّ: الآيتان 17١‏ ؟؟]. 


حد ولنْ جد من دونو م 
ا وغير ذلك» قال | الله ا إبراهيم عليه الصلاة والسلاء في وصفه 
لربه کک وزی هو يطعم وسفن 9© ودا مضت فهر يفيت © لدی 


4 م ٿر ين [سورة الشعَرّاء: الآيات ۷۹ -81]. 
وال النيئ کل : «إنما أنا بشِرٌ مثلكم أنسّى كما تنسون فإذا نسيتٌ 
فذگروني». 


وقد وصفهم الله تعالى بالعبودية له في أعلى مقاماتهم» وفي سياق الثناء 
عليهم فقال تعالى في نوح ل : عَم كات عبدا سَكورا» [سورة الإسرّاء: الآية #]. 
وقال في محمد :تارك الى يل شان مل عَبَدِوء ليك لوي ربا [سورة 
الفرقان: الآية .]١‏ 

وقال في إبراهيم» وإسحاق» ويعقوب (صلى الله عليهم وسلم): «ودكر 
عبتا ابس وَِسْحَقَ قوب أل الى وَالْأبْصَرٍ © إنآ لضت مالم دك لار 
و ولم 57 عندتا لمن ليطن لار 4 [سورة ص ` الآيات ۷-0[ . 

POS‏ إن هو إلا عبد انعا عله لته منک بي 
إِسَرعِيلَ*4 [سورة الرّخرّف: الآية 54]. 


.)١585( أخرجه البخاري في صحيحه برقم (501) ومسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
5 


والإيمان بالرسل يتضمن أربعة أمور: 

الأولى: الإيمان بأن رسالتهم حق من الله تعالى» فمن كفر برسالة واحد 
منهم فقد كفر بالجميع. كما قال الله تعالى: 8 بت فوم نوج المرسلن (09 
الشعراء: الآية ]٠٠١‏ فجعلهم الله مكذبين لجميع الرسل» مع أنه لم يكن رسول غيره 
حين كذبوه» وعلى هذا فالنصارى الذين كذبوا محمد َك ول يتبعُوه هم مكذبون 
للمفسيح بن مريع غير متبحين له أيضاء لا سيما وأنه قد بشرهم بمحمد يك ولا 
معنى لبشارتهم به إلا أنه رسول إليهم ينقذهم الله به من الضلالة» ويهديهم إلى 
صراط مستقيم . 

الثاني: الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه مثل: محمد وإبراهيم. 
وموسى ٠»‏ وعيسى › ونوح (عليهم الصلاة والسلام) وهؤلاء الخمسة هم أولو العزم 

من الرسل» وقد ذكرهم الله تعالى في موضعين من القرآن في (سورة الأحزاب) 
في قوله: وذ اذا من لبن يمهم وين ومن نوه وج رهم وي وعيسى أبن 
مرم © [سورة الأحرّاب : الآية ۷] وفي (سورة الشورى) في قوله: و كم من لذبن 
ون يق انا ارت a‏ ِلَكَ وَمَا وَصَيْنَا يده برسي تو يقس 1 افيا ل 


له کے 


وا قرفو أ د4 [سورة الشورئ: الآية ١7‏ ]. 
رانا من ل نعلم إسمه منهم فنؤمن به إجمالاً قال الله تعالى: وقد أَرَسَلتا 





ر قر 


رسلا م من قَبلِك مِنْهُم كن َس من فَصّصِئًا عَلَيَكَ وَمِنْهُم م ل نقَصصٌ مل [سورة غَافر: 
الآية ۷۸]. 


الثالث: تصديق ما صح عنهم من أخبارهم. 

الرابع : العمل بشريعة من أرسل إلينا متهم ۰ وهو خاتمهم محمد ية 
المرسل إلى جميع الناس قال الله تعالى: #قلاً ورك لا يموت حى يمول 
فعا کر تھے ده 5 يجا ف اتشيه عا كا شتت رفسا تيا 


[سورة النساء * الآية .]٥‏ 


7 


وللإيمان بالرسل ثمرات جليلة منها: 

الأولى: العلم برحمة الله تعالى وعنايته بعباده حيث أرسل إليهم الرسل 
ليهدوهم إلى صراط الله تعالى» ويبينوا لهم كيف يعبدون الله. لأن العقل البشري 
لا يستقل بمعرفة ذلك. 


الثانية : شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى . 


الثالثة : محبة الرسل عليهم الصلاة والسلام وتعظيمهم . والثناء عليهم بما 
يليق بهم» لأنهم رسل الله تعالىء ولأنهم قاموا بعبادته» وتبليغ رسالته» والنصح 
لعاده . 


وقد كذب المغائدون رسلهم زاعمين أن رسل الله تعالى لا يكونون من 
البشر! وقد ذكر الله تعالى هذا الزعم وأبطله بقوله: «إوما مم الئاس أن يِوْمُِوَا إذ 
جام المد إل أن فلو اسك اة 2 ل قل أ کت فى اض مرڪ 
A gE‏ رلا عد كرت اا اا 0 اتن الاه الااة 
6 فأبطل الله تعالى هذا الزعم بأنه لا بد أن يكون الرسول بشراً لأنه مرسل 
إلى أهل الأرض» وهم بشرء ولو كان أهل الأرض» ملائكة لنرّل الله عليهم من 
السماء ملكاً رسولاًء ليكون مثلهم» وهكذا حكى الله تعالى عن المكذبين للرسل 
انتم قالوا: کن انكر إلا سر ينلا ونون أن دیا عدا كانت بد ابارت مون 
بلطن ميب © تلك لهم سهم إن ن للا سر مَنْلْحكُم وکن لله يمن عل مَن 
وا E‏ ایک سلطن إل باِذنِ ا 4 اسر رايب 
الآيتان .]١١ .٠١‏ 


O 


الإيمان باليوم الآخر 


اليوم الآخر: هو يوم القيامة الذي يُبْعَتْ الناس فيه للحساب والجزاء. 


وسمي بذلك لأنه لا يوم بعده» حيثث تقر أهل الجنة في منازلهم. وأهل 
النار في منازلهم . 
والإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور: 


الأول ل: الإيمان بالبعث: وهو إحياء الموتى حين ينفح في الصور النفخة 
الثانية. فيقوم الناس ارت العالمين. > حفاة غير منتعلين› > عراة غير مستترين. غرلا 


عرس © سرصم به 2 


ل عسي a‏ « كا اتا آل كلق ید وعدا طا 1 کا 
فلعليرح #4 [سورة الأنييّاء: الآية .]٠١4‏ 


1. 


والنفك سح ثارت ول عليه الكتاب» والسنّة» وإجماع المسلمين. 

قال الله تعالى: وم تك بعد ذلك ليون © 2 لک بن قز 
بعشو € [سورة المؤمنون: الآيتان .]١5.16‏ 

وقال النبي يَكِِ: «يحشرٌ الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاً». متفق عليه. 

وأجمع المسلمون على ثبوته. وهو مقتضى الحكمة حيث تقتضي أن يجعل 
ع عد اج e Cp‏ قال 


اله تعالى: انمز ألما حل یکا فلك إا لا 4 آسورة المومتون: 


الآية ]١١5‏ وقال لنبيه يل: إن الى فرض E‏ امئان لَرادّكَ إل معادٍ» [سورة 
القَصَص: الآية 46]. 








(۱( أخر جه البخاري في صحیحه (۱۱/ ۳۷۷ _ ۳۷۸ فتح) ومسلم في صحبحه برقم (5869؟). 


الا 


الثاني: الإيمان بالحساب والجزاء: يحاسب العبد على عمله» ويجازى 
عليه» وقد J‏ على ذلك الكتاب» والسئة» يه المسلمين: 

قال الله تعالى: لن ليا إيامبم © ١‏ ل علدنا عدم ا 
الآيعان ]۲٠٠٠١‏ وقال: فين جاه بِْلْسََدٍ o‏ عر أتَكَالها وس جا اة ملا ر 
إلا مها وهم لا لا يظلمون» [سورة الأنعام: الآية ]١٠١‏ وقال: «ا وضع الوزن الْقِسَط 
لون ا فل طلم ده قشعا إن حكات كاد عق بن سردل أت ا به بكب 
با حلسبي€ [سورة الأنبيّاء: الآية .]٤١‏ 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما ‏ أن النبي يي - قال: «إن الله يدنى المؤمن 
فيضع عليه كنفه"'' ويسترةء يقول: أتعرفٌ ذنب كذا؟ أتعرفُ ذنب كذا؟ فيقول: 
نعم أي رب حتى إذا قرّره بذنوبه» ورأى أنه قد هلك قال: قد سترتها عليك في 
الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناتهء وأمّا الكفار والمنافقون 
فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين گذبوا على ربهم» ألا لعنة الله على 
الطََالِمِينَ . و 

وصحّ عن النبي كلِِ: «أن من هَمَّ بحسنةٍ فعملهاء كتبها الله عنده عشر 
حسنات إلى سبعمائة ضعفيٍ إلى أضعافي كثيرة» وأن من هَم بسيئةٍ فعملهاء 
الله سيئة واحدة»" . 

وقد أجمع المسلمون على إثبات الحساب والجزاء على الأعمال» وهو 
مقعضى الحكمة فان الله تعالى. أنرل الكعين».وأرسل الرسل»-وفرقن على الغتاد 
قبول ما جاءوا به» والعمل بما يجب العمل به منه» وأوجب قتال المعارضين له 
وأحل دماءهمء وذرياتهم. ونسائهم. وأموالهم. فلو لم يكن حساب» ولا جزاء 
لكان هذا ص العبث الذي سالرت ا عنه» وقد أشار الله تعالى إلى ذلك 
بقوله: لعن لبت أسِلَ الهم سكت الْرْسِنَ (© فصن عم بير وم 
6 ل الأعرّاف: الآيتان 3 7] . 


)۱( كنمه : سثره . 
030( أخرجه البخاري في صحيحه برقم (6A0)‏ ومسلم في صحيحه برقم (1450). 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه برقم )7441١(‏ ومسلم في صحيحه برقم .)۳۳١(‏ 


۳% 


الثالث: الإيمان بالجنة والنار: وأنهما المآل الأبدي للخلق. فالجنة دار 
النعيم التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين» الذين آمنوا بما أوجب الله عليهم 
الإيمان به» وقاموا بطاعة الله ورسوله» مخلصين لله متبعين لرسوله. فيها من أنواع 
النعيم ما لا عين رات ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. قال الله 
تعالى: إت الس َمَنوَا ولوا ألصَلِحَتِ أنليك م هر حير الْوِيَدَ (© جزاؤهم عد ر 
جت عدن تی من پا لأر خرن فآ 0 ری ي الله عن وروا عن ذلك لن حى 
ريم [سورة البيّة : الآيتان لا8] وقال تعالى : «إقّلا تلم نفس FF er‏ 0 من 9 


٥‏ یرک 


جرا بمَا كانوأ يعملوك# [سورة السّجِدَّة: الآية .]١۷‏ 


وأما النار فهي دار العذاب التي أعدّها الله تعالى للكافرين الظالمين» الذين 
كفروا به وعصوا رسلهء فيها من أنواع العذاب» والتكال ما لا يخطر على البال 
قال الله تعالى: ##وَامَفُوا أَلنَّارَ آل عدت لِلْكَفْرِنَ# [سورة آل عِمرَّان: الآية ]١١‏ 
E‏ 8 عمدت لاظیییت تارا حاط يهم سُرَادقُهَا وين يِسْتَغِيِمُوأ يعاو يماو كالمل 
توق الككره لسرت اشرات وسات 5-5 [سورة الكهف: الآية 14] وقال تعالى: 
جنّ لله هن آل شرن وعد كم س @ حَيِنَ فیا نا لا جدود ويا كلا تيا 
© يم تل ومهم في الا بون بآ انا لله ونا السا نت ورة 
الأحرّاب: الآيات 54 -55]. 


ويلتحق بالإيمان باليوم الآخر: الإيمان بكل ما يكون بعد الموت مثل : 


(أ) فتنة فتنة القبر: ٠‏ وهي سؤال المت بعل دفنه عن ربه» ودینه» وببيه». فيثيُتٌ 
الله الدين آمنوا بالقول الثانت» فيقول : ربي الله وديني الإسلام. ونبي محمد ىة . 


ويضل الله = فيقول اا هاه ا أدرئ: ويقول المنافق أو المرتاب 


(ن)اهذات القير و ون لظالمين يو ادو وا ل ان 
تعالى: ور تَر ِد لعَأنِلمُونَ فى مات المت والْمليكة e‏ ايرا ا م 
ا الوم روت عاب الْهُونٍ يما پا نعم فول ولون عل ا عير الي وتم عن 7 
سرون [سورة الأنعام: الآية 97]. 
۳۸ 


کے ےر ر a‏ ا کے کے 


وقال تعالى في - آل فرعون -: واتار عضوت عَليْها عدوا وَعَشِيًا ا دفوم 
َلمَاعَةٌ ف ar‏ سد 8 [سورة غافر: الآية 43]. 
ل تدافنوا لدعو الله أن ياوه من 5 الذي اسع بت هئه » ثم ایر 
فقال: رار بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ ا من عذب القبر. قال: 
تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما يبَطن. قالوا: نعود بالله من الفتن ما ظهر 
منها وما بّطن. قال: تعودوا بالله من فتنة الدّجال. قالوا: نعودٌ بالله من فتنة 
الدجال)”''. 

وأما نعيم القبر فللمؤمنين الصادقين قال الله تعالى: إن الديح فالا رب 
َه ف e‏ تَر يهم المَلِكَةُ آلا اوا ولا را ويروا بالَْنةَ الى 
231 عدون [سورة قصلت : الآية °[ 

وقال تعالى: فلولا إذا بلغت الْحَلْفوم م @ واش نينر نظرو 9 e RF‏ 
له نک و کی لا شیئ © کر إد کم تہ بي © شتا به کم سرو 
© 1 إن ن ا لْمعَربِينَ (3©) در 2 وم ورنحان وحنتٌ تت عير 4 [سورة الواقعة: الآيات AY‏ 
۔- [A۹‏ إلى آخر السورة. 

وعن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي يي قال في المؤمن إذا 
أجاب الملكين في قبره: «ينادي منادٍ من السماء أن صدقٌّ عبدى» فأفرشوه من 
الجنةء وألبسوه من الجنةء وافتحوا له باباً إلى الجنةء قال: فيأتيه من روحهًا 
وطيبها. ويفسح له في قبره مد بصره)”") روأه عمل وأبو داود فى حديث طويل . 





وللإيمان باليوم الآخر ثمرات جليلة منها: 
الأولى: الرغبة في فعل الطاعة والحرص عليها رجاء لثواب ذلك اليوم. 


.)۷۱٤١( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
.)٤۷٥۳( أخرجه أبو داود في سننه برقم‎ )۲( 


۳۹ 


الثانية: الرهبة في فعل المعصية والرضى بها خوفاً من عقاب ذلك اليوم. 

الثالثة: تسلية المؤمن عما يفوته من الدنيا بما يرجوه من نعيم الآخرة 
وثوابها . 

وقد أنكر الكافرون البعث بعد الموت زاعمين أن ذلك غير ممكن. 

وهذا الزعم باطل دل على بطلانه الشرع» والحس» والعقل. 

أما من ا فقد قال الله تعالى: هزعم أل كقرها أن ن سا قل بل وي 
لعش ت لو rd‏ ہما يلت وَدَلِكَ على أله سر # [سورة التَعْاين : الآية ¥[ وقل نيان 
الكتب eT‏ 

وأما الحس : فقل أرى الله عباده إحياء الموتى في هذه الدنياء وفي سورة 
البقرة. خمسة أمثلة على ذلك وهي . 

المثال الأول: قوم موسى حين قالوا له: «لن نؤمن لك حتى نرى الله 
جهرة» فأماتهم الله تعالى» ثم احياحم وفي ذلك CSCS‏ 
إسرائيل: ولذ فلم موی أن نُؤْمِنَ لك حیّ رى الله هة كَأحَدَنَكُمْ المَّدِعِقَهٌ وأنشر 
تتظرون 2 ثم معفم ي بعد مويك کڪ كرود [سورة البَقَرَّة: الآيعان 


.] 606 





المثال الثاني: في قصة القتيل الذي اختصم فيه بنو إسرائيل» فأمرهم الله 
تعالى أن يذبحوا بقرة فيضربوه ببعضها ليخبرهم بمن قتله.» وفى ذلك يقول الله 
تعالى: ورڈ تشر تنا اذام يبأ داه شرع تا كح تكو لا هَقَلمَا أضرنوه 
کدلك بی ال لْمَوْقَ وڪم ءايه مک مقو قلود [سورة البَّقَّرَة: الآيعان 


. [VT VY 


وهم ألوف ا الله علي لم أحياهم وفي ذلك يقول الله تعالى : EN‏ 
إل لذبن 3 من 3 وشم ألْوكُ حدر أَلْمُوتِ لهم الله موثوأ 2 ل 


إرك أله ر “4 فصل عل | اناس ولک أك الاس ب سكرر دتُكرررت # [سورة المَقَرَة: الآ 


[YEY 


30 


المثال الرابع: في قصة الذي مر على قرية ميتة فاستبعد أن يحييها الله 
تعالى» فأماته الله تعالى مائة سنة» ثم أحياه وفي ذلك يقول الله تعالى : وار 
كلِى مر ل ویر وھی حَاوِيَةٌ لی عَيُوشِهَا کال أنَّ بی هدو اله بد متها كَماتَهُ 
ا ب م كَل ڪن ينت َل ليت بوتا أذ بَنسَ بذ كل بل ليت يائ 
عام فأنظرٌ إل طعامِك وشرابك لم يسه وأنظر إل جارك ولتجعكلكت ١ايكة‏ 
کاس أن 5 اا ڪيب نڙها ٿم تكسوما هما a CM‏ 
فال أعلم ان الله عل ڪل س NET‏ : الآية 769]. 


المثال الخامس: في قصة إبراهيم الخليل حين سأل الله تعالى أن يريه كيف 
يحيي الموتى؟ فأمره الله تعالى أن يذبح - أربعة من الطيرء ويفرقهن أجزاء على 
الجبال التي حوله؛ ثم يناديهنء فتلتئم الأجزاء بعضها إلى بعضء ونان ال 
إبراهيم سعياًء وفي ذلك يقول الله تعالى: وذ قال رم رَبَ أرنى 7 
الوق مَل الله ین كان بل ولک لكين تلن تال فا ارين ين آل ف إل 
تر اجعل ڪل کل جبل ين جزءا ثم دهن يَْتِسَكَ سيا وعم أن لله عد حكيد» 
[سورة البَقَرَةِ: الأية .]۲٠١‏ 

فهذه أمثلة حسية واقعة تدل على إمكان إحياء الموتى. وقد سبق الإشارة 
إلى ما جعله الله تعالى من أآيات ‏ عيسى بن مريم - في إحياء الموتىء وإخراجهم 
من قبورهم بإذن الله تعالى . 


وأما دلالة العقل فمن وجهين . 


أحدهما: أن الله تعالى فاطر السموات والأرض وما فيهما خالقهما ابتداءء 
فار على غ الق :لا بخ عن إغا وتات قال الله ال :و الف ا 
ا هوت مد [سورة الرُوم: الآية ۲۷] وقال تعالى: كما 
پاتا اول لق ا وعد َك إا م فكعلر# [سورة الأنبيّاء: الآية 4 ]٠١‏ وقال 
0 بالرد ليم من أنكر إحياء العظام وهي رميم: قل عيب لَِىَ أنناها أوَلّ 


ا وشو کي حلي عَلِيمٌ € [سورة يس : الآية 84 ا]. 


الثانى: أن الأرض تكون ميتة هامدة ليس فيها شجرة خضراءء فينزل عليها 
٤١‏ 


المطر فتهتز خضراء حية فيها من کل دچ بهيج ١‏ والقادر على إحيائها بعل موتهاء 
قادر على إحياء الأموات. قال الله تعالى: #ومن ايلد أك ری الأيض عة فاا 
را عَليِهَا الما هرت وَربت إِنَّ لئ أَحيَاهَا لمحى الموقة ِنَم على کل سیو قَرِبرُ 4 [سورة 
EY‏ الآية ۳۹ وقال تعالى : 00 6 


ورا قن الكل ما مارك انتا بد َس 
للصِيدٍ ل وا وَاَلدَّخْل تخل بات ھا طلم یڈ © را الاد واا بد ا بنا كرك 
روج # [سورة ق: الآيات 9 .]١١‏ 


وقد ضل قوم من أهل الزيغ فأنكروا عذاب القبرء ونعيمه» زاعمين أن ذلك 
غير ممكن لمخالفة الواقع» قالوا فإنه لو كشف عن الميت في قبره لوجد كما كان 
عليه» والقبر لم يتغير بسعة ولا ضيق . 


وهذا الزعم باطل بالشرع؛ والحس, والعقل: 


أما الشرع : فقد سبقت النصوص الدالة على تبوت عذاب القبرء ونعيمه قن 
فقرة (ب) مما يلتحق بالإيمان باليوم الآخر. 


وفي صحيح البخاري - من حديث - ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
«خرج النبي و من بعض حيطان المدينة» فسمع صوت إنسانين تلان في 
قبورهما» در الحديث» وفيه «أن أحدهما كان لا يستتر من البول» وفي - رواية ‏ 
«من (بوله) وان الآخر كان يمشي بالنميمة»”' . 

وأما الحس: فإن النائم يرى في منامه أنه كان في مكان فسيح بهيج يتنعم 
فيه» أو أنه كان في مكان ضيق موحش يتألّم منه» وربما يستيقظ أحياناً مما رأى. 
ومع ذلك فهو على فراشه في حجرته على ما هو عليه. والنوم أخو الموت ولهذا 
سماه الله تعالى (وفاة) قال الله تعالى: لاله سوق الان عَين تنوكا وال ا 
تت فى متامها فيك الى قى علا الوت ورل الأقرهة إل لل شس4 


[سورة الزَّمَر: الآية .]٤١‏ 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه برقم .(1YA)‏ 


۲ 


وأما العقل: فإن النائم في منامه يرى الرؤيا الحق المطابقة للواقع» وربما 
رأى النبي ية على صفته› ومن رآه على صفته فقد رآه حقاء مع ذلك فالنائم في 
حجرته على فراشه بعيداً عما رأى» فإذا كان هذا ممكناً فى أحوال الدنياء أفلا 
يكون ممكناً في أحوال الآخرة. | 

وأما اعتمادهم فيما زعموه على أنه لو كشف عن الميت في قبره لوج كما 
كان عليهء والقبر لم يتغير بسعة ولا ضيق» فجوابه من وجوه منها : 

الأول: أنه لا تجوز معارضة ما جاء به الشرع بمثل هذه الشبهات الداحضة 
التي لو تأمل المعارض بها ما جاء به الشرع حق التأمل لعلم بطلان هذه الشبهات 
وقد فيل : 
وكم من عائب قولاً صحيحا واه فين التي ايق 

الثاني: أن أحوال البرزخ من أمور الغيب التي لا يدركها الحس. 
كانت تدرك بالحس لفاتت فائدة الإيمان بالغيب» ولتساوى المؤمئون بالغيب» 
والجاحدون في التصديق بها. ۰ 

الثالث: أن العذاب والنعيم وسعة القبر وضيقه إنما يدركها الميت دون 
غيره» وهذا كما يرى النائم في منامه أنه في مكان ضيق موحش» أو في مكان 
واسع بهیج › وهو بالنسبة لغيره لم يتغير منامه هو في حجرته وبين فراشه وغطائه. 
ولقد كان النبي بي يوحى إليه وهو بين أصحابه فيسمعٌ الوحي. ولا يسمعه 
الضحابة» .وريما يتك اله الملك رجلا فيكلمة» والضخابة لا يرون الملك» .ولا 
يسمعونة. 

الرابع : أن إدراك الخلق محدود بما مكنهم الله تعالى من إدراكه» ولا يمكن 
أن يدركوا كل وچو ok‏ ا والأرض» ومن فيهن؛ وکل شيء 
يسبح بحمد الله تسبيحأ حقيقيا يُسمعه الله تعالى من شاء من خلقه أحيانا > ومع 
ذلك هو محجوب عناء وفي ذلك يقول الله تعالى : عله له الوت السَبعٌ وَالْدرْضُ 
ف دان ن للد سيم کرو وک ل فهو شَحَهُم 4 [سورة الإسرّاء: الآنة 
]٤‏ وهكذا الشياطين» والجن» يسعون في الأوفن دهان وإناناء وق خضرت 


۳ 


القع إلى رول الله كله واا واه او إلى قومهم منذرين. ومع 
هذا فهم محجوبون عناء وفي ذلك يقول الله تعالى: سن ادم ل دفوڪم 
لبان كنآ ترح بوتكم من الجن بع عتما اسا لِويَهُمَا عتما نه نکم هر 
E OF EY‏ م إا جملا أَلشَّكْطِينَ وليه لِلَدِنَ آذ ا مون © اسر الاعات الذي 
PS‏ يام فإنه لا يجوز أن ينکرُوا ما ثېتَ من 
أمور الغيب» ولم يدركوه. 


9 © ج 


٤ 


الإيمان بالقدر 


والإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور: 


الأول: الإيمان بأن الله تعالى علم بكل شيء جملةً وتفصيلاًء أزلاً وأبداً. 
سواء كان ذلك مما يتعلقٌ بأفعاله أو بأفعال عباده. 


الثانى: الإيمان بأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ» وفي هذين الأمرين 
يقول الله تعالى: أل تَعَلَمْ أت لله يكم ما فى السمَاء وَالْأرضٍ لن دلت فى كب 
إِنَّ ذلك عل أله يبر [سورة الحَجّ: الآية 17١‏ 
والأرض بخمسين ألف سنة)0' . 

الثالث: الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله تعالى» سواء 
كانت مما يتعلق بفعله أم مما يتعلق بفعل المخلوقين» قال الله تعالى فيما يتعلق 
بفعله: فإوريك ملق ما ياء وتار [سورة القّصّص: الآية 148] وقال: «#ويفعل 
َه ما ا [سورة إيراهيم: الآية ۷] وقال: وهو لَِى بصورڪر ف تحاف کف 
€ [سورة آل عِمرّان: الآية 1] وقال تعالى فيما يتعلق بفعل المخلوقين: وولو سام 


ر ت 


اه لاهم عك ملفدلوك [سورة النساء: الآية 40] وقال: ولو اء آله ما 


.)5599( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
0 


ےک ار ے + کو سرس ني ر 


ا فذرهم وما يضتروت# [سورة الأنعام: الآية /1]. 

الرابع : الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله و وصفاتهاء 
'. وحركاتهاء قال الله تعالى: اله حَدِقُ ڪل ىء وهو ڪل کل سىء وكيلٌ* [سورة 
الرّمَر: الآية ]٦۲‏ وقال: ولق ڪل شيو مدرم قيا [سورة ب الآية ؟] وقال 
عن نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: وله لق وما شم 
[سورة الضّافات: الآية 95]. 

والإيمان بالقدر على ما وصفنا لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة في أفعاله 
الاختيارية وقدرة عليهاء لأن الشرع والواقع دالان على إثبات ذلك له. 

أما الشرع: فقد قال الله تعالى في المشيئة : ئن اه اد ِل ريف ساب 
[سورة التبا : الآية ا «كأنواأ ر رک > ق ش4 [سورة البَقَرَة: الآية 777] وقال 


في القدرة: تاقوأ ˆ ما سطع تتش راا [سورة التَعَابُنَ: الآية ]١1‏ 
ولا کلف أله 0 ل عي لها ما كسبت وَعَليهَا ما اكْتسَيَتَ * [سورة البَقَرَة: الآ 
585 ]. 


وأما الواقع : نان كل تان بعل أن له م وة ما ايفن وا يترك 
ويفرق بين ما يقع بإرادته»ء كالمشي» وما يقع بغير إرادته كالارتعاش» لكن مشيئة 
العبد وقدرته واقعتان بمشيئة الله تعالى وقدرته لقول الله تعالى: لمن سا منک أن 


قم 09 وما ساو إلا أن ياء آنه رب الْعلِيتَ4 [سورة القكوير: الآيتان ۲۹۰۲۸] 
ولآن الكون كله ملك نه ان فلا يكون فى ملك شىء دون قلمه وهه 
الواجبات أو فعل من 1 وعلى هذا فاحتجاجه به باطل من وجوه: 
الأول: قوله تعالى: سيقو لن آنا لو شا آم مآ أشرسكنا ولا ااا وک 
رمتا من سیو حكَدلك کرب الذريت من تله حي اوا ڪا فل هَل نڌ ڪُم ين 
علو فرج ا إن يعت إل 4 fî‏ َِنّ اث إل روك [سورة الأنعّام: الآية 
٨۸‏ ولو كان لهم حجة بالقدر ما أذاقهم الله بأسه . 

0 د01 لاما 


کر سس اسم ر الس سس ويك 
الثاني: قوله تعالى: ورسلا مُبشْرِنَ مزر لتلا يون للا عل الله ج 
7 


. 


بعد الرسل وان أله عبرا حَكيمًا) [سورة النّساء: الآية 158] ولو كان القدر حجة 
ا الرسل» لأن المخالفة بعد إرسالهم واقعة بقدر الله 
59 

الثالث: ما رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه أن النبي يي قال: «ما منكم من أحدٍ إلا قد كتب مقعده من النار 
أو من الجنة». فقال رجل من القوم: ألا نتكل يا رسول الله؟ قال: «لا اعملوا 
فكل ميسراء ثم قرأ: ام س عط وان # [سورة الليل: الآية 0] الآية»). وفي لفظط 
لمسلم: «فكل ميسر لما خلق له)»''' فأمر النبي يي بالعمل ونهى عن الاتكال 
على القدر. 

الرابع : أن الله تعالى أمر العبد ونهاه» ولم يكلفه إلا ما يستطيع؛ قال الله 
تعالى: انا لله ما سطع [سورة التَعَابُن: الآية ]١5‏ وقال: 8لا يكلف آله 
تسا إلا وسَمَها» [سورة البَقَرة: الآية 5145 ولو كان العبد مجبراً على الفعل لكان 
فكلا بما لا يستطيع الخلاص منه» وهذا باطل ولذلك إذا وقعت منه المعصية 
بجهل» أو نسيان» أو إكراه فلا إثم عليه لأنه معذور. 


الخامس: أن قدر الله تعالى سر مكتوم لا يعلم به إلا بعد وقوع المقدور 


sys‏ وو بو و 


السادس: أننا نرى الإنسان يحرص على ما Ee‏ دنياه حتى 
درک را دل ع إلى ا لا لات تہ بے كان عدرل ادر فلمادا معدل 
عما ينفعة في أمور دينه إلى ما يضره ثم يحتج بالقدر؟ أفليس شأن الأمرين 
واحدا؟!. 

وإليك مثالاً يوضح ذلك: لو كان بين يدي الإنسان طريقان: 

أحدهما: ينتهي به إلى بلد كلها فوضى» وقتل» ونهب» وانتهاك للأعراض 
وخوف» وجوع. 


.) 6530 ومسلم في صحيحه برقم‎ (ITTY) أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 


۷ 


والثاني : ينتهي به إلى بلد كلها نظمء وان مت وغ رغید» واحترام 

إنه سيسلك الطريق الثاني الذي ينتهي به إلى بلد النظام والأمن» ولا يمكن 
لأي عاقل أبداً أن يسلك طريق بلد الفوضى» والخوف» ويحتج بالقدرء فلماذا 
يسلك في أمر الآخرة طريق النار دون الجنة ويحتحٌ بالقدر؟ . 

مثال آخر: نرى المريض يؤمر بالدواء فيشربه ونفسه لا تشتهيه» وينهى عن 
الطعام الذي يضره فيتركه ونفسه تشتهيه» كل ذلك طلباً للشفاء والسلامةء ولا 
يمكن أن يمتنع عن شرب الدواء أو يأكل الطعام الذي يضره ويحتحٌ بالقدر فلماذا 
يترك الإنسان ما أمر الله ورسوله أو يفعل ما نهى الله ورسوله ثم يحت بالقدر؟ . 

السابع: أن المحتج بالقدر على ما تركه من الواجبات أو فعله من 
المعاصي» لو اعتدى عليه شخص فأخذ ماله أو انتهك حرمته ثم احتجّ بالقدرء 
وقال: لا تلمني فإن اعتدائي كان بقدر الله. لم يقبل حجته. فكيف لا يقبل 
الاحتجاج بالقدر في اعتداء غيره عليه» ويحتج به لنفسه في اعتدائه على حق الله 
تعالى؟ ! . 

وَيَذْكن أنه امیر المؤمنين ‏ عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفع إليه سارق 
استحق القطعء فأمر بقطع يده فقال: مهلا يا أمير المؤمنين» فإنما سرقت بقدر 
الله » فقال عمر . ونحن إنما نقطع بقدر الله. 
وللإيمان بالقدر ثمرات جليلة منها: 

الأولى: الاعتماد على الله تعالى» عند فعل الأسباب بحيث لا يعتمدُ على 
السبب نفسه لأن كل شىء بقدر الله تعالى. 

الثانية: أن لا يعجب: البرء بنفسة:عدك خصول مراده. لان حصوله نعمة من 
الله تعالى» بما قدره من أسباب الخير» والنجاح» وإعجابه بنفسه ينسيه شكر هذه 
اة 

الثالثة : الطمأنينةء والراحة النفسية بما يجري عليه من أقدار الله تعالى فلا 


۸ 


يقلق بفوات م محبوت »› 9 0 بكرو 0 ذلك 0 الله لذي َه ملك 
ید ® | لکلا 98 5 20 را E‏ 0 ره 1 مي سآ 
تال هحور 469 [سورة ا الآيتان ۲۲» ۲۳] ويقول النبي لا : و 
مؤمن إن أمرهُ كله خيرء وليس ذاك لأحدٍ إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان 
ترا له وإن أصابته ضراء صبر فكان را 0 رواه مسلم . 

وقد ضل في القدر طائفتان: 

إتحداهما: الجر ال قالوا'إن العد جر على عه ول لل فيه 
إرادة ولا قلرة. 

# الثانية: (القدرية) الذين قالوا إن العبد مستقل بعمله فى الإرادة والقدرة. 
وليس لمشيئة الله تعالى وقدرته فيه أثر. 


والرد على الطائفة الأولى (الجبرية) بالشرع والواقع : 
أما الشرع: فإن الله تعالى أثبت للعبد إرادة» ومشيئةء وأضاف العمل إليه 
قال الله تعا ید الايا وي 6ن ف E E E‏ 
ل يس و أ عابيو مرا و + 
عمران: الآية )]1١6!‏ وقال: وول ألحَقَ من ريک فمن سَاءَ فلىؤمن ومن اء قيقر إا 
أَعنَدَنا لاظللميت د أحاط 7 سُرَادِفها» الآية [سورة الكهف: الآية ۲۹]. وقال: ومن 
عمل ا سه ومن اسا اا و َك بِظَلَمِ لِلْعِيدِ»# [سورة فُصَّلَّت : الآية ]: 


وأما الواقع : فإن كل إنسان يعلم الفرق بين أفعاله الإختيارية التي يفعلها 
بإرادته كالأكل» والشرب» والبيع» والشراءء وبين ما يقع عليه بغير إرادته 
كالإرتعاش من الحمى» والسقوط من السطح» فهو في الأول فاعل مختار بإرادته 
من غير جبرء وفي الثاني غير مختار ولا مريد لما وقع عليه. 


.)15705( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
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والرد على الطائفة الثانية (القدرية) بالشرع والعقل: 
أما الشرع: فإن الله تعالى خالق كل شيء» وكل شيء كائن بمشيئته» وقد 
بين الله تعالى في كتابه أن أفعال ا بمشيئته فقال تعالى: «#ولوٌ شآ أله ما 


00 وم اليه سيدا 
عر ولو سا آله ما فكوا ولك اله شرن SNS‏ 


1 تعالى : 5 شتا لاتا نفیں 0 < حى القول م لَأمَلانَ جهثم 


مرج الْحِنَّةَ ولتاس أجمعيرت4 [سورة السَجِدَة: الآية .]١۳‏ 


وأما العقل : فإن الكون کله مملوك لله تعالى » والإنسان من هذا الكون فهو 
مملوك لله تعالى» ولا يمكن للمملوك أن يتصرف في ملك الملك إلا بإذنه 


ومسملته . 


© © © 


أهداف العقيدة الإسلامية 


الهدف (لغة) يطلق على معان منها: (الغرض ينصب ليرمى إليه وكل شيء 
مقصود) . 

واهداف العقيدة الاسلامية:.مقاضدها» وغاياتها النبيلة المعرتبة على 
التمسك بها وهي كثيرة متنوعة فمنها : 

أولاً: إخلاص النية والعبادة لله تعالى وحدهء لأنه الخالق لا شريك له 
فوجب أن يكون القتصد والعبادة له وحده. 

ثانيا: تحرير العقل والفكر من التخبط الفوضوي الناشيء عن خلو القلب 
من هذه العقيدة» لأن من خلا قلبه منها فهو إما فارغ القلب من كل عقيدة وعابد 
للمادة الحسية فقطء. وإما متخبط فى ضلالات العقائد والخرافات. 

الثاً: الراحة النفسية والفكرية فلا قلق في النفس ولا اضطراب في الفكرء 
أن هده العقيلة قصل الموسن يخالقة فيرضى به را مدبرا وحاكما مشرعاء 
فيطمئنٌ قلبه بقدره» وينشرحُ صدره للإسلامء فلا يبغي عنه بديلا . 

رابعاً: سلامة القصد والعمل من الانحراف فى عبادة الله تعالى أو معاملة 
المخلوقين» لأن من أسسها الإيمان بالرسل المتضمن لاتباع طريقتهم ذات 

خامساً: الحزم والجد في الأمورء بحيث لا يفوت فرصة للعمل الصالح إلا 
انشكلها:قبهوحاء للقوات» ولا مرق :موقم إن إلا ابعر عة رفا من العقاب» 


لآن من اسسا الإيمان بالبعث والجزاء على الأعمال لڪل درجت مَس 


و ر 6 2 اسم اس ب ت 
ياوا وما ربك يفل عنًا يسلو [سورة الأنعّام: الآية .]١۳١‏ وقد حث 
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الحى 2 على و في كولم «المؤمنٌ القوي خيرٌ وأحبٌ إلى الله من 
المؤمن الضعيف» وفي كل خيرء إحرص على ما ينفعُكَ واسئَمِنْ بالله. ولا 
تعجر › ال ل ا وكذا ولكن قلّ: قدَّر الله وما 
شاءَ فَعَلء ٠‏ فان (لو) تفت عمل الشيطان»"' ' رواه مسلم . 

سادساً: تكوين أمّة قوية تبذل كل غالٍ ورخيص في تثبيت دينهاء وتوطيد 
دعائمه» غير مبالية بما يصيبها في سبيل دل وفي هذا يقول الله تعالى: « إِنَّمَا 
لومون لذب أمَنوأ ياو ورسوله. م لم يراب وله دوا يأمَولِهم وَأفّسِهرٌ في سيل امه 
وليک هم ألصَددِفون» [سورة الحُجرّات: الآية .]٠١‏ 

اعا الوصول إلى سعادة الدنيا والآخرة بإصلاح الأفراد والجماعات› 
ونيل الثواب والمكرمات» وفي ذلك يقول الله تعالى: من عَمِلَ صَلسًا من دَكَرٍ 
SD‏ لتك تا جك د 
[سورة التحل : الآية ۹۷]. 

هذه بعض أهداف العقيدة الإسلامية نرجو الله تعالى أن يحققها لنا ولجميع 
الا إنه جواد كريم» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا 


محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
© © © 
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أصول الإيمان(') 


الخد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخخيرته من 
سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد: 


أيها الإخوة الكرام» حديثي معكم في هذه الكلمة فيما يتعلق بأصول 
الإيمان» وهذا موضوع اختارته الجامعة ووافقت عليهء لأنه موضوع مهم جدّاء 
لأن مدار ديننا على هذه الأصولء لأنه سر نجاح الأمة وسر سعادتها وسر أمنهاء 
وسر تقدمها وسر سيادتها على الأمم إذا حققته في أقوالها وأعمالها وسيرتها 
وجهادها وأخذها وعطائها وغير ذلك. 


وقد أوضح القرآن هذه الأصول في آيات كثيرة كما أوضحها نبينا عليه 
الصلاة والسلام في آيات وأحاديث صحيحة» وهي أصول ستة» هي أضبول 
الإيمان» وهي أصول الدين؛ فإن الإيمان هو الدين كله وهو الإسلام وهو الهدى 
وهو البر والتقوى» وهو ما بعث الله به الرسول عليه الصلاة والسلام من العلم 
النافع والعمل الصالح» كله يسمى إيماناء هذه أصول ديننا الستة أوضحها الكتاب 
العزيز في مواضع › وأوضحها رسول الله الأمين في الأحاديث» فمما ورد في 
كتاب الله عز وجل وله شخان لس آل E‏ وَجوهكم قبل قبَلَ الْمَشْرِقٍ 0 
ولك لبر مَنّ ءَامَنَ الله الوم الاخ رأة والكنب ولي [سورة البقرة: 
۷). فبين سبحانه وتعالى هنا خمسة من أصول الإيمان» وهي الإيمان 5 


عبد العزيز بن باز (۳/ ١6‏ وما بعدها). 


o 


واليوم الآخرهء والملائكة» والكتاب» والنبيين. هذه خمسة اضزل عليها مدار 
الدين ظاهرة وباطنة . 


ا ر 4 > ر و“ و ي راصم 442 
وقال جل وعلا: 6ع ال يما شرك إل ين كيد این 4 هى يا 
وما که و 56 وَرَسَلوء آ۹ رف ا و سر 4 [سورة البقرة ة هم ؟ ]. 


ر ر ر 


فبين سبحانه وتعالى هنا أربعة أصول في قوله: 2 کل ءامن باو ومکتیکر 
76 وسلو [سورة البقرة: الآية »]۲٨١‏ ولم يذكر اليوم الآخرء ولكنه ذكره في 
الآية السابقة وفي آيات أخرى. وهذه سنة الله في كتابه ينوع سبحانه الأخبار عنه 
عز وجل وعن أسمائه وصفاته» وعن أصول هذا الدين» وعن شؤون يوم القيامة 
والجنة والنار» وعن الرسل بصب حي يه اللو لي كل مرا رار 
الله ما يزداد به إيمانه وعلمه وحتى يطلب المزيد من العلم في كل موضع من 
كتاب الله وفى كل حديث عن رسول الله یه وقد أشار الله عز وجل إلى 7 
الآخر في آخر الآية بقوله: #غفراتكك رسا وَإِلَلكَ الْمَصِيرٌ4 [سورة البقرة: الا 
86 ؟]. 
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وقال عز وجل : 4ا أ مثا إمثوا لله وَرَسُولو والكتب الى ندل حل 
َسُوله. والحكئب آل ار من مَل ومن یکر يللد وَتلبكد. وكيد شیو ار 

فد صل سک َكل > 2 ET a o‏ 

د سبحانه في هذه الآية أن الكفر بهذه الأصول ضلال بعيد عن 
الهدى. والآيات في هذا المعنى كثيرة» وفي مواضع يذكر سبحانه الإيمان بالل 
وحده لأن جميع ما ذكر في الآيات الأخرى 0 في ضمن الإيمان بالله» وفى 
بعضها الإيمان بالله ورسوله» وفي بعضها الإيمان بالله واليوم الآخر فقطء وما 
ذاك إلا لأن البقية داخلة في ذلك. فإذا ذكر الإيمان بالله دخل فيه بقية الأشياء 
التي ذكرها في الآيات الأخرى كالإيمان بالملائكة والكتب لوس واليوم 
الآخرء فمن هذا قول الله جل وعلا : اموا الله وَرَسُولهء والكتب ايى نَل ل 
رَسُولِه والحكتّب الدۍ ار من ّ4 [سورة النساء: الآية 17] فاقتصر على الإيمان 
بالله ورسوله» والكتاب المنزل على محمد عليه الصلاة والسلام والكتاب المنزل 

0٤ 


من قبل» ولم يذكر الأصول الأخرى لأنها داخلة في الإيمان بالله» وهكذا قوله 
جل وعلا: ل فامنوا لَه ورسوله والنور ای ارا [سورة التغابن: الآية ۸] ذكر 
الإيمان بالله ورسوله والنور الذي أنزل على محمد كَلِةْ وهو الكتاب والسنةء لأن 
البقية داخلة في ذلك» فالكتاب والسنة داخلان في النورء وهكذا كل ما أخبر الله 
به ورسوله مما كان وما يكون كله داخل في النورء وهكذا قوله جل وعلا: 
اموا پان وسواو واوا ما حمل غین فد مالين اموا منک وأنمَفوأ لم لجر 
كي 402 [سورة الحديد: الآية ۷] فذكر الإيمان بالله ورسوله فقط وما ذاك إلا لأن 
البقية داخلة في الإيمان بالله ورسوله. 


ومما جاء في السنة عن رسول الله ية حديث جبريل المشهور”'' لما سأل 
النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان والإحسانء» فذكر الإسلام أولاً. 
وفي لفظ بدأ بالإيمان ثم ذكر الإسلام ثم الإحسان فالمقصود أنه ذكر الإيمان بما 
يصلح الباطن» لأن الباطن هو الأساس» والظاهر تبع للباطن فسمى الأعمال 
الظاهرة إسلاماً لأنها انقياد وخضوع له سبحانه» والإسلام هو الاستسلام لله 
والاتقناة اه فت الك اة وتغالن ...اموق الظاهزة: اانا لما ها ت 
الانقياد لله والذل له والطاعة لأمره والوقوف عند حدوده عز وجل يقال: أسلم 
فلان لفلان» أي ذل له وانقاد» ومعنى أسلمت لله أي ذللت له وانقدت لأمره 
a‏ 

فالإسلام هو الاستسلام لله بالأعمال الظاهرة» والإيمان هو التصديق 
بالأمور الباطنة والظاهرة مما جاء في الشرع المطهرء وهذا كله عند الاقتران» 
ولهذا لما قرن بينهما في هذا الحديث الصحيح فسر رسول الله عليه الصلاة 
والسلام الإسلام بالأمور الظاهرة وهي الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام 
والحج» والإيمان بالأمور الباطنة وهي الإيمان بالله وملائكته. . . إلخ. 


ومن هذا الباب ما جاء فى الحديث الصحيح قيل : يا رسول الله أي 
الأعمال أفضل؟ قال: «أن تطعم الطعام. وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم 


)1١(‏ تقدم تخريجه. 
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تعرف0'. وفي حديث آخر: أي الإسلام أفضل؟ قال: «من سلم المسلمون من 
لسانه ويده)”" . 

فالإسلام أخص بالأعمال الظاهرة التي يظهر بها الانقياد لأمر الله والطاعة 
له والانقياد لشريعته وتحكيمها في كل شيء» والإيمان أخص بالأمور الباطنة 
خيره وشره» ولهذا نهنا سئل کا عن الإيمان قال: «أنْ تؤمن با لله » وملائكته. 
وکتبه» ورسله. واليوم الآخرء. وبالقدر خيره وشورة7 ففسر الإيمان بهذه الأمور 
الستة التى هى أصول الإيمان وهي في نفسها أصول الدين كله لأنه لا إيمان لمن لا 
إسلام له» ولا إسلام لمن لا إيمان له» فالإيمان بهذه الأصول لا بد منه لصحة 
الأعراب: لفل 3 ونوا وللكن فووا أَمَلَمنَا» [سورة الحجرات: الآية .]١4‏ 

فلما كان إيمانهم ليس بكامل. بل إيمان ناقص لم يستكمل واجبات الإيمان 
نفى عنهم الإيمان يعني به الكامل لأنه ينفي عمن ترك بعض الواجبات كما في قول 
التب َيِه : له يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»» ومنه قول 
النبي عند : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت .». ومن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه» ومن كان يؤمن بالل واليوم الآخر فليصل 
رحمه» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ چا الى غير :ذلك 
والمقصود أن الإيمان يقتضي العمل الظاهر» كما أن الإسلام بدون إيمان من عمل 
المنافقين» فالإيمان الكامل الواجب يقتضي فعل ما أمر الله به ورسوله. وترك ما 
نهى عنه الله ورسوله» فإذا قصر في ذلك جاز أن ينفي عنه ذلك الإيمان بتقصيره كما 
نفي عن الأعراب بقوله تعالى: لل لم ري وللكن هرا َتَلمَنَ4 [سورة الحجرات: 





.)۳۹( فتح) ومسلم في صحيحه برقم‎ ٠٥ /١( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه /١(‏ 07 فتح) ومسلم في صحيحه برقم .)٤۱(‏ 

)۳( تقدم تخريجه . 

62 أخرجه البخاري في صحيحه 55/١(‏ _ ۷ه فتح) ومسلم في صحيحه برقم .)٤٥(‏ 
(8) ا البخاري في صحيحه /٠١(‏ 440 فتح) ومسلم في صحيحه برقم .)٤۷(‏ 
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الآية ]١4‏ وكما نفي عمن ذكر في الأحاديث السابقة. 

والخلاصة أن الله سبحانه ورسوله نفيا الإيمان عن بعض من ترك بعض 
واجبات الإيمان وأثبتا له الإسلام»ء فهذه الأصول الستة هي أصول الدين كله» فمن 
أتى بها مع الأعمال الظاهرة صار مسلماً مؤمناًء ومن لم يأت بها فلا إسلام له 
إيمان. كالمنافقين فإنهم لما أظهروا الإسلام وادعوا الإيمان وصلوا مع الناس 
وحجوا مع الناس وجاهدوا مع الناس إلى غير ذلك» ولكنهم في الباطن ليسوا مع 
المسلمين بل هم في جانب والمسلمون في جانب» لأنهم مكذبون لله ورسوله. 
منكرون لما جاءت به الرسل في الباطن» متاجروة ا نادم E a‏ الجاجنه 
ولمقاصد معروفة أكذبهم الله في ذلك. وضازو| كفارا ولا دن ضاروا اکر 
وأشر ممن أعلن كفره» ولهذا صاروا في الدرك الأسفل من النارء وما ذاك إلا لأن 
خطرهم أعظم؛ لأن المسلم يظن أنهم إخوته وأنهم على دينه وربما أفشى إليهم 
بعض الأسرارء فضروا المسلمين وخانوهم» فصار كفرهم أشد وضررهم أعظم . 

وهكذا من ادعى الإيمان بهذه الأصول ثم لم يود شرائع الإسلام الظاهرة» 
فلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله أو لم يضصلء أو لم يضمء أو 
لم يزكء أو لم يحجء أو ترك غير ذلك من شعائر الإسلام الظاهرة التي أوجبها 
الله عليه» فإن ذلك دليل على عدم إيمانه أو على ضعف إيمانه. فقد ينتفي الإيمان 
بالكلية كما ينتفى بترك الشهادتين إجماعاء وقد لا ينتفى أصله ولكن ينتفى تمامه 
رکال لحن اأذائه ذلك لرا جا المعين الصو والح فم الا طا زارا 
ونحو ذلك من الأمور عند جمهور أهل العلم؛ فإن تركها فسق وضلال ولكن ليس 
ردة عن الإسلام عند أكثرهم إذا لم يجحد وجوبها. 

أما الصلاة فذهب قوم إلى أن تركها ردة ولو مع الإيمان بوجوبها وهو 
أصح قولي العلماء لأدلة كثيرة منها قوله كَل «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة 
فمن تركها فقد كفرن"'' أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن 
بريدة بن الحصيب رضي الله عنه. 


.)۲٥٤١( أخرجه أحمد في المسند (57/6”) والترمذي في سننه برقم‎ )١( 
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وقال أخرون: بل تركها كفر دون كفر إذا لم يجحد وجوبهاء ولهذا المقام 
بحث خاص وعناية خاصة من أهل العلم» ولكن المقصود الإشارة إلى أنه لا 
إسلام لمن لا إيمان لهء ولا إيمان لمن لا إسلام له فهذا يدل على هذاء وهذا 
يدل على هذاء وسبق أن الإسلام سمي إسلاماً لأنه يدل على الانقياد والذل لله 
عز وجل والخصوع لعظمته سبحانه وتعالى ولأنه يتعلق بالأمور اا . وسمي 
الإيمان إيماناً لأنه يتعلق بالباطن والله يعلمه جل وعلا فسمي إنحانا نةك 
بالقلب المصدق» وهذا القلب المصدق للدلالة على تصديقه وصحة إيمانه أمور 
ظاهرة» إذا أظهرها المسلم المصدق واستقام عليها وأدى حقها دل ذلك على 
صحة إيمانه» ومن لم يستقم دل ذلك على عدم إيمانه أو على ضعف إيمانه. 

والإيمان عند الإطلاق يدخل فيه الإسلام» والعكس كذلك عند أهل السنة 
والجماعة كما قال الله عز وجل: #إنَّ ليت عند أله الاسكة 4 [سورة آل عمران: 
الآية 15]. فيدخل فيه الإيمان عند أهل السنة والجماعة؛ فإنه لا إسلام إلا 
بإيمان. فالدين عند الله هو الإسلام وهوالإيمان وهو الهدى وهو التقوى وهو 
البرء فهذه الأسماء وإن اختلفت ألفاظهاء فإنها ترجع إلى معنى واحد وهو 
الإيمان بالله ورسله والاهتداء بهدي الله والاستقامة على دين اللهء فكلها تسمى برا 
وتبيمى [إيمانا وتسمى إنتلاماً وتسمى تقوى وتسمى هدىء. وكذلك إذا أطلق 
الإحسان دخل فيه الأمران الإسلام والإيمان لأنه يخص الكمل من عباد الله؛ 
فبإطلاقه يدخل فيه الأمران الأولان الإسلام والإيمان» وعند إطلاق أحد الثلاثة 
إذا أطلق فإنه يدخل فيه الآخران» فإذا قيل ميم هم أخص عباد الله فلا 
إحسان إلا بإسلام وإيمان قال تعالى: وأا إِنَّ آله يب الْمَحسِنِينَ4 [سورة البقرة: 
الآية ١٠۱۹]ء»‏ وقال سبحانه: ول أله مع لذبن 2 | ا هم يت ®4 [سورة 
النحل: الآية 174] فالمحسن إنما يكون محسناً بإسلامه وإيمانه وتقواه لله وقيامه 
بأمر الله فبهذا سمي محسناً» ولا يتصور أن يكون محستاً بدون إسلام وإيمان. 


وهكذا يا أخي لفظ المؤمنين يدخل فيه المسلمون لأنهم ‏ أعني المؤمنين - 
أخص من لفظ المسلمينء قال الله نمال وان أنه مم الْمُؤْمنينَ4 [سورة الأنفال: 
الآية 8]. وقال عز وجل : # وع ا لَه الْمؤْمنبرت وَالْمُؤْصِتِ جت ری م من نها 
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لهند 4 [سورة التوبة: الآية .]۷١‏ فالمؤمن سمي مؤمناً لتصديقه بقلبه وإسلامه 
بجوارحه لله وحدهء فالمؤمنون مؤمنون بتصديقهم وبإسلامهم وقيامهم بأمر الله 
ووقوفهم عند حدوده سبحانه وتعالى. ومما يدل على هذا المعنى حديث سعد بن 
أبي وقاص - رضي الله عنه ‏ لما سأل النبي كَل لما أعطى النبي بيه قومأ وترك 
قوماء قال سعد: ذا رشرل ات أفظيت فلانا وفلانا وكر كنت فلانا وإنى لآراه 
مؤمناًء قال النبي كيو : «أو مسلماً) فعاد سعد إلى مقالته والنبي عليه الصلاة 
والسلام يقول: أو ملفا والمقصود أن الإسلام والإيمان عند الاقتران لهما 
معنيان» معنى أخص ومعنى أعم» فالمسلم أعم من المؤمن والمؤمن أخص من 
المسلمء فكل مؤمن مسلم ولا عكس» ولكن عند الإطلاق يدخل أحدهما 7 
الاخر كما سبق بيان ذلك. 

ومما يدل على ذلك أيضاً قوله يل : «الإيمان بضع وسبعون شعبة» وفي 
لفظ: «بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا اله وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق» والحياء شعبة من الإيمان»" متفق عليه. فهذا الحديث يدل على أن 
مطل الإيمان يكين .ته الاسلام اليدى وال خان رالرى واليرة فال بان 
الذي أعلاه كلمة لا إله إلا الله وأدناه إماطة الأذى عن الطريق هو ديننا كله» وهو 
الإسلام» وهو الإيمانء ولذا قال: «فأفضلها قول لا إله إلا الله» ومعلوم أن لا 
إله إلا الله هي الركن الأول من أركان الإسلام مع الشهادة بأن محمداً رسول الل 
فجعلها هاهنا أعلى خصال الإيمان. فعلم بذلك أن الإيمان عند الإطلاق يدخل 
فيه الإسلام وأركانه وأعماله» وهكذا عند إطلاق الإيمان بالله فقط أو الإيمان بالله 
ورسوله يدخل فيه كل ما شرع الله ورسوله من الصلاة والزكاة والصيام والحج 
والإيمان بالملائكة والكتاب والنبيين واليوم الآخر والقدر خيره وشره؛ لأن هذا 
كله داخل فى مسمى الإيمان بال فإن الإيمان بالله يتضمن الإيمان بأسمائه 
وصفاته و وأنه رب العالمين وأنه يستحق العبادة» كما يتضمن أيضاً الإيمان 
بجميع ما أخبر به سبحانه وتعالى وشرعه لعباده» ويتضمن أيضا الإيمان بجميع 
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الرسل والملائكة والكتب والأنبياء وبكل ما أخبر الله به ورسوله ية . 

وهكذا ما جاء فى السنة فى هذا الباب مثل قوله كَكِ: «قل آمنت بالله ثم 
استقم)”' يدخحل يد كل هف أخبر به الله ورسوله وكل مأ شرعه لعباده» ومن هذا 
الباب قوله تعالى: إن آلزت قالوا رسا أله ثم أسْمَمََمُوأ# [سورة فصلت: الآية ]١‏ 
اع قالوا رع واا بورازكا هو الع راتوا هااا تين الانضفافة فل ا 
جاء به كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام» فالقرآن الكريم من سنة الله 
فيه سبحانه وتعالى أنه يبسط الأخبار والقصص في مواضع ويختصرها في مواضع 
أخرى ؛ ليعلم المؤمن وطالب العلم هذه المعاني من كتاب الله سبحانه مجملة 

وهكذا الإيمان يطلق في بعض المواضع» وفي بعض يعطف عليه أشياء من 
أجزائه وشعبه تنبيهاً على أن هذه الشعبة من أهم الخصال وأعظمها كما قال عز 
وجل: #إنَّ لذت حَامَنا ولوأ لصحت واقموا الصكرة وَمَاَوَا وڪوه هر جره 
عند ريه 4 [سورة البقرة: الآية ۲۷۷]. فقوله: #وَأْقَامُوأ الصَكرة واوا الركَرة4 من 
جملة الإيمان والعمل الصالح لكن ذكرهما هنا تنبيهاً على عظم شأنهماء وهكذا 
قوله عز وجل : فاصوا باو ورسوله- والنور الى أَنرلنَا4 [سورة التغابن: الآية ۸] فالنور 
لعظم شأنه» وهكذا قوله عز وجل: #وَالْصَرِ 02 إن لضن ئى سر إلا الِب 
ءَامَنُوْ وَعَمِلُوأ الصَلِحَتٍ وَتَواصوأ باحق وَتَوَاصَوأ بالصَّير )€ [سورة العصر: الآيات ]٣ ١‏ 
فالتواصي بالحق والتواصي بالصبر هما من جملة الأعمال الصالحات» والعمل 
الصالح من جملة الإيمانء فعطف العمل على الإيمان من عطف الخاص على 
العام وهكذا عطف التواصي بالحق والتواصي بالصبر على ما قبله هو من عطف 
الخاص على العام فالتواصي بالحق والتواصي بالصبر من جملة الأعمال 
الصالحات» ولهذا لم يذكر في آيات أخرى» قال جل وعلا: #إنَّ الدب اما 


وعَملوا ألصَِّحَتٍ هم جت ألم 4)9 [سورة لقمان: الآية ۸]. ولم يذكر التواصى 





)0( أخرجه مسلم في صحيحه برقم (۳۸). 


> 


بالحق والتواصي بالصبر لأنهما داخلان في العمل في قوله: #وَعَمِلُوا ألصَلِحَتِ 4 
كما أنهما داخلان في الإيمان عند الإطلاق؛ لأنه يدخل فيه عند الإطلاق كل ما 
أخبر الله به ورسوله عما كان وما سيكون في آخر الزمان وفي يوم القيامة وفي الجنة 
والنار» كما يدخل فيه كل ما أمر الله به ورسوله» ويدخل فيه أيضاً ترك ما نهى الله 
عنه ورسوله وكل ذلك داخل في الإيمان عند الإطلاق . 


وإنما يذكر سبحانه بعض الأعمال بالعطف عليه» وترك بعض السيئات 
بالعطف عليه من باب عطف الخاص على العام. فهكذا ما يتعلق بأصول الإيمان 
تارة تذكر هذه الأصول الستة جميعاً كما في الآية الكريمة: لس أل أن ولوا 
ووك قبل الْمَضْرِقٍ وَالْمَكْبِ» الآية [سورة البقرة: الآية ۱۷۷] فإنه دكي فيها خمسةء 
اذك الارن اض أخرى كما في قوله عز وجل : ا کل س شی لقت در )4 
[سورة-القمر: الآية 54] وفي قوله سبحانه وتعالى : م EE‏ في الْأَرضٍ و 
2 شیک ا في تلب [سورة الحديد: الآية ؟7]. إلى غير ذلك من الآيات. 


وذكر بعضها في آيات أخرى ولم يذكرها كلها . 


وهكذا فى الحديث ذكر بعض هذه الأصول وذكر الستة فى حديث جبريل› 
وفي بعض الأحتادية ذكر الإيمان بالله فقط كحديث: «قل آمنت بالله ثم 
استقم»”''. وفي بعضها الإيمان بالل واليوم الآخرء وما ذاك إلا لأن الإيمان بال 
واليوم الآخر يدخل فيه كل ما أمر الله به ورسوله؛ فإن المؤمن بالله واليوم الآخر 
يحمله إيمانه بذلك على فعل كل ما أمر الله به ورسوله» كما يحمله أيضا على 
ترك ما نهى الله عنه ورسوله» ولهذا اقتصر على الإيمان بالله واليوم الآخر في 
بعض النصوص؛ لأن من آمن بالله إيمانا صحيحاً وباليوم الآخر حمله ذلك على 
أداء ما أوجبه الله عليه وعلى ترك ما حرمه الله عليه وعلى الوقوف عند حدود الله 
سبحانه وتعالى ومن هذا قوله عز وجل: ##إنَّ الَذِنَ اموا اا 
وَألصَِئِيتَ من َم بألل ايوم الاخ ويل صَلِحَا قله ارم 
عله و هُمْ كروت )€ [سورة البقرة: الآية 15]. 
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فالإيمان بما ذكر أمر لا بد منه ومن لم يؤمن بذلك فإنه كافر بالله عز وجل 
وإن أظهر إسلاماً وإيماناء ولكنه بكفره بواحد من الأصول الستة أو كفره بشيء 
آخر مما علم من الدين بالضرورة أنه من دين الله بالأدلة المعروفة فإنه يكون كافراً 
بالله ولا ينفعه بعد ذلك ما أقر به. فإن هذا الدين لا بد أن يقبل كله. ولا بد أن 
يحصل به الإيمان كلهء فإذا آمن بالبعض وكفر بالبعض فهو كافر حقَّأء كما في 
قوله 2 لن لدت يَكْفْرُونَ اله وَرَسَلِوء ودوت أن 0 بين آله ورسلي 
قولوت ومن عض وَنَحكد عض وَيْرِبِدُونَ ن أن يدوا بين ذلك س سيلا وليك 
هش الک حم گر ا مهيا( [سورة النساء 0 


.] ١٠6١ 


وبهذا يعلم المؤمن عظم شأن هذه الأصول وأنها أصول عظيمة لا بد منهاء 
فيدخل في الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به عن نفسه من أسمائه وصفاته. أو 
أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام من أسماء الله وصفاته كله داخل في الإيمان 
باللهء فيدخل في ذلك الإيمان بأنه رب العالمين» وأنه الخلاق الرزاق» وأنه كامل 
في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» ويدخل فيه أنه سبحانه وتعالى أرسل الرسل› 
وأنزل الكتب» وقدر الأشياء وعلم بها قبل وجودها سبحانه وتعالى» وأنه على كل 
شيء قدير وبكل شيء عليمء ومن أجمع ما ورد في ذلك من الكتاب العزيز قوله 
سبحانه: #فل هر اله د آنه ألصَسمد9© کم جيذ وک رکد وک 
ك 2 حكفوا (Oi:‏ [سورة الإخلاص: الآيتان | - 5]ء وقوله ا ولس 
نلو ی وهو ليع ا [سورة الشورى: الآية ]١١‏ وقوله عز وجل : 
فلا نتروا له الأمتال إنَّ أله يعم وأنتر لا تمن 49 [سورة النحل: الآية ]۷٤‏ وقوله 
عز وجل: هل تَعَلمُ لم سيا [سورة مريم: الآية 15] إلى أشباه هذه الآيات الدالة 
على كماله سبحانه وأنه جل وعلا موصوف بصفات الکمال» منرّه عن صفات 
النقص والعيب» فهو كما أخبر عن نفسه وكما أخبر عنه الرسول محمد عليه 
الصلاة والسلام له الأسماء الحسنى وله الصفات العلا. 


وصماته» ويمرها كما حاءت لا يغير ولا يبدل ولا يزيد ولا ينقص › بل يمرها 
1۲ 


كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل» بل يثبتها كما أثبتها 
السلف الصالح. فمن ذلك: الاستواء» والنزول» والوجه» واليد» والرحمة» 
والعلم. والغضبء. والإرادة» وغير ذلك كلها صفات لله عز وجل تثبت له سبحانه 
كما جاءت في الكتاب العزيز وكما جاءت في السنة الصحيحة» نثبتها له كما 
أثبتها السلف الصالح من أهل السنة والجماعة» وكما أثبتها الرسل عليهم الصلاة 
والسلام؛ فنقول: استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته» ليس كما 
تقول الجهمية استولى» فإنه ليس في موقف المغالب جل وعلا فلا أحد يغالبه 
فهو مستول على كل شيء جل وعلا وقاهر له» ولكن الاستواء صفة خاصة 
بالعرش معناه العلو والارتفاع؛ فهو عال فوق خلقه» مرتفع فوق عرشه استواء 
يليق به سبحانه لا يشابه خلقه في شيء من صفاته جل وعلا فاستواؤه أمر معروف 
كما قال مالك ريه ا0 اة عار وا موا رال ان ا 
واجب» والسؤال عنه بدعة)» وكما قال ربيعة شيخ الإمام مالك رحمهما الله وكما 
قالته أم سلمة رضي الله عنها وكما قاله أهل السنة والجماعة» فالصفات معلومة 
وكيفها مجهول. والإيمان بها واجب. 


وهذا طريق الصفات كلها: العلمء والرحمة» والغضبء. والوجهء واليد. 
والقدم» والأصابع وغير ذلك مما جاءت به الآيات والسنة الصحيحة طريقها 
واحد. وهكذا حديث النزول؛ نؤمن به ونثبت معناه لله على الوجه اللائق به ولا 
يعلم كيفيته سواه» فنقول؛ ينزل بلا كيف كما يشاء سبحانه وتعالى نزولاً يليق 
بجلاله وعظمته»ء لا ينافي علوه وفوقيته سبحانه وتعالی» ولا يشابه نزول 
المخلوقين. 

وهكذا استواؤه على العرش لا ينافي علمه بالأشياء وإحاطته بها وأنه مع 
عباده ومع أهل طاعته من عباده بعلمه وإطلاعه سبحانه وتعالى كما قال عز وجل : 

وشو مم أن ما كه [سورة الحديد: الآية .]٤‏ فهذا لا ينافي علوه واستواءه 

على عرشه» فهو معنا بعلمه واطلاعه» وهو فوق العرش سبحانه وتعالى كما يشاء 

وكما أخبر جل وعلا من غير تحريف ولا تكييف» وهو مع أوليائه وأهل طاعته 

بعلمه وتأييده أيضاً وعنايته بهم وكلأته لهم ونصره إياهم» فهما معيتان» معية عامة 
1۳ 


تقتضي العلم والإحاطة ورؤية العباد» وأنه لا تخفى عليه خافية» ومعية خاصة مع 
أنبيائه وأهل طاعته مل قوله سبحانه : #إننى ڪا اسع ورك 4 [سورة طه: الآية 
[4٦‏ وقوله: ا 2 رن إت أله م( [سورة التوبة: الآية ٩‏ ومثل: 
«واضيرواً إن لله مع لسر 4 [سورة الأنفال: الآية ]٤١‏ إلى أمثالهاء وهي معية 
خاصة تقتضي الحفظ والكلاءة والتأييد والتوفيق مع العلم والاطلاع»› كما قال عر 
وجل: وهو مَك أَيْنَ ما كم [سورة الحديد: الآية .]٤‏ 


وليس كما تقول الجهمية والمعتزلة وأشباههم من حلوله في كل مکان» 
تعالى الله عن قولهم علوًاً كبيراًء فالله سبحانه وتعالى فوق خلقه وفوق عرشه كما 
أخبر» وعلمه في كل مكان» وليس مختلطاً بخلقه سبحانه وتعالى» فأهل السنة 
والجماعة يدخلون في الإيمان بالله الإيمان بكل ما أخبر الله به عنه ورسولهء 
والإيمان بجميع أسمائه وصفاته» كل ذلك عندهم داخل في الإيمان بالله عند 
الإطلاق فيؤمنون به سبحانه زا يوذ بالحق. كما يؤمنون بأنه كامل في ذاته 
وأسمائه وصفاته وأفعاله» يخلق ويرزق ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع إلى غير 
ذلك من صفات الكمال» فهو المعبود الحق. وهو الخلاق العليم» وهو الرزاق 
لعباده» وهو على كل شيء قدير. 


وكل هذه الصفات لا تشبه صفات خلقه. > بل صفاته تليق به عز وجل 
واا "تليق بنا و ضغاك لها البقاء ولها الدوام ولها الكمال» وصفات العبد لها 
النقص والاضمحلال» كل هذا داخل في الإيمان بالله عز وجل . 

ويدخل في الإيمان بالملائكة الإيمان المجمل والمفصلء فالملائكة 
قسمان: قسم نعلمه لأنهم قد سموا لناء فنؤمن بهم وبأسمائهم تفصيلاًء كجبرائيل 
وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وما أشبه ذلك من الملائكة. والبقية نؤمن بأن 
ES‏ عو جيك وهار N‏ بل عاد يموت 
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9 لا سيفوتم بالقوفي و شم پارو يلوت )4 [سورة الأنبياء: الآيتان 7١‏ _ ۲۷]. 


ونؤمن بأنهم أقسام» منهم موكل بنا لحفظ أعمالنا وكتابتها. ومنهم موكل 
بالسياحة في الأرض يحضرون مجالس الذكر ويستمعون لهاء ومنهم الذين 
1٤‏ 


يتعاقبون فينا ليلا ونهاراً» ومنهم حملة العرش» ومنهم غير ذلك» وقد جاء في 
الحديث الصحيح أنه يدخل البيت المعمور الذي في السماء السابعة كل يوم 
سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم» وهذا يدل على كثرتهم وأنهم ‏ 
جنود لا يحصيهم إلا الله عز وجل فنؤمن بهم إجمالاً وتفصيلاً وأنهم عباد 
مكرمون ليسوا بشراً وليسوا جنا ولكنهم خلق آخر خلقوا من النور كما في 
الحديث الصحيح: «خلقت الملائكة من النورء وخلق الجان من مارج من نارء 
وخلق آدم مما وصف لکم»' رواه مسلم في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها 
عن النبي عاد وهم يتشكلون كما يشاء الله عز وجل ولهم أعمال» ولهم صفات 
تليق بهم بعضها علمناه من السنة كمجيء جبريل تارة في صورة فلان وتارة في 
صورة فلان وتارة في صورته التي خلقه الله عليها له ستمائة جناح» وتارة في 
صورة إنسان مجهول لا يعرف لما جاء يسأل عن الإسلام والإيمان إلى غير ذلك . 

فالمقصود أنهم يتلونون بالألوان التي يريدها الله عز وجل ويشاءها سبحانه 
وتعالى ولهم خلقة يعلمها الله عز وجل وهم لهم أجنحة كما أخبر الله في كتابه 
العظيم في سورة فاطرء إلى غير ذلك مما أخبر الله به عز وجل في الكتاب 
والسنة» فنؤمن بما جاء في الكتاب و السنة تفصيلاء ونؤمن بهم على سبيل 
الإطلاق والإجمال فيما لا نعلم من شأنهم وصفاتهم . 

وهكذا مال الب الات بوااحد» يؤمن المؤمن كنب الله إجمالا وان لله 
كتباً أنزلها على رسله وأنبيائه لا نحصيها نحن» ولكن نؤمن بها إجمالاً» ونؤمن 
بما فيها إجمالاًء أما تفاصيلها وما فيها فإلى الله سبحانه وتعالى ومنها ما سمي 
لناء كالتوراة» والإنجيل» والزبور وصحف موسى وإبراهيم» والكتاب العظيم وهو 
القرآن الكريم» نؤمن بهذه الكتب التي سميت لناء وأما ما لم يسم لنا فنؤمن بأن 
لله كتباً أنزلها على رسله وأنبيائه لا يحصيها إلا الله عز وجل ولا يعلمها إلا هوء 
إلا بنص يثبت لنا عن الرسول بيه في بيان شيء من ذلك . 


وهكذا الرسل عليهم الصلاة والسلام فيهم تمصيل وإجمال› فنؤمن بهم 
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إيماناً مجملا وأن لله رسلا أرسلهم إلى الناس . مهمتهم دعوتهم إلى اللو كما قال 
تعالى: اوقد بعتا فى ڪل امَو رسلا أب اعدا أنه وبوا لصوت 4 [سورة 
اللجل الآية ٣‏ وقوله: #وومَا رسلا ين ملكت من سول إل له أي / لا إله 
إلا آنأ فاعبدون )4 [سورة الأنبياء: الآية 8؟]. فللّه سبحانه رسل أرسلهم لعباده 
مبشرين ومنذرين» أما إحصاؤهم وبيان أسمائهم› فهذا إليه سبحانه وتعالى» لکن 
جاء في حديث أبي ذر» وجاءت له شواهد من حديث أبي أمامة وغيره ما يدل 
على أن الرسل ثلاثمائة وبضعة عشرء لكن أسانيدها لا تخلو من مقال. 

أما الأنبياء فقد جاء في إحدى الروايات أنهم مائة ألف وأربعة وعشرون 
ألفا كلهم أنبياء دفي رواية مائة وعشرون ألفاء لكن أسانيدها فيها مقال كما 
تقدم, والحاصل أن الأنبياء والرسل جم غفير» 0 علم عددهم ا ب 
إلى الله - سبحانه وتعالى ‏ وعلينا أن نؤمن إيماناً مجملاً أن لله رسلاً وأنبيا 
أرسلوا لبيان الحق وإرشاد الخلق كما وسا يسنا من كيك من 
رَسُولٍ ولا ت ب إلا إا تم ألقى 2 ي [سرد: چ الآية ؟5]. وقال 
سبحانه ما کان د رم الک وک : آله وا ليحن » 
[سورة الأحزاب: الآية .]٤١‏ چ وجل : لت رَسَلْنَا رسلا بِالبيَكتٍ وأنلنا 
مهم الكتب والميران ليقو أَلنّاسٌ بلقي 4 [سورة الحديد: الآية ٠٠]ء‏ فالله له رسل 


كثيرون وله أنبياء كثيرون لا يحصيهم إلا الله جل وعلا. 

إننا نؤمن بذلك إيماناً تفصيليّاً وإجماليًاً وهم جم غقير» ومهمتهم عظيمة 
وهي الدعوة إلى توحيدك الله ونهي الناس عن الشرك با لله » وبيان شرائع الله لهم 
وأمرهم بما أمر الله به » ونهيهم عما نهى الله عنه» هذه مهمتهم . ونؤمن تفصيلا 
بمن سی متهم › كنوح › وإبراهيم» وموسى ©) وعيسى › وداود» وسليمان» وهود» 
وصالح. وغيرهم» وادم من جملتهم. فقد جاء في بعض الروايات من حديث أبي 
O‏ وجاء في بعضها أنه رسول» وهو لا شك أنه 
يو ليه وأنه على شريعة من اله» وإنما الشك هل هو نبي رسولء اوی 
i‏ ا الروايات في ذلك . فالمقصود أن ا 
وآنة على شريعة: . وحديث جمع الناس يوم القيامة وتقدم المؤمنين إلى نوح 
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وقولهم له: يا نوح» أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض» يحتج به على 
أن نوحاً أول الرسل وأن آدم نبي مكلم فقط» ولو صح أنه رسول فالمعنى أنه 
رسول إلى ذريته بخلاف نوح فإنه أرسل إلى قومه وهم أهل الأرض ذلك الوقت»› 
أما آدم فإنه أرسل إلى ذريته بشريعة خاصة قبل وقوع الشرك» وأما نوح فقد أرسل 
إلى قومه وهم ذلك الوقت أهل الأرض جميعاً بعد وقوع الشرك في الأرض» 
وبذلك لا يبقى تعارض بين كون آدم رسولاً إن صح الحديث وبين كون نوح هو 
أول رسول أرسل إلى أهل الأرض . 


وهكذا القول في الأصل الخامس وهو الإيمان باليوم الآخر نؤمن به إجمالاً 
وص فة دما مق اف هة "امد ا خر كال و الان اضر اط والميدان 
وغير ذلك وما سوى ذلك مما لم يرد في الآيات والأحاديث الصحيحة تفصيلهء 
نؤمن به على سبيل الإجمال . 


وهكذا القدر وهو الأصل السادس» نؤمن به كما جاءت به النصوص» 


الأمر الأول: وهو العلم بأن الله سبحانه وتعالى قد علم الأشياء كلها 
وأحصاها وأنه لا تخفى عليه خافية جل وعلا فهو سبحانه يعلم كل شيء كما قال 
عز وجل : 0 الله بكر 1 علي # [سورة التوبة: الآية ]١١6‏ وبهذا يرد على غلاة 
القدرية والمعتزلة الذين أنكروا هذا العلم. قال الشافعي رحمه الله في حقهم: 
«ناظروهم بالعلم» فإن أقروا به خصموا وأن جحدوه كفروا»» لأن قولنا إن الله 
عالم بالأشياء هذا هو القدرء لأن الأشياء لا تخفى على اللهء فمتى علم الله 
بالأشياء فمستحيل أن تقع على خلاف علمهء لأن وقوعها على خلاف علمه يكون 
جهلاً. أما إن جحدوا ذلك» وقالوا إنه سبحانه لا يعلم الأشياء إلا بعد وجودهاء 
فهذا كفر وضلال وتكذيب لله سبحانه وتعالى ووصف له بالجهل» وهذا تنقص 
عظيم يوجب كفر من قاله. 

الأمر الثاني: الكتابة» وهو أن الله سبحانه قد كتب الأشياء كما قال عز 
وجل: لامآ لََابَ ين مميت فى الْأَرْضٍ ولا فى اکم لا فى مكحتب ين َل أن 
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۴ إن دلت عل الله €6 [سورة الحديد: ا 05[ وقال ا ا 
ع ل اله ا لم ما ف لمآ والذرْض ل دل ف 2 ك ذلك عل الله 
سا ا الحج: الآية .]۷٠‏ والمقصود أنه كتب الأشياء كلها جل وعلا كما 
دلت على ذلك الآيتان السابقتان» وقوله ڪيه في حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص: (إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين 
ألف سنة وعرشه على الماء»"'' أخرجه مسلم في صحيحه. 

فكتابة الأشياء التي أوجدها سبحانه أو سيوجدها أمر معلوم جاءت به 
النصوص من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام» فعلينا أن نؤمن بذلك 
ونعتقد أن الله كتب الأشياء كلها وعلمها وأحصاها لا تخفى عليه خافية» وهو 
e‏ أو سي وو ا ام اع وو م 
للنعاما أن آنه ڪل كل مو فير وأ أله قد حاط يكل سىء عا [سورة الطلاق: 
الآية .]١١‏ 

الأمر الثالث: مشيئته النافذة وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن»ء وأنه لا 
يكرن شيء في ملكه دون مشيئته جل وعلاء بل ما شاء الله يكون وإن لم يشأ 
الناس» وما لم يشأ لم يكن وإن شاء الناس» و ی ی رساي ا 
ا ل > قال عز وجل: #إلِمن سا ینک أن يسْتَقِي 
تَمَامُونَ إل أن معا آل رب الْمُلميتَ ميوت 49 سورة الحكرير: الآيتان ۲۸ ۔ ۲۹]» 7 
سبحانه: ویس شا ڪرو وما يکرو إل أن يته آنه هْوَ أهْلُ لتر وَأَهَلْ 
ألْعْفِرة )€ [سورة المدثر : الآيتان 6 _ 55] فالمقصود أنه سبحانه له المشيئة الكاملة 
النافذة #إنّمآ أَمْرهُه إ5آ أراد سيا أن قول لم كن فك كوت( € [سورة يس: الآية 


. سبحانه وتعالى‎ [AY 
الأمر الرابع : قدرته على الأشياء وخلقه وإيجاده لهاء وأن نؤمن بأنه سبحانه‎ 


على كل شيء قدير وأنه الخلاق العليم وأن جميع الأشياء الموجودة هو الذي 
ا ها وهكذا في المستقبل لا أحد يشاركه فى ذلك». بل هو الخلاق 
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والرزاق ود على كل دي قدير وبکل شيء عليم كما قال سبحانه: الله حَللقٌ 
ڪل سىء وهو ڪل ك سىء وكيل 49 [سورة الزمر: الآية 17]. 

فالإيمان بالقدر يشمل هذا كلهء ويشمل إيماننا بعلمه بالأشياء وكتابته لهاء 
وإيماننا أيضاً بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» وإيماننا أيضاً بأنه الخلاق 
لكل شيء وأن جميع الأشياء هو خالقها وموجدها سبحانه وتعالى. وفي هذا رد 
على من قال خلاف ذلك من المعتزلة وغيرهم» فإن من أنكر مشيئة الله وقال إنه 
يوجد في ملكه ما لا يريد فهو مكذب لله عز وجل منتقص له سبحانه وتعالى فلا 
لان بأنه على كل شىء قدير وأن ما شاءه كان وما أراده بإرادته الكونية 
کان» ولكن بعض الناس تحلى غلبو هذه الأشياء التي جاءت بها الرسل» فيجب 
أن تبين لهم بأدلتهاء وأن يوضح لهم الفرق بين 0 الكونية التي لا يتخلف 
7 وهي المذكورة في مثل قوله سبحانه: «#إِنّمَآ أَمْرُُه إا أراد سيا أن يمول لم 

كوت 467 [سورة يس: الآية 87] وبين الإرادة الشرعية التي قد يتخلف 

بالسمة إلى بعض الناس وهي المذكورة في قوله سبحانه: لبيد أله سين 
لک ريڪ سکن ارين من بتڪم ويوب ثوب 4522 اسوزة النضاء: الآية 08 

ومعلوم اا تی الا ات ان جیا رات کی قير ترت وقال تعالی : 

ل أنه 7 6 يد ع5 4 [سورة النساء: الآية ۲۸]. 


هذه إرادة شرعية» لأنه سبحانه قد خفف على قوم ولم يخفف على آخرين» 
فمعنى ذلك أنه أمر بهذا ورضي به وأحبهء ولكن من الناس من وفق لهذا الشيء 
ومنهم من لم يوفق له» ومن ذلك ما جاء فى الحديث - «أن الله سبحانه 
يقول يوم القيامة لبعض المشركين : لو كان لك مكل الأوضن ذها أكنت مفتدياً ره ؟ 
فيقول : نعم» فيقول الله سبحانه له: قد أردت منك ما هو أدنى من ذلك وأنت في 
صلب أبيك آدم ؛ أردت منك أن ل تر بي شيئاً فأبيت إلا اشر يعني أردت 
منك شرعاً أن لا تشرك بي؛ وذلك بما جاء على ألسنة الرسل من الأمر بعبادته 
وحده والنهي عن الإشراك به» لكن أبى أكثر الخلق إلا الشرك بالل عز وجل ولم 
يقبلوا الإرادة الشرعية» فمن آمن بهذه الأمور الأربعة» وهي علم الله سبحانه بجميع 
الأشياء وكتابته لهاء ومشيئته لما وجد منهاء وأنه سبحانه خالق الأشياء وموجدهاء 
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فقد آمن بالقدر إيماناً كاملاء ومن قصر في ذلك فقد قصر في الإيمان بالقدر ولم 
يسر على هدى أهل السنة والجماعة في ذلك» ولم يؤمن بالقدر على حقيقته» بل 
آمن ببعضه وكفر ببعض . ) 

ثم هذا الإيمان بالقدر لا يلزم منه أن يكون العبد مجبوراً لا إرادة له ولا 
مشيئة وإنما هو كالسعفة تحركها الرياح هكذا وهكذا وكالريشة في الهواء خلاف 
للقدرية المجبرة من الجهمية وغيرهم» بل له اختيار ومشيئة وله إرادة وعقل يميز 
به» ولكن هذه المشيئة وهذه الإرادة وهذا الاختيار لا يكون به شىء إلا بعد 
مشيئة الله سبحانه وتعالى كما قال الله تعالى: للِمَن سه مک أن تيه ©) وم 
سامون إل أن ين آله رت المت 409 [سورة التكوير: الآيتان ۲۸ ۔ ۲۹]. 

فهو مخير ومسيرء مخير من جانب لأن الله أعطاه عقلاً وأعطاه بصراً 
وأعطاه أدلة وأدوات ومكنه من الإيمان والعمل» فهو قادر وله إرادة وله مشيئة 
يقدر أن يتباعد عن المعصية ويقدر أن يطيع وأن يعصي ويقدر أن يتصدق ويقدر 
أن يمتنع › وهو مسير من جهة أخرى وهي أنه ليس له مشيئة إلا بعد مشيئة الله ولا 
اختيار إلا بعد اختيار الله ولا يستقل بالأشياءء فله إرادة خاصة ومشيئة خاصة بعد 
مشيئة الله وإرادته» ولهذا قال عز وجل : وهر ألَرِى سر ف لمر وار » [سورة 
يونس: الآية ۲۲]. 

فالإنسان سائر ومسير وميسر لما خلق له» هو سائر بما أعطاه الله من 
العقل والاختيار والمشيئة» ومسير بما سبق في علم الله من القدر السابق» وميسر 
لما خلق له من خير وشر فهو لا يمكن أن يخالف ما قدر الله له ولا أن يحيد 
عنه» وهو مع ذلك ميسر لما خلق له كما قال النبي يية: «اعملوا فكل ميسر لما 
خلق له أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة» وأما أهل الشقاوة فييسرون 
لعمل أهل الشقاوة»'' ثم قرأ النبي بي قوله تعالى: أن من من ى وَصَدَّدَ 
اى سر لتر 2 »4 [سورة الليل: الآيات 0 ۷] والآية بعدهاء متفق على 
صحته من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 





ومن هذا يعلم المؤمن الفرق بين عقيدة السلف الصالح» وعقيدة المعتزلة 
والقدرية النفاة» وعقيدة القدرية المجبرة. 

فالقدرية المجبرة غلوا في إثبات القدر حتى قالوا: ليس للعبد إرادة ولا 
مشيئة» وقد أخطأوا في ذلك وأصابوا في الإيمان بالقدر. أما القدرية النفاةء 
فغلوا في نفي القدر وأفرطوا في ذلك وأخطأوا في هذا غاية الخطأ ولكنهم 
أصابوا في إثبات المشيئة والاختيار للعبد» وأخطأوا في جعله مستقلاً بذلك. 
فأهل السنة والجماعة أخذوا ما عند الطائفتين من الحق وتركوا ما عندهما من 


الباطل . 


وهكذا يجب على أهل الحق إذا ردوا على أهل الباطل أن يفصلوا وأن 
ينصفواء فيقولون لهم قلتم كذا وقلتم كذاء فنحن معكم في هذاء ولسنا معكم في 
هذاء نحن معكم في الحق الذي قلتموه كالإيمان بالقدر ولسنا معكم بأن العبد 
مجبور» بل له اختيار ومشيئة. ويقال للمعتزلة وأشباههم : نحن معكم في أن العبد 
له مشيئة واختيار» ولكن لسنا معكم في تجهيل الله سبحانه وإنكار علمه ومشيئته . 

وهكذا يقال للشيعة نحن معكم في محبة أهل البيت ومحبة علي رضي الله 
عنه وأرضاه فإنه ومن سار على نهجه على هدى» وأنه من خيرة أصحاب رسول 
الله ية بل هو أفضلهم بعد الصديق وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعاً ولكن 
لسنا معكم في أنه معصوم ولسنا معكم في أنه الخليفة لرسول الله ياء بل قبله 
ثلاثة» ولسنا معكم في أنه يعبد من دون الله ويستغاث به وينذر له ونحو ذلك» 
لسنا معكم في هذاء لأنكم مخطئون في هذا خطأ عظيماًء لكن نحن معكم في 
محبة أهل البيت الملتزمين بشريعة الله والترضي عنهم والإيمان بأنهم من خيرة 
عباد الله عملا بوصية رسول الله ية حيث قال في حديث زيد بن أرقم المخرج 
في صحيح مسلم: «إني تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور 
فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به». ثم قال: «أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله 
في آهل ببتي0"''. 


.)۱۲۳ - ۱۲۲ /۷( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
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وهكذا بقية الطوائف نأخذ ما معهم من الحق ونقر لهم به» ونرد عليهم 
باطلهم بالأدلة النقلية والعقلية. 

وبهذا يتضح أن هذه الأصول الستة هي أصول الدين» وهي الجامعة لكل ما 
أخبر الله عنه» فمن استقام عليها عقيدة وقولاً وعملاً فقد استكمل الإيمان وسلم 
من النفاق» لأن هذه الأصول تقتضي من المؤمن بها أداء ما أوجب الله عليه له 
ولعباده» وتقتضي تصديقه بكل ما أخبر الله به في کتابه» أو أخيز به رول 
الله يك فيما صح من السنة» ومن جحدها أو جحد شيئا منها لم يكن مؤمنا . 

والخلاصة أن هذه الأصول أصول عظيمة وقواعد أساسية لهذا الدين 
العظيم» تجب مراعاتها والاستقامة عليها في جميع الأحوالء والبراءة من كل ما 
خالفهاء ومن أتى بقول أو عمل يوجب كفره فهو دليل على عدم إيمانه بهذه 
الأصول أو بعضها الإيمان الصحيح» وذلك مثل ترك الصلاة المكتوبة» فإن الذي 
لا يصلي لا إيمان عنده على الصحيح يحجزه عن ترك الصلاة التي هي عمود 
الإسلام» ولهذا فإن القول الصواب إنه كافر كفراً أكبر لقوله بي: بين الرجل 
وبين الكفر والشرك ترك الصلاة»"'' خرجه مسلم في صحيحه» وقوله يَكهِ: «العهد 
الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)"" خرجه الأمام أحمد وأهل السنن 
بإسناد صحيح عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه. وهكذا من يستهزىء بالله 
سبحانه أو برسوله كله أو بالجنة أو النارء أو بالقرآنء وما أشبه ذلك فإنه كافر 
إجماعاًء لأن هذا الاستهزاء والتنقص دليل على أن دعواه الإيمان باطلة» وأنه 
ابن خد ا ع ا تقهز اد كنا اذكو 

وهكذا الذي يهين المصحف أو يلطخه بالنجاسة أو يجلس عليه وهو يعلم 
أنه كتاب الله» فإن هذا دليل على أن هذا الرجل لا إيمان لهء وإنما يدعى 
الإيمان» ولو كان عنده إيمان صحيح لحجزه عن العمل الذي يوجب كفره. ٠‏ 


وهكذا من استهزأ بالرسل أو كذب بعضهم عليهم الصلاة والسلام» يكون 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان برقم (87). 


V۲ 


كافراً لأن استهزاءه بهم أو ببعضهم أو تكذيبه لهم أو بعضهم دليل على أن إيمانه 
ليس بصحيح بل هو دعوى» وعلى هذا يقاس بقية الأمور التي تقع من الناس» ومن 
ذلك قوم مسيلمة لما صدقوا رسول الله ية وأمنوا به وصلوا وصامواء ولكنهم 
ادعوا الما E PN‏ 
ومن بعدهم كفاراً لا نزاع بين أهل العلم في ذلك ولو صلوا وَضاموا وقالوا: :إن 
IE‏ رسول الله » لأنهم لما قالوا مسيلمة شريك في الوسالة كفى هذا في 
كفرهم لأنهم بهذا قد كذبوا قول الله تعالى: #إنًا کان محمد آبا لڪل من چالک وک 
زرل اله اتر ليحن 4 [سورة الأحزاب: الآية ]4٠‏ كما كذبوا الأحاديث الصحيحة 
المتواترة الدالة على أن رسول الله ية هو خاتم النبيين والمرسلين. 

وهكذا القاديانية لما آمنوا بأن غلام أحمد نبي وأنه يوحى إليه» صار من 
آمن منهم بهذا كافراً كفراً أكبر لأنه مكذب لله ورسوله وإن صلى وصام وزعم أنه 
مسلم» وهكذا من لم يؤمن بأن الجنة حق» أو لم يؤمن بأن النار حق» أو قال إن 
النار ليست عذاباً لأهلها بل نعيم لهم» كما يقول ذلك ابن عربي الضال المعروف 
بالقول بوحدة الوجودء ولا شك أن هذا إنكار لما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله 
يل وإجماع أهل العلم من كون النار أعدها الله عذاباً لا نعيماً جزاء لهم على ما 
فعلوا من الأعمال التي حرمها الله عليهم» وعلى ما تركوه مما أوجب الله عليهم. 
ل ودل عليه الكتاب العزيزء والقرآن مملوء 
من الآيات الدالة على أن النار عذاب لأهلهاء لا ينكر ذلك إلا مكابر معاند» أو 
جاهل لا يدري شيئاً مما جاءت به الرسل› أو فاقد للعقل . 


ويتبين من هذا أن الأمور تؤخذ أحكامها على ظاهر الكتاب والسنة» وعلى 
ما أخبر الله به ورسوله» وعلى ما جاء عن سلف الأمة» ومن أبى ذلك» وادعى 
خلاف ما تقتضيه هذه الأصول فإن دعواه باطلة. 

وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا للفقه في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة 
والسلام» ويرزقنا وسائر المسلمين الإيمان الصادق والعمل الصالح» وأن يمنحنا 
الثبات على الحق حتى نلقاه سبحانهء إنه سميع مجيب» وصلى الله وسلم على 
عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. 


Ve 


السنة والجماعة(') 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين» 
واشنيك: أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء الملك الحق المبين» وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله» خاتم النبيين وإمام المتقين» صلى الله عليه» وعلى آله 
وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


أما بعد: فإن الله تعالى أرسل رسوله محمداً بء بالهدى ودين الحق؛ 
رحمة للعالمين»؛ وقدوة للعاملين» وحجة على العباد أجمعين. 

بين به» وبما أنزل عليه من الكتاب والحكمة كل ما فيه صلاح العباد 
واستقامة أحوالهم ؛ ؛ في دينهم ودنياهم : من العقائد الصحيحة. والأعمال العو 
والأخلاق الفاضلة» والآداب العالية» فترك يي أمته على المحجة البيضاءء ليها 
كنهارهاء لا يريع عنها إلا هالك. 


فسار على ذلك أمته الذين استجابو لله ورسوله» وهم خيرة الخلق من 
الصحابة والتابعين»؛ والذين اتبعوهم بإحسان» فقاموا بشريعته وتمسكوا بسئّته. 
وعضوا عليها بالنواجذ: عقيدة» وعبادة. وكعلقاء وَأذيا: فصاروا هم الطائفة 
الذين لا يزالون على الحق ظاهرین › لا يضرهم من خذلهم. > أو خالفهم» حتى 
| تي أمر الله تعالى وهم على ذلك . 





)١(‏ لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وأدخله فسيح الجنةء انظر 


V٤ 


ونحن ‏ وله الحمد ‏ على آثارهم سائرون» وبسيرتهم المؤيدة بالكتاب 
رال ساون تقول للك تسدنا می ال ال .ونيا ا لما فته ايكون غ 
كل مؤمن. 

ونسأل الله تعالى أن يثبتنا وإخواننا المسلمين بالقول الثابت فى الحياة الدنيا 
وفى الآخرة» وأن يهب لنا منه رحمة» إنه هو الوهاب. 

ولأهمية هذا الموضوع› وتفرق أهواء الخلق فيه» e‏ أن أكتب على 
سبيل الاختصار عقيدتناء عقيدة أهل السنة والجماعة» وهى: الإيمان باش 
وملائکته› وكتبه › وا واليوم الآخرء والقدر خيره وشره» سائ الله تعالى أن 
يجعل ذلك خالصاً لوجهه. موافقاً لمرضاته نافعاً لعباده. 

© © © 


V0 


عقيدتنا: الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء والقدر: 
جره وره 

فنؤمن بربوبية الله تعالى أي بأنه الرب الخالق» المالك المدبر لجميع 
الأمور. 

ونؤمن بألوهية الله تعالى» أي بأنه الإله الحق» وكل معبود سواه باطل . 

ونؤمن بأسمائه وصفاته» أي بأن له الأسماء الحسنى» والصفات الكاملة 
العليا. 

ونؤمن بوحدانيته فى ذلك» أي بأنه لا شريك له في ربوبيته» ولا في 
ألوهيته» ولا في أسيمائة وصفاته» قال الله تعالى: 26 ت السّموات وَالارض وما بِلْتهمَا 
فأعبذه وأضطير لديو هل تَعَلمٌ لم سما [سورة مريّم: الآية 18]. 


1 1 يو کی ہے الى رر مح سام م 5 بس ا مغ 4 / 3 

نۆمن انه 98 آله إل إلا هو الى اا و ما فى 

7 م مع و م أ و وو رر ت © e er‏ سر ص 

السمنوات وما ف الارض من ذا شفع ع 1 بإذنهء يعلم مأ ر ين لدبو مأ 
جع عل 0 ل سر عل ر ت رر سار رصع 

عق ريا سیو مِنْ يما شَاءَ وسِمَ يه سنوت والارض ولا ودم 


ا رع 


ا 2 5 ال 1 إل لک عي ار وَالشَهَدَةَ هو اسمن 


2 ا ص سے ےر م و م سس ر s2‏ 2 

ل © هر اله اليف ل وله إلا هر اتيف الشدوش الكل التؤين الشهيمة 

00 روه DOT‏ س سے - ي ب - م e‏ و س 2 

العَزِيرٌ الجبار المتكيرٌ سبح آلو عَمَا رڪون هو آله اليلق البارئ 
2 2 و 


1 ا 1 لم رو س ر صر ي ار otir‏ رس 000 و 
المصور له الاسم الْحسَى سيم لم ما فى السمنوات والارض وهو الْعربرٌ الحكير» [سورة 
الحشر: الآيات .]١5 7١‏ 


وتمة اث الدولك السفوات نوالا رضن : ٠‏ يلق ما ما اء هب لمن سآ إندمًا 
BE Fo‏ لوقك 111 ورلا ومن قن كا عقيكا .رم ع 
کر [سورة الشّورى: الآيتان .]5١0:59‏ 

ونؤمن بأنه: ولیس © نلو سء 0 لسَمِيعٌ البصِير 09 لم مَقَالِيدُ 
َلسَّمْوَتِ رارش ا كك ينس ألرَزْقَ لعن نك 0 ِنَم نه يكل شی مل 4 اتجوزة الور 
الآيتان ١١1١؟١].‏ 

ووي بأنه: # وَمَا من دات في الْأَرَشٍ إلا على اله رزفها ويعا متفرع 
a e‏ ڪب مين [سورة هُود: الآية + 1]. 

ونومن بانه: (# ويد مقليخ الب لا بنكنهآ إل هو ويا ماف 
وال وما سمط ين وَرَقَةٍ إلا يَمَكمْهَا ف 
إلا فى كب مين [سورة الأنعام : الآية .]٥۹‏ 

ولاسر انا عند لم لامد وار الْمَيتَ وَيَمََدُ مَا فى الأرحايم وم 
rE‏ كو ا وا تڌرى مَس بِأيّ أرض تموث إن اللَهَ ليم حب 
قوز لكان الي 114 


ونؤمن بأن الله يتكلم بما شاء» متى شاءء كيف شاء: : وکلم الله موس 
E OS‏ وما ج جاه موی لقنا كلم ريم [سورة 


رض 0 ص 


ا ر رک 


الأعرّاف: الآية .]١47‏ «#وتديله من جانب الور 6 من وقربنله أسورة وت 


67 ]. 
ونومن بان 3 کن لحر هِدَادًا لِكِمَتِ ر فى لتقد الح فل أن نفد كملث رى 
[سورة الكهف : أ ۰٩۹‏ ]. ولو اَن ف لض من شح اقلم لم اف ب 


سے سے 2 م2 


56 نفدت م و اه عَزِيرٌ e‏ الآية ۲۷]. 


فخا في ا قال الله الى 2 EG‏ 1 لك ا (iz‏ [سورة الأنعام : 


الآية ه 6 .]١‏ ا اعدف من الله له حَدِيمًا» [سورة النساء: ا [AY‏ . 


ونؤمن 5 القران الكريم» كلام الله تعالى تكلم به ت وألقاه إلى جبريل 
VV‏ 


م ر َو 7 7 مح امير 


فنزل به جبريل على قلب النبي 5 «إقل نرم روخ القدي ين رَيْلَكَ الي [سورة 
اليل : الآية ؟١٠].‏ وليم ؛ زيل مي اللي © تند بد أل لين © عل مَك 


تكو من الْسَذِينَ ©© يسان عر مين [سورة الشُّعَرّاء: الآيات 197 196]. 


ونؤمن بأن علي على خلقه بذاته ونا لقوله تعالى : ##وهو 
الم العظيمر # [سورة البَقرّة: ١‏ لذاية ية 806؟]. 


PA 1 ر‎ 


ونۇمن ناه كلق الوت الاين ف سِنَّدَ ام م متو على يل 2 
ل بوت الآبة 7 ]. واستواؤه على العرشء علوه عليه بذاته» علدا 


ونؤمن e‏ وهو على عرشهء يعلم أحوالهم. ويسمع أقوالهم 
ويرى أفعالهم ويدبر أمورهمء يرزق الفقير ويجبر الكسيرء يؤتي الملك من يشاءء 
وينزع الملك ممن يشاء» ويعز من يشاءء ويذل من يشاءء بيده الخير وهو على كل 
شيءٍ قدير. رمن كان و كان مع خلقه ستيقة» وإذ كاذ ی على عر 


س حقيقة ولس د له RICE‏ وهو آل هيع م البصير# [سورة الشووئ: الآية ١١‏ ]: 


ولا نقول كما تقول الحلولية؛ من الجهمية وغيرهم: إنه مع خلقه في 
الأرض. 

ونرى أن من قال ذلك» فهو كافر أو ضالٌ لأنه وصف الله بما لا يليق به 
من النقائص . 

ونؤمن بما أخبر به عنه رسوله ب أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنياء 
حن تی تلت الل الأخير قل : امن يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني 
فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟). 

ونؤمن بأنه سبحانه وتعالى باقن يوم المعاد؛ as‏ بین | العباد لقوله تعالى: 
د إا فك اليش م م © ا رتك الماك عن عن 9 وای مين 


ع م مر 


جهنم بوميز مذ يتَدَكر الْوضسن وَأَنَّ له له الزّكْرى » [سورة المجر: الآيات 7١‏ 7؟]. 





67 أخرجه البخاري في صح حه )۲۸۹/۱ و ۱۹۰/٤‏ و۷۹( ومسلم في صح حه (76/5 .)١‏ 


Y۸ 


4 2 


ونؤمن بأنه تعالى : مال لما رید د اشر هود: الا 1¥[ 

ونؤمن بأن إرادته تعالى نوعان: 

كونية: يقع بها مراده» ولا یاز أن يكون محبوباً له» وهي التي بمع: 
المشيئة كقوله تعالى: ظول س آل ما افوا وک اله ْمَل ما بيد [سورة 
البَقَرَهَ: الآية .]۲٠۴۳‏ إن کن الله رید أن يوک 7 هو ريك 4 هود: الآية .]١٤‏ 


وشرعية: لا يلزم منها وقوع المراد» ولا يكون المراد فيها إلا محبوباً له 
كقوله تعالى: وال ريد أن بوب عَيِحكُمْ * [سورة النساء: الآية ۲۷]. 
ونؤمن بأن مراده الكوني والشرعي تابع لحكمته؛ فكل ما قضاه كوناًء أو 
تعبد به خلقه شرعا فإنه لحكمة. وعلى وفق الحكمة؛ سواء علمنا منها ما نعلمء 
أو تقاصرت عقولنا عن ذلك: «#أليس َه باكر للَكمِينَ4 [سورة النّين: الآية ۸]. 
ومن أحسن من لله كما قوم ونون [سورة المّائدة: الآية .]٠١‏ 


0 و چ2 مول 


ونؤمن بأن الله تعالى يحب أولياءه» وهم يحبونه: : قل إن تحبون الله 
قاتبعوني بكم أله [سورة آل عِمرّان: الآية .]"١‏ لصوف يان الله قوم نوبو 
[سورة المّائدة: الآية 54]. لوال ميب الصَّدبرِيَ4 [سورة آل ععمران: الآية .]١53‏ 
«رأتيطرا إِنَّ له عيب الْنُقَسِطِنَ4 [سورة الحجرات: الآية 4]. ويا إن آله يمي 
لْمُحْسِيِينَ 489 [سورة 5-5 الآية 196]. 


ونؤمن بأن e‏ من الأعمال والأقوال. ويكره 2 
عنه منها: «إن نکیا تک الله ی کم ولا يي يباو الکن ان نكا بيه 
ل سرن ا الآية ۷]. ورک كر اله أَلِعَائَهُمْ فَتَبَطْهُمْ وَقبِلَ أقصد 52 
اليد [سورة التوبّة: الآية 45]. 

ونؤمن بأن الله تعالى يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات: رض أله 
نهم رسوا عه ذلك لسن شى ر [سورة البيئة: الآية ۸]. 
وغيرهم: اشاب ا ترج لت عل 7 ال ع د 5 اس 
) ۷۹ 


القثح: الآية١].‏ #ولكن من س س لكر صدا فَعَلَيهمْ عضب مرح الله ولْهُمْ 


عاب عَظِيمٌ #4 [سورة التحل: الآية ‏ 0 

ونؤمن بأن لله تعالى وجها موصوفاً بالجلال والإكرام: وی وجه ريك ذو 
اج کار 4 [ سورة الرحمن : الآية 7؟]. 

ونؤمن بأن لله تعالى يدين كريمتين عظيمتين : 3 ل E‏ 


سا و 


E‏ [سورة المّائدة: الآية 14]. وما قدروا أله حي درو اک حسما فة 
و ص ب کے س 0 ll AL e‏ َا 

م َة وَالْسَّملواتٌ مطويتت يميد موتك متكا ۶ ۽ وتعللٰل عا تركو 4 [سورة الرمَر: 
00 /1"]. 


2 أ 2 


امز ر [سورة هود: rv‏ وقال ال ا : (اححابه التور لو كشفه 


لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»'. 


وأجمع أهل السنّة على أن العينين اثنتان» ويؤيده قول النبى ية فى 
الدجال: «إنه أعور وإن ربكم ليبس بأعور)” '" . 

ونؤمن بأن الله تعالى: ل ثذركة الْبْصَدُ وهر يدرك الاس ومر اليف 
لْبَيرُ4 [سورة الأنعام: الآية .]٠٠۳‏ 


وو ر 


ونؤمن بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة : ني يمن أيه © إل ب 
َاظِرَةٌ © [سورة القِيّامّة: الآيتان ۲۳»۲۲] . 
٠ 5‏ أن الله تعا له 5 كله لها ل 2011 ع م رض 
ونؤمن بال الله لق مثيل ل صفاته : ليس صمو شىء وهو 
لسَمِيعٌ لْبصِير #4 [سورة الشّورى: الآية .]١١‏ 


ونؤمن باه : SF}‏ تأده َة و وم [سورة اة الآية 06 ]]. لكمال 
حياته وقيوميته . 





(۱) أخرجه مسلم في صححبيحه برقم (555). 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم )۷۱۳١(‏ ومسلم في صحيحه برقم (۷۲۹۰). 


«م 


ونؤمن بأنه لا يظلم أحداً؛ لكمال عدله. 

وبأنه ليس بغافل عن أعمال عباده؛ لكمال رقابته وإحاطته. 

ونؤمن بأنه لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض؛ لكمال علمه 
وقدرته: ّنا مده إا اراد سسا أن يفول لم كن يكر [سورة يس : الآية ۸۲]. 

0 ولا إعياء؛ لكمال فرت ولد لما الوت 
الس وما هما فد سف اه اين 1 لغوب# [سورة ق : الآية ۳۸] أي من تعب 
ولا إعياء. 

ونؤمن بثبوت كل ما أثبته الله لنفسهء أو أثبته له رسوله ياء من الأسماء 
والصفات» لكننا نتبرأ من محذورين عظيمين هما : 

التمثيل: أن يقول بقلبه أو لسانه: صفات الله تعالى كصفات المخلوقين. 

والتكييف أن يقول بقلبه أو لسانه: كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا. 

ونؤمن بانتفاء كل ما نفاه الله عن نفسهء أو نفاه عنه رسوله َء وأن ذلك 
النفي يتضمن إثباتا لكمال ضده. 

ونسكت عما سكت الله عنه» ورسوله. 

ونرى أن السير على هذا الطريق فرض لا بد منهء وذلك لأن ما أثبته الله 
لنفسه» أو نفاه عنها سبحانه فهو خبر أخبر الله به عن نفسه» وهو سبحانه أعلم 
بنقسه» وأصدق قيلاً» وأحسن حديثا > والعباد لا يحيطون به علما. 

وما أثبته له رسوله» أو نفاه فهو خبر أخبر به عنه» وهو أعلم الناس بربه. 
وأنصح الخلق› وأصدقهم وأفصحهم. 

ففي كلام الله تعالى ورسوله اة كمال العلمء والصدق» والبيانء فلا عذر 
في ردهء أو التردد في قبوله . 

© © © 


A1 


٠ 


فصل 


وکل ما ذكرناه من صفات الله تعالى تفصيلاً أو إجمالاً » إثباتاً أو نفا 
فإننا فى ذلك على كتاب ربئاء وسئة نبينا معتمدون» وعلى ما سار عليه سلف 
الأمة وأئمة الهدى من بعدهم سائرون . 

ونری وجوب إجراء نصوص الكتاب والسنة في ذلك على ظاهرها وحملها 
على حقيفتها اللائقة با لله عر وجل . 

ونتبرأ من طريق المحرفين لهاء الذين صرفوها إلى غير ما أراد الله بها 
ورسوله. 

ومن طريق المعطلين لهاء الذين عطلوها من مدلولها الذي أراده الله 
ورسوله. 

ومن طريق الغالين فيها الذين حملوها على التمثيل» أو تكلفوا لمدلولها 
التكييف. 

ونعلم علم اليقين أن ما جاء في كتاب الله تعالى أو سنّة نبيه ب فهو حق 
لا يناقض بعضه يعضاً لقوله تعالى: أف تدرو لمان وڙ ڪان من عند ر أله 

يَجَدوأ فيه أَخْيِلدًا كيرا» [سورة النساء: الآية .]۸١‏ ولأن التناقض في الأخبار 

يستلزم تكذيب بعضها بعضاء وهذا محال في خبر الله تعالى ورسوله َك . 

ومن ادعى أن في كتاب الله تعالى أو في سنّة رسوله لا أو تيهنا 
تناقضاء فذلك لسوء قصده» وزيغ قلبه فليتب إلى الله ولينزع عن غيّه . 

ومن توهم التناقض في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله يله أو بينهماء 

AY 


فذلك إما لقلة علمهء أو قصور فهمهء أو تقصيره في التدبرء فليبحث عن العلم. 
وليجتهد في التدبر حتى يتبين له الحق» فإن لم يتبين له فليكل الأمر إلى عالمه 
وليكف عن توهمه» وليقل كما يقول الراسخون في العلم: ءامنا بوء كل يِن عِندٍ 
ريا © [سورة آل عمرّان: الآية ۷]. وليعلم أن الكتاب والسنّة لا تناقض فيهما ولا 
بينهما ولا اختلاف. 


AY 


فو 


فصل 


م 2 ره مس 


ونؤمن بملائكة الله تعالى وأنهم : #عباد مرت © لا يفوي بالْتَولي 
وشم شم بِأَمْرِوء يَمْمَلُوست4 [سورة الأنبيّاء: الآيتان »۲٠‏ ۲۷]. 
خلقهم الله تعالى فقاموا بعبادته» وانقادوا لطاعته: لا سکرو عن عادد 


الم 7 - وو ر رم ص ول آل 


ولا سْتَحيرُون4 [سورة الأنبيّاء: الآية ]١9‏ سبحو الىل وَالبَارَ ل 
الأنبيّاء: الآية .]٠١‏ 

حجبهم الله عنا؛ فلا نراهم» وربما كشفهم لبعض عباده» فقد رأى 
النبي 225 "الع ارو حي a E‏ وتمثل جبريل لمريم 
سرا عيدو یا فخاطيته وخاطبهاء و لون الو النبى اء وعلذه الصحابة؛ بصورة رجل 
فجلس إلى النبي بء فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي يلاء ووضع كفيه على فخذيه 
وخاطب النبي يد وخاطبه النبي ا ۰ وأخبر النبى ا أصحابه أنه جبريل . 


ونؤمن بأن للملائكة أعمالاً كُلْفُوا بها 


فمنهم جبريل الموكل بالوحي»› ينزل به من عند الله على من يشاء من أنبيائه 
ورسله. 


ومنهم: ميكائيل» الموكل بالمطر والنبات . 
ومنهم: إسرافيل» الموكل بالنفخ في الصورء حين الصعق والنشور. 
ومنهم: ملك الموت» الموكل بقبض الأرواح عند الموت. 
ومنهم: ملك الجبالء الموكل بها . 
0 


بفغرون [سورة 


ومنهم ملائكة موكلون sS‏ بني آدم» 
وآخرون موكلون بكتابة أعمالهم؛ لكل شخص ملكان: عن اين ن اال يد4 
[سورة ق: الآية ]١٠7‏ هما 0 من قول إل لْدَيهِ رقب عيذ [سورة ق: الآية 18]. 
وآخرون موكلون بسؤال الميت بعد الانتهاء من تسليمه إلى مثواه» يأتيه ملكان 
يسألانه عن ربه» ودینه» ونبيه ف «ويشيت أله الدّرت اا بالقول آلتَابتِ ف حزق 
لديا وف الأخرة ويل اله الطَِِبينَ ويفعل لَه 3 
.[v‏ 


ما ياء [سورة إبراهيم: الآ 


٤ 


ومنهم : 200 الموكلون بأهل الجنة: #والمكيكة يدخلون عله ن كل باب 
@ ملم ا 0 2 َعم وء مل عُقّىَ الذَار» [سورة الرعد: الآية ۳« 5؟]. 


وقد أخبر 0 8 أن السييك المعمور في السماء يدخله ‏ وفي رواية 
يصلى فيه - كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. 


Ao 


«٠» 


فصل 


ونؤمن بأن الله تعالى أنزل على رسله كتباً حجة على العالمين» ومحجة 
للعاملين يعلمونهم بها الحكمة. ويزكونهم . 

ونؤمن بأن الله تعالى ا 00 تعالى: «لقد أَرَسَلْنَا 
رسكتا بِالبيتتٍ وَأَْلنا معهم الككب وَالْمِيرَانَ قوم أا بالفسط كه ووا 
0 6]. 
ونعلم من هذه الكتب: 

١-التوراة‏ : التي أنزلها الله تعالى على موسى کا وهي أعظم كتب بني 
re‏ فیا هد دی وو که ا الست الزن سمو لين هادوا وَالسمِيُونَ 
وَالْأَحَبَارُ يما أ فظو من كت أله وَحكَانُوا عليه شهدا [سورة المائدة: الآية .]٤٤‏ 

- الإنجيل : الذي أنزله الله تعالى على عيسى يللد وهو مصدق للتوراة. 

وو لها: ووايته الْإيحيل شه شای ونور ومصرفا لیا بن بد رمق وَهَدّى 
ر مقن # [(سورة الحمنائددة: الآيية ES‏ وليل لحكم بعص لدی حرم 


مَك » [سورة آل عمرّان: الآية .]5٠‏ 
- الزبور: الذي آتاه الله تعالى داود عة . 
٤‏ - صحف إبراهيم وموسى » عليهما الصلاة والسلام. 


ه - القرآن العظيم: الذي أنزله الله على نبيه محمد خاتم النبيين «مّدَى 
لاص وبیتت من المد وَالْفْرَفَانَ # [سورة البَّقَّرَّة: الآية ]1۸١‏ فكان a‏ لما 
ست يديد من التب وَمَهَيِمِنًا عليه 4 [سورة المائدة: الآية 4. فنسخ الله به جمي 
الكتب السابقة» وتكفل بحفظه عن عبث العابثين» وزيغ المحرفين إا حن َل 


A 


لرک وَل 7 فظو [سورة الحجر: الآية 5]: لأنه سيبفقى حجة على الخلق 
أجمعين» إلى يوم القيامة . 
أما الكتب السابقة؛ فإنها مؤقتة بأمد ينتهي بنزول ما ينسخهاء ويبين ما 
جا ا جح ا رسيي E‏ د ل لمم 
التحريف والزيادة والنقص . 
06 لذن هادوأ رفون لکل عن مَوَاضْعِهء # 1[ سورة النساء : الآية 5 5]. 
ويل لِلَذِينَ يَكَتْبُونَ التب يبوم ثم يَفُولُونَ هلدا من عند الله لِيسْتروأ بء 


4 e 0 ما 2 - 0 ا ر‎ EY 
مسا قليلا فول لهم مَنَا نبت يديهم وول لهم مما يَكْسبُونَ# [سورة البَقَرّة: الآية‎ 


لفل من رل الكتب ایی جا يدء موی وا کی إلا علوم رایس بوتا 

وَنحْفُونَ كرا » [سورة الأنعام: الآية .]9١‏ 
وَل مهم قرا يلون الِنتهم يالكنّب سبو من التب وما هو مرت 

الكت ويفولوت هو ين عند او وما هو من عند او ويقولونَ على آم اكيب وَهُمْ 
مكو @ نا 06 لسر أن إذبية ا الكتب انگ باشب ف یشو لکا کر 
عِبكادًا لى من دون الَو [سورة آل عِمرّان: الآيتان ۷۸» 78]. 

ويتام التب كذ جڪ شرك بيك کک ڪيا َا ڪن 
a‏ من اتب 4 [سورة المّائدة: الآية ]٠١‏ إلى قوله: َد كير أربت 
فالا إن أله هو أَلْمَيِيح ا ی [سورة المائدة: الآية /11]. 


AY 


٠‏ 5 سل 5 5 8 k4 f‏ عر وار و سر اس . ر 
ونؤمن بان الله تعالى بعث إلى خلقه رسلا: ورسلا مُبِشْرِنَ وَمُنْذِرِينَ لثلا 


ا - رص م 2وو اتو 2 ر ست 
: 7 للناس | حجه بعل الرس وان لد عبرا کیا [سورة إلا الاية 


ونؤمن بأن أولهم نوح» واخرهم محمد صلى الله وسلم عليهم أجمعين إا 
حي لك گا اويا إل وج ِي مِنْ بيو [سورة النّساء: الآية .]1١‏ ًا كان 
82م غ76 کے اس ر سس دعو هك 2 سس صم ونه 2 5 
ند أبا اح ين راک وللكن رَسول الله وخاتم البيكن* [سورة الأحرّاب: الآية .]٤١‏ 


وأن أفضلهم محمد» ثم إبراهيم» ثم موسی» ثم نوح» وعيسى ابن مریم» 
وهم المخصوصون في قوله تعالى: ولذ دنا من اليبعنَ يتمهم ومن وين فوح 
رھم وموم وعيسى أبن ميم وأخذنا نهم مقا عَلِيظًا»# [سورة الأحرّاب: الآية ۷]. 


المخصوصين بالفضل لقوله تعالى: سی لم ین الین ما وی بوء سا وااری 
ايتا إِليِكَ وَمَا وَصَيْنَا بده اهي وموس رويس أ أفموا لري ولا تمرف ف [سورة 
الشورى: الآية .]١١‏ 


ونؤمن بأن جميع الرسل بشر مخلوقون. ليبس لهم من خصائص الربوبية 
عل الع 3 فول ف ما 4 [سورة هود: الآية ا۱[ وأمر الله تعالى هدا وهو 
آخرهم أن يقول: لل أَمَيك لنفيى فعا ولا ضرا إلا ما سا أل [سورة الأعرّاف: 
u‏ ۶ 91 ل تب وور ص لس رك دس le‏ ل ت 7ر وژور م 
الاية 184]. وان يقول: قل إني لا أملك لكر ضا ولا رَسَدًا 09 قل إِنْ لن مرف من 


ميت وسور ۾ 9رر > 
اه أحد ولنَ أجد من دونو ملتحدا» [سورة الجنّ: الآيتان .]۲٠»٠۲١‏ 


A^ 


ونؤمن بأنهم عبيد من عباد الله أكرمهم الله تعالى بالرسالة» ووصفهم 
بالعبودية في أعلى مقاماتهم» وفي سياق الثناء عليهم» فقال في أولهم نوح: 
رة مَنْ سلتا مع نوج إِنّمُ كات عَبَدًا سَكورا4 [سورة الإسرّاء: الآية ۳]. وقال 
في آخرهم محمد يَلِهِ: «ِبَرَكَ الى رل لمران على بدو ليكو يليت برا4 
[سورة المُرقان: الآية .]١‏ وقال في رسل آخرين: «اوَأدَكرَ عدا ابره وَإِسْحقَ دفوب 
ولي الَْى وَالْأيِصّرِ 4 [سورة ص: الآية ه4]. ووذ عَبْدَنا اود دا الاير إن اب4 
[سورة صن الآية .]١1‏ #ووعيا لداود 260 نعم ال نہ أو اسر هن الانة 
:]. وقال في عيسى ابن مريم: إن هر لا عبد أنْعنتا عليه رلته متلا مق 
اسر يل [سورة الرّخرّف: الآية 09]. 


ونؤمن بأن الله تعالى ختم الرسالات برسالة محمد يك وأرسله إلى جميع 
الناس لقوله تعالى: فل يأَيها ألتاش لني رَسُولٌ اه م جیا الى لم 


$ 


١ 


ملك الوت لار لله إلا هو يتى. بيت انوا باو وَسُوله آل الاي 


الى بوث باو رَكلِمْيِهء وَاتَّبِعُوهُ لَمَلَكُمْ تَهْنَدُونَ4 [سورة الأعرّاف: الآية 
.]١ 8‏ 

ونؤمن بأن شريعته يله هي دين الإسلام الذي ارتضاه الله تعالى لعباده. 
وأن الله تعالى لا يقبل من أحد ديناً سواه لقوله تعالى: #إنَ ليت عند آله 
ى ا 523 2 5 1 روم کر رە رص aS‏ ررس ” 
الاسم # [سورة آل عمران: الآية .]١9‏ وقوله: © الوم أ كملت کہ دیک وَأُمَمَتٌ یک 
و ے سے شد مك وس سس ا ص 1-0 سوب م» ص 
ِعَمَتى وَرَضِيت لكم الاسم [سورة المّائدة: الآية ۳]. وقوله: ومن يبتع عير الإسلم 


e‏ ش r~‏ م 


ديمًا فلن دقبل منه وه ف ُرَو من لسرب # [سورة آل عمرّان: الآية .]۸٥‏ 

ونرى أن من زعم اليوم ديناً قائماً مقبولاً عند الله سوى دين الإسلام» من 
دين اليهودية› أ النصرانية» أ غيرهماء فهو كافر يستتاب فإن تاب وإلا فقتل 
ردا انه مكذب للقرآن . 

ونرى أن من كفر برسالة محمد َي إلى الناس جميعاً فقد كفر بجميع 
الرسل» حتى برسوله الذي يزعم أنه مؤمن به» متبع لهء لقوله تعالى: « كَدَبتَ فم 
نوج الْمَرَسَلنَ © [سورة الشُعَرّاء: الآية .]٠٠٠‏ فجعلهم مكذبين لجميع الرسل مع أنه لم 
سبق وخا رول وقال تعالى: لن اریت يَكمُرونَ يله وَرَسَلِهء ودوت أن 


۸۹ 


ا هم 2# سير 42 ا ع 2تل الاي الع بير e‏ سير A, 4 I723‏ كه 
يفرقوا بین الله ورسل. ويفولورت ڙن ببعض وَنُحكفر عض ويون أن يڏوا بين 
جم لے ره ا سر كاج صرح صر ر سے ت 
© اولك هم الكفرونَ حقًا وأعتدتا لِلْكفنّ عذابا مُهيكًا) [سورة النّساء: 


.]١6١.1١6٠ الآيتان‎ 





ونؤمن بأنه لا نبي بعد محمد رسول الله ا ۰ ومن ادعی النبوة بعذه أو 
صدق من ادعاها فهو كافرء لأنه مكذب لله» ورسولهء وإجماع المسلمين. 

ونؤمن بأن للنبي يد خلفاء راشدين خلفوه في أمته: غلا ودعوة. 
وولاية على المؤمنين › وبأن أفضلهم وأحقهم بالخلافة أبو بكر الصديق» نم عمر 
ابن الخطاب» ثم عثمان بن عفان»ء ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم 
أجمعين . 

وهكذا كانوا في الخلافة قدراً كما كانوا في الفضيلة» وما كان الله تعالى 
وله الحكمة البالغة ليولي على خير القرون رجلاًء وفيهم من هو خير منه وأجدر 
بالخلافة. 

ونؤمن بأن المفضول من هؤلاء قد يتميز بخصيصة يفوق فيها من هو أفضل 
منه» لكنه لا يستحق بها الفضل المطلق على من فضلهء لأن موجبات الفضل 
كثيرة متنوعة . 

ونؤمن بأن هذه الأمة خير الأمم» وأكرمها على الله عر وجل لقوله تعالى: 

م مع غير ر 0 و 2 #مسعو .| 2و م 7 رور مومسلل 
3% که خير امَو أحرجت لِلنَّاس اموت بالمعروفي وتنهوت عن المنڪر ويون بان 4 
[سورة آل عِمرّان: الآية .]١٠١‏ 

ونؤمن بأن خير هذه الأمة الصحابة: ثم التابعون» ثم تابعوهم. 

وبأنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحى ظاهرین › لا يضرهم من 

ونعتقد أن ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم من الفتن» فقد صدر عن 
تأويل اجتهدوا فيه. فمن كان منهم مصيباً كان له أجران» ومن كان منهم مخطتاً 
فله أجر وأحد» وخطؤه مغفور له. 

ونرى أنه يجب أن نكف عن مساوئهم» فلا نذكرهم إلا بما يستحقونه من 
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الثناء الجميل» وأن نطهر قلوبنا من الغل والحقد على أحد منهمء لقوله تعالى 
فيهم: : لا يسوی منک بن اَن من مَل المح وقنتل اولك معطم ده ين لزب نما 
مل بد ولوا وكا وعد أله ألشئ€ [سورة الحديد: الآية .)٠‏ وقول الله تعالى فينا : 
۰ جاو من بعَدِهِم ولوت ربا عفر لنا ولجخرا آل سبموتا اين 


کے ^ 4 0 ا رو بر اس 


لا عل فى قلوينًا غلا للذ اموا را إِنّكَ رءوف نَم 4 [سورة الحشر: الأية .]٠١‏ 


۹۱ 


فصل 


ونؤمن باليوم الآخرء وهو يوم القيامة الذي لا يوم بعده» حين يبعث الناس 
أحياء للبقاء: إما في دار النعيم» وإما في دار العذاب الأليم. 


فنۇمن بالبعث وهو إحياء الله تعالى الموتى. حين ينمخ إسر ا 


م د 


النفخة الثانية طونحَ فى الور فصق من فى لسوت ومن في الأزض | سَاءَ أله 
ف فيه a‏ َإِدَا ھ هم قيام سرو # [سورة الرْمَر: الآية "]. 

فيقوم الناس من قبورهم لوت ا حفاة بلا نعال. عراة بلا ثياب» 
غرلاً بلا ختان 8« كما بَدَأَنَآ اول ساق عدر رمد ا کا 
الأنبيّاء: الآية 5 .]٠١‏ 


2 4 رم ص سے صرح سے 0-7 

من أرق كم يبي وی حاتت سا يِه © يع إل ای س © 
راس من من أو کم ورا ظهروء 0 وف 5 و ورا ل و ود صل سعيرا # [سورة الانشقاق: 
3 


الآيات ۷ .]١١‏ «وكل إن الرمنه 


عر سي 





دیل ر 7 رور م 


و سا م رھم 
نه طكيرو فى عنقهء وغخرج له يوم الْقيمَةٍ حكتبا يْقَنهُ 


سے ب 


) أقرأ كبك كف يفيك الوم ليك حًا [سورة i‏ الآيتان .]٠٤١١۳‏ 


ونؤمن بالموازين توضع يوم القيامة فلا تظلم نفس شيا لمن يعَسَلَ 
ملقكال درو ]ا ضرم 60 ومن a‏ درو ها 5 6 E‏ 
الآإيتان [AV‏ . «#فمن قلت موز يتم وليك هم الْمَفْلحُون © وس حَقَتَ موس 
ولي الى اا اسهم و في جهنم حَللِدونَ e‏ تلفح وجوكهم لار وش ف 
كللحر€ [سورة المؤمنون: الكنات 5 .]٠١4‏ ##من جاه ياست فلم عر عر اليا 
ومن جك بِالسَعَةَ فلا مجر إلا مِثْلَهَا وهم لا يموك [سورة الأنعام: الآية .]17١‏ 


۹۲ 





ونؤمن بالشفاعة العظمى لرسول الله ية خاصة» يشفع عند الله تعالى بإذنه 
ليقضي بين عباده» حين يصيبهم من الهم والكرب ما لا يطيقون فيذهبون إلى آدم. 
ثم نوح» ثم إبراهيم» ثم موسی» ثم عيسى حتى تنتهي إلى رسول الله يد 

ونؤمن بالشفاعة فيمن دخل النار من المؤمنين أن يخرجوا منهاء وهي للنبي 
كله وغيره من النبيين» والمؤمنين» والملائكة. 

وبأن الله تعالى يخرج من النار أقواماً من المؤمنين بغير شفاعة» بل بفضله 
ورج 

ونؤمن بحوض رسول الله وء ماؤه أشد بياضاً من اللبن» وأحلى من 
العسل» وأطيب من رائحة المسك» طوله شهر» وعرضه شهرء وآنيته كنجوم 
السماء حسناً وكثرةء يَرِدُهُ المؤمنون من أمته» من شرب منه لم يظمأ بعد ذلك. 

ونؤمن بالصراط المنصوب على جهنمء يمر الناس عليه على قدر أعمالهم. 
فيمر أولهم كالبرق» ثم كمر الريح» ثم كمر الطيرء وأشد الرجالء والنبي كك 
قائم على الصراط يقول: «يا رب سلم سلم». حتى تعجز أعمال العبادء فيأتي من 
يزحف» وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة» تأخذ من أمرت به 
فمخدوش ناجء ومكردس في النار. 

ونؤمن بكل ما جاء في الكتاب والستة» من أخبار ذلك اليوم وأهواله أعاننا 
الله عليها . 

ونؤمن بشفاعة النبي كك لأهل الجنة أن يدخلوها. وهي للنبي يي خاصة . 

ونؤمن بالجنة والثارء فالجنة دار النعيم» التي اغ الل تعالى اوسن 
المتقين: فيها من النعيم ما لا عين رأت؛ ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب 
بشر لا تلم تقس مَآ أخفى لم من فة أعإنٍ جر با كاو يلوك [سورة السّجِدّة: 
الآية /ا١].‏ 


والنار دار العذاب» التي أعدها الله تعالى للكافرين الظالمين› فيها من 
العذاب» والنكال ما لا يخطر على البال ل أعَنَدْنًا لِلطَللِمِينَ تارا أحاط سم E‏ 
ون سيوا يغانوا يماو كَالْمْهْلٍ سنْوى ا شرت ار وان 2 0 رر 
الكهف: الآية ۲۹]. 


۹۳ 


0-6 موجودتان الآنء ولن تفنيا أبد الآبدين #ومن نوين بِألّه ويعمل صلا 


E‏ جت ری من شه لكر خلین فها آلا قد حسن ألله م رت4 [سورة الظلاق: 
الآية .]١١‏ 


إن اله لمن الكفرين وا 0 سه © کی يا ل 1 ناا ی 1 
نار 


جع ہے رمس ہے رر وو و 


0 يوم تَقَلتُ وجوههم في لون و شا لتنا أطعنا أله وأطعتا السو [سورة 
الأحرّاب: الآيات 54 -15]. 
ونشهد بالجنة لكل من شهد له الكتاب والسنّة بالعين» أو بالوصف. 
فمن الشهادة بالعين : الشهادة لان بكر» وعمرء وعثمان» وعلي . ونحوهم 
ومن الشهادة بالوصف: الشهادة لكل مؤمن» أو تقي . 
ونشهد بالنار لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين» أو بالوصف. 
فمن الشهادة بالعين: الشهادة لاني لهب وعمرو. ين لحي الخزاعي. 





ونحوهما. 
ومن الشهادة بالوصف: الشهادة لكل كافرء أو مشرك شركاً أكبرء أو 
منافق . 


و بفتنة القبرء وهي سؤال الميت في قبره عن ربه» ودينه» ونبيه ف 
ثبت 2 لے ءامنواً بالمَول الات ف ال لد( [سورة إبراهيم: الآية ¥[ 
فيقول المؤمن : ربي اللهء وديمي الإسلام : ونبيى محمد . وأما الكافر والمنافق 
فقول لآ أورق سمعة: الان لرن شع فك 

ونؤمن بنعيم القبر للمؤمنين الزن لوهم الم بيت بقولوت سکم میک 
دَخْلُواْ لْجَنَهَ يما كثم ملوك [سورة التحل : الآية ؟م]. 

ونؤمن يعذاب الكافرين رل رئ إذ لطَلِلِمُونَ فى عَمَرت بق 2 
وَالملتيكة سوأ يديهم أ أ خرجا ا الوم e‏ ا ب الھور وك 2 ولون 

۹٤ 


ع 


. لَه عير أل وعدي عن يليو سرون [سورة الأنعًام: الآية 97] . 


والأحاديث في هذا كثيرة معلومة. فعلى المؤمن أن يؤمن بكل ما جاء به 
الكتاب والنية من هذه الأ الغيبية) وأن لا يعارضها بما يشا هد في الدنياء فإن 
أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا لظهور الفرق الكبير بينهما. والله المستعان. 


۹۵ 


«٠ 


فصل 


ونؤمن بالقدر: خيره وشرهء وهو تقدير الله تعالى للكائنات حسبما سبق به 
علمه» واقتضته حكمته. 

وللقدر أربع مراتب : 

المرتبة الأولى: العلم» فنؤمن بأن الله تعالى بكل شيء عليم» علم ما كان 
وما يكون» وكيف يكون بعلمه الأزلي الأبدي» فلا يتجدد له علم بعد جهل» ولا 
يلحقه نسيان بعد علم. 

المرتبة الثانية: الكتابة» فنؤمن بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ»› ما 
هو كائن إلى يوم القيامة: «ألر َعم أت لله بعكم ما في التصسَل وَالْارْض إن ديل 
فى كتب إِنَّ دَلِكَ على أله بير [سورة الحَجّ: الآية .]7١‏ 

المرتبة الثالثة: المشيئة» فنؤمن بأن الله تعالى قد شاء كل ما فى السماوات 
والأرض» لا يكون شيء إلا بمشيئته. ما شاء الله كان وما لم يشا 0 

المرتبة الرابعة: الخلق» فنؤمن بأن الله تعالى: ڪل ڪل يو وهو ڪل 
هل ىء وكيل © لم مالي لكوت وَالْأَرْضْ» [سورة الزّمَر: الآية .]٠۳‏ 

وهذه المراتب الأربع شاملة لما يكون من الله تعالى نفسه» ولما يكون من 
العباد» فكل ما يقوم به العباد من أقوال» أو أفعال» أو تروك فهي معلومة لله 
تعالى» مكتوبة عنده» والله تعالى قد شاءها وخلقها لِمن َه یگ أن َي © 
وما سامون إلا أن ياه أله رب الْعلّمِيت4 [سورة التكوير: الآيتان 194014]. ولو ساي 
أله ما أَفْسَمَلُوا ولك أله يَفْمَلُ ما يد4 [سورة البَقَرّة: الآية ۲۳]. ووو سآ أله م 
فعلوه فَذَرهم رما يفكرو 4 [سورة الأنعام: الآية ۱۳۷]. ##والله لق وما ملوك 
[سورة الصّافات: الآية 95]. 


11 


ولكننا مع ذلك نؤمن بأن الله تعالى جعل للعبد اختياراً وقدرة بهما يكون 
الفعل. 

والدليل على أن فعل العبد باختياره وقدرته أمور: 

الأول: قوله تعالى: ##كأئوا رک أن ش4 اوو اا كن 8 
وقوله: ولو أرادوأ اروج كعدوا لم عَدَّة» [سورة التوبّة: الآية 41]. فأثبت للعبد 
إتياناً بمشيئته» وإعداداً بإرادته. 

الثاني : توجيه الأمر والنهي إلى العبد» ولو لم يكن له اختيار وقدرة؛ لكان 
توجيه ذلك إليه من التكليف بما لا يطاق» وهو أمر تأباه حكمة الله تعالى 
ورحمته وخبره الصادق في قوله: 3 يكلث آله ًا کک سما [سورة البَقَرَة: 
الآية 7585]. 

الثالث: مدح المحسن على إحسانه» وذم المسيء على إساءته» وإثابة كل 
منها بما يستحق . 

ولولا أن الفعل يقع بإرادة العبد واختياره؛ لكان مدح المحسن عبثاً وعقوبة 
المسيء ظلماً والله تعالى منزه عن العبث والظلم. 

الرابع: أن الله تعالى أرسل الرسل رسلا مُبَيْرِينَ مدر لبلا يون للا 


سے تت 


و سوم مار 


أنه شح وذ DE E‏ 

ولولا أن فعل العبد يقع بإردته واختياره» ما بطلت حجته بإرسال الرسل . 

الخامس: أن كل فاعل يحس أنه يفعل الشىء» أو يتركه بدون أي شعور 
بإكراه» فهو يقوم» ويقعد» ويدخل» ويخرجء وا ويقيم بمحض إرادته» ولا 
يشعر بأن أحداً يكرهه على ذلك» بل يفرّق تفريقاً واقعيًا بين أن يفعل الشيء 
باتعا ده ريون !| E‏ اقرف خرن يهنا ارين كد ا تلم 
يؤاخذ الفاعل بما فعله مكرهاً عليه» فيما يتعلق بحق الله تعالى . 

ونرى أنه لا حجة للعاصي على معصيته بقدر الله تعالى» لأن العاصي يقدم 

على المعصية باختياره» من غير أن يعلم أن الله تعالى قدرها عليه» إذ لا يعلم 
أحد قدر الله تعالى إلا بعد وقوع مقدوره رما تَدْر تفس تادا ثيب كذ 4 
[سورة لقمّان: الآية :”] فكيف يصح الاحتجاج بحجة لا يعلمها المحتج بها؛ حين 
۹۷ 


ر 


إقدامه على ما اعتذر بها عنه. وقد arr‏ «سَيَقُولٌ 


لَنِنَ اشا لو شك أنه مآ رصح ولا ءابَآؤْنَا ولا حرمتا من عير دك 5 
ليت ين بل حى داو N Ee‏ عِندَحكُم ين علو رجو لا إن وت 


إلا لطن وَإِنَ سر إلا َرصو) [سورة الأنعام: الآية .]٠١۸‏ 

ونقول للعاصي المحتج بالقدر: لماذا لم تقدم على الطاعة مقدراً أن الله 
تعالى قد كتبها لك؟ فإنه لا فرق بينها وبين المعصية في الجهل بالمقدور قبل 
صدور الفعل منك. ولهذا لما أخبر النبي كله الصحابة بأن كل واحد قد كتب 
مقعده من الجنة» ومقعده من النار قالوا : أفلا نتكل وندع العمل. قال: «لاء 
اعملوا فكل ميسر لما خلق له»'. 

ونقول للعاصي المحتج بالقدر: لو كنت تريد السفر لمكة» وكان لها 
طريقان» أخبرك الصادق أن أحدهما مخوف صعبء. والثانى آمن سهلء فإنك 
بعلت الغاني »بول يمكن أن ات الارل رن إن قد قلق ولو قعل 
لعدك الناس في قسم المجانين . ٠‏ 

ونقول له أيضاً: لو عرض عليك وظيفتان إحداهما ذات مرتب أكثرء فإنك 
سوف تعمل فيها دون الناقصة» فكيف تختار لنفسك فى عمل الآخرة ما هو 
الأدنى ثم تحتج بالقدر؟! . ١‏ 

ونقول له أيضاً: نراك إذا أصبت بمرض جسمي؛ طرقت باب كل طبيب 
لعلاجك» وصبرت على ما ينالك من ألم عملية الجراحة» وعلى مرارة الدواء. 
فلماذا لا تفعل مثل ذلك في مرض قلبك بالمعاصي؟! . 

ونؤمن بأن الشر لا ينسب إلى الله تعالى لكمال رحمته وحكمته. قال 
النبيية: «والشر ليس إليك“ رواه مسلم. فنفس قضاء الله تعالى ليس فيه شر 
أنداء لأنه صادر عن رحمة وحكمة. 





(۱( أخرجه البخاري في صحيحه برقم (ITTY)‏ ومسلم في صحيحه برقم (TTY)‏ . 
(0) قطعة من حديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم )۱۸٠۹(‏ في دعاء النبي ڳا في صلاته 
وأوله: «(وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض. . .» الحديث . 


۹۸ 


وإئمأ يكون الشر في 0 النبي ۰ فى دعاء القنتوت الذي 
علمه الحسن : سا . فأضاف 0 ال دع هذا 

فالفساد ُي الأرض من الجدبس» 0 اواو 3 0 لكنه 
الاس ا 0 سارى عونا ا ی [سورة الوم MT‏ 

وقطع يد السارق» ورجم الزاني شر بالنسبة للسارق والزاني في قطع اليد 
وإزهاق النفس› > لكنه خير لهما من وجه آخرء حيث يكون كفارة لهماء > فلا يجمع 


لهما بين عقوبتي الدنيا والآخرةء وهو أيضاً خير في محل آخرء حيث إل فيه 
حماية الأموال والأعراض والأنسابس. 


(۱) أخرجه أبو داود في سننه برقم .)١575(‏ 


۹۹ 


«٠ 


قصل 


هذه العقيدة السامية المتضمنة لهذه الأصول العظيمة» تثمر لمعتقدها ثمرات 

فالإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته» يثمر للعبد محبة الله وتعظيمه 
الحوجيين للام مزه ا تات هيد واا نامر الله كمال ااب ايديف 
يحصل بهما كمال السعادة في الدنيا والآخرة للفرد والمجتمع من عَمِلَ صَدنِحًا 
ين دَكَرٍ أز اني ا ل ا ولَجْرِسَهَرُ جرهم اخسن ما حكَانوأ 
ِعَمَلُونَ# [سورة التحل: الآية ۹۷]. 


ومن ثمرات الإيمان بالملائكة: 

أولاً: العلم بعظمة خالقهم تبارك وتعالى وقوته وسلطانه. 

ثانياً: شكره تعالى على عنايته بعباده» حيث وکل بهم من هؤلاء الملائكة 
من يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم. وغير ذلك من مصالحهم. 

تالكا :-محبة الملائكة على ما قاهرا بد مع عبادة الله اتعاك. فل الوه 
الأكمل واستغفارهم للمؤمنين. 


أولاً : العلم برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه» حيث أنزل لكل قوم كتاباً 
يهديهم به. 
ثانياً : ظهور حكمة الله تعالى» حيث شرع في هذه الكتب لكل أمة ما 
ه٠١١‏ 


يناسبها. وكان خاتم هذه الكتب القرآن العظيم» مناسباً لجميع الخلق في كل 


ثالثاً: شكر نعمة الله تعالى على ذلك . 


ومن ثمرات الإيمان بالرسل: 

أولاً: العلم برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه» حيث أرسل إليهم أولئك 
الرسل الكرام؛ للهداية والإرشاد. 

نايا : شكرة اك عل هذه التعمة الكرى: 

ثالثاً: محبة الرسل» وتوقيرهم» والثناء عليهم بما يليق بهم» لأنهم رسل الله 
تعالى وخلاصة بيده » قاموا لله بعبادته. وتبليغ وسالت والنصح لعباده» والصبر 
على أذاهم. 


ومن ثمرات الإيمان باليوم الآخر: 
معصيته ؟ وف من عقا ذلك اليوم . 

ثانيا : تسلية المؤمن ما يفوته من نعيم الدنيا ومتاعها بما يرجوه من نعيم 
الآخرة وثوابها. 


ومن ثمرات الإيمان بالقدر: 

أولاً: الاعغماد على الله تعالى عند قحل الأ ساب لان المي السب 
كلنيها اء ونر 

ثانياً: راحة النفس وطمأنينة القلب» لأنه متى علم أن ذلك بقضاء الله 
تعالى» وأن المكروه كائن لا محالة» ارتاحت النفس واطمأن القلب ورضي 
ا ا د أ كوي وها نجه مين أمر 
ا3 

۰۱ 


ثالثاً: طرد الإعجاب بالنفس» عند حصول المراد؛ لأن حصول ذلك نعمة 
من الله بما قدره من أسباب الخير والنجاح» فيشكر الله تعالى على ذلك ويدع 
الإعجاب. 
رابعاً: طرد القلق والضجر عند فوات المرادء أو حصول المكروهء لأن 
ذلك بقضاء الله تعالى الذي له ملك السماوات والأرضء وهو كائن لا محالةء 
0 هذا يشير الله 8 اب من مير فى لض - 
5 ر وو و 1 دك 
ع1 ما 6 كيم بع 217 َه لا ی کل مال َر 
الآيتان 2375١‏ "7]. 
فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على هذه العقيدة» وأن يحقق لنا ثمراتها ويزيدنا 
الوهاب» الخد وب العالمين . 
وصلى الله وسلم على نبينا محمدء وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم 


بإحسان. 


تمت في ۱٤۰٤/۱۰/۳۰‏ ه 
| © © © 


٠١ 


الوصايا العش(‘ 


إن المحفك: لله تتحمدة) ونستعينه ) ونستغمره. ونتوب إليه. ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له واش أن لا إله إلا الله وحذده لا شريك له وأشهد تدا عبذده 
الأمة» وجاهد في الله حق جهاده» فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين: اياجا ألدين ءامنوا افوا الله حى قاو ولا عو 
إل وشم تيون © »4 [سورة آل عمران: الآية ١١٠]ء‏ ياعا التاس افوا ریک الى 
لقکر ين تين وید ولق ينا رَوْجَهَا وک مما رجالا كيرا وض وتنأ أله الى مون 


رمه وام را همه مي 


75 ارام إِنَّ أله كان عَلْيَكُمَ رقا لوأ [سورة النساء: الآية .]١‏ 

أما بعد: إخواني الكرام : 

موضوع المحاضرة هو الكلام على الوصايا العشر التي في آخر سورة 
الأنعام وقبل الكلام عليها أحب أن أنبه على ثلاث مسائل تفعل في النصف من 
هذا الشهر أو يذكرها العامة فى النصف من هذا الشهر ‏ شهر شعبان. 
المسألة الأولى: 

أن كثيراً من العامة يظنون أن ليلة النصف من شعبان هي ليلة القدر وأنه يكتب 
فيها ما يكون في السنة؛ ومن المعلوم أن ليلة القدر في رمضان ودليل ذلك قوله تبارك 
وتعالى في القرآن الكريم : إا رلته في ليله ألْقَدَرٍ )€ [سورة القدر: الآية .]١‏ 


)١(‏ لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وأدخله فسيح الجنة» انظر 
١٠١7‏ 0 


وفي قوله تعالى: #حج © والكتب الین (© تا آنرلته فى للم رگ 


إِنَّاَ کا مَُذِرِنَ © ایک کل مر َم © [فبدورة ادان الآينات ١‏ با 


فهذا نص في أن القرآن نزل في ليلة القدر التي يفرق فيها ويفصل كل أمر حكيم 
ثم قوله تعالى: مر رَمَصَانَ أَلَذِئ آنل يِه المَرَةَان هُدّى لباس وبيتت من 


القدى ارتا [سورة البقرة: الآية .]۱۸١‏ وهذا يدل دلالة أكيدة على أن ليلة 


المسألة الثانية: 


وهي أن بعض الناس يخص ليلته بقيام ويومه بصيام بناءً على أحاديث 
ضعيفة وردت في ذلك» ولكن حيث لا تصح هذه الأحاديث الضعيفة فإن ليلة 
النصف من شعبان لا تحص بقيام. ولكن إن كان الإنسان قد اعتاد أن يقوم 
الليل» فليقم ليلة النصف كغيرها من الليالي» وإن كان لم يعتد ذلك فلا يخصها 
بقيام» كذلك في الصوم لا يخص النصف من شعبان بصوم» لأن ذلك لم يرد عن 
رسول الله ية لكن لو صام الأيام الثلاثة البيض وهي اليوم الثالث عشر واليوم 
الرابع عشر واليوم الخامس عشر لو صامها فإن صيامها من السنة لكن ليس 
باعتقاد أن لهذا مزية على سائر الشهور وإن كان رسول الله ييه يكثر الصوم في 
شان أكثر فن شيره هن الشهور تخ كان نصومة كله أو إلا قلاا ن 


المسألة الثالثة: 


أن بعض الناس يصنع الطعام في اليوم الخامس عشر من شعبان ويدعو إليه 
الناس» أو يوزعه على الجيران والأقارب معتقداً أن لذلك مزية وفضل ولكنى 
أقول لين الا مر كذلك» فلا يشرع فيه صنع الطعام ولا الدعوة ولا الصدقةء بل 
هو كغيره من الأيام» يصنع فيه من الطعام ما يصنع في غيره وليس له مزية. 


() انظر صحيح البخاري. كتاب الصوم/ باب : صوم شعبان» وصحيح مسلم» کتاب الصيام/ 
باب صيام النبي يل في غير رمضان. 


١ 


هذه ثلاث بدع يعتادها بعض الناس فأحببت التنبيه عليها . 

والآن رع في موضوع المحاضرة. 
الله كما قال الله ا ا 755 م ألدين ما وض بهء 2 50" zi‏ إِلَتِكَ 
وَمَا وَصَيْنا يده رهم وموس عبسو 93 أَقمُوأ لين ولا قرفو وأ فد [سورة الشورى: الآية 
.]٠١‏ هذه وصية عامة أن أَقَموا لَدِنَ ولا رفا فيه . كلمتان اشتملتا على الدين 
” اي توجيه e‏ ی ر a‏ 
أله [سورة النساء: الآية .]١١‏ 


لكن سميت هذه الوصايا بالوصايا العشر لأن الله تعالى جمعها في مكان 
واحد وكان يختم كل وصية منها أو كل آية منها بقوله تعالى: 5لک وصَنکم پ4 


[سورة الأنعام: الآية .]٠١١‏ 


إن الوصة هي الحيد CS‏ هيدا مؤكداً فكأن الله تعالى عهد إلينا بهذه 
الأشياء عهدا مؤكداً نشعي علينا قدا بقوله عر وجل :قل تخالا أل ما ك 
تحط ا إسورة ا الآية .]٠١١‏ والخطاب هنا للرسول كيا وأمره الله 
تعالى أن يقول هذا القول للناس عموماً. وأمر الله عرّ وجل - لرسوله أن يقول 
للناس هذا هو أمر خاص وإلا فإن الله تعالى قد أمر نبيه على وجه عام أن بلغ 
القرآن لكل الأمة. 

حرم ص مسو باه لبس عر اي فهذه 
الوجه الأكمل وفي قرل تعالى : ا کہ رس سڪ ولم يقل ما حرم ال 
لأن الرب هو الذي له التصرف المطلق في المربوب فالرب هو الرب ويقابله 
اله كما قال الله معان #الحيد لَه رب ا © [سورة الفاتحة: الآية 
E‏ فو صف الله نفسه بأنه رب للعالمين كلهمء والرب هو الذي يملك أن يتصرف 
فيهم بما شاء من الأمر الكوني والأمر الشرعي . 


1۰0 


الوصية الأولى: ألا تشركوا به شيئاً»: 
أي أن لا تجعلوا معه شريكاً والنهي عن عن الشرك بالله يشمل ثلاث أقسام : 
القسم الأول: النهي عن الشرك به في ربوبيته. 
القسم الثاني : النهي عن الشرك به في ألوهيته. 
القسم الثالث: النهي عن الشرك به في أسمائه وصفاته. 


القسم الأول: الشرك في الربوبية: 
من المعلوم أن الله عر وجل - هو الخالق المالك المدبر لجميع الأمور: 
لهل من خللتي عير أله [سورة فاطر: الآية ۳]. أبداً الخالق هو الله وحده ولهذا حرم 
الله عر وجل - أن يخلق أحد مثله ولو بالصورة كما قال النبي عليه الصلاة 
والسلام في المصورين أنه يقال لهم أحيوا ما خلقتم فلا يمكن أن يشرك بالله في 
خلقه أو ملكه أو تدبيره فمن اعتقد أن لله تعالى مشركاً في الخلق فقد أشرك به. 
لو قال إن هذا بمقتضى الطبيعة وهذا بمقتضى الزمن وهذا بكذا وكذا مما يضاف 
إلى غير الله فإنه مشرك بالله» ومن العجب أن هذا الشرك ‏ أعني الشرك في 
الربوبية - لا يذهب إليه» لا الكفار الذين قاتلهم النبي كَلْةِ. الكفار الذين قاتلهم 
النبي عليه الصلاة والسلام هل كانوا يشركون في الربوبية؟ الجواب: لا. وكين 
سَأْلتهُم مَنْ من حل السَّموتِ والأرض ليقولنَ حَلفَهُنَ لْعَرِيرٌ ليم © [سورة الزخرف: 
الآية 4]. ويقرون بأن الله هو الخالق ولكن يوجد في عهدنا هذا من يكابر وينكر 
الخالق ويدعي والعياذ بالله أن هذا الكون ليس له مدبر وليس له خالق وإنما هي 
أشياء تتفاعل ويتولد بعضها من بعض وأرحام تدفع وأرض تبلع وليس هناك 
خالق . . ولكن عجبأ لهؤلاء كيف ينكرون أن يكون للعالم خالق وهم يعلمون أنه لا 
يمكن أن يوجد الشيء الا ا بلا موجد؟ أبداً لأنه 
إما أن يقال أوجد نفسه أو وجد با موحد والأول ممتنع لا يمكن أن يوجد 
SS‏ كان عدما ا يوجد 
شيئا ولا يمكن أن يوجد بلا موجد ولهذا قال الله عرّ وجا" : ام خلقوا من عبر سء 

۱۰٦ 


وو مدر بر سس 


1 َم هم لْحَلِقَونَ © [سورة الطور: الآية ه"7]. إذا فلا بد من موجد وهو الله عر 
وجل هو الذي أوجد هذا الكون وخلقه بقدرته ودبره بحكمته. 

من الشرك في الربوبية أن يحلف الإنسان بغير الله لكنه شرك لا يخرج من 
الملة إلا أن يعتقد الحلف بأن المحلوف به له من العظمة ما لله عر وجل - 
کون ركا أكبر رالا :نيو .من الفا الأصكر ودر ذلك فول اة كلة: 
«من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك"'' وقال عليه الصلاة والسلام: «من كان 
حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت”"' لكن لو قال القائل: «ورسول الله». وحلف 
بالرسول عليه الصلاة والسلام وقال: إن رسول الله هو أعظم الخلق فلماذا لا 
يجوز القسم به؟ 

فالجواب: إن أعظم الخلق هو الذي قال: «من حلف بغير الله فقد كفر أو 
أشرك»” " فيكون الحلف بالنبي من الشرك. 

فإذا قال إنسان: إن بعض الناس يجري على لسانهم هذا القسم يقول والنبي 
بدون قصد فالجواب: أن نقول إذا كان بغير قصد فإنه يلزمه أن يطهر لسانه منهء 
وأن لا يعود نفسه على هذا القسم المحرم حتى يتخلص منه. 

من الشرك بالربوبية أن يتخذ الإنسان أنداداً يشرعون تشريعات تخالف شرع 
اللهء فيوافقهم فيها مع علمه بمخالفتها للشريعةء ولهذا ترجم الإمام محمد بن 
عبد الوهاب ‏ رحمه الله - ترجم على ذلك في كتاب التوحيد بقوله: «باب من 
أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فقد اتخذهم 
أرباباً) فإذا وجد قوم يتبعون القوانين الوضعية المخالفة للشريعة الإسلامية چ 
علمهم بمخالفتها للشريعة فإننا نقول: هؤلاء قوم مشركون لأنهم اتخذوا حكما 
يحكم بين الخلق غير الله - عرّ وجل -. ومن المعلوم أن الحكم بين الخلق من 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه» كتاب النذور والأيمان/ باب في كراهية الحلف بغير الله حديث 
رقم »)١55(‏ وأبو داود في سننه» كتاب الأيمان والنذور رقم .)9761١(‏ 


(۲) أخرجه البخاري فى صحيحه برقم .)1۱٠۸(‏ ومسلم في صحيحه برقم .)٤۲۳۳(‏ 
(۳) تقدم تخريجه. 


eV 


مقتضيات الربوبية فقد اتخذوهم أرباباً من دون الله ولهذا يروى من حديث عدي 
ابن حاتم رضي الله عنه أنه قال للرسول ب في قوله تعالى: «أَعَحََدُوَا أُحبسارهة 
وَرَهستَهم اا من دون أله وَأَلْمَسِيمٌ أبنت مَرَيمَ# قال: يا رسول الله إنا لسنا 
نعبدهم قال: «أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه) 
قال: نعم يا رسول الله قال: «فتلك عبادتهم"'' فجعل رضي الله عنه هذا من 
الشرك ولهذا منع النبي َيه من طاعة ولي الأمر في معصية الله منع من أن يطاع 
أحد من الخلق في معصية الله. فقال عليه الصلاة والسلام: «إنما الطاعة في 
المعروف». فقد أرسل سرية وأمرٌ عليهم رجلاً وقال لهم: أطيعوا أميركم فغضب 
عليم الأمير ذات يوم وقال: اجمعوا لي حطباً فجمعوا حطباً ثم قال: أوقدوها 
النار فأوقدوها النار ثم قال: أدخلوا فيها». طاعتهم في جمع الحطب صحيحة» 
وطاعتهم في إضرام النار صحيحة. لكن لما قال: أدخلوها توقفوا وقالوا: كيف 
ندخل في النار ونحن لم نؤمن إلا فراراً من النار فامتنعوا ولم يدخلوها فلما 
رجعوا إلى رسول الله ية وأخبروه الخبر قال: «إنهم لو دخلوا فيها ما خرجوا 
منهاء إنما الطاعة في المعروف)”''. 


إذا متابعة الكبراء في مخالفة شريعة الله من الشرك بالربوبية لأن الحكم بين 
الناس من مقتضيات الربوبية والسلطان. 


القسم الثاني: الشرك في الألوهية: 
وهذا هو الذي يكثر بين الناس» وهو الذي كان عليه المشركون فى عهد 
الرسول عليه الصلاة والسلام. فكيف يكون الشرك في الألوهية؟ . 


يتخذ الإنسان مخلوقاً من المخلوقات يعبده ويتآله إليه كما يعبد الله عر 


)21 أخرجه الترمذي في سننه» كتاب التفسير: > تفسير أبن كثير سورة التوبة آية : 19« برقم 
(°۹0). 


(۲( أخرجه البخاري في صح حه » كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة برقم (£0 ۷1( . 
ومسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء برقم .)٤۷٤۳(‏ 


۰۸ 


وجل بع ووو وو ا اا ا ا ا الا 


الي أن يتعبد لمخلوق» نقول: هذا شرك في الألوهية لأنه اتخذ هذا 
المعبود إلهاً يعبده من دون الله . 

ومن ذلك: هؤلاء الذين يذبحون القريان للقبور يذبح عند القبر قربانا 
ليتقرب به إلى صاحب القبر يعظمه بالذبح كما يعظم الله تعالى بالذبح هذا أيضا 
من الشرك الأكبر المخرج عن الملّة لأن الله يقول: ألا كا يود ا ا سور 
الأنعام : الآية .]٠١١‏ وهذا الشرك هو الذي دعا النبي وك المشركين إلى نبذه. ولما 
أبوا قاتلهم فاستحل دماءهم وسبا ذريتهم وغنم أموالهم لأنهم مشركون. 

هل تعلمون أحداً دعا إلى عبادة نفسه من البشر؟ نعمء فرعون دعا إلى 
عبادة نفسه وقال لقومه: أا ألملا ما َنَت كم تن إل ری( [سورة 
القصص: الآية ۳۸] يقول ذلك وهو يكذب 0 أن هناك إله غيره» ولهذا قال 
له موسى: #لقد عَلِمَتَ ا أل ول إلا رب ألسَموْتِ والأرضٍ بصاير [سورة 
الإسراء: الآية ]٠٠١‏ ولم ينكر فرعون. 


موسى كان يخاطبه بهذا ولم ینکر بل أقر وكان هو وقومه يقرون بذلك كما 
و و ور نألا 3 


قال تعالى: «#وَحَحَدواأ يبا واستيقنتها أنفسهم ظلما عر > [سورة النمل: الآية .]٠٤‏ 
القسم الثالث: الشرك ق أسماء الله وصفاته: 

الشرك فى أسماء الله وصفاته: أن يجعل الإنسان لله مشيلا فيما وصف به 
نفسهء كلنا نقرأ: #البّحَنُ عل الْمَرشٍ أستوئ )€ [سورة طه: الآية 6]. والعرش 
مخلوق عظيم لا يعلم قذره إلا الله جاء في الحديث: «أن السموات السبع 
والأرضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض. وإن فضل 


العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة»”"2. إذاً مخلوق عظيم اختصه 
الله - عر وجل - بالاستواء عليه . 





لل أخرجه ابن جرير في تفسيره برقم (غهلاهة). 
۱۰۹ 


هل أنت أيها الإنسان تستوى على الفلك؟ : تستوي على البعير؟ 


ی عليها #وجعل کک من لفك وا عير 7 ا کون © لتوا 0 
ا 4 ش25 | KG‏ [سورة الزخرف: الآيتان 1۲« 1[ وقال الله ا لنوح : 
اذا سوت أت ومن عك عل لفاك ققلٍ المد يِل الى يما ين الور اليك ©4 


[سورة المؤمنون: الآية 1۸4. 


لو قال قائل: إن استواء الله على عرشه كاستوائنا على الفلك أو على 
البعيرء نقول هذا مشرك لأنه جعل صفة الخالق كصفة المخلوق فجعل لله تعالى 
شريكاً في الصفة ولكننا نقول: نحن نؤمن بأن الله استوى على العرش لكن بدون 
نجل الا سول الانشواقه ا و و ا 
من أثبت الصفات مع التمثيل فهو مشرك لأنه شرك بين الخالق والمخلوق في 
الصفة. 


لا ار الى ولا را وري كرت برا اا قي 


الذي ينكر الصفات هو منكر وممثل قد يقول قائل كيف يكون منكراً وممثلاً 
لآن التسنيا إثبات والإنكار نفي وهل هذا إلا جمع بين النقيضين؟ نقول استمع. 
لماذا عطل المعطل صفات الله؟ لأنه اعتقد أن إثباتها يستلزم التمثيل قال: أنا لو 
أثبت الصفة إِذا أثبت م إذا د يجب أن أنكر حقيقة الصفة لأسلم من التمثيل 
فمثل أولا وعطل ثانيا 


الوصية الثانية: - 
ثم قال تعالى: ##ويِالْوَلِدَينِ # [سورة الأنعام: الآية .]٠١١‏ 
فجعل الله تعالى حق الوالدين بعد حقه. ومن هما الوالدان؟ هم الأم 
والأبء وحق الأم أكد من حق الأبء ولهذا سئل الرسول عليه الصلاة 
والسلام: من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال النبي كلةِ: «أمك». ثم قال: 
11۰ 


ماذا؟ قال: «أمك». ثم قال: ماذا؟ قال: «أمك». ثم قال: ماذا؟ قال: 
«أبوك»''' وذلك لأن الأم تعاني من الولد أشد مما يعاني الأب. قال الله 
تعالى: وَوَصَينًا الاش بولديه حلقه امم وفنا عل وهن وَفْصَدكُمٌ فى امن 
[سوزة: لقان الآية 4 ]: 


والإحسان إلى الولدين يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالمال. الإحسان 
بالقول أن يقول لهما قولاً لينا لطيفاً كريماً بحيث يناديهما مناداة إجلال وتعظيم 
حتى إن بعض العلماء قال: يكره أن ينادي الإنسان أبيه باسمه مثلاً إن كان أبوك 
اسمه محمد لا تقول يا محمد قل يا أبتي» إبراهيم عليه السلام يقول لأبيه - وأبوه 
كافر ‏ يقول له يا أبتي لما تعبد. لأن هذا من باب الإكرام» حتى إذا بلغ الوالدان 
سنا كبيراً يحصل منه شيء من التعب فإن الله تعالى يقول: #إإمًا بَلْمَنَّ عند 
الڪ أَدَهُمَآ او كلامم قلا تمل سا اي ولا رها ول لَمُمَا ولا مكريما» 
[سورة الإسراء: الآية ۲۳]. 


بعض الناس إذا كبر الوالد عنده أو الأم مل منهما وصار ينهرهما وصار 
يقول لهما قولاً خشناً الله ينهى عن ذلك للا نشل مآ أي معنى (أف) يعني 
أتضجر منكما: ولا رهما بالقول في الصراخ أو العتاب أو ما أشبه ذلك: #وقل لَهُمَا فرلا 
كرِيما» لينا لطيفاً تقر به أعينهما. هذا الإحسان بالقول إننا نرى بعض الناس 
يلين بقوله مع زوجته ولا يلين بقوله مع أمه» وهذا مشاهد تجده مع الزوجة يلين 
لها ويخضع لها ولا ينهرها لكنه مع أمه بالعكس بل مع أبيه إن تمكن وهذا 
خللاف ما أمر اللّه به. 


الإحسان بالفعل يكون بالخدمة والقيام بمصالحهما. الخدمة البدنية إذا 
يقوم ببر الوالدين عند العجز فيعينهما بكل ما يحتاج إليه من عون. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأدب/ باب من أحق الناس بحسن الصحبة برقم 
(١891/1ه)‏ ومسلم قق صحصحه » كتاب البر والصلة/ باب ۴ الوالدين برقم (/528519). 


١١١ 


الإحسان بالمال ‏ يجب أن يحسن إليهما بالمال بأن يبذل لهما كل ما 
يحتاجان إليه من نفقة» كسوة اي شراب» سكن إذا كان يقدر على هذا. 

فصار الإحسان إلى الوالدين يتضمن ثلاثة أمور الإحسان بالقول» الإحسان 
بالفعل» والإحسان بالمال. 

وبر الوالدين أفضل من الجهاد فى سبيل الله قال ابن مسعود رضى الله عنه 
سألت النبي يلِ: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقتهاء. قلت: ثم 
أي؟ قال: «بر الولدين». قلت: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله)”" . 

واعلم أن البر بالوالدين» كما هو واجب فإن الله تعالى يثيب البار في الدنيا 
قبل الآخرة» ولهذا نجد حسب ما علمنا بالسماع والمشاهدة» نجد أن الذي يبر 
والديه ييسر الله له أولاداً يبرونه وأن الذي لا يبر والديه يسلط عليه أولاده فيعقونه 
والعياذ بالله» إذا عرفنا الوصية الثانية الإحسان بالوالدين. 

فما ضد الإحسان؟ ضده أمران» إساءة» و موقف سلبى بين الاحسان 
والإساءة. 1 ٠‏ ۰ 

أما المسيء: فلا شك في أنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب لأنه عاق وأما 
السلبي الذي لا يبر ولا يسيء فقد ترك واجباً مما أوجب الله عليه وهو الإحسان إلى 
الوالدين» قد يقول قائل لماذا لم يذكر الله حق الرسول كَلِ؟ ومن المعلوم أن حق 
الرسول مقدم على حق الوالدين بل مقدم على النفس ولهذا يجب أن يكون رسول 
الله َة أحب إليك حتى من نفسك وأبيك وأمك وابنك والناس أجمعين فإذا قال 
قائل: لماذا لم يذكر الله حق رسوله؟ فالجواب أن حق الله متضمن لحق 
الرسول بي ولهذا جعل النبي إل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
جعلهما ركنا واحداً من أركان الإسلام فقال: «بني الإسلام على خمس» شهادة أن 
لا إله إلا الله. وأن محمداً رسول الله وأقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. وصوم 


.)٥٠٤( أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب المواقيت» باب فضل الصلاة لوقتها برقم‎ )١( 
ومسلم في صحيحه. كتاب الإيمان؛ باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال‎ 
.)۲٤۸( برقم‎ 


11۲ 


رمضان» وحج الست نكن خن الرسوك مما علن صنق الوالديي» له مضا 
فى حق الله . 


الوصية الثالئة: 


I دص‎ 


ثم قال عر وجل : ولا تقنلوا َوَْدَكُم من لمي ن ڪن رَرْقُكُمْ ويا م4 


[سورة الأنعام: الآية .]٠١١‏ 


الإملاق: بح الح ا ابام ا E‏ 
أولادكم بسبب الفقرء عن ررقم وَإِيَاهُمَ4: وما من اة في الْأَرَضِ إلا عل 
أله رِزْقُهَا» [سورة هود: الآية 13]. هل أحد يقتل أولاده؟ لا لكن الجاهلية العمياء 
كانت تجعل الجاهلين يقتلون أولادهم وقتل الجاهلين لأولادهم لمال جه 

السبب الأول: ما ذكره الله هنا وهو الإملاق أي الفقر. 

السبب الثاني : العار. 

أما الأول الذي سببه الفقر فكانوا يقتلون الذكور والإناث: إذا جاءه ولد 
وهو فقير قال هذا سيثقل كاهلي في الإنفاق فيقتله والعياد بالله» أما الآخر الذي 
سببه العار فهؤلاء يقتلون الإناث دون الذكور. #وإدًا بير أحدهم الأ عل عه 
مسوا وهو EITC‏ 
الراب ألا سك مَا يحَكُْونَ 9©* [سورة النحل: الآيتان .]٠۹ ۰٥۸‏ 


يقول الله _ عدّ وجلّ ‏ لا تقتلوا أولادكم من الفقر. إذاً يبقون ولو كان 
الأب فقيراً لأن رزقهم على الله عر وجل -. وما من داب في الْأَرْضٍ إلا عَلَ الله 


رِرْقُهَا. فإن قتل ولده فهل يقتل؟ لو أن رجلاً فقيراً جاءه ولد ذكر أو أنثى فقتله 
لأنه لا يجد ما ينفق عليه فهل يقتل الأب أو لا يقتل؟ 


قال بعض أهل العلم إنه يقتل إذا علمنا أنه تعمد القتلء يقتل لعموم قوله 
تعالى: يا أل ءامنا و کیب عك الصا في ألم [سورة البقرة : الآية 7/8ا١].‏ 





)۱( تقدم تخريجه. 


1۹۳ 


چ سايم سم 


وقوله تعالى: يتا عَلِمَ و41 أي على بني إسرائيل في التوراةء #أنَّ أَلنَفْسَ 
التي وقول النبي ص «لا بحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثیب 
الزاني» والنفس با لنفس › والتارك لدينه المفارق للحماعة 2 . 


قالوا ولأن الرجل إذا قتل ولده جمع بين عدوانين عدوان القطيعة وعدوان 
القتل فيقتل وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله . 


لكن أكثر أهل العلم يقولون: إن الوالد إذا قتل ولده لا يقتل» واستدلوا 
بحديث مشهور عند أهل العلم: «لا يقتل والد بولده»”'' ولكن هذا الحديث ضعفه 
كثير من العلماءء وقالوا أيضاً أن الوالد سبب وجود الولد فلا ينبغي أن يكون 
الولد سبباً في إعدامه ولكن لا شك أن هذه العلة عليلة وذلك أن الأب سبب فى 


وجود الولد لا شك لكن سبب قتله هو عدوان الأب وليس وجود الابن حتى 
تقول کف کون وجوده سيدا في إعدام من أوجده أو من كان بيدا في وجودهء 
على كل حال هذه المسألة موضع ذكرها ومناقشتها كتب الفقه لكن ذكرت عرضاً 
جح كرت تعالى: «ولا تقئلوا رڪم ين إملق 2 نحن رزقڪم 
ولاه 4 [سورة الأنعام: الآية .]٠١١‏ 
وهنا نقف لننظر الفرق بين هذه الآية وبين آية الإسراء: #ولا تفلو لدي 
کر ررس 


حَنْيَدَ ملق عن رهم وا 4 [سورة الإسراء: الآية .]۳١‏ لماذا قدم الوالدين في 
سروة الأنعام وقدم الأولاد في سورة الإسراء ما هى الحكمة؟ 


يجب أن نعلم أن التعبير القرآني ونوج حب اديب 
يختلف التعبير إلا لسبب» في سورة الأنعام قال: ول نَفَمُنُوَا ارک 
ملي 4 إذا فالفقر موجود فبدأ برزق الفقراء فقال 20 رفڪ . وفي سورة 





)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه.ء كتاب الديات» باب قوله الله تعالى: أن أَلتّفْس بالتّقين» 


برقم (AYA)‏ ومسلم في صح حه » کات القسامة باب ما يباح به 09 المسلم برقم 
(4"61). 


(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند )14/١(‏ والترمذي في سننهء كتاب الديات (١٤٠)ء‏ وابن 
ماجه فى سننه» كتاب الديات (5551). 
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الإسراء الفقر غير موجود لكنه مُتََحَوفٌ #خشية ي ملق 4 فبدأ بذكر المحتاجين وهم 


الأولاد وهذا من بالاغهة القرآن. 


الوصية الرابعة: 
ولا تَقْرَيوا تجسن ما ھر ینا وسا ب4 [سورة الأنعام: الآية .]٠١١‏ 


الفواحش: جمع فاحشة» والفاحشة كل ما أنكرته العقول واستفحشته 
واستكبرته واستعظمته من المعاصى فهو فاحشة ذكر الله سبحانه وتعالى فى القرآن 
الكريم من المعاصي الفواحش عددا : 


أولاً: #ولا قرا وأ الزن ِنَم كان فحسَّه» [سورة الإسراء: الآية ؟"]. 


سے کہ رارع لا 


إلا ما كذ ست اكه ڪا کي رما وس سے 5" عرايات يود a‏ 91 
۲ 


ثالثاً: قال لوط لقومه: اتاو الْسَحِمَةَ ما سک پا مِن كَمَدِ مرت الْعَلِمِينَ4 
[سورة الأعراف: الآية .]8١‏ 9 هذه 0 الثلاث. هذه الفواحش 
الثلاث لا شك أن كل ذي عقل سليم يستفحشها ويستعظمها مع أنها من كبائر 
الذنوب. فالزنا فاحشة لأنه يفسد الأخلاق ويفسد الأنساب ويوجد الأمراض 
ومصداق هذا ما ظهر فى الآونة الأخيرة من المرض الخبيث الذي هو «فقد 
الا عا سه «بالإيدز». هذا سببه الزنا أو أكبر أسبابه الزنا. ولهذا سماه الله 
فاحفة وساء بالا لمكن أن كون سا للسعلمين: أنذا انه طني قا جرد 
مهلك . 

وتأمل هذه الآيات الثلاث التى ذكرناها ففى الزنا قال الله تعالى: #إِنَّمُ 
فَحمَّةٌ وَسَآءٌ سَبيلا» وفي نكاح وات الآباء قال: «إنَّمٌ كان فة 558 
وَسَآء سييلا) وفي اللواط قال لوط عليه الصلاة والسلام: «أَتَأنْونَ الْسَحِمَة» 
وكما قلنا آنفاً لا يمكن أن يختلف التعبير القرآني إلا لسبب. في الزنا قال: 8إإِنّمُ 
ن فَحِسَّه» هذه نكرة. في فعلة قوم لوط عليه الصلاة والسلام قال: #أَنَأْنونَ 
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التتَصمَةٌ4 هذه معرفة» «وَلا لکا مَا نک ا نت اليك | 
إِنَّمُ كان َة وَمَقْتَا4 فاحشة نكرة لكن أضا 
وفيكوضا عند الله وعند الخلق . 

يتولد من هذا السؤال التالي: أي هذه الفواحش أعظم؟ 

اللواط أعظمها لأنه عرفها بأل قال: اة فكأنها فاحشة معهودة عند 
كل ذي فطرة سليمة وعقل قويم فعرفت بأل كأنها هي الفاحشة المشهورة المعلومة 
الت كيه كن اد ولهذا كان الفرج الذي استبيح بهذه الفعلة القبيحة لا يباح 
بأي حال من الأحوال وكانت على القول الراجح عقوبة اللوطي الذي يفعل 
اللواط القتل بكل حال يعني إذا ثبت أن شخصا تلوط بشخص وكان المفعول به 
غير مكره فإنه يجب قتل الإثنين جميعاً لقول النبي كَلِْ: «من وجدتموه يعمل عمل 
قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به“ حتى وإن إن كانا لم يتزوجا ‏ أي وإن كانا 
بكرين فإنه يجب قتلهما . 

إذا قال قائل: أين الدليل؟ قلنا الدليل هو هذا: «من وجدتموه يعمل عمل 
قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - 
إن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على قتل الفاعل والمفعول به لكنهم اختلفوا 
كيف يقتلان فقال بعضهم: يرجمان بالحجارة. وقال آخرون: بل يحرقان بالنار 
وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن أبا بكر رضي الله عنهما أمر بتحريقهما أي 
بتحريق الفاعل والمفعول به. 

إذاً اللواط أشد من الزناء لأن عقوبته القتل بكل حال»ء ولكن كيفية القتل 
اختلف فيها الصحابة فإذا رأى ولى الأمر أن يقتلهما على أحد الصفات الواردة 
فلا بأسء المهم أنه لا مكان لهما في المجتمع لأن بلية اللواط والعياذ بالله بلية 
لا يمكن التحرز منها إذ إن الذكور كلهم يخرجون في الأسواق ويمشون جميعاً 
اون جا ولون خا فال منها غير ممكن فلهذا إذا عوقب الفاعل 





)۱( أخرجه اتو داود في سنه » حديثث برقم (7 £0 ۱( وابن ماجه في سه » برقم ) 071۱(« 
وأحمد في المسند (۱/ *۰). 
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والمفعول به بالقتل كان هذا أقوى رادع عن هذه الفعلة التي تعتبر من أقبح 
الفعال» نكاح زوجة الأب يقع في فى المرتبة الثانية لأن الله تعالى وصفه بوصفين 
فقال: #إِنَّمٌ كان يله وَمَقَكا»4 الهلا ذهب عضن عل 0 إلى أن ' الرجل 
وجب أن يقتل بكل حال» وإن زنى بابنته فكذلك» وإن زنى بزوجة أبيه وجب قتله 
ولو لم يتزوج يعني ولو کان بكرا لأن هذا أعظم من الزنا بغير ذوات المحارم. 
وتلك ثلا نه أمثلة ل «الفواحش ما ظهر منها وما بطن) . 

قوله ا يدرت 4 لها“ معان 

المعنى الأول: ما ظهر منها بإظهاركم» وما بطن» ما بطن منها بإخفائكم 
أي الفواحش سواء أظهرتموها أم أخفيتموها . 

وقيل المعنى بل ما ظهر منهاء أي ما كان فحشه ظاهراً لكل أحد وما كان 
فحشه خفياً لا يظهر لكل أحد. على كل حال الفواحش محرمة ما ظهر منها وما 
بطن . 
الوصية الخامسة: 

#ولا لوا الت أل حرم أنَهُ إلا بلحي »4 [سورة الأنعام: الآية .]٠١١‏ 

في قوله: (التي حرم الله) دليل على أن النفوس تنقسم إلى قسمين: - 

١‏ - قسم لم يحرم الله قتلها. 

۲ - قسم حرم الله قتلها . 

هم أربعة أصناف: ‏ المسلم ‏ الذمي - المعاهد ‏ والمستأمن . 

هؤلاء أربعة» المسلم معصوم بإسلامهء والذمي بذمته» والمعاهد بعهده. 
الا تاها نك 

الذمي هو الذي جرى بينه وبين المسلمين عقد وعهده على أن يبقى في 


11۷ 


البلاد الإسلامية محترماً ولكن يبذل الجزية دليل ذلك قوله تعالى: «قيلوا ارب 
ل يومنت باي ولا الوم الآ ولا مروت ما حرم اله ورسولم ولا يوبرت وب 
ع صا ان م ۹ د , سس وم 5 و وده س سر رش ص 

لْحَقّ مِنَ ليت أوشأ الححتب حى يغطوأ الجزية عن يد وهم صوزوت 409 [سورة 
التوبة: الآية 4]. وإذا فعلوا ذلك وجب علينا حمايتهم وحرم علينا الاعتداء عليهم 


لا في المال ولا في النفس ولا في العرض . 


المعاهد هو الذي عقد بينه وبين المسلمين عهدء ومثال ذلك ما جرى بين 
النبي يد وبين قريش عام الحديبية في السنة السادسة من الهجرة في ذي القعدة. 
عاهدهم النبي وم عشر سنوات» لكنهم نقضوا العهد... المهم أنه جرى بينه 
وبينهم عهد» فإذا جرى بين المسلمين وبين غير المسلمين عهد على عدم الاعتداء 
ار :هذا العمن انها بونانها من العدوان عليهم. والمستأمن يعني الذي أخذ أماناً 
منا ودليل ذلك قول الله تعالى: لوَإِنْ عد ين الْمذْركينَ اسْتَجَارَدَ جه حي َع 
كلم لله شم ابه مَأمتم» [سورة التوبة: الآية 3]. هذه هي النفس التي حرم الله. فالله 
- عر وجل - قال: #ولا تلوأ الى الى حرم ال4 إذا قلنا إن النفوس التي 
حرمها الله أربع فمن بقي؟ 


بقي الكافر الذي ليس بيننا وبينه عهد ولا ذمة هذا مهدر الدم ويجوز 
للإانسان أن يقتله حيثما وجده. 


ثم قال الله تعالى: إلا بَِلْحِيِّ24 فإذا كان قتل النفس بحق فلا مانع من 
قتلهاء من الحقوق التي تبيح قتل النفس المحرمة: منها القصاص ومنها الزنا إذا 
كان الزاني محصناً ومنها على القول الراجح اللواط فإنه مبيح للقتل» ومنها الردة 
إذا ارتد الإنسان عن دينه فإنه يدعى إلى دينه فإن أبى قتل» وكذلك الحرابة ظإِنَّمَّ 
رۇ لن ارود الله وََسْولمُ وَيسَعَوْنَ ف الْأرْضٍ سادا أن مسوا أو سرا 1سورة 
المائدة: الآية . وهم الذين يعرضون للناس بالطرق ويقتلونهم ويأخذون أموالهم. 


المهم أن كلمة (بالحق) عامة تشمل كل ما أباح الشارع قتله من النفوس المحرمة. 


ودل وصنکم پو لمك ود . (ذلكم) المشار إليه مما سبق وهن خمس 
وصايا وصانا الله بها لعلا نعقل . 


1۱۸ 


ما المراد بالعقل هنا؟ . 

نحن نعلم أن العقل نوعان عقل إدراك» وعقل رشدء فعقل الإدراك ما يدرك 
به الإنسان الأشياء» وهذا الذي يمر كثيراً في شروط العبادات» يقول من شرطها 
الإسلام والعقل والتميدة هلا هو عقل الإدراك وضذه الجنون. 

والثاني عقل رشد. بحيث يحسن الإنسان التصرف ويكون حكيماً في تصرفه 
وضد هذا السفه لا الجنون. 

فالمراد بالعقل بهذه الآية» المراد عقل الرشد لأنه لم يوجه إلينا الخطاب 
إلا ونحن نعقل عقل إدراك» لكن هل كان من وجه إليه الخطاب» يعقل عقل 
رشد؟ لا قد لا يعقل عقل الرشدء. سر يد اس Rg‏ 
تعالى في وصفهم: ص بكم عى َه لا يعون [سورة البقرة: الآية 14]. لكن 
ما عي و00 قد يكون عندهم عقل إدراك قوي وذكاء 
فرط لكن لس عدم عفل ركيد 

وما هو العقل النافع للإنسان؟ 

عقل الرشد لأن عقل الإدراك قد يكون ضرراً عليه إذا كان ذكيّا فاهماً ولكنه 
والعياذ بالله ليس عنده حسن تصرف ولا رشد في تصرفه وقد يكون أعظم من 
إنسان ذكاؤه دون ذلك وهنا نسأل عن مسألة كثر السؤال عنها هل العقل فى 
الدماغ أو العقل في القلب؟ 

قال بعض الناس : في القلب» وقال بعضص الناسن : في الدماغ. وكل منهم 
له دليل» الذين قالوا إنه في القلب قالوا لأن الله تعالى يقول: «أفلر جيرا فى 
رض تكو 7 فلر E o‏ الك لك 
تَعمى الْقلُوب أل في الصدور )€ [سورة الحج: الآية .]٤١‏ 

ور ر ل 901 2 ف 

ال تيت بت e‏ تع قوب التي في الصَّدُور»#. إذن العقل 


وقال بعضهم بل العقل في الدماغ لأن الإنسان إذا اختل دماغه اختل تصرفه 
۱۱۹ 


لأننا نشاهد في الزمن الأخير نشاهد الرجل يزال قلبه ويزرع له قلب جديد ونجد 
قلبه لا يختلف عقله وتفكيره هو الأول. نجد إنساناً يزرع له قلب شخص مجنون 
لا يحسن يتصرف. ويبقى هذا الذي زرع فيه القلب عاقلا فكيف يكون العقل في 
القلب؟ إذاً العقل في الدماغ لأنه إذا اختل الدماغ اختل التصرف» اختل العقل . 

ولكن بعض أهل العلم قال: إن العقل في القلب ولا يمكن أن نحيد عما 
قال الله عر وجل - لأن الله تعالى وهو الخالق وهو أعلم بمخلوقه من غيره كما 
قال تعالى: #ألا يَعلمُ من حَلَقَ وهو اللْطِيفٌ ألمي 9©* [سورة الملك: الآية ]١4‏ ولأن 
النبي ية قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا 
فسدت فسد الجسد كله)"''. فالعقل في القلب والقلب في الصدر لكن الدماغ 
يستقبل ويتصور ثم يرسل هذا تصور إلى القلب. لينظر أوامره ثم ترجع الأوامر 
من القلب إلى الدماغ ثم ينفذ الدماغ إذاً الدماغ بمنزلة السكرتير ينظم المعاملات 
ويرتبها ثم يرسلها إلى القلب. إلى المسئول الذي فوقه هذا القلب يوقع» يمضي. 
أو يرد ثم يدفع المعاملة إلى الدماغ والدماغ يأمر الأعصاب وتتمشى» وهذا القول 
هو الذي تطمئن إليه النفس وهو الموافق للواقع وقد أشار إليه شيخ الإسلام ابن 
تيمية من كتبهء والإمام أحمد أشار إليه إشارة عامة فقال: محل العقل القلب وله 
اتصال بالدماغ. لكن التفصيل الأول واضح جداً الذي يقبل الأشياء ويتصورها 
ويمحصها هو الدماغ ثم يرسل النتيجة إلى القلب ثم القلب يأمر إما بالتنفيذ وإما 
بالمنع لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا 
فسدت فسد الحسد كله»" . 


الوصية السادسة: 


ثم قال تعالى: ول قربا مَالَ اليو إلا إلى هى سن حى يبل أسْدَّمْ» 
[سورة الأنعام: الآية .]٠١١‏ | 


غ2 أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه برقم ١؟2)09‏ 
ومسلم في صحيحه» كتاب المساقاةء باب أخذ الحلال وترك الشبهات برقم .)5017١(‏ 


١٠ 


اليتيم هو الذي مات أبوه قبل بلوغه سواء أكان ذكراً أو ا ومن ماتت 

EL‏ ايا ااي ا رد دوي إما 
7 العلم. ا يقول الله 0 «ول قرا أ مال التي إلا اش 
أَحَسَنٌ4 . 

قربان مال اليتيم له ثلاث درجات: -. 

ا 

ا کسیر 

۳ لا أحسن ولا اشوا : 

فالتصرف بما هو أسواً في مال اليتيم دي لو أنك أردت أن ابام دسثر في 
شيئاً بمال اليتيم وتعرف أن هذا الشيء تير للف فذلك حرام لأن هذا لا 
شك ضرر على اليتيم. وأما ES‏ امن 
وا جسن هذا افيا حرام لان الله يقول: #ولا قروا مال لبتم م إلا بالق هَّ 
أَحْسَنُ # . 

أردت أن تضرف فه رفا حا 'لكق آمامك شان تصرف فيه حير 
وتصرف فيه خير أكثرء أيهما الواجب؟ الواجب الذي فيه الخير الأكثر لأن الله 
قال: إلا بالى هى كَعْسَنُ4 ولنضرب لهذا مثلاً: جاءك رجل يقول أقرضني مال 
اليتيم. وهذا الرجل معروف بالمماطلة وأنه لا يكاد يخرج الحق منه» هل يجوز 
أن تقرضه؟ لا يجوز لأن في ذلك مغامرة ومخاطرة في مال اليتيم . 

جاءك رجل آخر يقول أقرضني مال اليتيم وهو رجل وفي» لكن إقراضه 

جاءك رجل ثالث يقول أقرضنى مال اليتيم وأنت تخشى على هذا المال لو 

١١١ 


بقى عندك أن يسرق» فهل فى إقراضه مصلحة؟ 


هذا الرجل الثالث وفي» ولو أطلب منه المال في أي ساعة من ليل أو نهار 
أعطاه» وأنا أخشى إن بقي المال عندي أخشى عليه من عدوان أو سرقة أو غير 
ذلك فهنا إذا أقرضتهء جائز لأن هذا هو الأحسن, إذاً يجب على ولي البتي 
المتولى لماله أن لا يتصرف إلا بالتي هي أحسن› ومن هنا نأخذ فاعلة. وهي أن 
كل ولى عا كين ی عليه آنل يتصرف إلا يما ر اخ 

الإنسان لو تصرف بشيء لنفسه فهو حرء لكن إذا تصرف بشيء لغيره وجب 
أن يتبع الأحسن» ومن ذلك ما لو تقدم إلى ابنتك رجلان يخطبانهاء أحدهما 
صاحب دين وخلق»› ا دونه في الدين والخلقء فما الواجب عليك» أتزوج 
الأول أو الثاني؟ الواجب أن تزوج الأول لأن ذلك أحسن فإن صاحب الخلق 
والدين إن رضي البنت أمسكها بإحسان وإن فارقها فارقها بمعروف ومن هنا نأخذ 
انها أنه لا يجوز للأب أن يمنع تزويج إبنته برجل تريده. والأب لا يريده إذا 
کان Ss‏ لأن هذا خلاف الإحسان بالنسبة للتصرف في حق البنت 
وكذلك أيضاً إذا أعطاك شخص زكاته نه على مستحقيها» ووجدت فقيراً 
ووجدت شخصاً آخر أشد منه فقراً فما الواجب عليك؟ الواجب أن تعطي الذي 
هو أشد فقراً لأن هذا أنفع لصاحب الزكاة وللمعطى أيضاً. فكل من تصرف لغيره 
الوا اا 


مم لے 3" 


قوله: حى يم أَسّدَّم4. المراد بالأشدء 0 لأن القرآن يفسر بعضه 
بعضاً قال الله تعالى: Mm‏ الى حي ا بلَعُوا اليح إن ءاشن ر مه رشدا فادفعوا 
ك 4 [سورة النساء: الآية 7]. فإذا بلغ اليتيم 5 يحسن ا في المال 
وجب علينا أن ندفع إليه المالء ولهذا قال: فافع |4 4 لأنه الآن ليس 
لأحد حق في الولاية عليه. 


الوصية السابعة: 


اوو اڪيل والْمِيرَانَ اط4 [سورة الأنعام: الآية .]١67‏ 
۲۲ 


رو برس 


#وَأوْنوا ألكَيّلَ4 إذا كلتم لأحد فأوفوا الكيلء إذا وزنتم لأحد فأوفوا 
الوزن يمكن أن نقول: إن هذا من باب ضرب المثل وإن المراد بإيفاء الكيل 
والميزان إيفاء الحقوق كلها يعني إذا كان عليكم حقوق فأوفوا الحقوق. إن كانت 
کا فأوفوا الكيل وان کانت ورا فأزفوا الوزن. 


ولكننا نجد كثيراً من الناس على خلاف هذه الحال إذا كان الشيء عليهم 
فرطوا فيه وإذا كان الشيء لهم أفرطوا فيه. وأضرب لهذا مثلين: - 


المثل الأول: بعض الناس يكون عليه الطلب» الدين: فيماطل مع قدرته 
على الوفاء. يأتيه صاحب الحق يا فلان أعطنى حقى» يقول غداًء أعطنى» بعد 
غ جيم إذا كان ا للدولة كان کی من الان کیا رن واا دن نا 
وفاء صندوق التنمية العقارية» لأننا نسمع أن كثيراً من الناس اما ر 
الصندوق ولكن يماطلون وقد قال رسول الله يي : «مطل الغني ظلم»' أي القادر 
على الوفاء. والظلم ظلمات يوم القيامة» إذا هذا المطلوب الذي يماطل نقول لم 
يوف الكيل لأنه لم يوف صاحب الحق حقه. 

المثال الثاني: عكس ذلك إذا كان للإنسان حق أراد أن يستوفيه كاملاً حتى 
إنه إذا كان له غريم فقير قال إما أن توفيني وإما أن أرفعك إلى الجهات المسؤولة 
فتحبس . فيضطر هذا الفقير المدين إلى أن يذهب ويتدين فيتضاعف عليه الدين 
أضعافاً مضاعفة. 

مثال آخر: هؤلاء الكفلاء الذين استقدموا العمال» يريدون من العامل أن 
يقوم بالعمل كاملاً ولكنهم لا يوفون العامل أجرة عمله» حتى إن بعض العمال 
يتقدم يشكو يقول: أنا لي ثلاثةء أربعة أشهر عند كفيلي ما أعطاني شيئاء وهذا 
ظلم وجورء بل قد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «قال الله تعالى : ثلاثة أنا 
خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر» ورجل باع حرا فأكل ثمنه» ورجل 


صححيحه ١‏ كتاب المساقاة» باب تحريم مطل الغني برقم (TAVA)‏ . 


TT 


استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه حقه"'' هؤلاء الذين يتعاملون مع الناس 
هذه المعاملة إذا كان الحق لهم أخذوا به كاملاء وإذا كان الحق عليهم فرطوا 
ستمعوا إلى جزائهم يوم القيامة» قال الله تعالى: #إود الا )6 الب 
ذا 16 عل الاس يِسَنَوفُون ل( ودا كالوهم أو وروم يرون © ألا يظنْ لک آم ا 
مَبعُوُونَ 9 ليزم عَظى (2) بم بوم لتاس لري علبي € [سورة المطففين: الآيات 
0 


ا 


4 


\ 


ومن ذلك أيضاً أن بعض الأزواج يريد من الزوجة أن تقوم بحقه كاملا 
ولكنه يماطلها بحقها تجده يريد أن تقوم بكل خدمة البيت على الوجه الأكمل 
ولكنه لا يغطيها حقها من النفقة حتى الإنفاق الواجب عليه لا يقوم به» وهذا 
يدخل في المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم 
ييخسرون» وفي هذه الحال يجوز للمرأة إذا امتنع زوجها من إعطائها النفقة الكافية 
يجوز أن تأخذ من ماله بلا علمه» هكذا أفتى به رسول الله ككللهِ: فإن هند بنت 
عتبة جاءت تشكو زوجها إلى رسول الله َة وقالت إنه رجل شحيح لا يعطيني ما 
يكفيني وولدي المعروف» فقال النبي ييه: «خذي من ماله ما يكفيك ويكفي 
فك > آنه حى لها فإذا كل يه فليا أن EERE‏ 
النساء من تكون بالعكس تريد من زوجها أن يقوم بحقها كاملا ولكنها هي تنقصه 
حقه. هؤلاء داخلون في هذه الآية بالقياس الجلي الواضح 


«لا تلف نَا إلا وا اشر الأنعام: الآية ؟16]. 


ما أحسن هذه الجملة بعد الأمر بإيفاء الكيل والميزان بالقسط. الإنسان 
يجب عليه أن يوفي الكيل والميزان بالقسط. لكن ربما يكون هناك تقصير لم يحط 
به فهل يأئم على ذلك؟ 


لاء ولهذا قال: الا َكيف نَنْمَا إلا وُسْعَهنا4 وهذه القاعدة ذكرها الله فى 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب البيوع» باب أثم من باع حرا برقم (۲۲۲۷). 


(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۲۲۱۱) ومسلم في صحيحه برقم .)٤٤٥۲(‏ 
١7‏ 


وم م هه 


عة انات فقال تعالى .فى .سورة البقرة+ 8 يكلت أنه نشكا إلا وها ام 
كَسَبَتْ وعَلا ا أكْتَسَيت * [سورة البقرة: الآية .]۲۸١‏ وقال تعالى: #والذيت اموا 
واا الات له كل هما إل و اس الأغراكه الآية ١ا‏ وعدا هن 
النبي بي : «إن الدين يسر“ وقوله بية: وهو يبعث البعوث فقد بعث أبا موسى 
الأشعرق ومعاد بن جيل إلى اليمن وتال سرا ول تعسرا وشوا ولا قر 
فالله ‏ عرّ وجل - لا يكلف نفساً إلا وسعها في جميع الأوامر فما لم تستطع 
فانتقل إلى بدله إن كان له بدل» وإذا عجزت عن البدل» سقط عنك. واستمعوا 
هلكت» قال: «ما أهلكك»؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم› 
فسأله النبى عليه الصلاة والسلام : «هل تجد رقبة»؟ قال: لاء قال: «هل تستطيع 
أن تصوم شهرين متتابعين»؟ قال: لاء قال: «هل تجد إطعام ستين مسكينا»؟ 
هذا فتصدق به»» قال الرجل: أعلى أفقر منى يا رسول الله والله ما بين لابتيها 
أهل بيت أفقر مني» فضحك النبي يه ثم قال: «أطعمه أهلك”"'. فأسقط عنه 
الكفارة بعجزه عنها مع أنها كفارة» لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. 


الوصية الثامنة والتاسعة: 


ر ت e۶‏ رو ر 


ر 020 سر ت ر ور ر رو م و 
وَإِذا فلم فَأَعَدِلوا ولو كان ذا فرق وَيمَهد أل أوَفوأ# [سورة الأنعام: الآية .]٠١١‏ 





.)79( أخرجه البخاري في صحیحه» كتاب الإيمان» باب الدين یسر برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الجهادء باب ما يكره من التنازع والاختلاف في 
الحرب برقم )۳٠۳۸(‏ ومسلم في صحيحه كتاب الجهاد/ باب في الأمر بالتيسير وترك 
التنفير حديث رقم .)10١1(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الصومء باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء 
فتصدّق عليه فليكفر برقم )۱۹۳١(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الصيامء باب تغليظ 
الجماع في نهار رمضان برقم (55910). 


0 


فالواجب على العبد إذا قال قولاً أن يعدل في قوله ومن باب أولى وأحرى 
إذا فعل فعلاً أن يعدل في فعله حتى لو كان مع ذي قربى. 
لو أن أباك وهو من أقرب الناس إليك أخطأ على شخص هل 7 تقول لأبيك أنك 


سے سر ور عن 


أخطأت؟ الجواب نعم » هذا هو العدل : ردا قر َاعَدِلواً ود ڪان ذا فرق # . 
٣ے‏ 


لو أن صديقك أخطأ هل : تقول أخطأت؟ نعم لأن الله يقول: #وإذا قلتي 
الوا وکو كان ذا رن . 

قوله: يهد ال اوا دَلِكْمْ وسنکم ڀڍ). 

العهد: هو الميثاق. وعهد الله سبحانه وتعالى على الإنسان هو أنه عر 
وجل - أمره ونهاه. وتكفل له سبحانه وتعالى أنه إذا قام بهذه الأوامر 
والنواهي أنه يثيبه على ذلك كما قال الله تعالى : «وَلَمَدَ اد اله مبلق بت 


و 


سے صر صر ی رثكت 4 له 


سيل وبعقئا منهم اٹ مر ا وال ان نه إن متحكة لبن أت 
وءاتيشم ألرَكرة وَءَامنتم رسي وروشم وأقرضم له فَرَضًا سا 
كير عنکه سَيَعَاتَكم ودنڪ جس مرق من تھا اند 4 
0 7. وقال تعالى في هذه الأمة: ##يكأا الین اموا هل ادل على رو شر س 
ألم ١‏ ا اس نو ف سيل لم 0 7 گا إن 0 
ذلك 7 9 @ u‏ ا واي 

فهذا عهد من الله لمن آمن وجاهد في سبيل الله أن يغفر له ذنوبه ويدخله 
جنات تجري من تحتها الأنهار. 


وقال تعالى في بني إسرائيل: ##رَأَوْواْ بمبادكة أوفي هيك [سورة البقرة: 
6[ 


ے2 


فأنت الآن قد عاهدت الله عر وجل - على القيام بطاعته فأوف بهذا العهد. 
الوصية العاشرة: 


تي 30 3 ي م L<‏ م 
«وَأنَّ هدا صرطى مسقا فاعوة ولا تيعو السبل ففرق بكم عن سيل 
[سورة الأنعام : الآية [1o0۳‏ . 


وهذه هي الوصية العاشرة» وهي جامعة لكل الشرع فيقول هذا صراطي 
مستقيماً فاتبعوه» وصراط الله تعالى هو دينه الذي أرسل به رسله ودين 
محمد يي هو آخر الأديان» فيجب على كل أحد من الناس أن يتبع هذا الدين 
وأن لا يتبع السبل فتفرق به عن سبيل الله ويضل ويهلك وقد حذر النبي ية من 
التفرق واتباع السبل ومن ذلك ما أخرجه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه قال: خط رسول الله ية خظّأ بيده ثم قال: «هذا سبيل الله 
مستقيماً» وخط عن يمينه وشماله ثم قال: «هذه السيل ليس منها سبيل إلا عليه 
شيطان يدعو إليه»» ثم قرأ: وأ هَدَا صرطى مُسَئَقِيمًا ابوه وَلَا تيا لشي 
قرف بكم عن سيل . وفي الآية وحد الله تعالى سبيله لأن الحق واخ 
ولهذا جمع السبل لتفرقها وتشعبها وكثرتها . 

أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن أوفى بعهد الله وممن قام بطاعته. 
وأسأل الله لي ولكم القبول والتوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 

6 © © 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند »)51١575(‏ وابن ماجه في سننه (المقدمة)/ باب إتباع 
السنة حديث رقم »)١١(‏ والدارمي في سننه »)35١7(‏ والبغوي في «شرح السنة» /١(‏ 
,)١5‏ والحاكم (۳۱۸/۲) وصححه ووافقه الذهبي . 


۲۷ 


2 





الصلاة وأهمبتي (') 


الحمد لله رب العالمين» ولا عدوان إلا على الظالمين»ء والصلاة والسلام 
على بسا محمد » وآله و صحه اخ وبعل: 


فإن على المرء أن يهتم بالصلاة؛ لأن أمرها عظيمء ومكانتها كبيرة» وأن 
شلف الاد ل وجا لا شريك له وان پرا هما شوق الله كاضا من كان» وان 
يؤمن ويعتقد أنه سبحانه هو المعبود بالحق» وما عبد من دونه فهو باطل» كما 
قال عز وجل في سورة الحج: دلت بات اله هو الْحَنّ وك ما دعوت من 
دونك هو هو الِنطل* [سورة 5 الآية ؟"]» وفي سورة لقمان قال سبحانه: #ذلك 
35 الله ف لحي 9 ا يعون من دونه الْنْطل 4 [سورة لقمان: الآية »]۳١‏ وقال 
سبحانه: #وقصی ريك أل تعدوأ إلآ ياه [سورة الإسراء: الآية 7]» وقال عز 

وو 


وجل : « إِيّاك تعبرل وَإِيّاك سين 52 [سورة الفاتحة: الآية «[٥‏ وقال تعالى : 
وم أ ل ليعيدوا 1 مين 1 لين حتفا 4 الآية [سورة النة: الآية 6]. 


هذا الأساس العظيم هو أصل دين الإسلام» وهو أول شيء يدخل به العبد 
في دين الله : الإسلام» ثم يلي هذه الشهادة: الشهادة بأن خا رسول اللهء 
هاتان الشهادتان هما أصل الدين لا يصح دين بدونهماء إحداهما لا تغني عن 
الأخرى» فبعد مبعث محمد ية لا بد منهماء فلا إسلام إلا بتوحيد الله. ولا 
إسلام إلا بالإيمان بأن محمداً رسول الله عليه الصلاة والسلام» فلو أن إنساناً 
يصوم النهار ويقوم الليلء ويعبد الله بكل العبادات» ولكنه لم يؤمن بمحمد ول 


الشيخ عبد العزيز بن باز /1١(‏ 717 وما بعدها). 


١١١ 


بعدما بعثه الله» فإنه يكون بذلك كافراء بل من أكفر الناس عند جميع أهل العلمء 
ولو أنه شهد أن محمداً رسول الله وصدقه» وعمل كل شيءء إلا أنه يشرك بالله - 
Eas‏ فى ارهد ان جر ار حجر أو جني أو كوكب 
- صار بذلك كافراً ضالاًء ولو قال: إن محمداً رسول الله فلا بد من الإيمان 
بهما جميعاً. لا بد من توحيد الله» والإخلاص له. 


ولا بد من الإيمان بأن محمداً رسول الله: بعثه الله إلى الثقلينء إلى الجن 
والإنس» وكان الرسل الماضون يبعث كل واحد منهم إلى قومه خاصة» لكن نبينا 
محمداً عليه الصلاة والسلام بعثه الله إلى الناس كافة؛ إلى العرب والعجمء إلى 
الجن والإنس» إلى الذكور والإناثء. إلى الأغنياء والفقراءء إلى الحكام 
والمحكومين» كلهم داخلون في رسالته عليه الصلاة والسلام» فمن أجاب هذه 
الدعوة التي جاء بها وانقاد لها وآمن بها دخل الجنة» ومن استكبر دخل النارء 
قال تعالى: #ومن ك بوء الات َأَلثارُ ا [سورة هود: الآية »]١۷‏ 
وقال عليه الصلاة والسلام: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة 
يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من آهل 
التار»'“» وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «كان النبي يبعث إلى قومه خاصة. 
بعثت إلى الناس عامة»» وقد قال الله عز وجل : #كُلَ ايها الاش إن رول 
1 يڪم [سورة الأعراف: الآية ۸١٠]ء‏ وقال سبحانه: #وماً أرسلتنک رلا 
كانه داس مثيرا ونيا © [سورة سبا: الآية ۲۸]ء وقال سبحانه: وما |أسأدلت 
7 24 ليت 409 [سورة الأنبياء: الآية ١٠٠]ء‏ عليه الصلاة والسلام. 


ثم بعد هاتين الشهادتين أمر الصلاةء فهي التي تلي هاتين الشهادتين › وهي 
الركن الأعظم بعد هاتين الشهادتين» فمن حفظها حفظ دينهء ومن ضيعها فهر لما 
سواها أضيع» جاء في مسند أحمد بإسناد جيد» عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهماء عن النبي ييه أنه ذكر الصلاة يوماً بين أصحابه فقال: ١‏ 





.)7814( أخرجه. مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
.)١1١77( ومسلم في صحيحه برقم‎ )٤۳۸( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )۲( 


۳۲ 


حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاةٌ يوم القيامة» ومن لم يحافظ عليها لم 
يكن له نور ولا برهان ولا نجاة» وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون 
وأبي بن خلف»”'. قال بعض الأئمة في هذا: (إنما يحشر من أضاع الصلاة مع 
هؤلاء الصناديد من الكفرة الأشقياء: فرعون» وهامان» وقارون» وأبي بن خلف؛ 
لكونه شابههم» والإنسان مع من شابه)» قال تعالى: #أخشرا الب موا وَأروحهُم € 
[سورة الصافات: الآية ۲۲]» يعني : أشباههم ونظراءهم . 


فمن كانت علته الرياسة حتى ترك الصلاة حشر مع فرعون؛ لأن فرعون حمله 
ما هو فيه من الملك على التكبر» وعادى موسى عليه الصلاة والسلام من أجل 
ذلك» فصار من الأشقياء الذين باءوا بالخسارة وصاروا إلى النار» قال تعالى: 
ذخو ءال وَرَعورح أَسّدَّ لداب [سورة غافر: الآية »]٤١‏ نعوذ بالله من ذلك» ومن 
حملته وظيفته أو وزارته على التخلف عن الصلاة» صار شبيها بهامان وزير فرعون 
فيحشر معه يوم القيامة نعوذ بالله من ذلك. فإن تركها من أجل المال والشهوات 
والنعم» شابه قارون الذي أعطاه الله المال العظيم فاستكبر وطغى» حتى خسف الله 
به الأرض وبداره» فيكون شبيها به فيحشر معه يوم القيامة إلى النار. 

أما إن شغله عن الصلاة وعن حق الله البيع والشراء والمعاملات 
والمكاسب الدنيوية» فإنه يكون شبيهاً بأبي بن خلف - تاجر أهل مكة ‏ فيحشر 
معه إلى النارء نسأل الله العافية من الكفرة وأعمالهم. 


والمقصود: أن أمر الصلاة عظيم › وقد 2م عن رسول الله ا أنه قال: 
«رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله" 
وقال عليه الصلاة والسلام : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد 
كفر»“ أخرجه الإمام أحمدء وأبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه بإسناد 





.)۳١٠/۲( أخرجه أحمد في المسند (؟19/1١) والدارمي في سننه‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه برقم »)754١(‏ وأحمد في المسند .)57١7/0(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه كتاب الإيمان/ باب ما جاء في ترك الصلاة برقم (55445)) 
والنسائي في سننه كتاب الصلاة/ باب الحكم في تارك الصلاة. رقم (809). = 


۳۳ 


- عن بريدة رضي الله عنه؛ وخرج مسلم في صحيحه» عن جابر رضي الله 
عنه» عن النبي بء أنه قال: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. 
فالأمر عظيم وخطير جداً إذا نظرنا في حال الناس اليوم ولا حول ولا قوة 
إلا باللهء فقد كثر المتخلفون عن الصلاة والمتساهلون بأدائها في الجماعة» فنسأل 
الله لنا ولجميع المسلمين الهداية. 
والله جل وعلا أوسع النعم وأكثر الخيرات» ولكن ابن آدم مثل ما قال الله 
جل وعلا: #كلآ إن إن لط © أن اء أمتنق )4 [سورة العلق: الآيتان 5. ۷]. 


أدر الله النعم وأوسع الخيرء فقابلها الكثير من الناس بالعصيان والكفران» 
نعود يالله من ذلك› فالو اجب الحذرء والواجب التبليغ› كل إنسان يبلغ من حوله 
ويجتهد في بذل الدعوة وبذل التوجيه لمن حوله من المتخلفين › ومن المتكاسلين› 
ومن المقصرين في الصلاة وغيرها من حقوق الله وحق عباده؛ لعل الله أن يهديهم 

- 
بأسبابه» وقد كان النبي بء يقول: «فليبلغ الشاهد الغائب فرب مُبَلْعْ أوعى من 
سامع »7 . 1 2 


وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أن من تركها تهاوناً وإن لم يجحد 
وجوبها يكفر كفراً أكبر؛ لهذه الآيات والأحاديث التي سبق ذكرهاء ولو قال: إنه 
يؤمن بوجوبهاء إذا تركها تهاوناً فقد تلاعب بهذا الأمر الواجب» وقد عصى ربه 
معصية عظيمة» فيكفر بذلك في أصح قولي العلماء؛ لعموم الأدلة» ومنها قول 
الرسول عليه الصلاة والسلام: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. فمن تركها فقد 
كفر؛ء ما قال: من جحد وجوبهاء بل قال: «من تركها»» فهذا يعم من جحد 





= وابن ماجه في سننه كتاب إقامة الصلاة/ باب ما جاء فيمن ترك الصلاة» رقم (۱۰۷۹( 
وأحمد في المسند .)٤ /٥(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان/ باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك 


الصلاةء برقم (85). ورواه الإمام أحمد بلفظ: «بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك 
الصلاة». انظر المسند (389/7). 


(۲( أخر جه البخاري في صحيحه برقم (۷ وه١٠١)‏ ومسلم في صحيحه برقم (£۹). 
٤‏ 


ومن لم يجحدء وهكذا قوله يله «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة». 
ما قال: إذا جحد وجويها. 

فالرسول عليه الصلاة والسلام أفصح الناس» عليه الصلاة والسلام» فهو 
أفصح الناس» وهو أعلم الناس» يستطيع أن يقول: إذا تركها جاحداً لهاء أو إذا 
جحد وجوبهاء لا يمنعه من هذه الكلمة التي تبين الحكم لو كان الحكم كما قال 
هؤلاء. فلما أطلق عليه الصلاة والسلام كفره فقال: «العهد الذي بيننا وبينهم 
الصلاة. فمن تركها فقد كفراء. دل ذلك على أن مجرد الترك والتعمد لهذا 
الواجب العظيم يكون به كافراً كفراً أكبر ‏ نسأل الله العافية ‏ ورِدّة عن الإسلام. 
نعوذ بالله من ذلك . 

ولا يجوز للمرأة المسلمة بعد ذلك: أن تبقى معه حتى يرجع إلى الله 
ويتوب إليه» وقد قال عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل رحمه الله: (كان 
أصحاب النبي ية لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة). 

فذكر أنهم مجمعون على أن ترك الصلاة كفرء ولم يقولوا: بشرط أن ينكر 
وجوبهاء أو يجحد وجوبهاء أما من قال: إنها غير واجبة» فهذا كافر عند الجميع 
كفراً أكبرء وإذا قال: إنها غير واجبة فقد كفر عند جميع أهل العلم» ولو صلى 
مع الناس» متى جحد الوجوب كفر إجماعاًء نسأل الله العافية. 
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كيفية الصلاة 
من الوضوء حتى التسليم' 


سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله بن باز سلمه الله سلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته. وبعد: 

لدي سؤال حيرني كثيراً وأرغب من سماحتكم التكرم بالإجابة عليه 
بالتفصيل وجزاكم الله خيراً. 

السوال: أنا فتاة مسلمة ملتزمة أعمل الخير وأتجنب الشر إلا أنني لم أَقِم 
الصلاة وذلك بسبب الحيرة حيث إن الناس في العراق منقسمون إلى قسمين قسم 
يدعى شيعة والقسم الآخر يدعى سنة» وصلاة كل منهما تختلف عن الآخر وكل 
منهما يدعي أن صلاته هي الأصح. وأنا إن صليت مع القسم الشيعي أو السني فإن 
الوسوسة لا تفارقني. لهذا أرجو أن تفيدوني عن الصلاة من الوضوء وحتى 
التسليم؟ 

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول 
الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: 

فأسأل الله لك ولجميع أخواتِكِ في الله التوفيق والهداية وأوصيك أولاً 
بلزوم ما عليه أهل السنة والجماعة وأن يكون الميزان ما قاله الله ورسولهء 
الميزان هو كتاب الله العظيم القرآنء وما صح عن رسول الله ييه في أحاديثه 
وسيرته عليه الصلاة والسلام وأهل السنة هم أولى بهذا وهم الموفقون لهذا الأمر 
وهم أصحاب النبي كلا وأتباعهم بإحسان» وعند الشيعة أغلاط كثيرة وأخطاء 


)١(‏ لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالی» انظر مجموع فتاوى سماحة الشيخ 
عبد العزيز بن باز ۱۸/١١(‏ وما بعدها). 


١77 


كبيرة نسأل الله لنا ولهم الهداية حتى يرجعوا إلى الكتاب والسنة وحتى يدّعوا ما 
عندهم من البدعة فنوصيكِ بأن تلزمي ما عليه أهل السنة والجماعة وأن تستقيمي 
على ذلك حتى تلقي ربك على طريق السنة والجماعة . 

أما ما يتعلق بالصلاة فالواجب عليكِ أن تصلي وليس لكِ أن تدعيها لأنها 
عمود الإسلام والركن الثاني من أركانه العظيمة والصواب ما عليه أهل السنة في 
الصلاة وغيرهاء فعليكِ أن تصلي كما يصلي أهل السنة وعليكِ أن تحذري 
التساهل في ذلك فالصلاة عمود الإسلام وتركها كفر وضلال» فالواجب عليكِ 
الحذر من تركها والواجب عليكِ وعلى كل مسلم ومسلمة البدار إليها والمحافظة 
عليها فى أوقاتها كما قال الله عز وجل: #حفظوا عَلَ الصََلَوّتِ والصلوة الوسطئ 
وفوموا لَه َي t@‏ [سورة البقرة: الآية ۲۳۸]» وقال سبحانه: #وَأقِيمُوا الصّلَوة 
واا الزكزة وَأرْكمُوأ مم كيين 9 * [سورة البقرة: الآية ١٤]ء‏ وقال سبحانه: #وأقيمواً 
صلل واا لَك وأطيعوا ليسول لملم رون 469 [سورة النور: الآية 01]. 
فعليك أن تعتنى بالصلاة وأن تجتهدي في المحافظة عليها وأن تنصحي من لديك 


96 
هو 


في ذلك والله وعد المحافظين بالجنة والكرامة قال سبحانه: #قد فلح لْمْرْمبُونَ 


نے 


© الزن هم ف صَلاتهم عون 59 سور ال ون لابا 011 ثم عدد 
o 2 0‏ ل ا کم م َه ر 2 سي سرس سر 5 و 7 7 O‏ 
فظو ولك هم ورون ايت يرون لْفِرَدَوْسَ هم فا حَدِيِدُونَ 09 * 
[سورة المؤمنون: الآيات 4 »]١١‏ وهذا وعد عظيم من الله عز وجل لأهل الصلاة 
وأهل الإيمان» وقال سبحانه في سورة المعارج : لي إنَّ الإضن حل هلوعًا 
إا مه لر جوا © وا سَنَّهُ لير موا © إلا المصلي 09 لذن هم عل صلاتم 
مون 42 [سورة المعارج: الآيات ۱۹ - ۲۳]ء» ثم عدد صفات عظيمة بعد ذلك ثم 
قال سبحانه: لل م ع سكم مان © اليك في جنّت مكنم 409 اسورة 
المعارج : الآيتان 2*5 5”]. فنوصيك بالعناية بالصلاة والمحافظة عليها . 
كيفية الوضوء: 

وأما ما سألت عنه من الوضوء وكيفية الصلاة فهذا جوابه: 

ارلا الوضوع رظ الخ الصلاة لا بذ :من قال اله عرز وجل :ياب 

۳۷ 


ارح َامَنُوَاْ إذا قم قمتم إلى ألصلوة فأَغْسِلُوا وجوم وَأَيْرِيَكمَ إل المرافق وَأمْسَحُوا 
پر وسیک َأَنْمْلَكُمْ إلى الْكَعَبَيْنْ4 [سورة المائدة: الآية 3]» هكذا أمر الله سبحانه 
المؤمنين في سورة المائدة» وقال الرسول ككلِّ: «لا ثقبل صلاة بغير طهور»» 
وقال عليه الصلاة والسلام : لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضا»". 
فلا بد من الوضوءء والوضوء أولا بالاستنجاء إذا كان الإنسان قد أتى الغائط أو 
البول يستنجي بالماء من بوله وغائطه أو يستجمر باللبن أو بالحجارة أو بالمناديل 
الخشنة الطاهرة عما خرج منه ثللاث مرات أو أكثر حتى ينقي المحل. الدبر 
والقبل من الرجل والمرأة حتى ينقي الفرجين من آثار الغائط والبول» والماء 
أفضل وإذا جمع بينهما استجمر واستنجى بالماء كان أكمل وأكمل . 

ثم يتوضأ الوضوء الشرعي ويبدأ الوضوء بالتسمية يقول بسم الله عند بدء 
الوضوء هذا هو المشروع› وأوجبه جمع من أهل العلم أن يقول بسم الله عند بدء 
الوضوءء ثم يغسل كفيه ثلاث مرات هذا هو الأفضل ثم يتمضمض ويستنشق 
ثلاث مرات بثلاث غرفات ثم يغسل وجهه ثلاثاً من منابت الشعر من فوق إلى 
الذقن أسفل وعرضاً إلى فروع الأذنين هكذا غسل الوجه ثم يغسل يديه من 
أطراف الأصابع إلى المرافق مفصل الذراع من العضدء والمرفق يكون E‏ 
يغسل اليمنى ثم اليسرى الرجل والمرأة ثم بعد ذلك يمسح انول الرجل 
والمرأة ثم بعد ذلك يغسل رجله اليمنى ثلاثاً مع الكعبين ثم اليسرى ثلاثاً مع 
الكعبين حتى يشرع في الساق فالكعبان مغسولان. 

وال انا لاا فى الد والاستنشاق والوجه واليدين والرجلين أما 
الرأس مسحة واحدة مع أذنيه هذه هي السنة وإن لم يغسل وجهه إلا مرة عت 
بالماء ثم عم يديه بالماء مرة مرة وهكذا الرجلان عمهما بالماء مرة مرة أو مرتين 
مرتين أجزأ ذلك ولكن الأفضل ثلاثا ثلاثاً. وقد ثبت عنه ية أنه توضأ مرة مرة 
ومرتين مرتين ود تأ ثلاثاً وثبت عنه يا أنه توضأ في بعضها ثلاثاً وفي بعضها 





.)959( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الطهارة برقم‎ )١( 
ومسلم في صحيحه كتاب‎ (TE ° ( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحيل برقم‎ )۲( 
واللفظ له‎ (TY ( الطهارة برقم‎ 


۲۸ 


مرتين فالأمر واسع بحمد الله» والواجب أن يغسل كل عضو مرة يعمه بالماء يعم 
وجهه بالماء مع المضمضة والاستنشاق ويعم بذه اليمتىئ بالماء حتى يغسل المرفق 
وهكذا السرئ يعمها بالماء وهكذا لحم زات وأذنيه يعم را بالمسحء ثم 
الرجلان يغسل الي مرة يعمها بالماء والنشرف كذلك يعمها بالماء مع الكعبين : 
هذا هو الواجب وإن كرر ثتتين كان أفضل وإن كرر ثلاثاً كان أفضل» وبهذا ينتهى 
الوضوء . 

ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده 
أصحابه رضي الله عنهم وصح عنه أنه قال: اا و و لسن 
الوضوة و أشهد أن لا إله إلا الله E.‏ ضريك له a‏ أن نخدا 
بده ورسوله إلا متحت له أبواب الحنة الثمانية يدخل من أيها شاء”١‏ *وواة سك 
في صحيحه وزاد الترمذي بإسناد حسن بعد ذلك : «اللهم اجعلني من التوابين 
واجعلني من المتطهرين»"''. فهذا يقال بعد الوضوء يقوله الرجل وتقوله المرأة 
خارج الحمام . 

ويهذا عرفت الوضوء الشرعي وهو مفتاح الصلاة لقول النبي 445: «مفتاح 
الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم» ". 


كيفية الصلاة: 
ثانياً: الصلاة وكيفيتها يبدأها بالتكبير في الظهر والعصر والمغرب والعشاء 


والفجر يقول: الله أكبر ‏ الرجل والمرأة ‏ ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك 
وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيركء» هذا هو أخصر ما ورد فى 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم )١17775(‏ واللفظ له» ورواه مسلم في صحيحه برقم 
(ه:"). 
(۲) أخرجه الترمذي في سننه كتاب الطهارة برقم (00). 
(۳) أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم (49۷)ء والترمذي في سننه كتاب الطهارة برقم 
(۳)» وابن ماجه في سننه كتاب الطهارة وسننها برقم .)۲۷١(‏ 
۱۳۹ 


الاستفتاحات» أو يقول: (اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق 
والمغرب» اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس»ء اللهم 
اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد)» وهذا أصح شيء ورد في الاستفتا 4 
فإن فعل هذا أو هذا فكله صحيح» وهناك E‏ ثابتة عن النبي يا 
إذا أتى بشيء منها صح ولكن هذان الاستفتاحان من أخصرهاء فإذا أتى الرجل 
أو المرأة بواحد منهما كفى» وهذا الاستفتاح مستحب وليس بواجب» فلو شرع 
في القراءة حالاً بعد التكبير أجزأ ولكن كونه يأتي بالاستفتاح أفضل تأسيا 
بالنبي يي في ذلك . 


صفة القراءة ف الصلاة: 


ثم يقول الرجل يحي a e‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ الفاتحة وهي: # يلر أل الیش ا 

لحد ين رب اللي © اليم ريج 9 يك بوم التب © 
- ن د ولاك فسمعين © ) آهدتا ابرط ال © 0 5 
4 ار عه ل السالن © [سورة الفاتحة: الآيات ١‏ 
لاك يفول اميه وآمين ليست من الفاتحة وهي مستحبة» كان النبي يه يقولها 
بعد الفاتحة في الجهرية والسرية يقول آمين ومعناها اللهم استجب. 


ثم يقرأ ما تيسر من القرآن الكريم بعد الفاتحة في الأولى والثانية من 
الظهرء والأولى والثانية من العصرء والأولى والثانية من المغرب» والأولى 
والثانية من العشاء» وفي الثنتين كلتيهما من الفجرء يقرأ الفاتحة وبعدها سورة أو 
آيات» والأفضل في الظهر أن يكون من أوساط المفصل مثل: #هل أَتَلكَ حَدِيثُ 
ية 462 ومثل : ول إا ينتى 402 ومثل : عبس رل © مومثل : لد 
تمس كيرت © ومثل: « إا السا اشرت ©4 وما أشبه ذلك. وفي العصر 
مثل ذلك لكن تكون أخف من الظهر قليلاء وفي المغرب كذلك يقرأ , بعد الفاتحة 
ما تيسر من هذه السور أو أقصر منهاء وإد قرا فى E‏ 
المغرب فهو أفضل لأن الرسول ية قرأ في المغرب في بعض الأحيان بالطور 

١ 


رر 
Ce‏ 


وقرأ فيها بالمرسلات وقرأ فيها في بعض الأحيان بسورة الأعراف قسمها في 
e‏ واي وو سوم يد #هل أتلكَ حَدِيتُْ 
التي ©4 لا قي دا بكر 469 أو إدًا رُلْزتِ* أو القارعة أو العاديات 
ولا بأس في ذلك ولكن في بعض الأحيان يقرأ أطول كما تقدم. 


وفي العشاء ء يقرأ مثلما قرأ ذ في الظهر والعصر يقرأ الفاتحة وزيادة معها في 
الأول :والغانية هقل وله 5 الج € وسا لار 02 *» و#هل اتلك 
يث اة (©4 وى ر (©4 وطإدا امش كرت 402 وما أشبه ذلك 
أو آيات بمقدار ذلك في الأولى والثانية» وهكذا في الفجر يقرأ بعد الفاتحة زيادة 
ولكنها أطول من الماضيات ففي الفجر تكون القراءة أطول من الظهر والعصر 
والحرب والعكناء» وا فى الفشر ل وت ولان المبجيد 4€ و# افر 
ألسَاعَةَ4 أو أقل من ذلك ت التغابن والصف وتبركً الَرِى بيده الثلك» ويام 
ألمرَمّلُ 9©* وما أشبه ذلك» ففي الفجر تكون القراءة أطول من الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء اقتداءً بالنبي كله ولو قرأ في بعض الأحيان أقل أو أطول من 
ذلك فلا حرج عليه؛ لأنه ثبت عن النبي بلا أنه قرأ في بعض الأحيان بأقل من 
ذلك ولكن كونه يقرأ في الفجر في الكالت: بالطوال فيذا أفضل اسا برسول الله 


د 


أما في الثالثة والرابعة من الظهر والعصر والثالثة من المغرب والثالثة 
والرابعة من العشاء فيقرأ فيها بالفاتحة ثم يكبر للركوع» لكن ورد في الظهر ما 
يدل على أنه ية في بعض الأحيان قد يقرأ زيادة على الفاتحة في الثالثة والرابعة 
فإذا قرأ في بعض الأحيان في الظهر في الثالثة والرابعة بعة زيادة على الفاتحة مما 
تسن هن القران الكريم فهو حسن تأسياً به يكِ. فهذه صفة القراءة في الصلاة. 


الركوع: 

ثم يركم قائلا الله أكبر ويعتدل في الركوع ويطمئن ولا يعجل › ويجعل يديه 
على ركبتيه مفرجتي الأصابع ويسوي رأسه بظهره ويقول: سبحان ربي العظيم» 
سبحان ربى العظيم› سبحاث ربي العظيم› سبحانك اللهم ربنا ويحمدك اللهم 


١١ 


اغفر لي؛ لقول النبي ككيِ: «أما الركوع فعظموا فيه الرب»' وكان النبي يلا 
يقول في الركوع سبحان ربي العظيم» قالت عائشة رضي الله عنها: (كان اد 
يقول في الركوع والسجود: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي»). 
وهذا كله مستحب والواجب سبحان ربي العظيم مرة واحدة وإن كررها ثلاثاً أو 
ما أو أكثر كان أفضل» وجاء أيضاً عن النبي بيه أنه كان يقول في الركوع: 
«سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة)(", (سبوح قدوس رب 
الملائكة والروح»”*“. فإذا قال مثل هذا فحسن اقتداءً بالنبي يَكل. 


الرفع من الركوع: 


ثم يرفع من الركوع قائلاً سمع الله لمن حمده إذا كان إماما أو منفرداً ويرفع 
يديه مثلما فعل عند الركوع حيال منكبيه أو حيال أذنيه عند قوله سمع | لله لمن 
حمده» ES‏ واعتداله يقول: ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد 
حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما 
وڪ و نم ا فهذا ثبت عن النبي ي من فعله وقوله. وأقرٌ النبي بي 
شخصاً سمعه يقول حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه فأقره على ذلك ية وقال إنه رأى 
كذا وكذا من الملائكة كلهم يبادر ليكتبها ويرفعها أو كما قال کا ولا فرق في 
هذا بين الرجل والمرأة» وإن زاد على هذا فقال: آهل الاد و المخد أن ها قال 
العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد 
منك الجدء فذلك حسن» لأن الرسول ية كان يقوله في بعض الأحيان» ومعنى 
لا ينفع ذا الجد يعني: ولا ينفع ذا الغنى منك غناه فالجميع فقراء إلى الله سبحانه 
وتعالى والجد هو الحظ والغنىء وأما إذا كان مأموماً فإنه يقول ربنا ولك الحمد 
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عند الرفع من الركوع ويرفع يديه أيضاً حيال منكبيه أو حيال أذنيه عند الرفع 
قائلاً: ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا 
ولك الحمدء كل هذا مشروع للإمام والمأموم والمنفرد جميعاًء لكن الإمام يقول 
سمع الله لمن حمده أولاً وهكذا المنفرد» ثم يأتي بالحمد بعد ذلك أما المأموم 
فإنه يقولها بعد انتهائه من الركوع يقول عند رفعه ربنا ولك الحمد ولا يأتي 
بالتسميع أي لا يقول سمع الله لمن حمده على الصحيح المختار الذي دلت عليه 
الأحاديث عن رسول الله كل والواجب الاعتدال في هذا الركن ولا يعجل» فإذا 
رفع واعتدل واطمأن قائماً وضع يديه على صدره هذا هو الأفضل» وقال بعض 
أهل العلم يرسلهما ولكن الصواب أن يضعهما على صدره فيضع كف اليمنى على 
كن لسري على فيدر ٠‏ كها قعل قبل لكر براقتم كلدو كولفد لها بيت 
عنه ية أنه إذا كان قائما في الصلاة وضع كفه اليمنى على كفه اليسرى في 
الصلاة على صدره ثبت هذا من حديث وائل بن حجر وثبت هذا أيضا من حديث 
قبيصة الطائي عن أبيه وثبت مرسلاً من حديث طاووس عن النبي ييه هذا هو 
الأفضل وهذه هي السنة» فإن أرسل يديه في صلاته فلا حرج وصلاته صحيحة 
لكنه ترك السنة ولا ينبغي لمؤمن أو مؤمنة المشاقة في هذا أو المنازعة» بل ينبغي 
لطالب العلم أن يعلّم السنة لإخوانه من دون أن يشنع على من أرسل ولا يكون 
بينه وبين غيره ممن أرسل العداوة والشحناء لأنها سنة نافلة فلا ينبغي من الإخوان 
لا في أفريقيا ولا في غيرها النزاع في هذا والشحناء بل يكون التعليم بالرفق 
والحكمة والمحبة لأخيه كما يحب لنفسه فهذا هو الذي ينبغي في هذه الأمور. 
وجاء فى صحيح البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الرجل يؤمر 
أن يجعل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم الراوي عن 
سهل: لا أعلمه إلا يروي ذلك عن النبي كَل فدل ذلك على أن المصلي إذا كان 
قائماً يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى» والمعنى على كفه والرسغ والساعد 
لأن هذا هو الجمع بينه وبين رواية وائل بن حجر فإذا وضع كفه على الرسغ 
والساعد فقد وضعت على الذراع لأن الساعد من الذراع» فيضع كفه اليمنى على 
كفه اليسرى وعلى الرسغ والساعد كما جاء مصرحا في حديث وائل المذكور 
وهذا يشمل القيام قبل الركوع والقيام بعد الركوع وهذا الاعتدال بعد الركوع من 
۳ 


أركان الصلاة فلا بد منه» وبعض الناس قد يعجل من حين أن يرفع ينزل ساجداً 
وهذا لا يجوزء فالواجب على المصلي أن يعتدل بعد الركوع ويطمئن ولا يعجل 
قال أنس رضي الله عنه: كان النبي ب إذا وقف بعد الركوع يعتدل ويقف طويلاً 
حتى يقول القائل قد نسي وهكذا بين السجدتين» فالواجب على المصلي في 
الفريضة والنافلة أل يعجل بل يطمئن بعد الركوع ويأتي بالذكر المشروع مهدا 
بين السجدتين لا يعجل بل يطمئن ويعتدل كما يأتي ويقول بينهما رب اغفر لي 
رب اغفر لي كما فعله النبي كَلِِ. 


السجود الأول: 
ثم بعد هذا الحمد والثناء والاعتدال والطمأنينة بعد الركوع ينحط ساجداً 
قائلاً: الله أكبر من دون رفع اليدين لأن الثابت عن النبي بيه عدم الرفع في هذا 
المقام فيسجد على أعضائه السبعة جبهته وأنفه هذا عضو وكفيه وعلى ركبتيه وعلى 
أصابع رجليه.ء قال النبي يِه : «أمرت أن أسحد على سبعة أعظم الحبهة وأشار 
بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين»"''. هذا هو المشروع وهو 
الواجب على الرجال والنساء خا أن يسجدوا على هذه الأعضاء السبعة الجبهة 
د هذا عضو واليدين ويمد للحم م إلى القبلة ضاما بعضهما إلى 
الأرض معتمداً ا وأطرافها إلى الك هكذا فعل الرسول ا 
والأفضل أن يقدم ركبتيه قبل يديه عند انحطاطه للسجود هذا هو الأفضل › 
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقدم يديه ولكن الأرجح أن يقدم ركبتيه ثم يديه 
لآن هذا ثبت من حديث وائل بن حجر عن النبي كل أنه كان إذا سجد وضع 
ركبتيه قبل يديه وجاء في حديث آخر عن أبي هريرة عن النبي كَل أنه قال : لا 
بالك أحدكم كما ترك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه)(2"7 فأشكل هذا على کر 
من أهل العلم فقال بعضهم يضع يديه قبل ركبتيه وقال آخرون بل يضع ركبتيه قبل 
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يديه» وهذا هو الذي يخالف بروك البعير لأن بروك البعير يبدأ بيديه فإذا برك 
المؤمن على ركبتيه فقد خالف البعير وهذا هو الموافق لحديث وائل بن حجر 
وهذا هو الصواب أن يسجد على ركبتيه أولاً ثم يضع يديه على الأرض ثم يضع 
جبهته أيضاً على الأرض هذا هو المشروع فإذا رفع رفع وجهه أولاً ثم يديه ثم 
ينهض هذا هو المشروع الذي جاءت به السنة عن النبي بء وهو الجمع بين 
الحديثين» وأما قوله في حديث أبي هريرة: «وليضع يديه قبل ركبتيه» فالظاهر والله 
أعلم أنه انقلاب كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله وإنما الصواب أن يضع ركبتيه 
قبل يديه حتى يوافق آخر الحديث أوله وحتى يتفق مع حديث وائل بن حجر وما 
جاء في معناه» وفي ا الوه يفوك مان رى الاغلى وك رها لزن اي 
خمساً أو أكثر من ذلك» ولكن إذا كان إماماً فإنه يراعي المأمومين حتى لا يشق 
عليهم أما المنفرد فلا يضره لو أطال بعض الشيء وكذلك المأموم تابع لإمامه 
يسبح ويدعو ربه في السجود حتى يرفع إمامه» والسنة للإمام والمأموم والمنفرد 
الدعاء فى السجود» لقول النبي ياد : «أما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل وأما 
السحود فادرا في الدعاء فقمن أن يستجاب لکہ»'. أي حري أن يستجاب 
لكي وجاء في الحديث الآخر عن النبي بي أنه قال : «إني نهيت أن أقرأ القرآن 
راكعاً أو ساجد. فالقرآن لا يقرأ لا في الركوع ولا في السجودهء إنما القراءة 
في حال القيام في حق من قدرء زي ال القعود فى عدن من عجر عن الام يقرأ 
وهو قاعد أما الركوع والسجود فليس فيهما قراءة وإنما فيهما تسبيح للرب وتعظيمه 
وفي السجود زيادة على ذلك وهو الدعاء فقد كان النبي بيا يدعو في سجوده 
فيقول: «اللهم اغفر لي لی ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره» ". فيدعو 
ينذا الدعاء لأن النبي بي كان يدعو به كما رواه مسلم في صحيحهء وثبت في 
صحيح مسلم أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بيا أنه كان يقول : «(أقرب 
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ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء»”''. وهذا يدلنا على شرعية كثرة 
الدعاء في السجود من الإمام والمأموم والمنفرد ويدعو كل منهم في سجوده مع 
التسبيح أي مع قوله: سبحان ربي الأعلى ومع قوله: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك 
اللهم اغفر لي؛ لما سبق في حديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين البخاري 
ومسلم رحمة الله عليهما قالت: (كان النبي َيه يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي)!", ويشرع في السجود مع العناية 
بالدعاء بالمهمات في أمر الدنيا والآخرة ولا حرج أن يدعو لدنياه كأن يقول: اللهم 
ارزقني زوجة صالحة أو تقول المرأة: اللهم ارزقني زوجاً صالحاً أو ذرية طيبة أو 
مالا حلالاً أو ما أشبه ذلك من حاجات الدنيا ويدعو بما يتعلق بالآخرة وهو الأكثر 
والأهم كأن يقول: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. 
اللهم أصلح قلبي وعملي وارزقني الفقه في دينك. اللهم إني أسألك الهدى 
والسدادء اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى» اللهم اغفر لي ولوالدي 
وللمسلمين» اللهم ادخلني الجنة وأنجني من النارء وما أشبه هذا الدعاءء ويكثر في 
سجوده من الدعاء ولكن بغير إطالة تشق على المأمومين فيراعيهم إذا كان إماما 
ويقول مع ذلك في سجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي» كما تقدم 
مرتين أو ثلاثاً كما فعله المصطفى عليه الصلاة والسلام. 


الجلوس بين السجدتين: 

ثم يرفع من السجدة قائلا الله أكبر ويجلس مفترشاً يسراه ناصباً يمناه ويضع 
يده اليمنى على فخذه اليمنى أو على الركبة باسط الأصابع على ركبته ويضع يده 
اليسرى على فخذه اليسرى أو على ركبته اليسرى ويبسط أصابعه عليها هكذا السنة 
ويستحب أن يقول مع هذا: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني 
وعافني. لثبوت ذلك عنه ييه وإذا قال زيادة فلا بأس كأن يقول: اللهم اغفر لى 





(۱) أخرجه مسلم في صحيحه برقم .)۷٤٤(‏ وأحمد في المسند برقم (۹۰۸۳). 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (؟هلا وهلالا), ومسلم في صحيحه برقم .)۷٤٩(‏ 
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ولوالدي› اللهم أدخلني الجنة وأنجني من النارء اللهم أصلح قلبي وعملي ونحو 
ذلك» ولكن يكثر من الدعاء بالمغفرة فيما بين السجدتين كما ورد عن النبي ا . 


السجود الثاني: 

ثم بعد ذلك يسجد السجدة الثانية قائلا الله أكبر ويسجد على جبهته وأنفه 
وعلى كفيه وعلى ركبتيه وعلى أطراف القدمين كما فعل في السجدة الأولى, 
ريال فى م لكايه وليه عن اانه رياني افاي عبن 
جنبيه» ويعتدل في السجود» يقول النبي ى : «اعتدلوا فى السجود ولا يبسط 
أحدكم ذراعيه انبساط الكلب»'ء وقال عليه الصلاة الام : «إذا سجدت فضع 
كفيك وارفع مرفقيك»". فالسنة أنه يعتدل واضعاً كفيه على الأرض رافعاً ذراعيه 
عنها ولا يبسطها كالكلب والذئب ونحو ذلك» بل يرفعهما ويرفع بطنه عن فخذيه 
ويرفع فخذيه عن ساقيه حتى يعتدل في السجود وحتى يكون مرتفعا معتدلا واضعا 
كفيه على الأرض رافعاً ذراعيه عن الأرض كما أمر بهذا النبي كله وكما فعل 
عليه الصلاة والسلام ثم يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى ويكرر ذلك ثلاثاً أو 
أكثر ويدعو كما تقدم في السجود الأول. 
جلسة الاستراحة: 

ثم يكبر رافعاً وناهضاً إلى الركعة الثانية والأفضل للمصلي أن يجلس جلسة 
خفيفة بعد السجود الثاني» يسميها بعض الفقهاء جلسة الاستراحة يجلس على 
رجله اليسرى مفروشة وينصب اليمنى مثل حاله بين السجدتين ولكنها خفيفة ليس 
فيها ذكر ولا دعاء» هذا هو الأفضل» وإن قام 0 فلا حرجء لجن 
الأفضل أن يجلسها كما فعلها النبي بيه وقال بعض أهل Ss‏ 
كبر السن وعند المرض ولكن الصحيح أنها سنة من سنن الصلاة مطلقة للإمام 


60 أ خر جه البخاري في صحيحه برقم (۷۹). ومسلم في صحيحه برقم .)(V۲(‏ 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (444)»: وأحمد في المسند برقم 2)١8077(‏ وابن حبان 
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والمنفرد والمأموم. لعموم قوله يلِ: «صلوا كما رأيتمونى أصلي»”" . ولو كان 
المصلي كايا أز.محيحا فبي تة علق الصحيح ولكتها قير وا جة لأنه روي 

عن النبي ية أنه تركها في بعض الأحيان ولأن بعض الصحابة لم يذكرها في 
صفة صلاته َو فدل ذلك على عدم الوجوب . 


ثم ينهض إلى الركعة الثانية مكبراً قائلاً الله أكبر من حين يرفع من سجوده 
خالا ا الام اي أو حين يفرغ من جلسة الاستراحة ينهض ويقول الله 
أكبر» فإن بدأ بالتكبير ثم جلس تبه الجماعة على أن لا يسبقوه حتى يجلسوها 
ويأتوا بهذه السنة وإن جلس قبل أن يكبر ثم رفع بالتكبير فلا بأس» المهم أن هذه 
جلسة مستحبة وليست واجبة» فإذا أتى بالتكبير قبلها وجه المأمومين حتى لا 
يسبقوه وإن جلس أولاً ثم رفع بالتكبير فلا حاجة إلى التنبيه إلى ذلك إلا من باب 
القيام والقراءة في الركعة الثانية: 

ثم بعد أن يقوم للثانية يفعل فيها كما فعل في الأولى ويقرأ الفاتحة ويتعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم ويسمي الله وإن ترك التعوذ واكتفى بالتعوذ الأول في 
الركعة الأولى فلا بأس وإن أعاده فهذا أفضل › لأنه مع قراءة جديدة فيتعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم ويسمي الله ويقرأ الفاتحة ثم يقرأ معها سورة أو آيات كما 
فعل في الركعة الأولى» لكن تكون السورة فى الركعة الثانية أقصر من الأولى كما 
نيك دك امس رن ا إلى تاد الانصارع رضي الله عنه. 


الركوع الثاني: 
فإذا فرغ من القراءة كبر للركوع كما فعل في الركعة الأولى فيكبر رافعاً يديه 


قائلاً الله أكبر ثم يضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع كما فعل في الركعة 
الأولى ويكون NE‏ ووا حيال ظهره. هكذا كان يمعل النبي و ويقول 
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سبحان ربي العظيم ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك ولكن بشرط ألا يشق 
على المأمومين إذا كان إماماًء ويستحب أن يقول مع ذلك سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك اللهم اغفر لي» كما تقدم وإن قال سبحان ذي الجبروت والملكوت 
والكبرياء والعظمة فحسن أيضا وهكذا سبوح قدوس رب الملائكة والروح. كل 
هذا حسن فعله النبي ية في الركوع والسجود. 


القيام بعد الركوع الثاني: 


9 بعدما يأتي بالأذكار المشروعة في الركوع ينهض رافعاً يديه قائلاً سمع 
الله لمن حمده إذا كان إفافا أو منفرداً ثم يفعل كما تقدم في فى الركعة الأولى. 


ثم ينحط ساجداً كما تقدم من غير رفع اليدين ويكبر عند الانحطاط للسجود 
ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى ويدعو بما تيسر كما تقدم ثم يرفع من 
السجود قائلاً الله أكبر ويجلس ويقول رب اغفر لي ويطمئن» ويفعل كما تقدم في 
الركعة الأولى ثم يكبر ويسجد للثانية ويفعل كما تقدم. 


التشهد الأول: 


ثم يرفع فيجلس للتشهد الأول مفترشاً رجله اليسرى ناصباً اليمنى كجلسته 
بين السجدتين هذا هو الأفضل وكيفما جلس أجزأه إذا كانت الصلاة رباعية مثل 
الظهر والعصر والعشاء أو ثلاثية مثل المغرب» فيأتي بالتشهد: (التحيات لله 
والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا القع اد أن مما عيذ ورسوله) 
هذا هو الثابت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء وإن 
أتى يتين مها تبه فى الأحاديت السحييدة كي اکن بهذا ال :لان ااا 
وأصحها ثم بعد هذا يقول: : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيدء اللهم بارك على محمد وعلى آل 
محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد» ثم ينهض إلى 
الثالغة وإذا لم يأت بالصلاة على النبي كله بل نهض بعد الشهادة حين قال: 
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وأشبهك أن نهدا عبده ورسوله فلا بأس لأن بعض أهل العلم قالوا: إن الصلاة 
على النبي ية لا تستحب هنا وإنما هي مشروعة في التشهد الأخيرء ولكن دلت 
الأحاديث الصحيحة على أنها تشرع هنا وهناك فيأتي بها هنا - أي في التشهد 
الأول - هذا هو الأصح لعموم الأحاديث لكنها ليست واجبة عليه وإنما تجب في 
التشهد الأخير عند جمع من أهل العلم. 


القيام في الركعة الثالثة والرابعة: 


فإذا ف ا الأول وصلى على النبي يل لأن هذا هو الأفضل 
ينهض بعده مكبراً قائلاً الله أكبر رافعاً يديه كما ثبت هذا من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما عند البخاري رحمه الله حتى يأتي بالثالثة من المغرب وحتى يأتي 
بالثالثة والرابعة من الظهر والعصر والعشاء ويقرأ الفاتحةء وتكفيه الفاتحة بدون 
زيادة كما ثبت هذا في حديث أبي قتادة أن النبي ييه كان يقرأ فى الركعتين 
الأخيرتين بفاتحة الكتاب» وإن قرأ زيادة فى الظهر: فى. ف ال ان ف لين 
ثبت في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي ڳل كان يقرا فى :الا ولبين هرد 
العصر مقدار ما يقرأ فى الأخيرتين من الظهرء وهذا يدل على أنه كان يقرأ في 
الأخيرتين من الظهر زيادة على الفاتحة بعض الأحيان فإذا قرأ زيادة فلا بأس بل 
هو حسن في بعض الأحيان وفي غالب الأحيان يقتصر على الفاتحة في الظهرء 
جيعا عدن ان أبي سعيد وحديث أبي قتادة فإذا قرأ في الثالثة والرابعة من 
الظهر زيادة على الفاتحة تحة في بعض الأحيان فهو حسن عملاً بحديث أبي سعيد 
وإذا ترك ذلك في غالب الأحيان فهو أفضل عملا بحدیث ان قتادة لأنه أصح 
وأصرح من حديث أبي سعيد فيفعل هذا تارة وهذا تارة وأما الثالثة والرابعة من 
العصر والعشاء والثالثة من المغرب فليس فيهما إلا قراءة e‏ 
الزيادة على الفاتحة تحة لعدم الدليل على ذلك . 


ثم إذا فرع من الفاتحة 9 الثالثة ة والرابعة من لحر با بالك 34 
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لمن حمده إذا كان إماماً أو منفرداً أما إذا كان مأموماً فيقول: ربنا ولك الحمد ثم 
يكمل الإمام والمأموم والمنفرد الذكر الوارد في ذلك كما تقدم ثم ينحط ساجداً 
قائلاً الله أكبر ويسجد كما تقدم ثم يجلس بين السجدتين ثم يسجد السجود الثاني 
كل ذلك كما تقدم ويفعل في الركعة الرابعة كما فعل في الركعة الثالثة سواء بسواء 
وهكذا الثالثة في المغرب سواء بسواء أما الفجر فليس فيها ثالثة أو رابعة 
فالفريضة ركعتان وهكذا الجمعة ركعتان وهكذا العيد ركعتان يقرأ فيهما بالفاتحة 
وما تيسر معها من القرآن الكريم كما هو معلوم من سنة النبي ييه ويتحرى في 
ذلك ما هو معلوم من سنة النبي يا . 


التشهد الأخير: 

وبهذا تنتهي الصلاة ولا يبقى إلا التشهد. فإذا فرغ من الرابعة في الظهر 
والعصر والعشاء ومن الثالثة من المغرب والثانية من الفجر والجمعة والعيد ورفع 
من السجدة الثانية فى الركعة الأخيرة فإنه يجلس لقراءة التحيات كما قرأها فى 
التشهد الأول يقرأها هنا فيقول: التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك 
أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا 
إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسولهء ثم يصلي على النبي ية فيقول : 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
إنك حميد مجيدء اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد» هذا هو أكمل ما ورد في صفة الصلاة 
على النبي كَلةِ. ومتى أتى بها المصلي على أي وجه من الوجوه الثابتة عن 
النبي ية أجزأه ذلك. 


الدعاء بعد التشهد الأخير: 
وقد شرع الله سبحانه لنا على لسان رسول الله ييه في آخر الصلاة وبعد 
قراءة التحيات والصلاة على الرسول بي أن نستعيذ بالله من عذاب جهنم ومن 
عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وهذا مشروع 
للرجال والنساء جميعاً في الفرض والنفل ويستحب مع هذا أن يدعو المصلي بما 
١٠6‏ 


تيسر من الدعاء لأن النبي يكل لما علّم الصحابة التشهد قال: «ثم ليتخير أحدكم 
من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به»» وفي لفظ آخر قال: «ثم ليتخير بعد من المسألة 
ما شاء»”' . وكان النبي بي يدعو بهذه الدعوات: اللهم إني أعوذ بك من عذاب 
وقال لمعاذ: 7 ا لأحبك فلا تدعدٌ أن : تقول دبر کل ا اللهم ل 
على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك)” وثبت عنه َيه من حديث علي رضي الله 
عنه أنه كان يقول في آخر الصلاة ة قبل أن يسلم يسلم: «اللهم اغفر لي ما قدمت وما 
أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم 
وانت الموخر ف إل 0 وثبت في ا البخاري رن فنك بن 
أعوذ بك من البخل r‏ وأعوذ بك أن ا أرذل العمر 
وأعوذ بك من فتنة الدنيا ومن عذاب القير»“ . 


فهذه دعوات طيبة يشرع أن تقال في آخر الصلاة بعدما يقرأ التحيات والشهادة 
والصلاة على الرسول يك وهكذا يستحب الدعاء الوارد فى حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما في الصحيحين أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه 
قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي فقال: «قل : اللهم إني ظلمت 
نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك 
أنت الغفور الرحيم»” . وإن دعا بغير ذلك من الدعوات الطيبة فلا بأس 


المرأة كالرجل في الصلاة: 
وينبغي أن يعلم أن المرأة كالرجل في هذه الأشياء كلها لعموم الأحاديث. 
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التسليم: 

فإذا فرغ المصلي من الدعاء يسلمء الرجل والمرأة سواء فيقول: السلام 
عليكم ورحمة الله عن يمينه والسلام عليكم ورحمة الله عن يساره هكذا كان يفعل 
النبي ييه وهذا يستوي فيه الرجل والمرأة والفرض الف ححتميعا : 
الأذكار التي تقال بعد الصلاة: 


ثم بعدما يسلم يقول استغمر الله ثلاثاً اللهم أن السلام ومنك معاد 
تباركت ياذا الجلال والإكرام. قل ذلك الرجل رالا و ق اا 
ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ثم 
ينصرف الإمام إلى الناس بعد هذا ويعطي الناس وجهه ويقول بعد هذا: لا إله 
الوخد لا شرك لدالهالملتك وله السدد.وهو على كل شىء قلير: 
وهنا" | ل اروا من ال ال الا ن كه رول لا ل الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي يميت وهو على كل شيء قديرء 
فتارة يقول يحيي ويميت بيده الخيرء وتارة لا يقول ذلك» والأمر واسع بحمد 
الله فيقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قديرء وتارة يزيد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قديرء لا 
حول ولا قوة إلا باش لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله 
الغناء الحسنء لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرونء اللهم لا 
مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. كل هذا 
مستحب بعد كل صلاة من الصلوات الخمس للرجال والنساءء ثم يشرع يعد 
ذلك أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثاً وثلاثين مرة» يعقد أصابعه 
ثلاثاً وثلاثين مرة الرجل والمرأة فيكون الجميع تسعا وتسعين» ثلاثاً وثلاثين 
تسبيحة وثلاثا وثلاثين تحميدة وثلاثا وثلاثين تكبيرة» ثم يقول تمام المائة لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء قال 
الى : «إذا قالها عُفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر». فهذا فضل 





or 


عظيم وخير كثيرء والمعنى: إذا قال هذا مع التوبة والندم والإقلاع لا مجرد 
الكلام فقط بل يقول هذا مع الاستغفار والندم والتوبة وعدم الإصرار على 
المعاصي والذنوب عندها يرجى له هذا الخير العظيم حتى في الكبائرء إذا قال 
هذا عن إيمان وعن صدق وعن توبة صادقة وعن ندم على الذنوب فإن الله 8 
له صغائرها وكبائرها بتوبته واي وإخلاصهء ويقرأ بعد ذلك آية الكرسى 
وله له إله إلا هو الى الوم لا تأ بيكة دلا و أ ما ف التو 00 
رض من دا َلَزِى شفع عند 1 إل اذد 3 ما ب َي يديو وما خلفهم لسر و ولا يحِيطونّ 
نو ين عِلْيِيه إلا ا وَسِمَ ا د الكو والس د 0 خا مو 
الع الْعظِيم > اسورة البقرة: الآية 50؟] فهذه الآية يقرأها الرجل والمرأة بعد 
الفريضةء جاء في الأحاديث عن النبي يي أنه قال: «من قالها بعد كل صلاة لم 
يمنعه من دخول الحنة إلا أن يموت»' . والحديث في ذلك له طرق كثيرة تد 
على صحته وثبوته عن النبي ية وهذه الآية عظيمة وهي أعظم وأفضل آية في 
كتاب الله سبحانه» ويستحب أن تقال بعد السلام وبعد هذا الذكر» ويستحب أن 
تقال أيضاً عند النوم وهي من أسباب حفظ الله للعبد من الشيطان ومن كل سوء 
كما صح بذلك الحديث عن النبي ييه وهي من أسباب دخول الجنة إذا قالها بعد 
كل صلاة فريضة كما تقدم. كذلك يستحب له بعد هذا أن يقرأ قل هو الله أحدء 
والمعوذتين» الإمام والمنفرد والمأموم بينه وبين نفسه. قل هو الله أحدء قل أعوذ 
برب الفلق» قل أعوذ برب الناس» مرة واحدة بعد الظهر والعصر والعشاءء أما 
بعد المغرب والفجر فيقولها ثلاثا يقرأ هذه السور الثلاث ثلاثاًء قل هو الله أحد 
ثلاثاًء قل أعوذ برب الفلق ثلاثاًء قل أعوذ برب الناس ثلاثاً بعد الفجر 
والمغرب» ويستحب أيضاً بعد الفجر والمغرب أن يقول لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات 
زيادة على الذكر المشروع السابق بعد الفجر والمغرب. جاء في ذلك عدة 
أحاديث عن رسول الله َة . 


)0 أخرجه النسائي في سننه وهو في الصحيحة برقم (4۷۲). 


١6 


والله جل وعلا هو المسؤول أن يوفقنا جميعاً للتأسى به يل والمحافظة على 
سنته والاستقامة على دينه حتى نلقاه سبحانه . وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وأله وصححية . 


5 © 6 


التهاون باداء 
صلاة الجماعة منكر عظيه(') 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه من المسلمين وفقهم الله لما 
فيه رضاه» ونظمني وإياهم في سلك من خافه واتقاه آمين. 

سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد: 

فقد بلغني أن كثيراً من الناس قد يتهاونون بأداء الصلاة في الجماعة 
ويحتجون بتسهيل بعض العلماء في ذلك فوجب علي أن أبين عظم الأمر 
وخطورته» ولا شك أن ذلك منكر عظيم وخطره جسيم» فالواجب على أهل 
العلم التنبيه على ذلك والتحذير منه لكونه منكراً ظاهراً لا يجوز السكوت عليه. 

ومن المعلوم أنه لا ينبغي للمسلم أن يتهاون بأمر عظم الله شأنه في كتابه 
العظيم› وعظم شأنه رسوله الكريم» عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم. 

ولقد أكثر الله سبحانه من ذكر الصلاة في كتابه الكريم» وعظم شأنهاء وأمر 
بالمحافظة عليها وأدائها في الجماعة» وأخبر أن التهاون بها والتكاسل عنهاء من 
صفات 0 فقال تعالى في كتابه المبين: #حلفظوأ عَلَ الصلوت والصكرة 
ألوسعى وَفُومُوأ للم هَنِتِينَ 43 [سورة البقرة: الآية ۲۳۸]. 

رک ذف الا ان الك علبي وتعظيمه لها. وقد تخلف عن 
أدائها مع إخوانه وتهاون بشأنها وقال تعالى: طوَأَقِيمُوا ألصَلَرءَ واوا ركه وازكموا 
مم لكي 42* [سورة البقرة: الآية ]٤١‏ وهذه الآية الكريمة نص في وجوب الصلاة 


)١(‏ لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالىء انظر مجموع فتاوى سماحة الشيخ 
عبد العزيز بن باز (؟١/5١‏ وما بعدها). 


١65 


في الجماعة» والمشاركة للمصلين في صلاتهم» ولو كان المقصود إقامتها فقط لم 
تظهر مناسبة واضحة في ختم الآية بقوله سبحانه: ##وارَكعُوأ مم ألركيِينَ4 لكونه قد 
أمر بإقامتها في 1 الآية وقال ا ولا كنت فم ا لهه اة 
تم ايک يتم مَك وَلَأْعْدَا شيهم ڌا سَجَدُوا ليوا من وَرَابحْمْ ولات 
طايه ند لد بذ ذا عند راا | ِذْرَهُمْ الحم الآية [سورة 
النساء: الآية .]٠١١‏ 

فأوجب سبحانه أداء الصلاة فى الجماعة فى حال الحرب وشدة الخوف› 
ف يهال الل ولو كان حك ساسم فى درك الاو :فى جاع الكان 
المصافون للعدوء المهددون بهجومه عليهم أولى بأن يسمح لهم في ترك 
الجماعةء فلما لم يقع ذلك .. عَلِمَ أن أداء الصلاة في جماعة من أهم الواجبات» 
وأنه لا يجوز الأحد التخلف عن ذلك. 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: عن النبي ييه أنه قال: «لة 
هممت أن آمر بالصلاة فتقام» ثم آمر رجلا فيصلي بالناس» ثم أنطلق معي برجال 
معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاةء فأحرق عليهم بيوتهم بالتار»'“ 
الحديث. وفي مسند الإمام أحمد عنه ييه أنه قال: «لولا ما في البيوت من 
النساء والذرية لحرقتها عليهم» . 

وفى صحيح مسلم: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء قال: (لقد رأيتنا 
وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق» أو مريض» ولقد كان الرجل 
ا حتى ي وقال: (إن رسول الله ية علمنا 

سنن الهدى»ء وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه)“ . و 
أشنا عنه قال: (من سره أن يلقى الله عدا عسلما فليحافظ على هذه ا 
حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى» وإنهن من سنن الهدى. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم (2)57417 ومسلم في صحيحه برقم )٠١51(‏ واللفظ له. 
(۲) أخرجه أحمد في المسند برقم .)۸٤٤١(‏ 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه برقم .)۱۰٤١(‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه برقم .)١١55(‏ 


0¥ 


ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة 
نبيكم» ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم» وما من رجل يتطهر فيحسن الطهورء ثم 
يعمد إلى مسجد من هذه المساجد» إلا كتب له بكل خطوة يخطوها حسنةء 
ويرفعه بها درجة» ويحط عنه بها سيئة» ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق 
معلوم النفاق» ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في 
الصف)"''. ظ 

وفي صحيح مسلم أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعمى قال: 
يا رسول الله إنه ليس لى قائد يلائمنى إلى المسجد فهل لى رخصة أن أصلى فى 
بيتي؟ فقال له النبي يَلِ: «هل تسمع النداء بالصلاة؟» قال: نعمء قال: 
«فأاجب»". وصح عنه َة أنه قال: «من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا 
من عذر». قيل لابن عباس رضي الله عنهما: ما هو العذر؟ قال: (خوف أو 
ا 

والأحاديث الدالة على وجوب الصلاة في الجماعة» وعلى وجوب إقامتها 
فى بيوت :الله التي اذن الله أن ترقم .ويذكر فيها اسمه كفيرة جدا» 'فالؤاجب على 
كل مسلم العناية بهذا الأمرء والمبادرة إليه» والتواصي به مع أبنائه وأهل بيته 
وجات وسائ اران الل امل لامر الله ورمولة» ورا هما تفن الله 
عنه ورسولهء وابتعاداً عن مشابهة أهل النفاق الذين وصفهم الله بصفات ذميمة من 
ولا اموا إلى ألصَّلَرْةَ قاموا مساك راون الئاس ولا يدوت آله إل كيلا 3 مدن 
ب لك ]5 إل ملا ا إل ولا وسن بصي آله لن تيد ل سبي ©©4 [سررة 
النساء: الآيتان ١٤٠١ء .]١٤١‏ 

ولأن التخلف عن أدائها في الجماعة من أعظم أسباب تركها بالكلية› 
ومعلوم أن ترك الصلاة كفر وضلال وخروج عن دائرة الإسلام» لقول النبي كلا : 


)01 أخرجه مسلم في صحيحه برقم .)١585(‏ 
(۳) أخرجه ابن ماجه في سننه برقم (۷۹۳). 
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«بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»”''. خرجه مسلم في صحيحه عن 
جابر رضى الله عه . 

وقال ا : «العهد الذي بيننا وبينئهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)”'"'. روأه 

والآيات والأحاديث في تعظيم شأن الصلاة.» ووجوب المحافظة عليها 
وإقامتها كما شرع الله والتحذير من تركها كثيرة ومعلومة. فالواجب على كل مسلم 
أن يحافظ عليها في أوقاتهاء وأن يقيمها كما شرع الله» وأن يؤديها مع إخوانه في 
فلان؛ لأن الله سبحانه يقول: کن َعم في کیو ردو إل أله َارسُولٍ إن که 
منوت يالله وَألْوُو الاخ ذلك حير وأحسن تويلا 69©* [سورة النساء: الآية 08]. 


4 4 ر مر » ,ع م 


ويقول سبحانه: #فَلحَدَرِ أَلّذِينَ يحالِفُونَ عن وج أن تنصيبهم ونه و يبب 
عَدَاكُ. أب 4*6 [سورة النور: الآية .]٦۳‏ 


ولا يخفى ما في الصلاة في الجماعة من الفوائد الكثيرة» والمصالح 
الجمة» ومن أوضح ذلك التعارف والتعاون على البر والتقوى. والتواصى بالحق 
والصبر عليه» وتشجيع المتخلف. وتعليم الجاهل» وإغاظة أهل النفاق» والبعد 
عن سبيلهم» وإظهار شعائر الله بين عباده» والدعوة إليه سبحانه بالقول والعمل» 
إلى. غير ذلك هن الفوائد الكثيرة. 

ومن الناس من قد يسهر بالليل ويتأخر عن صلاة الفجرء وبعضهم يتخلف 
عن صلاة العشاءء ولا شك أن ذلك منكر عظيم وتشبه بأعداء الدين المنافقين 
الذين قال الله فيهم سبحانه: #إنَّ ألْتَفِتِنَ في ألدَرَدٍ الأسمْكلٍ من ألثَارٍ ون َد لَه 


00( أخرجه مسلم في صحيحه برقم .(AY)‏ 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم »)5١18059(‏ والترمذي في سننه برقم .)١15545(‏ 


۱0۹ 


#0 at: 


تسيا ©4 [سووة الا الا 0 وقال فيهم عز وجل. # لفقو ن وَالْمَتَفِقَتَ 
من بض E AN‏ ألم 2 عر عن الم روف وَيفيِصُون ج رم سوا أله 


مور 


د مو اک 2 تقب 8 أل 008 09) وعد 4 لين والْمتَفِتَتِ Û‏ ار 


ع خرن ا ہے وو EA E‏ 7 وله غ مُق 469 as‏ 
الآيتان لاك مكل وقال سبحانه في : وما a‏ ممت أن e e‏ قت َمَقَدتْهُمَ إل 


2 ڪ قروا بالل وبرسولو رکا تا الصاو إلا وهم كاك ولا يِفو إلا وه 
کرش © كا تنبت انوم رلا أرق إثنا ميد اله جم ييا فى الكيزة 
لديا هن أشي E‏ وه شج گهْرون ©+ [سورة التوبة: الآية 85» 58]. 
أعمالهم وأقوالهمء وفي تثاقلهم عن الصلاة وتخلفهم عن صلاة الفجر والعشاء 
حتى لا يحشر معهمء وقد صح عن رسول الله م أنه قال : : «أثقل الصلاة على 
المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً(') 
وقال مد : :امن تشب بقوم فهو من رواه الإمام أحمد من حديث 
وفمنى الله وإياكم لما فيه رضاه وصلاح أمر الدنيا والآخرة. وأعاذنا معا 
من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن مشابهة الكفار والمنافقين» إنه جواد كريم. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلى ألله وسلم على نبينا منتخمك و آله 


و صحه. 


© © © 


.)1١51( ومسلم في صحيحه برقم‎ 2»)5١7( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 
.)5854( وأحمد في المسند برقم‎ .)۳١۱۲( (؟) أخرجه أبو داود في سننه برقم‎ 


١1 


من أحكام الصلاذة(') 


الحمد لله رب العالمين» وأصلى وأسلم على نبيئا محمد خاتم التسعيق» 
وإمام المتقين › وعلى اله وأصحابه أجمعين أما بعل: 

فالصلاة. . . وما أدراك ما الصلاة؟ 

لك العاف العظيمة 4 الى ابيا بها لو عن الاير اليوم حتى حق عليهم 
قول الله تعالى: #7 فلت من بعرم حف علق أضاعوا الصازة واتبعوا القيوات فقوف لفون 
ا )4 [سورة مریم ٠‏ الآية 48]. 


وإنه ليحدث للإنسان العجب الذي لا ينقضي أن تجد بعض الناس يحرصون 
غاية الحرص على الصيام. ولكنهم لا يحرصون على الصلاة» حتى إنه قيل لي إن 
بعض الناس يصوم ولا يصلي . ١‏ 

وإنني أشهد الله أن هذا الذي يصوم ولا يصلي أن صومه باطل غير مقبول 
منه بما أعلمه من دلالة الكتاب والسنةء وأقوال الصحابة والنظر في الصحيح من 
أن تارك الصلاة كافر كفراً مخرجاً عن الملة» وإذا كان كافراً كفراً. مخرجا عن 
الملةء لم ينفعه صومهء ولا صدقتهء ولا حجهء ولا أي عمل صالح. > يقول الله 

تبارك وتعالى: #وَقِدِمتاً إل ما عَمِلُوا مر مِنْ َمل فَجَعَلسهُ باه 0 
الفرقان: الآية ۲۳] ويقول تعالى: فوم م ر ل قله إلا انمد 
ڪفروا بالل ورسوليء € [سورة التوبة: الآية 0154 النفقات التي ا و تقل 





)١(‏ لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وأدخله فسيح الجنةء انظر فتاوى 
الحرم المكي (ص ١55‏ وما بعدها). 
١1١‏ 


إذا صدرت من كافر مع أن نفعها متعدء فكيف بالعبادات القاصرة كالصوم؟ نعم 
فإنه لا يقبل من باب أولى . 

هذه الصلاة الى هى أعمال يسيرة » وذات آثار حميلة ) لو أنكم الآن - 
بارك الله فيكم أحصيتم المدة التي يكون فيها أداء الصلاة بشرائطها وفروضه من 
أوقاتكم فكم تكون نسبة وقتها إلى أوقاتنا؟ 
جليل له آثار حميدة على الإنسان في حياته وفي قبره وفي حشره » قال النبي ئي : 
«الصلاة نور»“ أي نور في القلب وإذا استنار القلب استنار الوجه وانشرح الصدرء 
ولهذا قال الله تعالى: #وَآسْتَعِيئُوا بالصَّيْرٍ وَالصَلَوو» [سورة البقرة: الآية .]٤٥‏ 

وإذا حزب الإنسان أمر وضاق عليه فإنه يفزع إلى الصلاةء وذلك لأن 
القلب يستنير بالصلاة» فيستنير الوجه وينشرح الصدرء ويجد الإنسان الدنيا أمامه 
EDE‏ 

والضلاة تور فى القبر د والقير ظلمة لا يرق الإنسان شمسا ولا قرا فإذا 
كان الإنسان من المصلين كان قبره نوراً» وكذلك هي نور في الحشر قال تعالى : 
لبم رف الْمؤْمنيتَ ممت ينع وشم بين لدوم وَيَيَيدر 4 [سورة الحديد: الآية 17]. 

وكانت الصلاة نوراً؛ لأن الإنسان يتصل بها بالله عرّ وجلّ. وهو على 
عرشه يسمعه ويجيبه» كما قال عر وجل في الحديث القدسي : «فسمت الصلاة 
بينى وبين عبدي نصمفين › فإذا قال الحمد لله رب العالمين. قال الله : حمدنى 
عبدي. فإذا قال: الرحمن الرحيم قال الله عر وجل: أثنى على عبدي. فإذا قال: 


الله: هذا بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال: إهدنا الصراط المستقيم. قال هذا 
لعبدي ولعبدي ما سأل»”'"'. 





.)۹۹ /۳( أخرجه مسلم في صحيحه في‎ )١( 
.)١٠١١/5( أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة‎ (۲( 
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والله إن أثر هذه المناجاة عظيم لا يعدله شيء» ولكن نشكو إلى الله عرّ 
وجل ما نجده في قلوبنا من الغفلة واللهوء ولا سيما إذا وقفنا بين يديه في 
الصلاة لا نجد الوساوس والهواجس التي تعتبر لغواً من التفكيرات» إلا إذا دخلنا 
الصلاة» لأن الشيطان في تلك الحال يحرص غاية الحرص على أن يصدنا عن 
الله عرّ وجلّ» وعن الصلة به» من أجل هذه الصلة كانت الصلاة نورا يكتسب بها 
الإنسان نورا في قلبه» ويبدو ذلك على وجهه» ثم في قبره وحشره. 


إقام الصلاة 
وهو أن يأتي بها الإنسان مستقيمة على الوجه الذي جاءت به الشريعة 
ويدخل في ذلك أمور : 
أولاً : الصلاة على وقتها : 


وأوقات الصلاة خمسة: أشار إليها الله في القرآن إجمالاًء وجاءت بها 
السنة تفصيلاً فقال تعالى: #أَيِو أاصَّكة دلوك الس إل عَسق الل وَفُرَانَ الْفَجْرَّ » 
[سوزة الإشراء:: الا 1۷8 الدلوك الشمسة أف لزوالهاء «إلى غسق الليل» أي إلى 
نصف الليل» لأن تمام الغسق ‏ وهو الظلمة ‏ يكون في وسط الليل» فهذا الوقت 
من نصف النهار إلى نصف الليل لا تخلو لحظة من وقت الصلاة. 


وتفصيل ذلك جاءت به السنة» وقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل 
شت ماه وزو كنض العصر من هة الوقف إلى صقار الشمين اعارا وال 
الغووت امطرزاراة ووت الشتريع عن كروت الس الى ع الي وه 
الحمرة التى تعقب غروب الشمس› ووقت العشاء من مغيب الشفق إلى نصف 
الليل. 

وهذه الأوقات الأربعة المتصل بعضها ببعض قد دل عليها حديث عبد الله 
ابن عمرو بن العاص الثابت في حديث مسلمء أما الوقت الخامس فقال الله 
تعالى: #وَفَرْءَانَ الْفَجْرَّ» فصله عما قبله» لأن وقت الفجر منفصل عما قبله 
ومنفصل عما بعده» لأنه من نصف الليل إلى طلوع الفجرء ليس وقتاً للصلاة 
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المفروضة» ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وقت للفجرء ومن طلوع الشمس 
إلى زوالها ليس وقتاً لصلاة مفروضة» ومن ثم جاء القرآن مفرداً لصلاة الفجر 
قال: ##وَقَرَءَانَ اَلْفَجَرَّ» لكن الله عرّ وجل عبر عن الفجر بقرآنه» لأن القراءة تطول 
في صلاة الفجر. 

وبهذا نعرف أن ما بين نصف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقتاً لصلاة 
مقروضة» فلو أن امرأة طهرت من الحيض بعد منتصف الليل فلا تلزمها صلاة 
العشاءء لأنها طهرت بعد الوقت كما أنها لو طهرت بعد طلوع الشمسء لم 
تلزمها صلاة الفجرء لأنها طهرت بعد الوقت. 

هذه الأوقات الخمسةء. لو صلى الإنسان الصلاة قبل وقتها بقدر تكبيرة 
الإحرام» فلا تصح صلاته لأنه ابتدأها قبل دخول الوقت» ولو أن أحداً أخر 
الصلاة عن وقتها بلا عذر شرعي» فلا تصح صلاته» كما لو تعمد رجل أن 
لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس وصلى الفجرء فإن الصلاة لا تقبل منه 
ولا يشرع له قضاؤهاء لأنه لا فائدة له من القضاءء وعليه التوبة إلى الله عدّ 
وجل» فإن التوبة تجب ما قبلها وهذا الكلام مبني على قاعدة مؤسسة على 
دليل وهي: «كل عبادة مؤقتة إذا فعلها الإنسان في غير وقتها ‏ سواء قبله أو 
بعده ‏ فإنها لا تصح ولا تقبل منه»» لأن الله عر وجل قال: إجعلها في هذا 
الوقت ‏ ما بين الوقتين أول الوقت وآخرهء فإذا أخرجتها عن الوقت أو 
قدمتها على الوقت» فإنك حينئذٍ لم تكن قد فعلت ما أمرت بهء وقد قال 
النبي ا : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ر وهذا هو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله بأن الإنسان إذا تعمد تأخير الصلاة عن وقتها 
لم تقبل منه» وإن صلاها ألف مرة. 

بخلاف من أخرها عن وقتها لعذرء فقد قال النبي له : «من نام عن صلاة 
أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك)9" ولهذا لما نام النبي يلل عن 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۱۷۱۸) (0) وعلقه البخاري في صحيحه ٠٠١۵ /٤(‏ فتح). 
)۲( أخرجه البخاري في صحيحه برقم (/91ه), ومسلم في صحيحه برقم (4 107 5ه ١‏ )., 
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صلاة الصبح في أحد أسفاره» فلم يستيقظ إلا بعد ارتفاع الس انر 
فأذن» ثم ضليت النافلة» ثم صليت الفريضة. فصلى بهم النبي ييو جما ا 
لأنه إنما يقضي شيئاً فائتا فيقضيه على صفته. 


ثانياً : الطهارة لها : 
ومن إقامة الصلاة أن يقوم الإنسان بما يجب لها من الطهارة» ويدل لذلك 
الكتاب والسئة والإجماع. 


رار س ات و 


قب الكفاب فال اه تعالى: تاا الت املو إذ قمتم إلى ألصَّلوةِ 


فَأَعْسِلُواُ ووفك يكم إل المرافق وامسحوا روسك راڪم 2 ل الكمبين وان 
r‏ م 06 


ا كنل وإد كل ترس أز ع ست ار ج 2 أحد 


لم السا هلم دوا ماء سَيْمَموأ صَعِيدَا طَيا نسحأ 4 
[سورة المائدة: الآية .]٦‏ 


2 
09 
3 
3 


ون السنة: قال الى ية : «لا يقبل الله صلاة بغير طهور)”' وقال جل : ١‏ 
يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاً»” . 

وقد بين الله تعالى في الآية الكريمة أن الطهارة نوعان: أصل وبدل» 
فالأصل طهارة الماءء والبدل طهارة التيمم» وبين الله عر وجل أن طهارة الماء 
تنقسم إلى قسمين: كبرى وصغرى» أما طهارة التيمم فهي على صفة واحدة في 


الكبرى والصغرى . 

الطهارة الصغرى e‏ أعضاء فقط هي : 

آ ر الوضه وسو عل لذ هه متهن الجه إلى أمفل اللحية» عرفا م 
الأذن إلى الأذن. 





)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب مواقيت الصلاة/ باب الأذان بعد ذهاب الوقت» فتح 
الباري (؟/55). 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الطهارة .)1١37/5(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الوضوع/ باب لا تقبل صلاة بغير طهورء فتح الباري 
)۳6/1( ومسلم في صحيحه (5/ 5 .)٠١‏ 
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ثانياً: اليد وقد حددها الله عرّ وجل فقال: «وَأيْدِيَكْجٌ إلى الْمَرَافِقِ4 و «إلى» 
هنا بمعنى «مع» مثل قوله تعالى: ##ولا اكوا آمو إل مول 4 اناا الا 
؟] أي مع أموالكم» ولا شك أن المرفق داخل في الغسل كما بينت ذلك السنة 
فإن أبا هريرة رضي الله عنه» توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضد» وغسل 
رجليه حتى أشرع في الساق» قال رأيت النبي َي يفعل ين 

وهنا أقف لأنبه على مسألة يفعلها بعض الناس» إذا جاء يغسل يده لا 
يغسل إلا الذارع» خصوصاً إذا جعلها تحت البزبوز ‏ أي صنبور الماء ‏ تجده 
يغسل الذراع ويدع الكف وهذا خطأ عظيم» لأنه إذا غسل الذراع فقط دون 
الكف. فإنه لا يصدق عليه أنه غسل يدهء لأنه سبحانه وتعالى قال: #وایریک 
إلى الْمَرَافقِ» . 

ثالثاً: اسحا وسيك ومسح الرأس يعم جميع الرأس» ولا يمسح 
بعضه إلا إذا كان عليه عمامة» فإنه يمسح العمامة وما خرج من الرأس» حينئلٍ 
يكون مسح على بعض الرأس مع مسح العمامة. 

راتا رركم إلى الْكَمَبَيْنْ4 والكعبان هما العظمان الناتئان أسفل 
الساق؛ ويدخل الكعبان في الغسل مع الأرجل» وفي الآية الكريمة : رارك 
قراءتان الأولى بالكسر: «وأرجلكم» والثانية بالنصب «وأرجلكم» وعلى هذه 
القراءة تكون الأرجل معطوفة على «وجوهكم» ولا إشكال. 

أما ما على القراءة الأولى وهي الكسر «وأرجلكم» فإنها تكون معطوفة على 
الرأس #وامسحوا روسك . 

كيف يتطهر الجنب؟ 


قال الله تعالى : لون تم جنب مَأطْهَرواً» و بين كينا ار مرخ وك 
«فاطهروا». 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه مختصراً في كتاب الوضوءء باب فضل الوضوء والغر 
المحجلين برقم (۳)» وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الطهارة برقم (01/8). 
١15‏ 


إذن فالجنب يغسل جميع جسمه., ولو كان غير مرتب» ولكن قد يقول 
قائل: إن النبي ييه كان في اغتساله يبدأ فيتوضأ ثم يحثو على رأسه الماء ثلاثاً ثم 
يغسل بقية بدنه أفلا يمكن أن يقال إن الآية مجملة والسنة قد فصلت ذلك فيحمل 
المجمل على المفصل؟ 

فيجاب على ذلك: بأنه قد ثبت في صحيح البخاري من حديث عمران بن 
الحصين في قصة نقص الماء عليهم» حتى وجدوا الماء مع امرأة مشركة» وجيء 
به إلى النبي يي ومعه الصحابة» فاستقوا وسقوا الإبلء وكان في الصحابة رجل» 
رآه النبي بي معتزلاً لم يصل مع القومء فقال النبي يكلةِ: «ما منعك أن تصلي 
معنا»؟ فقال يا رسول الله: أصابتني جنابة ولا ماء فقال: «عليك بالصعيدء فإنه 
يكفيك»» ولما جاء الماء وبقي منه بقية قال ية للرجل: «خذ هذا فأفرغه على 
نفسك"6'' ولم يقل له إفعل كذا وكذا في اغتسالك؛, فدل هذا على أن الجنب لا 
يلزمه الترتيب في الغسل . 


كيف يتيمم من عدم الماء؟ 


ع عي لكي ارو ع و ابيا حد ينم : ن لط أو لسعم 
النْسَاءً فلم دو و صا طْيَبًا فاس أ و كم يریک مله ما رید ند أله 
لیجعل عََحكم من حرج وکن د بريد د هركم » 8 المائدة: الآية .]٦‏ 


فإذا لم يجد الإنسان الماء فإنه يتيمم . 

كيفيته : أن يصرب التراب بيذيه » أو الأرض» وإن لم يكن ترابا وبمسم 
وجهه كله ويديه الكفين فقطء لأن اليد إذا أطلقت يراد بها الكف فقطء قال الله 
تعالى: و والسارف لسار ق ET‏ أ أيدِيهما# [سورة المائدة: الآية ۳۸[ ومعلوم أن 
السارق إنما يقطع من مفصل الكفف. 

ولا تختلف كيفية التيمم سواء بالنسبة للحدث الأصغر أو الأكبر» ولهذا قال 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التيمم/ باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من 
الماءء انظر فتح الباري .)557/١(‏ 


عر وجل : #افتَّيَمّمُوأْ صَعِيدا طْيّبَا©# بعد ذكر الطهارتين الصغرى والكبرى . 

وفي قوله تعالى: لاما يريد اله ليجع عَِحكُم مِنْ حرج ولکن يريد 
يرك دليل على أن التيمم مطهر وليس مبيحاً كما ذهب إليه بعض العلماء: 
والفرق بين القولين أن الذين قالوا إنه مبيح يقولون: إنه مقيد بالزمن والنوع» أي 
إذا تيمم الإنسان للصلاة وخرج الوقت بطل التيمم» وإذا تيمم الإنسان للنافلةء 
فلا يصلي الفريضةء لأن نوع الفرائض أعلى من نوع النوافل» ولكن الصحيح أن 
التيمم مطهرء وعلى هذا إذا تيممت للنافلة فصل به الفريضة» وإذا تيممت وقت 
الصلاة وخرج وقتها ولم تحدث» فإن التيمم لا يبطل»ء لهذا يمكن للإنسان أن 
يصلي بالتيمم الواحد جميع الصلوات الخمس إذا لم يحدث. 

لكن هذا التطهير مخصوص بما إذا لم يجد الماءء فإذا وجد الماء فإنه لا 
بد أن يستعملهء فإن كان تيممه عن جنابة» ثم وجد الماء وجب عليه أن يغتسل. 
والدليل على ذلك حديث عمران بن الحصين الذي ذكرناه آنفأ فإن هذا الرجل قد 
تيمم عن الجنابة» ومع ذلك أمره الرسول به أن يغتسل لما وجد الماءء وكذلك 
أيضاً حديث أبي هريرة: «الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر 
سنينء فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته»' . 

فعلى هذا نقول: إذا وجد الماء»ء أو برىء من المرض» وجب عليه إعادة 
الطهارة» لو أن مريضاً صار عليه جنابة وقال له الأطباء بأن الغسل يضركء فإنه 
يتيمم» فإذا شفاه الله عر وجل من المرض» وجب عليه أن يغتسل. لأن هذه 
الطهارة مؤقتة. 

اذا دن أو برضلا لے بچ دوعا ولا تراباء عل أذ يكون رسا او 
مأسوراً على سرير وما أشبه ذلك» فإننا نقول له صل على حسب حالكء لأن 
الوقت من أهم شروط الصلاة. 

وهذه مسألة يجب التنبه لهاء ولا سيما بالنسبة للمرضى حيث إن كثيراً من 
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المرضى لا يستطيعون الوضوءء وليس عندهم تراب» ولا يستطيعون التيمم. 
وربما على ثيابهم نجاسة» فتجد الواحد منهم يقول: أصبر حتى يعافيني الله عر 
وجل وأتوضأ وأغسل ثيابي وما أشبه ذلك . 

نقول لهذا: إن تأخير الصلاة حرام عليك» ما يدريك فعلك تموت من هذا 
المرض قبل أن تصلي؟ فالواجب أن تصلي على حسب حالك» ولو كان عليك 
نجاسة لا تستطيع إزالتهاء ولو لم يكن عندك ماء تتوضاً به» ولا يمكن أن تتيمم . 


المحافظة على ستر العورة في الصلاة: 


الواجب على الإنسان عند الصلاة أن يلبس ثيابه لقوله تعالى: يبن َادَمْ 
ا وي جه ل متو اسورة العراف: اة ۲۲١‏ 


وذكر ابن عبد البر ‏ رحمه الله أن العلماء أجمعوا على فساد من صلى 
عريانا وهو قادر على ستر عورته› وعورة الرجل ما بين السرة والركبة. وكذلك 
الأنثى غير البالغة؛ أما المرأة الحرة البالغة فكلها عورة إلا وجهها ‏ وهو المشهور 
من مذهب الإمام أحمد عند أصحابه ‏ إلا إذا كان حولها رجال أجانب» فلا يحل 
لها كشف الوجه عندهم ووجب عليها أن تغطيه . 


وعورة الصبي من ۷: ٠١‏ سنوات الفرجان فقط» وتصح إمامته لصبيان 
مثله» وكذلك تصح إمامته لرجال بالغين» ففي صحيح البخاري أن عمرو بن سلمة 
الجرمي أمّ قومة وهو اق ميث أو أبن سبع سين لآنه كان افراع ''"» ,وتسيمن 
هذا العورة بالعورة المخففة. 


ويجب أن تستر العورة بثوب طاهر مباح» لا يصف البشرة» فإذا كان الثوب 
فخا اناد هرذ أن ريه الور ولو صل الان ا ا لآ 
النبي كل صلى بأصحابه ذات يوم وكان عليه الصلاة والسلام يلبس نعليه في 
الصلاةء فجاءه بجبريل فأخبره أن في نعليه أذى» فخلعهماء وخلع الصحابة 





.)۲۲/۸( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المغازي» انظر فتح الباري‎ )١( 


١ "8 


نعالهم» فلما انصرف من صلاته قال: ما شأنكم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعالك 
فخلعئا نعالنا» فقال: «إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيها أذى ف: فنخلعتها)”'' . 

وهذا يدل على آنه لا جوز لاان انيليس شا تحساء وهو كذزك 
ولكن لو أن أحداً صلى بثوب نجس وهو لا يدري أنه نجس»› فصلاته صحيحة». 
مثل أن لم يعلم بالنجاسة إلا بعد أن صلي فصلاته صحيحةء ودليل ذلك قوله 
تعالى: #رينا لا نادنا إن يتا أو ااا € [سورة البقرة: الآية 85؟]. 

وكذلك الحديث السابق» لأن النبي ييه لم يستأنف الصلاة. 

ولو علم الإنسان بالنجاسة وهو يصلي› فإن كان يمكن أن يخلعه مع بقاء 
العورة مستورة فليفعلء» أما إذا كان لا يمكن أن يخلعه إلا بانكشاف العورة 

ومن شروط ستر العورة أن يكون الثوب مباحاًء فيحرم على الرجل أن يلبس 
ثوب حريرء فإن الحرير محرم على الرجال» فإذا صلى الإنسان بثوب حرير فإن 
صلاته لا تصحء لأنه غير مأذون في لبسه. وكذلك لا تصح الصلاة في ثوب 
مغخصوب أ3 مسروق» أو ثوب فيه تصأوير. 

ومن الشروط أيضاً أن لا يصف البشرةء أي لا يكون خفيفاً بحيث یری من 
ورائه لون الجلد. 

وهنا قت على ال خطيره ة يفعلها بعض الناس في أيام الصيف» 
تلن نويا قينا وروا قصيراً إلى نصف الفخذ يرى من ورائه لون الجلد فإذا 
صلى الإنسان على هذا الوجه فصلاته باطلة. لانة لم يتم الغو ولا يتم الستر 
إلا بثوب صفيق . 

ثالثاً : استقبال القبلة : 


ومن إقامة الصلاة استقبال القبلة لقول الله تعالى: لإدَيِنْ عَيْتُ رجت كَل هد 





.)5650( آخرجه أبو داود في سننه في كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل برقم‎ )١( 


1۷۰ 


سے 22ےے ور ر 5 ےر he‏ 0 و 5 
شل المخد الام وت ما كت هوا وڪ سَطرم# [سورة البقرة: الآية .]١6٠١‏ 


قال أهل العلم: فمن أمكنه مشاهدة الكعبة» وجب عليه أن يتجه إلى نفس 
الكعبة» ومن لا يمكنه وجب عليه أن يتجه إلى جهتهاء فالبعيد عن الكعبة ولو 
كان في مكة فرضه أن يتجه إلى جهة الكعبة» لأنه لا يمكنه مشاهدتها. 

وهنا أنبه على ما نشاهده الآن في المسجد الحرام: نشاهد كثيراً من 
المصلين يصلون في المصابيح - أي في الجانب المسقوف بل ويصلون أحياناً في 
الصحن - أي الجانب المكشوف - فتجدهم يتجهون إلى غير عين الكعبة» وهذا 
يقتضي إلى أن تكون صلاتهم باطلة» لأنه لا بد أن يتجهوا إلى عين الكعبة ‏ أي 
إلى البناية نفسها . 


وهنا سؤال هل يصح الاتجاه إلى الحجر؟ 
قال العلماء: الحجر ليس كله من الكعبة بل الذي من الكعبة مقدار ستة 


أذرع ونصف 00 والزائد ن من الكعبة. فإذا اتجهت إلى طرف الحجر مما 
يلي البناية القائمة» فإن اتجاهك صحيح وسليم . 


وهذا الحجر يسميه كثير من العوام حجر إسماعيل. ولكن هذه التسمية خطأ 
ليس لها أصل»› فإن إسماعيل لم يعلم عن هذا الحجر لأن سبب هذا الحجر أن 
قريشاً لما بنت الكعبة» وكانت في الأول على قواعد إبراهيم ممتدة نحو الشمال» 
فلما جمعت نفقة الكعبة وأرادت البناء» قصرت النفقة فصارت لا تكفى لبناء 
الكعبة على قواعد إبراهيم» فقالوا نبني ما تحتمله النفقة» والباقي نجعله خارجاً 
ونخجر عليه حتى لا يطوف أحد من دونه» ومن هنا سمي حجراًء لأن قريشا 
حجرته حين قصرت بها النفقة» ولهذا قال النبي ية لعائشة رضي الله عنها: «لولا 
أن قومك حديثو عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم. ولجعلت لها بابين» 


باباً يدخل منه الناس وباباً يخرجون منه)”"' . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج/ باب فضل مكة وبنيانها برقم 2))١0865(‏ ومسلم 
في صححيحه فى كتاب الحج› باب نقضص الكعبة وبنائها برقم .(TYYYV)‏ 


۷۱ 


ولكن الرسول بي توفي وهي على ما كانت عليه» لها باب مرتفع من جانب 
واحد. ولها هذا الحجر . 

والحمد لله الذي كان الأمر على ما كان عليهء لأنه لو بنيت الكعبة على ما 
أراده النبي ية - لولا المانع ‏ لكان في هذا مشقة عظيمة على الناس» لا سيما 
فى مثل أزماننا هذهء أزمان الجهل والغشم وعدم المبالاة بعباد الله. لو كانت 
الكعبة كما أراد النبى ية مستورة ولها بابان باب يدخل منه الناس وباب يخرجون 

ولكن ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام من كون الكعبة يكون لها بابان 
أحدهما للدخول والآخر للدخولء فإنه قد تحقق في الواقع» فالحجر الآن له 
بابان» أحدهما للدخول والآخر للخروح› مع أنه مكشوف وواسع. وهذأ من 


نعمة الله . 


واستقبال القبلة شرط لصحة الصلاة ولكن بشروط: 

أولاً: أن يكون الإنسان قادراً عليهاء فإن كان عاجزاً لم يجب عليه استقبال 
القبلة» مثل أن يكون مريضا وليس عنده من يوجهه إلى القبلة» فنقول له: إتجه 

ثانياً: إذا كان الإنسان خائفاً لو استقبل القبلةء مثل أن يكون هارباً من عدو 
أو هارباً من سيل أو هارباً من نارء فحان وقت الصلاة وهو هارب على وجهه. 
في هة الحا رل سل على عمسن جا الك اجه ا كان وجك 
والسبب في ذلك أنه يعتبر عاجزاً عن القبلة في هذه الحال. 

ثالثاً: أن لا يكون في تطوع في سفرء فإن كان متطوعاً في سفرء فإنه 
يصلي حيث كان وجهه» ولا يجب عليه استقبال القبلة. 

وبناءً على ذلك فإن كنت في السيارة وأردت أن تطوع. فلك أن تصلي 
حيث كان وجهك» ولا حرج عليك سواء كنت راكباً أو سائقاً؛ إلا أن السائق 
يخشى إذا اشتغل بالصلاة أن يغفل عن واجب الانتباه في القيادة» ويكون معرضاً 


۲ 


وإذا كان الإنسان في الطائرة وحان وقت الفريضة» فإن أمكن أن يأتي 
بالفريضة مستقبلاً القبلة» يقوم في القيام» ويركع في الركوع» ويسجد في 
السجودء فليصل في الطائرة» ولا حرج› أما اذا كان لا :يمكنه الاستقبال» ولا 
يمكن القيام» والركوع» ولا السجودء فإنه لا يصلي الفريضة» إلا إذا خاف 
الوقت» فإذا لم يخف فوات الوقت» فلينظر حتى يهبط ويصلي الفريضة على 
الأرض. 

وأما النافلة» فله أن يصليها على الطائرة» لأن النبي ييه كان يصلي على 
راحلته حيثما توجهت به. 

وإذا كان الإنسان في بلد وهو لا يعرف القبلة فليسأل» ولا يجتهد كما قال 
بعض العلماءء لأن الاجتهاد إنما يصار إليه عند الحاجة إليه. وإن صلى الإنسان 
باجتهاده ثم تبين الخطأ فإن المعروف عند أهل العلم أنه يعيد. و : لأن 
الحضر ليس محلا للاجتهاد» بخلاف ما إذا كان في السفر واجتهد متحرياً بالقبلة 
وتبين الخطأ فإنه لا يعيد لقول الله تعالى: # ول شري وَالْعْرِب اسما ولوأ 2 و 
الَو إل الله وسم علي 409 [سورة البقرة: الآية .]1١‏ 


رابعاً : الطمأنينة : 


ومن إقامة الصلاة أن يأتي بها الإنسان مطمئناً في القيام والقعود والركوع 
والسجود. 

ومعنى الطمأنينة : التأني بحيث يستقر كل فقار في مفصلهء فإن أسرع في 
الصلاة على وجه لا طمأنينة فيهاء فإن صلاته باطلة» ودليل ذلك قول النبي كَل 
للرجل الذي صلى ثم جاء فسلم على النبي بلا وكان الرجل لا يطمئن في صلاته 
قال له : «ارجع فصل فإنك لم تصل» فرجع الرجل وصلى ثم رجع إلى النبي عليه 
الصلاة والسلام» فسلم عليه فقال له: «ارجع فصل فإنك لم تصل». فرجع الرجل 
فصلىء ثم جاء إلى النبي بي فقال: والذى بعثك بالحق لا أحسن غير هذا 
فعلمني› فقال له النبي ب : «إذا قمت للصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة 
فكبّرء ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» ثم اركع حتى تطمئن راکعاًء ثم ارفع 

۱۷۳ 


حتى تطمئن قائماًء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً: ثم ارفع حتى تطمئن جالساً. 
٥ء‏ )1( 

ثم اسجد حتى تطمئن ساجداًء ثم إفعل ذلك في صلاتك كلها»'. 

والشاهد في ذلك أن النبي بُ كان يقول له في كل ركن: «حتى تطمئن» 
إذن لابد من الطمأنينة . 

ونحن هنا في المسجد الحرام وفي غيره تشناهد كرا عن الاس ك 
يطمئنونء لا سيما في القيام بعد الركوع أو في الجلوس بين السجدتين» هؤلاء لو 
صلوا ألف مرة على وجه لا طمأنينة فيه: فإنه لا صلاة لهمء ولذلك من حقهم 
افا ا ee e‏ 


الصلاة e‏ ل تصل”» إلا لانتفاء 3 فيهاء لن 0 ا e‏ 
إلا بانتفاء واجب فيه » فلا ینفی لانتفاء مستحب » اللهم إلا بدليل يدل على ذلك . 


وقول النبي ية في الحديث: «اقرأ ما تيسر معك من القرآن» ليس معناه أن 
يقرأ الإنسان آية أو آيتين › ثم يركع لأن النبي ب قال: «اقرأ ما تيسر معك من 
القرآن» وبين في أحاديث لحري انه لا بد من تراد الفاتحة حيث قال: «لا صلاة 
لعن لم يقرا ا وفى حديث آخر: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن 
فهي خداج»" ' والخداج : الشيء الفاسد الذي لا ينفع . 

ولا تسقط الفاتحة إلا في صورة واحدة فقطء وهي ما إذا جاء الإنسان إلى 


المسجد ووجلد الإمام اک فإنه في هذه الحال يكير تكبيرة ة الإحرامء ثم يركع 
وتسقط عنه الفاتحة في هذه الصورة. 


ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبى بكرة رضى الله عنه: 





(۱) هذا حديث المسيء في صلاته أخرجه البخاري في صحيحه (۱/ /٤( )۱٤١‏ ۱۷۲ و۷٣۳)‏ 
ومسلم في صحيحه .)١١/7(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (۱/ )١960‏ ومسلم في صحيحه (؟5/7). 

(۳) أخرجه الطحاوي والدارقطني وانظر الإرواء (۲/ 777). 


V٤ 


أنه دخل المسجد والنبي ي راكع. فأسرع ثم ركع قبل أن يدخل في الصف. ثم 
دخل في الصف› فلما انصرف النبي ية سأل من الذي فعل ذلك فقال أبو بكرة : 
آنا فقال النبي يليه : «زادك الله حرضا ولا ت والشاهد قوله: «لا تعد) ولم 
يأمره النبي يي أن يقضي الركعة التي أسرع إليها ليدرك ركوعها: ولو كان لم 
يدركها لبين له النبي بي ذلك» لأن النبي ية لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. 


ولهذا لما صلى الرجل الذي لا يطمئن قال له: «ارجع فصل فإنك لم 
تصل»”" وهذا القول هو مقتضى الحديث من حيث الدلالة كما أنه مقتضى النظر 
من حيث القياس لأن قراءة الفاتحة إنما تجب في حال القيام» والقيام في هذه 
الصورة قد سقط من أجل متابعة الإمام» فإذا سقط القيام سقط ما وجب فيهء 
وهو قراءة الفاتحة» وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم في هذه 
المسيالة: 

أما إذا كان الإنسان مأموماً فهل يكتفي بقراءة الإمام؟ 

الجواب أن فيه خلافاً بين العلماءء فمنهم من قال: إن قراءة الإمام تكفي 
عن قراءة المأموم ا في السرية والجهرية. ومنهم من قال: إنها لا تكفي عن 
قراءة المأموم» لا في السرية ولا في الجهرية. ومنهم من قال: إنها تكفي عن 
قراءة المأموم» في الجهرية دون السرية. 

والذي - يظهر لى - من الأدلة أن قراءة الإمام لا تسقط القراءة عن المأموم 
لا في السرية ولا في الجهرية» وأن الواجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في 
الصلاة السرية والجهرية» لعموم الأدلة الدالة على ذلك التي ذكرناها أنفا» مثل 
حديث: «كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج» وهذا مطلق. فإن قال 
قائل : لماذا لا نختار القول ل التسنالة ونقول إن امام تحمنيا تن 
الصلاة الجهرية لقول الله تعالى: ودا رى ا ا ا 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه كتاب الأذان» باب إذ ركع دون الصف. انظر فتح الباري 
(1V /۲)‏ رقم (VAT)‏ . 


(۲) سبق تخريجه وهو جزء من حديث المسيء في صلاته . 
Vo‏ 


ترون 469 [سورة الأعراف: الآية 1٠١54‏ فإذا قرأ الإمام فأنا مأمور بالإنصات 
وقراءتي على خلاف هذا الأمر؟. 

فالجواب: أن هذا القول يجب المصير إليهء لولا أن أهل السنن رووا من 
حديث عبادة بن الصامت أن الرسول ييه صلى بأصحابه صلاة الفجرء فلما 
انصرف قال : «لعلكم تقرءون خلف إمامكم»؟ قالوا : نعم قال: له تفعلوا إلا بأم 
القرآن› فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها)”'' . 

وهذا الحديث نص في أن الإمام لا يتحمل قراءة الفاتحة عن المأموم في 
الصلاة الجهرية» وما دام الحديث قد دل على ذلك فإن الآية المشار إليها تحمل 
على غير قراءة الفاتحةء وأن الإمام إذا كان يقرأء فإنه لا يجوز للمأموم أن يقرأ 
سوى الفاتحة» كالآيات أو السور التي يقرؤها الإمام أو غيرها. 

خامساً: صلاة الجماعة: 


ومن إقامة الصلاة أن يصليها الإنسان فى جماعةء فإن الجماعة واجبة على 
الرحال في اتر ون ار ان ا الذالة عل رها ل د ذ للك الى 
الحضرء بل إن الله أمر بإقامة الجماعة فى حال القتال فقال الله تعالى لنبيه محمد 
لا : وا كنت فيم كاتنت لَهُمْ الصكترة لتقم علآيكةٌ ينم كمك ويدوا 
ا ذا سدوا فليكونوا من وراڪ 4# أشورة السا الا 119 

ومعلوم أن الرسول بيه كان قتاله خارج المدينة في سفرء ولم يسقط الله 
سبحانه وتعالى الجماعة عنهم في حال القتال. فدل هذا على وجوب الجماعة 
على المسافر كما تجب على المقيم . 

وما نشاهده كثيراً من وجود أناس مسافرين عند المساجد في الأسواق فإذا 
قلت له: هيا للصلاة قال لك إنه مسافر. يظن أن الجماعة تسقط عن المسافرء 
وهذا خطأ بل الواجب أن يصلي المسافر وغير المسافر مع جماعة المسلمين. 


.)91١( أخرجه أبو داود في سننه برقم (817) والترمذي في سننه برقم‎ )١( 


١/5 


حال المأموم مع الإمام : 

حال المأموم مع إمامه تنقسم إلى أربعة أقسام : 
الأول: مسابقة. 

الثاني : تخلف . 


القسم الأول المسابقة: 

فهي أن يصل المأموم إلى الركن قبل أن يصل إليه الإمام مثل أن يركع قبل 
ركوع الإمام أو يسجد قبل سجود الإمام أو يرفع من الركوع قبل رفع الإمام أو 
يرفع من السجود قبل رفع الإمام. 

وهذه المسابقة محرمة بل قد ينطبق عليها أنها من كبائر الذنوب لأن النبي 
ية قال : «أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار 
أو يجعل صورته صورة حمار"'' وهذا التخويف من هذه العقوبة يدل على أن 
هذا العمل محرم بلا شك. بل قد يصل إلى حد الكبيرة. 


القسم الثاني التخلف: 

يعني أن يتأخر عن إمامه. مثل أن يركع الإمام ويبقى المأموم قائماً إلى أن 
يقرب الإمام من الرفع من الركوع أو يسجد الإمام ويبقى المأموم قائماً إلى أن 
يقرب الإمام من الرفع من السجود أو يقوم الإمام من السجود ويبقى المأموم 
ساجداً حتى ربما ينتصف الإمام بقراءة الفاتحة أو يكملها. 


وحكم التخلف أنه حرام لأنه خلاف أمر النبي َيه في قوله: «إذا ركع 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأذان برقم »)14١(‏ ومسلم في صحيحه كتاب 
الصلاة برقم (955). 
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فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا» فان الفاء في قوله فاركعوا وقوله فاسجدوا تدل على 
التعقيب أي على أن فعل المأموم يقع عقب فعل الإمام لأن قوله فاركعوا 
فاسجدوا جواب الشرط. وجواب الشرط يلي المشروط مباشرة ولا يجوز أن 


القسم الثالث الموافقة 

بمعنى أن يشرع المأموم مع الإمام في أفعاله يركع معه ويسجد معه ويقوم 
معه. وهذا أقل أحواله أن يكون مكروهاً. ويحتمل أن يكون محرماً لقول النبي 
يَ: «لا تركعوا حتى يركع ولا تسجدوا حتى يسجد» والأصل في النهي التحريم 
إلا الموافقة فقة في تكبيرة الإحرام فإن أهل العلم يقولون إنه إذا وافقه في تكبيرة 
الإحرام لم تنعقد صلاته فتكون باطلة بل يجب أن ينتظر حتى يكمل الإمام تكبيرة 
الإحرام. ولا يجوز أن يشرع في تكبيرة الإحرام قبل أن يكمل الإمام تكبيرة 
الإلجواء: :وسكي اننا التسليم فإن بعض أهل العلم يقول إذا سلم الإمام 
التسليمة الأول وهي التي على اليمين فللمأموم أن يسلم التسليمة الأولى وإن لم 
يسلم الإمام التسليمة الثانية ثم يتابع التسليمة الثانية . 


بأن يفعل المأموم ما فعله الإمام بعد الإمام مباشرة بدون تخلف وهذا يسمى 
متابعة. وهذا هو الموافق للسنة ولأمر النبي ييه وهو الذي ينبغي أن يكون عليه 
المؤمن لأن صفة المؤمن إذا أمر الله ورسوله بأمر أن يقولوا سمعنا وأطعنا. 

كما قال الله تعالى: لما کان قول الْمُوْمنِينَ إا دعوا إِلَ أله ومسولدء یکر ينم ب 
أن شوو س N‏ کک 2 0 اتعالى : 6 524 53 
75 ”؟]. 


تحذير من لا يتابع الإمام: 
ونحن نرى في هذا المسجد الحرام وفي غيره من يسبق الإمام فيصل إلى 
الركن قبل أن يصل إمامه وهذا الذي يسبق الإمام قد عرض نفسه للعقوبة التى 
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حذر منها النبي ية وهي «أن يحول الله راه رأس حمار أو يحول صورته صورة 
حمار» . ا أو معنى؟ ظاهر الحديث أنه ا يعني أن يكون زأفنة رأس حمار 
أو صورته صورة حمار. 
9-5 حمار أي اشا لدا لن الحمار من أبلد الحيوانات ولهذا و صف الله اليهود 
الذي حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً . 

ووصف النبي َة الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب بأنه كمثل الحمار 
تمل اسفارا. 

وعلى كل حال فالحديث على أن مسابقة الإمام محرمة بل يوشك أن تكون 
من كبائر الذنوب. 

ولكن هل تبطل الصلاة بذلك أو لا؟ . 

الصحيح أنه إذا تعمد السبق فإن صلاته تبطل سواء سبقه بركن أو سبقه إلى 
الركن فإذا تعمد السبق مع علمه بالنهي فإن صلاته تبطل لأنه أتى محظورا من 
محظورات العبادة على وجه يختص بها والقاعدة أن من فعل محظوراً من 
محظورات العبادة على وجه يختص بها فإنها تبطل . 

كما أن هناك أناساً بالعكس تجدهم يشتغلون بالدعاء في حال السجود 
والإمام قد قام وربما يقرأ الفاتحة أو نصفها وهم سجود وهذا خطأ بل السنّة أن 
يقوموا فور قيام إمامهم. 
بیان كيف يأتم مفترض بمتنفل: 

هناك مسألة يسأل عنها الناس كثيراً وهي إذا جاء شخص والإمام يصلى 
صلاة التراويح وهذا الشخص لم يصل صلاة العشاء فهل يدخل مع الإمام بنية 
صلاة العشاء أو يصلى وحده؟ 

الجواب على ذلك أن نقول إنه يدخل مع الإمام بنية صلاة العشاء فإذا 
دخل معه في أول ركعة وسلم الإمام فإن كان مسافراً سلم معه لأن المسافر 

۱۷۹ 


يصلي العشاء ركعتين وإن كان مقيماً فإنه إذا سلم الإمام وقد صلى معه 
ركعتين يقوم فيأتي بما تبقى أي بالركعتين الباقيتين. وقد نص الإمام أحمد 
رحمه الله على هذه المسألة. 

فإن قال قائل كيف يأتم مفترض بمتنفل؟ الفرض أعلى من النفل؟ قلنا هذا 
لا يضرء إن الذي يضر هو الاختلاف على الإمام في الأفعال كالموافقة والتأخر 
والمسابقة. وأما الاختلاف فى النية فلا يضر. 

وقد ثبت فى الصحيحين وغيرهما عن معاذ بن جبل رضى الله عنه أنه كان 
يصلي مع النبي مي صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة فهي 
له نافلة ولهم فريضة وهذا في عهد النبي ية وما فعل في عهد النبي َيه وأقره الله 
فهو حجة. 

ولا يقول قائل من الناس لعل النبي بي لم يعلم به؟ 

فإننا نجيب على ذلك بأنه على فرض بأن النبي ية لم يعلم به فإن الله قد 
علم به فإذا لم يذكره الله علم أنه موافق لشريعة الله . 

ويدل على أن إقرار الله للشيء حجة. . أن الصحابة رضي الله عنهم استدلوا 
على جواز العزل بأنهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل. 

ويدل على ذلك أيضاً قوله بعال #يسْحَحَفُونٌَ من لاس ولا مستَحْفُونَ من لله 
وهو مَعَهم إذ يِبِيَسُونَ ما لا رض من الول [سورة النساء: الآية ]٠١8‏ فإن هؤلاء 
الذين يبيتون ما لا يرضى من القول يستخفون من الناس ولا يظهرون للناس ولا 


يعلم بهم الناس ولما كانوا يخفون فوم جور فقال تعالى: #يِسْحَحْفُونَ مِنّ 
الاس ولا يتخو ئ آل وُو معَهُم إ شون ما لا ری ين الْقَول ود آله يما 
حملن ا يحيطًا# [سورة النساء : الآية مه .]٠١‏ 


58 الخشوع في الصلاة: 
ومن إقامة الصلاة أن يكون الإنسان فيها خاشعاً لله لله تعالى بظاهره وباطنه. 
فالخشوع في الباطن حضور القلب» والخشوع في الظاهر السكون وعدم الحركة. 
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أقسام الحركة في الصلاة: 

وهنا نبين أن الحركة في الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام : 

أولاً: الحركة الواجبة: وتجب الحركة إذا كان يتوقف عليها صحة الصلاة» 
أي اه إدا كان دك الحركة مبطلاً للصلاة» فإن الحركة تكون حينئل واجية. 

مثال: رجل كان يصلى إلى غير القبلة فجاءه آخر فقال: إن القبلة على 
تمك فنا جب أن نتخرف. إلى اليفين». لآنه لو بقى غلى اتجاهه الآول: 
لكانت صلاته باطلة» فيجب أن يتجه إلى اليمين. 

مثال آخر: رجل ذكر أن في غترته نجاسة فيجب عليه أن يتحرك لخلع 
الغترة» ونظير ذلك ما فعله الرسول م حين جاءه جيريل فأخيره أن فى نعليه أذى 
و ١‏ 

مثال: أن يتقدم الإنسان إلى الصف الذي أمامه إذا انفرج فهذه سنة مستحبة 
لأن فيه وصلاً للصف وسدّاً للفرج وتقدماً إلى المكان الفاضل . 

مثال آخر: كذلك أيضاً لو أن الصف قرب بعضه من بعض فإنك تقرب إلى 
الصف وهذه الحركة نعتبرها مستححية » لأنه يتوقف عليها فعل مستحب . 

ثالثاً: حركة مكروهة: وهى الحركة اليسيرة بلا حاجة» هي مكروهة لأنها 
عاف التخشوع» كما امت فى كر عن الاس ينظ إلى الات برهو 
يصلي» أو يصلح الغترة أو يذكره الشيطان وهو في صلاته أمراً نسيه فيخرج القلم 
ويكتب الذي نسيه لئلا يضيعه بعد ذلك» وأمثلتها كثيرة. 

زاغا حركة محرمة: وهى ي الحركة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة. 


فقولنا : (الحركة الكثيرة» جرج به الحركة اليجينر 625 فإنها من المكروهات . 
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وقولنا: «المتوالية» خرج به الحركة المتفرقة» فلو تحرك الإنسان فى الحركة 
الأولى حركة يسيرة» وفي الثانية حركة يسيرة» وكذلك الثالثة والرابعة لو جمعنا 
هذه الحركات لوجدناها كثيرة لكن لتفرقها صارت يسيرة» فلا تأخذ حكم الحركة 
الكثيرة. | 

وقولنا: «لغير ضرورة» احترازاً من الحركة التي للضرورة» مثل أن يكون 
الإنسان في حالة أهبة للقتال - يحتاج إلى حركة كثيرة في حمل السلاح وتوجيهه 
إلى العدو» وما أشبه ذلك. وقد قال الله تبارك وتعالى: اذا سجذوا كليَكونُواأ من 
بط راتات كمه نر لر يحلا ما من واوا ذم اتراي 
[سورة النساء: الآية ]٠١7‏ وهذا أمر لا بد منه للمجاهد فى سبيل الله . 

ومن ذلك لو أن عدوًا لحقه وهو هارب منهء فإن هذه الحركة الكثيرة 
مغتفرة» لأنها للضرورة. 

وكذلك أيضا لو هاجمته حية وهو يصلي» وحاول مدافعتها عن نفسه فإن 
هذه الحركة وإن كثرت فلا بأس بهاء لأنها ضرورة. 

خامساً: حركة مباحة: وهي الحركة اليسيرة للحاجة أو الحركة الكثيرة 
للضرورة . 

مثال: لو كانت الأم عندها صبي ويح ؛ فإذا حملته سكت فلا س 
عليها حينئذٍ أن تحمله حال القيام» وتضعه في حال السجودء فهذه الحركة يسيرة 
ولحاجة فهي مباحة ويدل لذلك أن النبي َة كان يصلي وهو حامل أمامة بنت 
زيب فإذا قام حملها. وإذا سجد وضعها. 

© © © 
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مسائل فى الصلذة(١)‏ 


سجود السهو 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي بلغ البلاغ 
المبين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: فإن كثيراً من الناس يجهلون كثيراً من أحكام سجود السهو في 
الصلاة فمنهم من يترك سجود السهو في محل وجوبه» ومنهم من يسجد في غير 
محله» ومنهم من يجعل سجود السهو قبل السلام وإن كان موضعه قبلهء ولذا 
كانت معرفة أحكامه مهمة جداً لا سيما للأئمة الذين يقتدي الناس بهمء وتقلدوا 
المسئولية في اتباع المشروع في صلاتهم التي يؤمون المسلمين بهاء فأحببت أن 
أقدم لإخواني بعضاً من أحكام هذا الباب راجيا من الله تعالى أن ينفع به عباده 
الان فافرل فعا بال الى تاها هه التوفق للصواسة: 

سجود السهو عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي لجبر الخلل الحاصل 
في صلاته من أجل السهو. وأسبابه ثلاثة: الزيادة» والنقص» والشك. 


الزيادة: 


إذا راد الفصلى :فى لات فاش أو تعوذا آوتركوعا أى سهودا معدا 
بطلت صلاته . 


وإن كان ناسياً ولم يذكر الزيادة حتى فرغ منها فليس عليه إلا سجود 
)١(‏ لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وأدخله فسيح الجنة . 


YAY 


السهو.. وصلاته صحيحة وإن ذكر الزيادة في أثنائها وجب عليه الرجوع عنها 
ووجب عليه سجود السهو. وصلاته صحيحة . 

مثال ذلك شخص صلى الظهر (مثلا) خمس ركعات ولم يذكر الزيادة إلا 
وهو في التشهد فيكمل التشهد ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم فإن لم يذكر الزيادة 
إلا بعد السلام سجد للسهو وسلم. 

وإن ذكر الزيادة وهو في أثناء الركعة الخامسة جلس في الحال فيتشهد 
ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. 

دليل ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي اه صلى الظهر 
نيا فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: و«ما ذاك؟» قالوا: صليت خمساء 
فسجد سجدتين بعدما سلمء وفي رواية: فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد 
سجدتين ثم سلو”'. رواه الجماعة. 
السلام قبل تام الصلاة: 

السلام قبل تمام الصلاة من الزيادة في الصلاة . فإذا سلم المصلي قبل 
تمام صلاته متعمدا بطلت صلاته . 

وإن كان ناسياً ولم يذكر إلا بعد زمن طويل أعاد الصلاة من جديد. وإن 
ذكر بعد زمن قليل كدقيقتين وثلاث فإنه يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو 
بيسن 

دليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عنه أن النبي كلخ صلى بهم الظهر 
أو العصر فسلم من ركعتين فخرج السرعان من أبواب المسجد يقولون قصرت 
الصلاة» وقام النبي ية إلى خشبة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان فقام رجل 
فقال يا رسول الله: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال النبي علد : «لم أثمن ولم 


.)۱۲۸۱( ومسلم في صحيحه برقم‎ )١17571( أخرجه البخاري في صحيحه رقم‎ )١( 
وجه كونه من الزيادة أنه زاد تسليماً في أثناء الصلاة.‎ )۲( 
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تقصر». فقال الرجل : بلى قد نسيت. فقال النبي يك للصحابة: «أحق ما يقول؟» 
قالوا: نعم. فتقدم النبي ييو فصلى ما بقي من صلاته ثم سلم ثم سجد سجدتين 
ا متفق عليه . 

وإذا سلم الإمام قبل تمام صلاته وفي المأمومين من فاتهم بعض الصلاة 
فقاموا لقضاء ما فاتهم ثم ذكر الإمام أن عليه نقصا في صلاته فقام ليتمها فإن 
المأمومين الذين قاموا لقضاء ما فاتهم يخيرون بين أن يستمروا في قضاء ما فاتهم 
ويسجدوا للسهوء وبين أن يرجعوا مع الإمام فيتابعوه فإذا سلم قضوا ما فاتهم 
وسجدوا للسهو بعد السلام. وهذا أولى وأحوط . 


النقص: 
إذا نقص المصلى ركنا من صلاته فإن كان تكبيرة الإحرام فلا صلاة لهء 
وإن كان غير تكبيرة الإحرام فإن تركه متعدماً بطلت صلاته. 
وإن تركه سهواً فإن وصل إلى موضعه من الركعة الثانية لغت الركعة التي 
تركه منها وقامت التي تليها مقامها وإن لم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية 


وجب عليه أن يعود إلى الركن المتروك فيأتي به وبما بعده وفي كلتا الحالين يجب 


مثال ذلك: شخص نسي السجدة الثانية من الركعة الأولى فذكر ذلك وهو 
جالس بين السجدتين في الركعة الثانية فتلغى الركعة الأولى وتقوم الثانية مقامها 
فيعتبرها الركعة الأولى ويكمل عليها صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. 


ومثال آخر: شخص نسي السجدة الثانية والجلوس قبلها من الركعة الأولى 





.)۱۲۹۰( أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۱۲۲۹) ومسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
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فذكر ذلك بعد أن قام من الركوع في الركعة الثانية فإنه يعود ويجلس ويسجد ثم 
يكمل 0002 ومكم ثم ب السهو ويسلم» 
ب نقص الواجبات: 

إذا ترك المصلي واجبا من واجبات الصلاة متعمداً بطلت صلاته. وإن كان 
ناسياً وذكره قبل أن يفارق محله من الصلاة أتى به ولا شيء عليه. 

وإن ذكره بعد مفارقة محله قبل أن يصل إلى الركن الذي يليه رجع فأتى به 
ثم يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. 

وإن ذكره بعد وصوله إلى الركن الذي يليه سقط فلا يرجع إليه فيستمر في 
صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم . 

مئال ذلك: شخص رفع من السجود الثاني في الركعة الثانية ليقوم إلى 
الثالثة ناسياً التشهد الأول فذكر قبل أن ينهض فإنه يستقر جالساً فيتشهد ثم يكمل 
صلاته ولا شيء عليه . 

وإن ذكر بعد أن ينهض قبل أن يستتم قائما رجع فجلس وتشهد ثم يكمل 
صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. وإن ذكر بعد أن استتم قائما سقط عنه 
التشهد فلا يرجع إليه فيكمل صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم . 

دليل ذلك : ما رواه البخاري وغيره عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن 
نبي َة صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس (يعني للتشهد 


الأول) فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو 
جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم د سي 
الشك: 


هو التردد بين أمرين أيهما الذي وقع. . والشك / لا يلتفت إليه في العبادات 
في ثلاث حالاات : 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۱۲۲۶) وفي غير موضع› ومسلم في صحيحه برقم 
.)١15١59(‏ 


۱۸٦ 


الأول: إذا كان مجرد وهم لا حقيقة له كالوساوس . 

الثاني: إذا كثر مع الشخص بحيث لا يفعل عبادة إلا حصل له فيها شك. 

الثالث: إذا كان بعد الفراغ من العبادة فلا يلتفت إليه ما لم يتيقن الأمر 

مثال ذلك: شخص صلى الظهر فلما فرغ من صلاته شك هل صلى ثلاثاً أو 
أربعاً فلا يلتفت لهذا الشك إلا أن يتيقن أنه لم يصل إلا ثلاثاً فإنه يكمل صلاته 
إن قرب الزمن ثم يسلم ثم يسجد للسهو ويسلم فإن لم يذكر إلا بعد زمن طويل 


أعاد الصلاة من جديد. 


وأما الشك في غير هذه المواضع الثلاثة فإنه معتبر. ولا يخلو الشك في 


الصلاة من حالين : 
الال الأولى: 
أن يترجح عنده أحد الأمرين فيعمل بما ترجح عنده فيتم عليه صلاته ويسلم 


شخص يصلي الظهر فشك في الركعة هل هي الثانية أو الثالثة لكن ترجح 
عنده أنها الثالثة فإنه يجعلها الثالثة فيأتي بعدها بركعة ويسلم ثم يسجد للسهو 
ويسلم. 

دليل ذلك : ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه أن النبي يي قال: «إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب 
فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين». هذا لفظ البخاري. 
الحالة الثانية: 

أن لا يترجح عنده أحد الأمرين فيعمل باليقين وهو الأقل فيتم عليه صلاته 
ويسجد للسهو قبل أن يسلم ثم يسلم. 


)۱( أخر جه البخاري في صحيححه برقم )(4*١(‏ ومسلم في صح حه بالأرقام )۲۷€ 9/4؟١).‏ 


AY 


مثال ذلك: شخص يصلي العصر فشك في الركعة هل هي الثانية أو الثالثة. 
ولم يترجح عنده أنها الثانية أو الثالثة فإنه يجعلها الثانية فيتشهد التشهد الأول 
ويأتي بعذه بركعتين ويسجد للسهو ويسلم . 

دليل ذلك: ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن 
النبي 5 قال : سحي ني موري ا عا 0 اواريم 
ضلى خنمساً شقعن له صلاته وإن كان صللى إتماما لأربع كانتا ترغيما 
للشيطان O‏ 
ومن أمثلة الشك: 

إذا جاء الشخص والإمام راكع فإنه يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم معتدل ثم 
يركع وحينئذ لا يخلو من ٠‏ ثلاث حالات : 

الأولى: أن يتيقن أنه أدرك الإمام في ركوعه قبل أن يرفع منه فيكون مدركا 
للركعة وتسقط عنه قراءة الفاتحة. 

الثانية: أن يتيقن أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يدركه فيه فتفوته الركعة. 

الثالثة: أن يشك هل أدرك الإمام في ركوعه فيكون مدركاً للركعةء أو أن 
الإمام رفع من الركوع قبل أن يدركه ففاتته الركعة» فإن ترجح عنده أحد الأمرين 
عمل بما ترجح فأتم عليه صلاته وسلم ثم سجد للسهو وسلم إلا إذا لم يفته شيء 
من الصلاة فإنه لا سجود عليه حينئذ. 

وإن لم يترجح عنده أحد الأمرين عمل باليقين وهو أن الركعة فاتته: فيتم 
عليه صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم ثم يسلم. 
«فائدة»: 

إذا شك في صلاته فعمل باليقين أو بما ترجح عنده حسب التفصيل 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (۱۲۷۲). 


A۸ 


المذكور ثم تبين له أن ما فعله مطابق للواقع وأنه لا زيادة في صلاته ولا نقص 
سقط عنه سجود السهو على المشهور من المذهب لزوال موجب السجود وهو 
الشك وقيل لا يسقط عنه ليراغم به الشيطان لقول النبي كَل : «وإن كان صلى 
إتماماً كانت ترغيماً للشيطان2''' ولأنه أدى جزءاً من صلاته شاكاأ فيه حين أدائه 
وهذا هو الراجح. 

مثال ذلك: شخص يصلي فشك في الركعة أهي الثانية آم الثالثة ولم يترجح 
عنده أحد الأمرين فجعلها الثانية وأتم عليها صلاته ثم تبين له أنها هي الثانية في 
الواقع فلا سجود عليه على المشهور من المذهب وعليه السجود قبل السلام على 
القول الثاني الذي رجحناه . 


سجود السهو على المأموم: 

إذا سها الإمام وجب على المأموم متابعته في سجود السهو لقول النبي ككل : 
«إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه إلى أن قال: ‏ وإذا سجد 
فاسجدوا»" . متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

وسواء سحل الإمام للسهو قبل السلام أو بعذله فيجب على المأموم متابعته 
إلا أن يكون مسبوقاً أي قد فاته بعض الصلاة فإنه لا يتابعه فى السجود بعده 
لتعذر ذلك إذ المسبوق لا يمكن أن يسلم مع إمامه» وعلى هذا فيقضي ما فاته 
ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. 

مثال ذلك: رجل دخل مع الإمام في الركعة الأخيرة وكان على الإمام 
يسجد مع الإمام فإذا أتم ما فاته وسلم سجد بعد السلام. 

وإذا سها المأموم دون الإمام ولم يفت شيء من الصلاة فلا سجود عليه 
لأن سجوده يؤدىي إلى الاختلااف على الإمام واختلال متابعته ولأن الصحابة 


(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۷۲۲) ومسلم في صحيحه برقم (459). 


۱۸۹ 


رضي الله عنهم تركوا التشهد الأول حين نسيه النبي ييه فقاموا معه ولم يجلسوا 
للتشهد مراعاة للمتابعة وعدم الاختلاف عليه. 

فإن فاته شيء من الصلاة فسها مع إمامه أو فيما قضاه بعده لم يسقط عنه 
السجود فيسجد للسهو إذا قضى قبل السلام أو بعده حسب التفصيل السابق . 

مثال ذلك: مأموم نسي أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع ولم يفته 
شيء من الصلاة فلا سجود عليه. فإن فاتته ركعة أو أكثر قضاها ثم سجد للسهو 
قبل السلام . 

مثال آخر: مأموم يصلي الظهر مع إمامه فلما قام الإمام إلى الرابعة جلس 
المأموم ظناً منه أن هذه هي الركعة الأخيرة فلما علم أن الإمام قائم قام. فإن 
كان لم يفته شيء من الصلاة فلا سجود عليه. وإن كان قد فاتته ركعة فأكثر 
قضاها وسلم ثم سجد للسهو وسلم. 
والخلاصة: 

يتبين لنا مما سبق : 

أن سجود السهو تارة يكون قبل السلام وتارة يكون بعده فيكون قبل السلام 
فى موصعين :د 

الأول: إذا كان عن نقص لحديث عبد الله بن بحينة رضى الله عنه أن النبى 
كه سجد للسهو قبل السلام حين ترك التشهد الأول وسبق ذكر الحديث بلفظه. ٠‏ 

الثاني: إذا كان عن شك لم يترجح فيه أحد الأمرين لحديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه فيمن شك في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثاً أم أربعا 
حيث أمره النبي وَل أن يسجد سجدتين قبل أن يسلم وسبق ذكر الحديث بلفظه . 

ويكون سجود السهو بعد السلام في موضعين : 

الأول: إذا كان عن زيادة لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين 
صلى النبي بي الظهر خمساً فذكروه بعد السلام فسجد سجدتين ثم سلم ولم يبين 
أن سجوده بعد السلام من أجل أنه لم يعلم بالزيادة إلا بعده فدل على عموم 
الحكم وأن السجود عن الزيادة يكون بعد السلام سواء علم بالزيادة قبل السلام 
أم بعده. 


۹۰ 


ومن ذلك: إذا سلم قبل إتمام صلاته ناسياً ثم ذكر فأتمها فإنه زاد سلاما 
في أثناء صلاته فيسجد بعد السلام لحديث أبي هريرة رضي الله عنه حين سلم 
النبي بيه في صلاة الظهر أو العصر من ركعتين فذكروه فأتم صلاته وسلم ثم 
الثاني: إذا كان عن شك ترجح فيه أحد الأمرين لحديث ابن مسعود رضي 
الله عنه أن النبي يك أمر من شك في صلاته أن يتحرى الصواب فيتم عليه ثم 
وإذا اجتمع عليه سهوان موضع أحدهما قبل السلام وموضع الثاني بعده فقد 
قال العلماء يغلب ما قبل السلام فيسجد قبله. 
وجلب في الثالثة يظنها الثانية ثم ذكر أنها الثالثة فإنه يقوم ويأتي بركعة ويسجد 
فهذا الشخص ورك التكدهل الأول وسجوده قبل السلام وزاد جوا :ف 
الركعة الثالثة وسجوده بعد السلام فغلب ما قبل السلام. والله أعلم. 
تفا ظاهرا وباطنا ان الق :والعناة: و الاما وان تخ اة لنا هع اه 
أجمعين . 
© © © 


طهارة المريض وصلاته 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد 
آن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسولة ضلى الله 
عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليماً كثيراً . 

أما بعد.. فهذه رسالة مختصرة فيما يجب على المرضى في طهارتهم 
وصلاتهم» فإن للمريض أحكاماً تخصه في ذلك لما هو عليه من الحال التي 
اقتضت الشريعة الإسلامية مراعاتها. فإن الله تعالى بعث نبيه محمداً ب بالحنيفية 
السمحة المبنية على اليسر والسهولة. قال الله تعالى: ريد أله بكم اسر ولا 
رید بسكم َلْمْسَمَ # [سورة البقرة: الآية ]۱۸٠١‏ وقال تعالى: اا لَه م سطع 
وَأسمعنا واا [سورة التغابن: الآية .]١1‏ وقال النبى يَلِِ: «إن الدين يسر»'. 
وقال يَكلِِ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» 2 . 

وبناءً على هذه القاعدة الأساسية خفف الله تعالى عن أهل الأعذار عباداتهم 
بحسب أعذارهم ليتمكنوا من عبادة الله..تعالى بدون حرج ولا مشقة والحمد لله 
رب العالمين. 

الطهارة 


اديعب على العريضن أن طهر ا اه ا من ا الام 
ويغتسل من الحدث الأكبر. 


(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (577/4) ومسلم في صحيحه (4۱/۷). 


۱1۹۲ 


۲ - فإن كان لا يستطيع التطهر بالماء لعجزه أو خوفه من زيادة المرض أو 
تأخر برئه فإنه يتيمم . 

٣‏ - كيفية التيمم أن يضرب الأرض الطاهرة بيديه ضربة واحدة فيمسح بهما 
آخر فيضرب الشخص الأرض الطاهرة بيديه ويمسح بهما وجه المريض وكفيه كما 
لو كان لا يستطيع أن يتوضاً بنفسه فيوضئه شخص آخر. 

5 - ويجوز أن يتيمم من الجدار أو من شيء آخر طاهر له غبار فإن كان 
الجدار مطليّاً بشىء من غير جنس الأرض كالبوية فلا يتيمم منه إلا أن يكون له 
غا 
2 


ه ‏ إذا لم يكن جدار ولا شيء غيره له غبار فلا بأس أن يوضع تراب في 
منديل أو إناء ويتيمم منه . 

١‏ - إذا تيمم لصلاة وبقى على طهارته إلى وقت الصلاة الأخرى فإنه 
يصليها بالتيمم الأول ولا يعيد التيمم لأنه لم يزل على طهارته ولم يوجد ما 

- يجب على المريض أن يطهر بدنه من النجاسات فإن كان لا يستطيع 
صلى على حاله وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. 

4 يجب على المريض أن يطهر ثيابه من النجاسات أو يخلعها ويلبس ثيابا 
طاهرة فإن لم يستطع صلى على حاله وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه . 
نجس غسله أو بدله بفراش طاهر أو فراش عليه شيئاً طاهراً فإن لم يستطع صلى 
على ما هو عليه وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه . 


الصلاة 


جدار أو عمود أو عصا. 


۹۲۳ 


١‏ - فإن كان لا يستطيع الصلاة قائماً صلى جالساً والأفضل أن يكون متربعاً 
في موضع القيام والركوع ومفترشاً في موضع السجوة» 

۳ - فإن كان لا يستطيع الصلاة جالساً صلى على جنبه متوجهاً إلى القبلة 
والجنب الأيمن أفضل من الجنب الأيسر فإن لم يتمكن من التوجه إلى القبلة 
صلى حيث كان اتجاهه لا إعادة عليه. 

5 - فإن كان لا يستطيع الصلاة على جنبه صلى مستلقياً: رجلاه إلى القبلة 
والأفضل أن يرفع رأسه قليلا ليتجه إلى القبلة فإن لم يستطع أن تكون رجلاه إلى 
القبلة صلى حيث كان ولا إعادة عليه. 


ه ‏ يجب على المريض أن يركع ويسجد فإن لم يستطع أومأ بهما برأسه 
ويجعل السجود أخفض من الركوع فإن استطاع الركوع دون السجود ركع حال 
الركوع وأومأ بالسجود. وإن استطاع السجود دون الركوع سجد حال السجود 
وأوما بالركوع . 


5 فإن كان لا يستطيع الإيماء برأسه في الركوع والسجود أشار بطرفه أي 
بعينه فيغمض قليلاً للركوع ويغمض أكثر للسجود. وأما الإشارة بالإصبع كما 
أقوال أهل العلم. 

۷ - فإن كان لا يستطيع الإيماء بالرأس ولا الإشارة بالعين صلى بقلبه 

6 يجب على المريض أن يصلي كل صلاة في وقتها بحسب استطاعته 
على ما سبق تفصيله ولا يجوز أن يؤخرها عن وقتها. 

4 فإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر 
وإن شاء أخر المغرب مع العشاء. 

۹٤ 


امس ا 0 


وعما بعذهأ. 
8 5 0 سر م م رم 78 سر لے س مومس © إن 
قال الله خعالى : اق اصَلَرةَ الذلوك. اين إك غسق الل وفرءان الفجي إن 
قران مرجم 


ن الفجر E‏ مسهودًا # [سورة الإسراء: الآية ۷۸] . 


© © © 


حول معافي التشهد 


التشهد: فرض كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كنا نقول قبل أن 
يفرض علينا التشهد وذكره. 

التشهد هو: (التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها الي 
ورحمة الله وبركاتهء ا علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا 
انوأ كنيك 31 هدا TT‏ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة 
الس الال 

ينقسم هذا التشهد إلى : 

أول وأخير. 

الأول: إلى قوله: (أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله). 

والأخير: يضاف إلى ذلك اللهم صل على محمد إلى آخره. 

(التحيات للّه) معناه جميع ألفاظ التعظيم والبقاء والإكرام مستحقة لله 
وخاصة به . 

فالتحية في الأصل كل لفظ أو فعل دل على التعظيم ولهذا تكون التحية 
أحياناً بالقول وأحيانا بالفعل . 

وأما اللام في قوله (لله) فهي للاستحقاق والاختصاص كما قلنا فى (الحمد 

١45 


(والصلوات) يحتمل أن المراد بذلك الدعاء يعنى الدعوات لأن الصلاة في 
اللغة الدعاء ويحتمل أن يكون المراد بالصلوات نفس الصلوات التي نصليها وهذا 
أقرب لأن الإنسان يقول هذا الدعاء فى الصلاة. 


(الصلوات لله) الفرض والنفل الفريضة كالظهر والعصر والمغرب والنافلة 
كالوتر والرواتب وشبهها. 

(والطيبات) الطيبات من الأوصاف والطيبات من الأفعال والطيبات من 
الأعمال فالله سبحانه وتعالى موصوف بكل صفة طيبة لقول النبى كَكِةِ: «إن الله 
ب لآ يقل لطا انتا كايا علية ‏ لأنيا مبية على الحكنة واعماله كلها 
دة أيقا وراك :سبحانة وتعالى الت لنفسة العمل فقال: اور روا آنا حَلََنَا لهم 
E‏ الآن/7] فالطييباك: كل وف یی هن 
الأوصاف والأعمال والأفعال فهى لله عرّ وجل . كذلك بالنسبة لأعمالنا نحن ليس 
لله من أعمالنا إلا الطيب كما قال النبي بل : «إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً». 

(السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) السلام معناه: السلامة من 
النقائص والآفات وهذه الجملة (السلام عليك) جملة خبرية معناها الدعاء. أي 
تسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلم النبي ية من كل آفة ونقص . 

السلام عليك: الخطاب للرسول يةِ. وهنا نسأل كيف يخاطب النبي يا 
وهو ميت في قبره. 

والجواب عن ذلك نقول: يخاطب لقوة استحضار الداعي الذي وجه هذا 
الدعاء للرسول عليه الصلاة والسلام. 

واعلم أنه جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
قال: كنا نقول والنبي ية حي السلام عليك أيها النبي فلما مات قلنا: السلام 


رضى الله عنه هو فعله بنفسه أو من كان من أصحابه وأما المشهور عند الصحابة 
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عموماً فإن اللفظ باق على أصله أي أنك تقول: (السلام عليك أيها النبي) 
والدليل على هذا أن الإمام مالك رحمه الله روى في الموطأ بسند صحيح جداً 
لاك اح جايو وود O‏ وو ا 
(السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) ولا شك أن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه a‏ سجر نقد بعل E‏ 
سمعوه لم ينكروا على عمر بن الخطاب ذلك ولم يقولوا إننا نقول السلام على 
النبي ثم إن الصحابة الذين يقولون السلام عليك أيها النبي في حياته لا يعنون 
أنهم يخاطبونه مخاطبة الحاضر ولهذا يقولونه وهم أبعد ما يكون عن النبي عليه 
الصلاة والسلام في أقصى المدينة ويقولونه وهم في مكة ويقولونه وهم في بلاد ‏ 
أخرى فهم لا يقصدون بالكاف هنا مخاطبة الحاضر لأن الرسول عليه الصلاة 
والسلام ليس بحاضر عندهم حتى الذين معه في مسجده لا يخاطبونه بهذا اللفظ 
مخاطبة الحاضر ولهذا هم يتشهدون زا لا يسمعه النبي عليه الصلاة والسلام 
لكن الأمر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم هو 
أنه جيء بكاف الخطاب لقوة استحضار الداعي للمدعو له كأن النبي بيه الذي 
دعوت الله له كأنه حاضر بين يديك . 


نبهت على هذا لأن بعض الناس زعم أن المشروع الآن أن نقول السلام 
على النبي وهذا ليس بصواب وعلة ذلك ما ذكرته لكم من حديث عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه وما ذكرته للتعليل. 

(السلام عليك أيها النبي) : 


(النبي) النبي يطلق ويراد به الرسول ويطلق ويراد به من ليس برسول فإذا 
أطلق وأريد به الرسول فالأمر ظاهر الاو ا ل ا 
صدَيقًا ب 6 4 ا الأية 01]. ومنه قوله تعالى: #إنا أ وَحيمآ حا إلِك کا 
أَوَحَيِنَآ ِل 2 واس م من بعدو #[سورة النساء: الآية ]١77‏ والمراد ا الذين 
ذكروا ال 


ومع ذلك يقول العلماء إن الله إذا أوحى إلى بشر فإن أمره أن يبلغ الرسالة 
۱۹۸ 


فهو رسول وإن أوحى إليه بالشرع دون أن يلزمه بتبليغ الرسالة فهو نبي هذا هو 
الفرق المشهور عند أهل العلم. 

فالمراد بالنبي في قولك (أيها النبي) أيها الرسول لأن محمدا ية نبى 
e‏ 

(ورحمة الله) لما دعوت له بالسلامة من الآفات والنقائص سألت الله له 
الرحمة التي بها الكمال فبالرحمة يكون الكمال وبالسلام يكون انتفاء النقص . 
ب انه لأن الماء يكثر فيها , وت كيك ادات ی اك .- الكثير . 
يوون اياي برعا و اا e‏ 
المراد علينا نحن الذين في المسجد وأيَّاً كان فإن قوله وعلى عباد الله الصالحين 
يشمل الجميع كل عبد صالح في السماء والأرض لكن بدأ الإنسان بنفسه أولاً 

هو المشروع أن تبدأ بنفسك في كل شيء لقول النبي ولة: (إبدأ بنفسك). 

(عياد الله المراد بعباد الله هنا عباد الله غا يغلى الدذدين يتعبدون لله 
بشريحته لان عباد الله تارة يراد نه الاد شرغا وتارة يراد ا كوناً فمثلاً لو 
سألنا سائل هل الكافر عبد الله؟ نقول عبد الله كوناً لا شرعا , يعني أنه خاضع 
لقضاء الله وقدره غير خاضع لشرعه . 

هنا قلنا عباد الله الصالحين خرج به عباد الله الفاسدين فإنهم لا يدخلون في 
هذا الدعاء. 

(أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن ندا عبده ورسوله) . 

(أشهد) أي أقر وأعترف إقراراً يقينيّاً كالمشاهد ولهذا قلت أشهد كأنك ترا 


(أن لا إله إلا الله) أي لا معبود حق إلا الله . 


قد يوجد من يعبد بالباطل ويسميه عابده إلهاً فهل هو إله حقاً الجواب: لا. 
۱۹۹ 


الإله الحق هو الله كما قال الله تعالى: #ذلك بأرك اله هو الْحَنٌّ وأ ما 
دعو سن دوا هو الْنطِلٌ »* [سورة الحج : الآية ؟"]. 
(وأشهد أن مدا عيده ورسوله) . 


فى مكة وهاجر بعد ذلك إلى المدينة . 


(عبده ورسوله) عبد لا يعبد ورسول لا يكذب . 


وقد ذكر الله عبودية النبي ييه في أشرف مقاماته فذكرها في مقام التحدي 
والدفاع عنه مثل قوله: ون ڪن فى رٻ نا رلا ع ڍا أا بور ين 
توء [سورة البقرة: الآية *1] وذكرها في مقام التفضيل عليه والإنعام في مثل 
قوله: الد يله ری رل عل عبدو لكب [سورة الكهف: الآية ]١‏ ومثل قوله: 
تح ال انی بیو د ق مسجد الكرار إل الْسَيدٍ لأسا [س ور: 
الإسراء: ]١‏ لأن أشرف وصف للإنسان أن يكون عبداً لله. وأما قوله: ورسوله 
يعني مرسله الذي أرسله إلى كافة الناس كما قال تعالى: #كل ينها ألنَّاى إن 
رشو أله إليْحكُمْ حبسا الك م ملف التعنوت الان لا إل إلا هو تي وثريث 
ايٿا پائ وولو آي الي الى بؤيٿ يله ڪلڪ وينو لڪ 
دون [سورة الأعراف: الآية ]٠١۸‏ . 
(اللهم صل على محمد) تسأل الله أن يثني على محمد ية في الملا الأعلى 
عند الملائكة والثناء عليه دليل على الرضى عنه وعلى رفعة منزلته صلوات الله 
وسلامه عليه . 


(وعلى آل محمد) آل محمد هنا أتباعه على دينه لأن آل الشخص من يتبعونه 
قال الله تعالى: ووم تقوم أَلَاعَة أَدَجِلُوَاً ءال وَرَعوس أَسَّدَّ أَلْمَدَابِ4 [سورة غافر: 
الآية 45] يعنى أتباعه على ملته التى هو عليها . 
فعلى هذا يكون المراد بآل الرسول أتباعه» قال الشاعر مبيناً ذلك : 
آل الشبيى هم أسياغ لته من الأعاجم والسودان والعرب 
وو" 


وق تج يكين داد اكه ضلى العضلى على الطاغي ابن لهب 

لأن بعض الناس قال آل النبي هم قرابة النبي َي ولكن هذا القول على 
إطلاقه لا يصح لأننا لو قلنا آل النبي قرابته دخل في ذلك أبو لهب ومعلوم أن 
هذا لا يشمله الدعاء بالصلاح لكن الذين قالوا آله قرابته يريدون المؤمنين من 
قرابته . 

لكن أحياناً نسمع في الخطب اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه 
وأتباعه حينئظٍ نقول آله هم قرابته المؤمنون لأننا ذكرنا أتباعه وأصحابه. وبه نعرف 
أن آل النبي وإن ذكرت وحدها فهي أتباعه على دينه. وإن ذكرت مع الأصحاب»› 
والأتباع فهم المؤمنون من قرابته. 

(كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم) إبراهيم الخليل أبوه آزرء أبوه 
كافر منعه الله أن يستغفر له بل ذكر الله أن إبراهيم تبرأ منه لأن إبراهيم لما كان 
يناظر أباه قال له: «سأستغفر لَك رَيَ» [سورة مريم: الآية 47] لكن الله قال: وما 
كانت أسْيَعْتَادُ إِترهِيمّ لایو إلا عن تَْعِدَوَ وَعَدَهَآ إيَاهُ کا ب لہ آم عَدُرٌ 
يله تا من إدَّ هيم رم حلم 409 [سورة التوبة: الآية 174]. 


إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وعلى اله ولهذا نقول 
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم . 

في هذه الجملة (كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم) إشكال لا 
يفهمه إلا أهل المعانى من الطلبة فما هو الإشكال فى هذه الجملة؟ . 

إذا قلت فلان كالبحر كرما أيهما أفضل من حيث الكرم؟ الجواب: البحرء 
رل فن كالدو راء أهها أظهر؟ الجواي: ‏ الندن: 

القاعدة إذن المشبه به أقوى من المشبه. 

حينئذٍ (اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم) هل معنى ذلك أنك 
تسأل الله صلاة على الرسول دون الصلاة على إبراهيم في المرتبة. هذا هو مدلول 
اللفظ حسبب: القاغدة ...ولهذا أشكل غلى العلماء هذا اللفظ وصاروا يضريون طلا 
وعرضاً فى التخلص من هذا الإشكال وعندي أنه لا إشكال في الحقيقة لأن 

۲۰۱ 


الكاف هنا ليست للتشبيه بل هي للتعليل والكاف تأتي في اللغة العربية للتعليل 
ومنه قوله تعالى: #وأدكررة كما هَدَنكُم4 [سورة البقرة: الآية 1948] يعني لأنه 
هداكم وقد أشار ابن مالك إلى هذا المعنى على أن الآية الكريمة: #وَأذْكروة 
كم هدَنْكُم4 [سورة البقرة: الآية 194] يصح أن تكون للتشبيه أي اذكروا الله 
سبحانه وتعالى ذكراً يكون على مثل ما هداكم إليه من العبادة. 

ولكن التي للتعليل بدون هذا الاحتمال هي قوله تعالى : 

کنا رَسَذَا يڪم س يڪم يترا ع علدنا ريڪ رمڪ 
لْكِنب وة ولمم ما لم تَكُووأ نملو [سورة البقرة: الآية .]٠١١‏ 

والشاهد في ذلك قوله: (وبها التعليل قد يعني) . 

إذا جعلنا الكاف في قوله: (كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم). 

إذا جعلناها للتعليل لم يرد علينا الإشكال الذي أوردناه من قبل وصار 
المعنى أنك يا ربنا كما صليت على إبراهيم ومننت عليه بذلك فامنن على محمد 
به ويكون هذا من باب التوسل إلى الله بأفعاله والتوسل إلى الله فى الدعاء بأفعاله 
أمر مشروع . | 

(وعلى آل إبراهيم) وآل إبراهيم أتباعه على دينه. 

(إنك حميد مجيد) حميد على وزن «فعيل» فهل هو بمعنى مفعول أو بمعنى 
فاعل» الجواب: بمعنى فاعل. إذن حميد بمعنى حامد ولكن نقول بل هى أيضاً 
بمعنى مفعول أي محمود فإن الله تعالى محمود وحامد أما كونه محموداً فهذا 
ظاهرء فكل الناس يقولون الحمد لله أما كونه حامداً فلأنه سبحانه وتعالى يثنى 
على من يستحق الحمد أثنى على رسله وأثنى على عباده الصالحين . 

حميد إذن بمعنى محمود وبمعنى حامد. 

(مجيد) مأخوذ من المجد والمجد هو القوة والعظمة فكل قوي ذي عظمة 

۲ 


فإنه مجيد فهنا نصف لله تعالى بوصفين أنه محمود وأنه مجيد. 
إبراهيم إنك حميد مجيد). 

(بارك) مأخوذ من البركة وهي کیره الخير والنماء مع ثبوته وقد تمقدمت 
الإشارة إليه . 

(على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك 
حميد مجيد) . 

نقول فيها ما قلنا في الصلاة. 

(أعوذ با لله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات 
ومن فتنة المسيح الدجال). 
ومن عذاب القبر يعني وأعتصم به من عذاب القبرم والمراد بالقبر هنا ليس 
الحفرة التي يدفن فيها الميت بل هو أعم من ذلك بل هو ما بين موت الإنسان 
وقيام الساعة هذا المراد بالقبر هنا. وعلى هذا فلو أن الميت ألقي على ظهر 
الأرض فإنه يناله من عذاب القبر إذا كان ممن يستحق عذاب القبرء لو أنه أغرق 
فى البحر فإنه يناله من عذاب القبر ما يناله إذا كان مستحقاً لعذاب القبر. إذن 
فالمراد(بالقبر هنا البرزخ الذي بين موت الإنسان وقيام الساعق» 

وهل للقبر عذاب؟ نعم. وهل هو مشاهد أو غيبى؟ غيبى وقد يشاهد أي قد 
يعلم به. 

ومما علم به ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
مر النبي ية بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبيرء أما أحدهما فكان 
لا يستبرىء من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة"'' والنميمة أن تنم 
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الحديث إلى قائله أي أن تنقل كلام الناس بعضهم ببعض على جهة الإفساد 
والعياذ بالله . 


إذا قال قائل إن النبي كَل أخذ جريدة رطبة وشقها نصفين وغرز واحدًا منها 
أ إذا دفن لهم متا بشجرة خضراء ا جريدة خضراء ووضعها على القبر» 
قلنا له لم؟ قال : لان النبي ييه وضع جريدة رطبة على القبرين المعذبين وقال: 
«لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا» . 


فنقول له إن وضعك هذا الشجر لأجل أن يخفف عنه من عذابه جناية على 
صاحب القبر وشهادة عليه بأنه يعذب فهل ترضى أن تكون أنت أول من يقدح 
بأبيك ويعتقد أنه يعذب» إذن وضع الجرائد الخضراء على القبور أو الأشجار 
الخضراء على القبور لا يجوز: 

أو لان افطل صاخ الق 


ثانياً : لأن النبي ية لم يكن يفعله في كل ميت فكان النبي يي يشاهد في 
البقيع قبوراً كثيرة ولم يضع على شيء منها شيئاً أخضر لا جريداً ولا غيره لكن 
وضع على هذين القبرين لأنه أخبر عنهما . 

(ومن فتنة المحيا والممات) فتنة المحيا قال بعض العلماء المال وقال 
آخرون الأولاد لأن»الله يقول: #إِنّما أمولك وأولندك َة [سورة التغابن: الآية 
٠‏ وقال آخرون: النساء لأن النبي يي يقول: «ما تركت بعدي فتنة أضر على 
الرجال من النساء)”'. 


ولكن الصحيح أن فتنة المحيا كل ما يصد المرء عن طاعة الله ؛ إذن بعض 
الألعاب التي تصد عن طاعة الله من فتنة المحيا. يوجد البعض مثلاً يشتغلون 
بلعب ليست مالاً ولا أولاداً لكنهم يلعبون فيصدون بلعبهم عن واجباتهم كالصلاة 
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مم الجماعة مثالا نقول هذه فتنة والنبى عليه الصلاة والسلام أمرنا أن ستل بالله 
دن ف اليا 


(فتنة الممات) فتنة الممات قيل إنها الفتنة التي تحصل عند الموت وقيل 
إنها الفتنة التي تكون في القبر بعد الدفن. 

على القول الأول: تكون الفتنة التى تكون عند الموت من فتنة المحيا ولكن 
ذكرت بعينها لخطورتها لأن أخطر ما e‏ الإنسان ساعة احتضاره وانتقاله 
من الدنيا لأن الشيطان في هذه الحال ربما يوسوس له حتى يزيغ قلبه عند موته 
فيموت وهو زائغ القلب» واعلم أن أحرص ما يكون الشيطان على بني آدم عند 
الموت. لأن هذه كما يقولون ساعة الصفر هذه الحاسمة إما إلى الجنة وإما إلى 
الثاو: 

وذكر المؤرخون الذين تكلموا عن حياة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه 
فى سياق الموت وكانوا يسمعونه يقول: بعد بعد فسئل رحمه الله عن ذلك فقال : 
إن الشيطان كان أمامه يعض أنامله ويقول فوتني يا أحمد (يعني عجزت أن أدرك) 
فأقول له: بعد بعد (يعني ما زلت على خطر لأن الإنسان ما دامت روحه في 
جسده فهو على خطر قد يكون في آخر لحظة يزيغ) . 

وعلى القول الثانى: المراد بفتنة الممات فتنة الإنسان فى القبر لأن الإنسان 
يفتن في قبره فيأتيه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه فيثبت الله الذين آمنوا بالقول 
الت تيال ا الي وإناكم متهم > دا بوي الله ی ا 
محمد» فيقال له: نم صالحاء ثم ينادي مناد من السماء أن قد صدق عبدي 
فأفرشوه من الجنة» وألبسوه من الجنة» وافتحوا له بابا في الجنة. ثم يدفع في 
القبر فيمد حتى يكون فسيحا كمد البصر. 


هذا التسبيح إدبار الصلوات قال رسول الله يية: «من سبح الله كل صلاة 
ثلاثاً وثلاثين وحمد الله ثلاثاً وثلاثين: وكبر الله ثلاثاً وثلاثين وقال تمام المائة: 
لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قديرء 
محيت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر)”''. 1 

والأذكار خلف الصلوات وردت على أنواع متنوعة منها (سبحان الله 
والحمد لله والله أكبر ثلاثاً وثلاثين» فيكون المجموع تسعة وتسعين وتختم بالمائة 
بلا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 


e 


(ومنها سبحان الله سبحا الله سبحان الله » ثلانا وثلا ثين › الحمد الله 
المد نه دنا وثلا نين › الله أكبرء الله أكبر اغا وثلاثين) فيكون الجميع ماثة . 

(ومنها سبحان الله عشر مرات والحمد لله عشر مرات والله أكبر عشر مرات) 
فالجميع ثلاثون. (ومنها سبحان اللهء والحمد لله. ولا إله إلا اللهء والله أكبر 
خمسة وعشرين مرة) فيكون الجميع مائة. فإذا سبحت وذكرت مرة بهذا ومرة 
بهذاء فهذا خيرء وإن اقتصرت على نوع واحد منها فلا بأس. 

واعلم أن بعض العبادات يرد على وجوه متنوعة والأفضل أن تأتى بهذا 
الوجه تارة وبهذا الوجه تارة أخرى؛ لأجل أن تحصل على ستته كلها . 
فإن قلت ما الحكمة من أن هذه العبادات تأتى على وجوه متنوعة؟ لماذا لا 
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تكون نوغاً واحدا؟ حتى لا يتبلد الذهن والحس فتكون مجرد عادة كانها آلة 
أتوماتيكية يسبح الإنسان ولا يدري كم سبح؛ لأنه أخذ على العادة» فإذا تنوعت 
اة 

فأتى هذه المرة بهذا النوع والمرة الأخرى بالنوع الثاني وهكذا. فهذه 
فائدة. والفائدة الثانية تحقيق الاتباع لرسول الله؛ لأنك تسبح من أجل 
موافقته ل . 


© © © 


صلاة الوتر 


الوتر سئة سته الرسول يله وأكده. حتى ذهب العلماء إلى أن الوتر وأجب . 

قال الإمام أحمد بن حنبل: من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل 
له شهادة. 

الوتر ركعة يختم بها الإنسان صلاة الليل قال النبي يله : «صلاة الليل مثنى 
مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى»”''. 

وأدنى الوتر ركعة ويوتر بثلاث» وإذا أوتر بثلاث فإن شاء جعلها بسلامين 
وإن شاء جعلها بسلام واحد وبتشهد واحد. 


معاً. فيصلي ثلاثاً فرداً بتشهد واحد وسلام واحدء وبهذا تخرح عن مشابهة 


المغرب لن المغرب ثلاث لکن بتسهدين ويوثر بحخمس › وإذا أوتر بخمس 


سردها ولم يجلس إلا مرة وأحدة ويسلم . 
فيكون الخمس بسلام واحد وتشهد واحد. 


ويوتر كذلك بسبع ويسردها وتكون بسلام واحد وتشهد واحد» ويوتر بتسع 
ويسردها لکن بتشهد بعد الثامنة ولا يسلمء ثم يصلي التاشسعة ويسلم. ويوثر 
بإاحدى عشرة ركعة ويسلم من كل ركعتين . 
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فإذا أخر الوتر إلى آخر الليل بناءً على أنه سيقوم ولكنه لم يقم فطلع الفجر 
عليه قبل أن يوتر فماذا يصنع؟ 

قك ولككة فا ا كان مق قادته انيور تلات فضا أريعا + بوإذا 
كان من عادته أن يوتر بخمس قضاه ستا وهكذا؛ لأنه ثبت عن النبي كله (أنه إذا 
غلبه نوم أو وجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة)”'' . 

ووجه ذلك أن الوتر إنما تختم به صلاة الليل. وصلاة الليل قد انتهت 
فيقضي الإنسان ورده الذي كان إنما يصليه في الليل ولا يوتر لأن زمن الوتر 
انقضى» وإذا كان لا يظن أن لا يقوم من آخر الليل فأوتر في أوله ثم يصدر له 
القيام من آخر الليل فقام فماذا يصنع؟ 

قال بعض العلماء (إنه ينقض وتره الأول) فيصلي أول ما يصلي إذا استيقظ 
ركعة واحدة» لتكون مع الركعة التي في أول الليل شفعاً ثم يصلي ركعتين ركعتين 
ثم يوتر بواحدة» ويسمى هذا عند آهل العلم نقض الوترء ولكن هذا القول 
خف دا لآنة لا يمكن أن تت ركع على الا خرى وها هذه المدة الطورلة 
أو النوم إيضاً . 

والقول الصحيح أنه إذا أوتر في أول الليل ثم يصدر له أن يقوم في آخره 
فإنه يصلي ركعتين ركعتين حتى يطلع الفجر فإن قلت هذا ينافي قول النبي وي : 
«إجعلوا آخر صلاتكم بالليل ورا ؟ 

الجواب: أن النبي بيه لم يقل لا تصلوا بعد الوترء فلو قال لا تصلوا بعد 
الوتر ما صليناء ولكن قال: «إجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا». 

وهذا الرجل حين أوتر من أول الليل يعتقد أن هذا آخر صلاة الليل فقد 
امتثل ما أمر به النبي ييه لكن قدر له أن يصلي فصلى ولذلك لو أوترت ثم أتيت 
المسجد فإنك تصلي تحية المسجد ولا ينافي هذا قول الرسول بيه «إجعلوا آخر 
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صلاتكم بالليل وترأ» لأن هناك فرقاً بين العبارتين وهناك فرق بين أن يقول لا 
تصلوا بعد الوتر وبين أن يقول: «إجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً». 

ولا يجب أن يقرأ الناس في الوتر (بسبح) (وقل يأيها الكافرون) ولكن يقرأ 
ما تيسرء ولكن صحيح أن (سبح) (وقل يأيها الكافرون) أفضل من غيرهماء في 
هذا الصلاةء كما أن سبح والغاشية في صلاة الجمعة أفضل من غيرهما والجمعة 
وحصي روعي بوي اع ع ع وب ا اياي 
كل القرآن يمكن أن يقرأ في أي صلاة: #فاشءوأ ما يسر من الان [سورة المزمل: 
الآية ]٠١‏ لو قرأ ذ في الوتر غير سورة (قل هو الله أحد) نما لان الإخلاص 
داعي الامو نات السنية لا للوجوب» كذلك وأيضاً يوجد بعض الأئمة يتركون 
القنوت في الوتر عمداء وهذا أيضًا من فقههم ليبينوا للعامة أن القنوت في الوتر 
ليس بواجب لأن التبيين للفعل أبلغ من التبيين في القول. 

فإذا بين الإمام للناس مثل هذه الأمور بالفعل حصل في هذا خير كثير 
ومعرفة لشرع الله . 

وعلى هذا نقول: يجوز للإنسان في صلاة الوتر أن يقرأ (بسبح) 
(والكافرون) (والإخلاص) وأن يقرأ بغيرهما ولا حرج عليهم في ذلك. 

ويجوز أيضاً أن يترك القنوت في الوتر بل ذلك أولى من أجل أن يبين 
للناشن أن القئوث» لسن بواجت 

كيف يكون الوتر إذا أوتر الإنسان بثلاث؟ يكون على وجهين : 

الوجه الأول: أن يسلم من الركعتين الأوليين» ثم يأتي بالثالثة وحدها. 

والوجه الثاني : أل نرد الثلاثة جميعاً بتشهد واحدء وهذا هو ظاهر حديث 
عائشة رضي الله عنها (حيث قالت: كان النبي ية يصلي أربعاً فلا تسأل عن 
اا أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلائ)90© 
فظاهر قولها يصلي ثلاثا أنه يسردها. 
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وعلى هذا فيكون فى الإيتار بثلاث صفتان: 


الصفة الأولى: أن يسلم بركعتين» ويأتي بثالثة . 

الصفة الثانية: أن يصلي الثلاثة جميعاً بتشهد واحد ولا تضلى القلاثة 
بتشهدين؛ لأنه لو فعل ذلك لكانت شبيهة بصلاة المغرب» وقد نهى أن تشبه 
صلاة الوتر بصلاة المغرب. 


فإذا أوتر بخمس ففي حديث عائشة تقول ل (يصلي أربعاً) فهل إنه يسردهاء 
فهم بعض الناس أن ا أن يسردهاء فصار يسرد ارفا م واحد وتشهد 
واحد ثم يصلي أربعاً بتشهد واحد وسلام واحد ثم يصلي ثلاثاً بتشهد واحد 
وسلام واحد. 


وهذا وإن كان اللفظ محتملاً له لكن ينبغي لطالب العلم أن يكون فقهه 
واسعاًء وأن يجمع بين أطراف الأدلة حتى لا تتناقض ولا تتنافى» فهذا الظاهر 
الذي هو كما قلنا يعارضه قول النبي ييه حين سئل عن صلاة الليل قال: (مثنى 
منى)“ وعلى هذا فيحمل قولها يصلي أربعاً على أنه يصلي أربعاً بتسليمتين» لكنه 
يستريح بعد الأربع ثم يستأنف الأربعة الأخرى بدليل قولها: (يصلي أربعاً فلا تسأل 
EN ahe‏ 3 0 
المعنى أنه يسلم من ركعتين ثم من ركعتين ثم يستريح ثم يأتي بركعتين ثم ركعتين ثم 
يستريح ثم يأتي بالثلاثة» ولكن يجب أن يوتر» وعلى إيراد هذا التقرير الإيراد في 
قوله ثم يصلي ثلاثأء فلماذا لا نحمل قو قوله ثلاثاً على أنه يركع ركعتين ثم يأتي 
بواحدة. كما حملنا يصلي أربعاً على أنه يأتي بركعتين ثم ركعتين؟ 


نقول: لأن النبي كَل قال : «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى)”'"'. 





. تقدم تخريجه‎ (١) 


(0) عزا الحافظ في الفتح هذه الرواية للسنن وصححه اي غ اين عر فرنوعا : وذكر 
كلام العلماء على زيادة لفظ (النهار) في الحديث وأنها شاذة» أنظر فتح الباري (۲/ 
5 ). 
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أما الوترء فالوتر يكون بواحدة ار بالعلاثة؛ اللات وتر وركون خسن 
ا وبجعم وبإحدى عسرة » حيث ذكرنا الصور للوتر لا بد من أن نذكر كيفية 
هذه الصورة. 

فالكلااث ذكرنا لها صورتين والخمس لها صورة واحدة قط » وهي أن يصلي 
الف حا لا يسلم إلا في آخره» والسبع يسردها ا وسلام 
واحد. 

76 0 ب ا واحد ااا ي و لا 

إذن 0 والسبع والتسع ليس لها إلا جلسة واحدة» وسلام وأحد. 

لكن تمتاز التسع بأن فيها تشهدين› والإحدى عشرة يسلم من كل ركعتين 
ويوتر بواحدة . 

a 5‏ إذا كان الإنسان إماما في رمضان أن يصلي 

قد يقول قائل نعم من المستحسن أن يقال ذلك ليعلم الناس السنة؛ لأن 
التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول» وقد يقول قائل لا؛ لأن الإيتار بالخمس 
لم يفعله النبي َيه إلا وهو يصلي وحده في بيته . 

والإيتار بالخمس أو صلاة الناس بخمس قد يشق عليهم. يعني لو جاء 
إنسان دخل المسجد ووجده يصلي التراويح وهو يريد أن يصلى خمسا ودخل معه 

ولا يخفى علينا جميعاً ما صنع النبي ية بالنسبة لمعاذ بن جبل رضي الله 
عنه» فمعاد كان يصلي مع النبي ية صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم 
تلك الصلاة فشرع ذات ليلة بسورة البقرة وكان معه رجل من أهل المزارع 
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وتعرفون أن صاحب الزرع يكون مستعجلاً متعباً يريد النوم» فلما شرع في البقرة 
إنصرف الرجل وترك الصلاة معه وصلى وحده فتكلم فى حقه معاذ بن جبل» 
تكون فتاناً)7'. 

ومعنى فتاناً يعني صد الناس عن سبيل الله؛ لأن الإمام إذا طول هذا 
التطويل ترك الناس الصلاة معهء فتركوا صلاة الجماعة. 

فالإنسان إذا صلى وحده فيصلي ما شاءء وإذا صلى بالناس فلا بد أن 
يراعى أحوال الناس ؛ لان ق او 

وقد قال النبي بة: «اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فشق 

)۲( ا‎ E E 

عليه › ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق عليه» . 

فالإنسان الذي له ولاية على طائفة من الناس يجب أن يراعي الناس إذا 
كان إماماً فيلخفف. ولكن ما ميزان التخفيف المطلوب ميزانه؟ 

هى صلاة النبي ياء ولهذا قال أن (ما صليت وراء إمام قط أخف ولا 
أتم صلاة من صلاة النبي بية) فالتخفيف ليس ينقرها الإنسان نقر الغراب» ولكن 
أن يصلى كما كان النبي ييه يصلي . 

فما تقولون في رجل صلى بالناس صلاة العيد وقرأ في الركعة الأولى سورة 
(ق) وفي الركعة الثانية سورة (القمر). 


هل هذا مطول أو مخفف؟ 
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هذا مخفف؛ لأن هذه من السنّة» فمن السنّة أن تقرأ في صلاة العيد بسورة 


(3) في الركعة الأولىء وسورة (القمر) في الركعة الثانية وأحيانا بسبح والغاشية» 
وفي الجمعة أخانا بسبح والغاشية واخانا بالجمعة والمنافقون. 


إذن ينبغي للإنسان إذا كان ولي على شيء أن يلاحظ أحوال المولى عليهم. 

حتى كان الرسول ية إذا سمع بكاء الصبي خفف في صلاته مخافة أن تفتن 

وهذا من تمام الرعاية؛ لن هذا التخفيف طارىء لعارض ولم يلا حظ للام 
دائماً: ولكن لما طرأ هذا الشيء وصاح طفلها خفف الرسول كَللِ. 


ومن ثم أخذ العلماء رحمهم الله الي إذا أحس كي 
الصلاة وهو راكع أخذ العلماء منه أنه ينبغي أن ينتظره لکن بشرط أن لا ق 
على المأمومين الذين معه؛ لأنهم أحق بالمراعاة من الداخل. 


ولكن كما نقول للومام انتظر قليلا ليدرك الداخل ي نقول للداحل 
ا لا چ و إذا 0 ووجدوا اللإمام واه 0 يتنحنح أو 


فامش بهذلوء كما قال ا ا : «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة 
وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا». 


وهذه رخصة من الله» ودخل أبو بكرة رضي الله عنه والنبي َه راكع فأسرع 
وركع قبل أن يصل إلى الصف»ء ودخل في الصف من أجل إدراك الركوع ‏ لأنه 
إذا أدرك الركوع, أدرك الركعة ‏ فلما انصرف النبي ب سأل من الذي فعل هذاء 
قال أبو بكرة رضي الله عنه» أنا يا رسول اللهء قال عَلِنِ: «زادك الله حرصاً ولا 


۲ 
تىد" . 
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وهذا من حسن التعليم منه ية فهذا الرجل أسرع خالف المشروع بإسراعه 
وركوعه قبل أن يصل إلى الصف ومع ذلك يقول الرسول بة: «زادك الله 
حرصاً»؛ لأن النبي بي علم بأنه إنما أسرع من أجل الحرص على الخير هذا 


قصده فقال: «زادك الله حرصاً». 
لكن نحن لم نسمع واحداً فعل هذا الشيء. 


فالواقع إذا تأملنا حال الرسول يه ودعوته إلى الحق تبين لنا سهولة الدعوة 
قال: «زادك الله حرصاً ولا تعد» يعني لا تسرع ولا تركع قبل أن تصل إلى 
الصف» وليس المعنى لا تركع إذا وجدتنا ركوعاً؛ لأنه لو قيل بهذ المعنى لكان 
ينافي قول الرسول ية «وما أدركتم فصلوا» وبهذا نعرف أن أبا بكرة رضي الله 
عنه حينما أدرك الركوع يكون قد أدرك الركعة» وتكون هذه الحال مستثناة من 
قول الرسول كَكلِهِ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»"''. 


فنقول إن فاتحة الكتاب تسقط عن الإنسان إذا أدرك الإمام راكعاء تسقط 
عنه؛ لأن الرسول َد لم يقل لاب بكرة إقض الركعة التي لم تدرك قراءة الفاتحة 


وقد علم النبى َة أنه إنما أسرع من أجل إدراك الركوع الذي به أدرك 
الركعة» فتكون هذه الصورة مستثناة من عموم قول الرسول 5 «لاا صلاة لمن لم 
يقرأ بفاتحة الكتاب». 


وعلى كل حال فأفهم شيء عندي في هذا التنبيه هو أن جميع الخلق عباد 
للّه 5 العبودية الكونية. 


وأن من تعبد لله بشرعه فهو عبد له بالعبادة» بالعبودية الشرعية وكل من كان 
عدا تالغنوورة: ال فة فهو غد العو دة الكو نة ولا عك لاتا تشاهد الكافر 


10 


عبد لله في العبودية الكونية وليس عبداً له بالعبودية الشرعية بل هو مستكبر. 
هذا وأسأل الله أن يجعلنا جميعاً من عباده المخلصين» ومن حزبه 
المفلحين› ومن أوليائه المتقين› وأن يجعلنا ممن يعتلمولن أوقاتهم في طاعات 
مولاهم» وأن يتقبل منا جميعاً إنه هو السميع العليم. 
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مسألة في كيفية 
النزول إلى السجود 


يكون :السحعوة على الرقيع ارلا ت على الكفين لآن الى كه نب أن 
يسجد الرجل على كفيه حيث قال: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما بيرك البغير 
وليضع يديه قبل ركبتيه»”"' . 

هذا لفظ الحديث . 


لكن سنتكلم عليهء فالجملة الأولى (فلا يبرك كما يبرك البعير) والنهي عن 
صفة السجود؛ لأنه أتى بالكاف الدالة على التشبيه وليس هنا عن العضو الذي 
ما يبرك عليه البعير. 

وحينئبٍ نقول: لا تبرك على الركبتين؛ لأن البعير يبرك على ركبتيه لكن 
النبي كله لم يقل لا يبرك على ما يبرك عليه لكن قال (لا يبرك كما يبرك) فالنهي 
عن الكيفية والصفة لا عن العضو الذي يسجد عليه. 

ولهذا جزم به القيم رحمه الله في زاد المعاد بأن آخر الحديث منقلب على 
الراوي» وآخر الحديث (وليضع يديه قبل ركبتيه) وقال: إن الصواب (وليضع 
ركبتيه قبل يديه)؛ لأنه لو وضع يديه قبل ركبتيه لبرك كما يبرك البعيرء فإن البعير 
إذا برك يقدم يديه ومن شهد البعير عند البروك تبين له هذا. 

فحينئِذ يكون الصواب إذا أردنا أن يتطابق آخر الحديث وأوله يكون 


الصواب وليضع ركبتيه قبل يديه؛ لأنه لو وضع اليدين قبل الركبتين كما قلت لبرك 
كما يبرك البعير. 

وحينئذٍ يكون أول الحديث وآخره متناقضان. وقد ألف بعض الأخوة رسالة 
سماها (فتح المعبود في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود) وأجاد فيه وأفادء 
وعلى هذا فإن السئة التي أمر بها الرسول ية في السجود أن يضع الإنسان ركبتيه 
قبل يديه. 

وكيف يضع اليدين في السجود؟ 

يضعهما مبسوطتين على الأرض مضمومة ان 

قاعدة فة فقهية: (كل شيء أدْعِي فيه التقدير بالعدد أ أو بالحجم فلا 
بد فيه من دليل» ٠‏ وإِلّا کان تحكماً بلا دليل). 

وهذا ينفعك في كل مكانء مثلاً لو قال لك قائل: ما هو أقل الحيض› 
بی ينا جو ال زهو ای ركو حف تإن كلك يرما را فك نلك ها 
الذليل. 

هذه إمرأة جاءها الحيض أول ما جاءها وبقيت خمسة أيام وطهرت» تقول : 
أقل المعتبر يوم ونصف»› وما زاد على يوم ونصف من خمسة أيام ليس بحيض 
من قال هذا؟ 

مقدار ما بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماً هذا تقدير» قلنا ما الدليل على أن 
مقدار الحيض ثلاثة عشر يومأء فالالا > بريه فقد يكون بعض 
النساء؛ يكون ما بين الحيضتين عشرة أيام» ووقع فعلاً أن بعض النساء تبقى ثلاثة 
أشهر ما حاضت» وإذا حاضت» حاضت عشرين يوماً أو ا أكثرء كما أن بعض 


النساء يكون ما بين الحيضتين عشرة أيام لكن مدة الحيض أقل من خمسة أيام» 
وعلى كل حال أنا أعطيكم قاعدة: 
(كل سن ادع شا مقدرا في العدد أو الكيفية أو الحجم فعليه الدليل). 
۱۸ 


إذن نقول: مقدار الشبر في وضع الرجلين في السجود يحتاج إلى دليل» أما 
الفتح فقد يقول الإنسان الدليل عدم الدليل. والأخذ في الطبيعة أن تكون الرجلان 
أو القدمان متفرقتين كما كانت الركبتان متفرقتين» ولكن هناك دليل من السئّة على 
أن الرجلين في حال السجود تكونان مضمومتين فقد ثبت في الصحيح في قصة 
عائشة للنبى یی أنها ذهبت تطلبه قالت فوقعت يدي على قدميه منصوبتين وهو 
ساعن رالد الاجا ۷ تق على القلدمين إ9 إذا كا من مع إلى ف 
وأخرجه كذلك ابن خزيمة في صحيحه أن القدمين تكونان في حال السجود 

إذن فالسئة في حال السجود أن تكون القدمان مضمومتين . 


بقي علينا شيء وهو وضع اليدين ورفع اليدين» فترفع اليدان في أربعة 


علد تكبيرة الإحرام» وعند الركوع. وعلل الرفع من الركوع وعند القيام من 


لأن ابن عمر ذكر ذلك عن النبي بي وقال: (وكان لا يفعل ذلك في 
السجود)' فالرفع إذن في أربعة مواضع : 


عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد 
الأول. 


أما صلاة الجنازة فترفع الأيدي في كل تكبيرة؛ لأن هذا هو الذي صح عن 
ابن عمر وروي عن النبي ييه مرفوعا . 

بقي أ أين تكون اليد في حال الركوع؟ 

على الركبتين. 

وفي حال السجود على الأرض» وفي حال القيام» تكون اليد اليمنى على 


.)۲۲۱/۲( انظر صحيح البخاري‎ )١( 
۲۱۹ 


اليد اليسرى في حال القيام قبل الركوع وبعده لقول سهل بن سعد رضي الله عنه 
كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة”'" . 
أخرجه البخاري . 

ووجه الدلالة من هذا الحديث أن قوله: (في الصلاة) يعم جميع أجزائها 
في الصلاة يستثنى الركوع؛ لأن اليدين على الركبتين» وفي السجود على اللأرض» 
وفي الجلوس على الفخذين . يبقى القيام الذي قبل الركوع والذي بعده» فيكون 
وضع اليدين على الصدر توضع اليد اليمنى على اليسرى بدون قبض على أنه لا 
بأس أن يقبض فإما أن يكون وضعاً وإما أن يكون قبضاً وكلاهما جائز. 

والذي ينبغى للإنسان أن يحافظ على الصفات الواردة عن رسول الله عَكلِيهِ؛ 
لأن من شرط العبادة الإخلاص لله عر وجل والمتابعة لرسول الله ية حتى يتحقق 
هذان الشرطان. 

أسأل الله أن يجعل عملي وعملكم خالصاً لوجهه موافقاً لمرضاته إنه جواد 
کر 
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صلاة العيد 


صلاة العيد سنّة واجبة أمر بها النبي يِه بل أمر النساء أيضاً أن يخرجن 
لصلاة العيد ولكن لا يحل للمرأة أن تأتي إلى مصلى العيد وهي متبرجة أو متطيبة 
أو متزينة أو كاشفة وجهها؛ لأن ذلك محرم قال النبي يلِ: «أيما إمرأة أصابت 
بخوراً فلا تشهد معنا صلاة العشاء)”'' . 


فنهاها أن تحضر إلى الصلاة إذا أصابت البخور فما ظنك بمن تتطيب 


بأطيب الطيب ثم تأتي إلى المسجد فإنها آثمة من خروجها من بيتها إلى رجوعها 
إلى بيتها . 

والشيطان يستشرفها ويبهيها بعين الرجل حتى يظنها من أجمل النساء ومن 
أحسن النساءء ويجعل الطيب أفضل من رائحته الحقيقية من أجل الافتتان بها . 

فالواجب على المرأة ألا تخرح إلا على الوجه المأذون فيه» فتخرج غير 
الفتنة» وإنما تحضر الصلاة من أجل البركة التي تحصل بهذا الاجتماع على طاعة 
الله تعالى وعبادته ولطفه ودعائه يشهدل الخير ودعوة المسلمين» وأمر النبى عاد 
الحيِّضٌ أن يعتزلن ‏ يعني مصلى العيد ‏ لأن مصلى العيد مسجدء والمرأة لا 
يحل لها أن تمكث في المسجد وهي حائض . 

بل لها أن تمر فى المسجد عابرة إذا أمنت تلوث المسجد لكن ليس لها أن 


)۱( أخرجه مسلم في صححبحه في کتاب الصلاة. برقم (4850). 


۲۲١ 


حكم صلاة العيد على الرجال 

للعلماء فيها ثلاثة أقوال قال بعض العلماء: إنها سئة. وقال بعض العلماء 
إنها فرض كفاية» وقال آخرون إنها فرض عين» فالذين قالوا إنها سئة احتجوا بأن 
النبى ية لما سأله الرجل الذي أخبره النبى يياه بالصلوات الخمس لما قال يا 
رسول الله هل على غيرها؟ قال: «لا إلا أن تطوّعَ»”"2. 

والذين قالوا إنها فرض كفاية قالوا؛ لأنها عبادة ظاهرة من شعائر الإسلام 
وشعائر الإسلام الظاهرة يقصد بها حصول هذه الشعيرة بقطع النظر عن الفاعل . 

عيفد تكون فرضا لاآمر بها غير عة لآن المقصود إظهار هذه الشعيرة 
وخروج الناس إلى المصلى حتى يتبين أنهم في عيد. 

وأما الذين قالوا بأنها فرض عين» فقالوا إن النبي كِةِ: أمر بالخروج إليه 
حتى الحيض وحتى العواتق وذوات الخدور. 

وشيء يأمر به النساء فالرجال من باب أولى وهذا الأخير هو اختيار شيخ 

قول رمه الله إن صا الح فرظن عي وان من تآخر ها فيو اكية 
ولو كان الكفاية تحصل بغيره. 

ولكن إذا فاتت الإنسان فإنها لا تقضى على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية» 
قال لأنها صلاة اجتماع فهي كصلاة الجمعة. 

وصلاة الجمعة إذا فاتت الإنسان لا يقضيها لكن يصلى الظهر؛ لأنها فرض 
الوقت ما هى أنها بدل عن الجمعة؛ لأنها فرض الوقت. 

والجمعة لما فات الاجتماع ولم يدركها الإنسان سقطت ولا يمكن أن يأتى 
بها. لكن لما كان الظهر فرض الوقت وجب عليه أن يصلى . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان» حديث (57): ومسلم في صحيحه كتاب 
الإيمان حديث رقم .)٠١١(‏ ) 


Y۲ 


فصلاة العيد إذا قلنا إنها فرض عين ولم يدركها انسان فهل لوقتها صلاة 
مفروضة؟ لا. 
شيخ الإسلام ابن تيمية أقوى الأقوال وأن صلاة العيد فرض عين على كل ذكر. 
وأن من لم يحضرها فهو آثم . 
ولكن إذا فاتته فإنه لا يقضيها؛ لأنها صلاة اجتماع» لا انفراد. 
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مكانة الزكاة فى الاسلاه(') 


الحمد لله رب العالمين› والعاقبة للمتقين › والصلاة والسلام على بده 
ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله 
وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين» أما بعد: 


تضرع العاف کا تال الحم ما الركاة في ا كل 
مسلم له أدنى بصيرة يعلم أن الزكاة أمرها عظيمء وأنها من أركان الإسلام 
الخمسة» بل هي الركن الثالث من أركان الإسلام» وقد جمع الله بينها وبين 
الصلاة في مواضع كثيرة من كتابه العظيم» وهكذا جمع بينهما الرسول 
المصطفى عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة» ومن ذلك قول الله جل 
وعلا: «#وَأَقِيمُوا الصَّلةَ واوا ركه وَارْكمُوأ مم الركييت 4627 [سورة البقرة: الآية 
۳ وقوله سبحانه: #وأقيموأ ألصلوة انوا الركوة وأطيعوا الرسول مڪ حون 
@4 [سورة النور: الآية »]٥١‏ وقوله عز وجل: #فإن تارا وَأَشَاموأ َلصََلوةٌ وكاتوا 
لرَكَردٌ ونك في أَليَينٍ [سورة التوبة: الآية »]١١‏ وقوله تعالى: وما أمِردا إل 


ج 
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[سورة البينة : الآية »]١‏ في آيات أخرى؛ ولقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام 
في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين» ورواه 
غيرهما أيضاً من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي 
عليه الصلاة والسلام أنه قال: «بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله 


)١(‏ لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وأدخاه فسيح الجنة» انظر مجموع 


YTV 


وأن محمداً رسول الله» وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج 
البيت»”“ وفي لفظ آخر: «بني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله وحده 
ويكفر بما دونه» وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة. . .2" الحديث» وهذا يبين لنا 
عظم شأن الزكاة وأنها في كتاب الله ومن سنة رسوله ‏ عليه الصلاة والسلام - 
قرينة الصلاة» والصلاة لا يخفى عظم شأنها فهي عمود الإسلام» وهي أعظم 
الأركان بعد الشهادتين» وقد قال الله فيها جل وعلا: #حَفظواً عَلَ الصَصَلَواتِ 
وَالصككرة الْوْسَطئ وَقْومُوأ للم هَددْتينَ 469 [سورة البقرة: الآية ۲۳۸]ء وقال فيها النبي 
يا : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر»" وقال فيها النبي عليه 
الصلاة والسلام أيضاً: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» فالصلاة 
عمود الإسلام وأهم أركانه وأعظمها بعد الشهادتين» والزكاة أختها وقرينتهاء 
فالصلاة حق لله تتعلق بالبدن فهي عبادة بدنية يقوم فيها العبد بين يدي ربهء يناجيه 
ويذكره ويدعوه ويقرأ كتابه سبحانه» فأمرها عظيم وتأثيرها في القلوب عظيم»› 
وهي التي من أقامها وأدّى حقّها نهته عن الفحشاء والمنكرء وصارت سبب 
سعادته وسلامته ونجاته وصلاح قلبه وعمله» وهي التي قال فيها النبي عليه 
الصلاة والسلام لما ذكرها بين أصحابه في بعض أيامه قال فيها عليه الصلاة 
والسلام : «من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة ومن لم 
يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع فرعون 
وهامان وقارون وأبي بن خلف»2”'' خرجه الإمام أحمد وغيره بإسناد حسن. قال 
بعض أهل العلم في هذا الحديث: إنما يحشر مضيع الصلاة مع هؤلاء الكفرة 


»)۸( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان/ باب بني الإسلام على خمس برقم‎ )١( 
.)١5( ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام برقم‎ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام برقم 
(). 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه كتاب الإيمان/ باب ما جاء في ترك الصلاة برقم (13171). 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة 
برقم (۸۲). 

(5) أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم .)٦٥٤١(‏ 


TYA 


الكبار الدعاة إلى النارء إنما يحشر معهم؛ لأنه شابههم في أعمالهم الخبيثة 
فالذي ضيعها من أجل الرياسة والملك والسلطان قد شابه فرعون؛ فإنه شغله 
كبره وملكه وعلوه ه في الأرض حتى کات موسى وطغى وبغى فأهلكه الله 
فيحشر معه من شابهه يوم القيامة إلى النارء وإنما يحشر من ضيع الصلاة مع 
هامان وزير فرعون إذا شغله عنها الوظيفة أو الوزارة وأعمال الوزارة فإنه يحشر 
مع هامان وزير فرعون إلى النار؛ لكونه شابهه في اشتغاله بالوزارة وحق الرياسة 
على طاعة الله ورسوله» وإنما يحشر من ضيعها من أجل المال والشهوات مع 
قارون؛ لأنه شابهه في ذلك. فقارون شغل بالمال والشهوات وتكبر عن الحق 
وطغى وعصى نبي الله موسى فخسف الله به وبداره الأرض وصار إلى النار فمن 
شابهه باشتغاله بالشهوات والمآكل والمشارب والمراكب ونحو ذلك حشر معه 
إلى النار نعوذ بالله» ومن شغل عن الصلاة بالبيع والشراء والمعاملات والأخذ 
والعطاء والدفاتر وغير ذلك فقد شابه أبى بن خلف تاجر أهل مكة فيحشر معه 
إلى النار نعوذ بالله . ٠ ١‏ 

وإذا كانت الصلاة هذا شأنها وهذا عظمها i‏ فالذكاة أيضا شتأنهنا 
عظيم وهي أختها وقرينتها > فمن شغل عنها بالبخل وحب المال حشر مع أعداء 
الله الذين آثروا المال على طاعة الله ورسولهء ومما جاء في ذلك عن النبي ل 
أنه قال لها عع معادا إلى اليمن: «ادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله. فإن أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في 
اليوم والليلةء فإن أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من 
أغنيائهم فترد في فقرائهم»' وهذا يدل على أنها فرضت للمواساة والإحسان» 
فهي حق مالي ينبغي للمؤمن أن يُعنى به ويحرص عليه حتى يؤديه إلى مستحقيه. 
ومن هذا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام 
قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وأن محمداً رسول 
الله. ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه كتاب الزكاة/ باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء 
برقم ( © ومسلم فى صحيحه كتاب الإيمان/ باب الدعاء إلى الشهادتين برقم .)١9(‏ 


۲۹ 


إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله" فدل هذا الحديث وما جاء في معناه على 
أن الذي يبخل بالزكاة ويمتنع منها ويقاتل دونها ولا يؤديها فإنه يباح قتاله» كما 
قاتل الصديق رضي الله عنه مانعيها؛ لأنه لا يكون معصوم الدم إلا بإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة» ولهذا لما امتنع بعض العرب بعد موت النبي َه من الزكاة قاتلهم 
الصحابة حتى يؤدوهاء فإن بعض العرب لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام 
ارتدوا عن الإسلام وتنوعت ردتهم» فبعضهم قال: لو كان نبيأ ما مات» وجهل 
أن الأنبياء ماتوا قبله عليه الصلاة والسلام. وبعضهم قال: هذه الزكاة لن نؤديها . 
وبعضهم ارتد بأنواع أخرى» فقام أبو بكر في الناس خطيباً رضي الله عنه وأرضاه 
وحث الصحابة على قتالهم حتى يدخلوا في الإسلام كما خرجوا منه» فراوده عمر 
في ذلك وقال له: «كيف تقاتل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله؟» فقال أبو بكر: «إنا قد أمرنا أن نقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله فإذا فعلوا ذلك عصموا منا دماءهم وأموالهم إلا بحقها». 
قال الصديق رضي الله عنه: «أليست الزكاة من حق لا إله إلا الله والله لأقاتلن 
من فرق بين الصلاة والزكاة» والله لو منعوني عقالاً وفى لفظ عناقاً كانوا يؤدونها 
إلى رسول الله ية لقاتلتهم على منعها». قال عمر: «فما هو إلا أن عرفت أن الله 
قد شرح صدر أبى بكر للقتال فعرفت أنه الحق»”'' فأجمع الصحابة على هذا 
وقاتلوا المرتدين وجاهدوهم في الله جهاداً عظيماً حتى أدخلوهم في الإسلام كما 
خرجوا منه» إلا من سبقت له الشقاوة فقتل على ردته نعوذ بالله من ذلك كمسيلمة 
الكذاب وجماعة معه» وجماعة من بني اشد وجماعات غيرهم» استمروا في 
كفرهم فقاتلهم الصحابة حتى قتلوهمء وهدى الله من هدى منهم من بقاياهم. 
فالحاصل والخلاصة أن الزكاة مكانتها عظيمة في الإسلام وأنها الركن الأعظم 


,)56( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان/ باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة برقم‎ )١( 
ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله برقم‎ 
ظ‎ .)۲( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب استتابة المرتدين/ باب قتل من أبى قبول الفرائض برقم 
(2)19714 ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله برقم .)٠١(‏ 


۳ 


بعد الصلاة والشهادتين» وأن الواجب على المسلمين أداؤها إلى مستحقيهاء وإذا 
طلبها ولي الأمر وجب أن تؤدى إليه؛ فإن لم يطلبها وزعها المؤمن بين الفقراء 
والمستحقين لها والله بين أهلها في قوله سبحانه: #8© إلا ألصَدَقت مرا 
سكن ایر لها والمولفة فوم ي آلرقاب الريك كف سيل آلو وين 
اسيل فريصة رة مت آله واه 9* [سورة التوبة: الآية .]1١‏ 

الفقراء والمساكين: هم الذين ليس عندهم مال يكفيهم. والفقير أشد 
حاجة» والمسكين أحسن حالاً منه؛ وإذا أطلق أحذهما دحل فيه الآخرء فإذا 
قيل: الفقراء دخل فيهم المساكين» وإذا فيل : المساكين دخل فيهم الفقراء» وهم 
من لم يكن عندهم كفاية» يعني عندهم , بعض الشيء ولكنه يسير لا يكفيهم ولا 
يقوم بحالهم فيعطون من الزكاة ما يكفيهم سنتهم» كل سنة يعطون ما يكفيهم 
ويكفي عوائلهم في حاجاتهم الضرورية سنة كاملة. 

أما العاملون عليها: فهم العمال الذين يوكلهم ولي الأمر في جبايتها 
والسفر إلى البلدان والمياه التي عليها أهل الأموال حتى يجبوها منهمء. فهم 
جباتها وحفاظها والقائمون عليها يعطون منها بقدر عملهم وتعبهم على ما يراه 
ولي الأمر. 

والمؤلفة قلوبهم: هم الذين يطاعون في العشائر وهم السادات من الرؤساء 
والكبارء والذين يطاعون في عشائرهم تيت إذا اسلهوا المت عشائرهم 
وتابعوهم» وإذا كفروا كفروا معهمء وهم الكبار والرؤساء الذين يتألفون في 
الإسلام ويعطون من الزكاة ليقوى إيمانهم. أو ليسلم نظيرهم. أو ليحموا جانب 
الإسلام فن اقداي فون من الزكاة ما ركوة ميا لقره م أو لدفاعهم 
عن الإسلام: أو لإسلام من وراءهم اهلك 

وفي الرقاب: هم الأرقاء الذي يعطون من المال ما يعتقون به رقابهم» وهم 
المكاتبون الذين يشترون أنفسهم من ساداتهم بأموال منجمة مرتبة فيعطون من 
الزكاة ما يقضى به دينهم وتعتق به رقابهم» ويجوز على الصحيح اهيا أن يشتري 
منها أرقاء فيعتقون» فيشتري صاحب الزكاة منها أرقاء فيعتقهم منهاء فإن هذا 
داخل في الرقاب» ويدخل في ذلك على الصحيح أيضاً عتاق الأسرى. أسرى 

۳۱ 


المسلمين بين الكفارء يدفع من الزكاة للكفار الفدية حتى يطلقوا المسلمين وحتى 

أما الغارمون: فهم أهل الدين الذي يستدينون الأموال في حاجاتهم المباحة» 
وحاجات عوائلهم أو لإصلاح ذات البين» يتحملون المال ليصلحوا بين الناس عند 
قيام الفتن والشرور والعداوات والشحناءء يقوم الإنسان ليصلح بين الناس ويتحمل 
أموالاً للإصلاح بينهم» فيعطى هذا المتحمل ولو كان غنيّاً يعطى ما تحمله من 
الزكاة؛ لأنه قد سعى في خير وقام في خيرء كما يعطى المدين العاجز عن قضاء 
الدين فى حاجات نفسه وحاجات عياله يعطى من الزكاة ما يُسَد به الدين. 

ا اع ي يلاهم أهل الان ره المجاعدرة الد ا يمطوة فى 
غزوهم ما يقوم بحاجاتهم من السلاح والمركوب والنفقة إذا لم يحصل لهم هذا من 
بيت المال» يعطون من الزكاة ما يقيم حالهم ويعينهم على جهاد أعدائهم من الخيل 
والإبل - وأنواع الآلات من ذلك - والنفقة والسلاح حتى يجاهدوا أعداء الله . 

والثامن: ابن السبيل: وهم الذين ينتقلون من بلاد إلى بلاد فينقطعون في 
الطريق إما لذهاب نفقتهم في الطريق إذا طال السفر عليهمء أو لأن عدواً من 
قطاع الطريق أخذهم وأخذ أموالهم» أو لأسباب أخرى ذهبت نفقاتهم» فيعطون 
من الزكاة ما يوصلهم إلى بلادهم ولو كانوا فيها أغنياء؛ لأنهم في الطريق ليس 
عندهم ما يقوم بحالهم ولا يلزمهم الاقتراض» بل يجب أن يعطوا في الطريق ما 
يسد حاجاتهم إلى أن يصلوا بلادهم التي فيها أموالهم. 

فالزكاة فيها خير عظيم ومصالح جمة للمسلمين في صرفها في هذه الجهات 
الثمان» فلها أثر عظيم في كفاية الناس وإعانتهم على ما أوجب الله عليهم. 
والتخفيف مما يثقل عليهم من الديون وغير ذلك مما يهمهم كعتق الرقاب» 
وتزويد المجاهدين بما يعينهم» ومساعدة أبناء السبيل إلى غير ذلك مما يدخل في 
الأصناف الثمانية» وهذا من لطف الله ومن عظيم إحسانه إلى عباده حيث جعلهم 
متعاونين غنيهم يساعد فقيرهم» فيتعاونون على البر والتقوى مما أعطاهم الله. 

وفي إخراج الزكاة شكر لله على ما أحسن إليهم فهو سبحانه المحسن 
المتفضل» ومن شكره عليك أيها المسلم أن تؤدي الزكاة وأن تحمد الله الذي 
جعلك تعطي ولا تأخذء قال النبي عليه الصلاة والسلام: «اليد العليا خير من اليد 

ضرف 


السفلى»“ واليد العليا هي المعطية وهي المنفقة» والسفلى هي الآخذة والسائلةء 
فاحمد الله الذي جعلك صاحب يد عليا تنفق وتحسن وتجود على عباد الله» ثم في 

الزكاة الطهرة لك والطهرة لمالك» والزكاة لك ولمالك كما قال الله سبحانه: خد 
من أَمَوْطِع صدفة تطهرهُم ونركيم يبا [سورة التوبة: الآية ]٠٠١‏ فهي خير لك في الدنيا 
والآ : غ ی برها سالك ود ما الت ور ينا ا كه قان الله سات 
في الآية السابقة: خد سن ل ا صَدَهَةٌ هرهم والمسكين الفقير إذا ساعدته 
وأعطيته مما أعطاك الله كان لك في ذلك خير عظيم وفضل كبير؛ لأنك أزلت 
شدته وفرجت كربته وواسيته بمالك» فلها عنده منزلة عظيمة وربما دعا لك بدعوة 
يقبلها الله يكون فيها سعادتك ونجاتك في الدنيا والآخرةء وأنت تعطي من خير 
كثير لا يضرك» وهو ينتفع بذلك نفعاً عظيماء وتفرج بها الكروب وتحسن بها إلى 
الأطفال وإلى الشيوخ الكبار وإلى العجائز وإلى المنقطعين فيحصل لك بهذا فضل 
عظيم وأجر كبيرء وقد توعد الله سبحانه من بخل بالزكاة ولم يؤدهاء فقال عز 
وجل: رادت يکوت ادهب وَالْفِضَةَ ولا بوتا في سيل الله برهم 
یساب آیر © بن بی عا فى تار جنر نکر بها اشم تجو 
وَظهُورَهُم هذا ما ڪرت نفك فذوفرا 2 كيرت © [سورة التوبة: 

الآيتان ]١ ٠.٤‏ وهذه عاقبة من بخل بالزكاة عاقبته النار يعذب بهذا المال الذي 
جمعه وبخل به وتعب عليه» يكون عذاباً عليه يوم القيامة» يعذب به يوم القيامة 
جزاءً وفاقا؛ لما بخل به ولم يؤد حقه صار بلاءً عليه وکل مال لا يؤدي حقه 
وما أوجب الله فيه هو كنزء والذي تؤدي زكاته ليس بكنزء قال النبي 3985: ١‏ 

بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز»”' فالمال الذي عندك ولو كان في الأرض السابعة 
إذا أديت حقوقه ليس بكنز عليك» ولا يضرك» والذي على وجه الأرض وبين 
يديك كنزء إذا لم تؤد حقه تعذب به يوم القيامة» وصح عن النبي عليه الصلاة 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الزكاة/ باب لا صدقة إلا عن ظهر قلب برقم 
»)۱٤٨۸(‏ ومسلم في صحيحه كتاب الزكاة/ باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى 
ر ۴ 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الزكاة/ باب الكنز ما هو وزكاة الحلي برقم .)٠١١٤(‏ 
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والسلام أنه قال: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها ‏ وفي 
لفظ : زكاتها ‏ إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في 
نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 
خمسين آلف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» وما من صاحب إبل 
لا يؤدي حقها إلا بسط لها بقاع قرقر تطأه بخفافها وتعضه بأفواهها كلما مرت 
عليه أخراها عادت عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين آلف سنة ثم يرى 
سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» وما من صاحب بقر أو غنم لا يؤدي زكاتها ‏ 
وفي لفظ: حقها ‏ إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر تمر عليه تطأه 
بأظلافها وتنطحه بقرونهاء كلما مرت عليه أخراها عادت عليه أولاها في يوم كان 
مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار»”'' وهذا وعيد 
عظيم يدل على عظم الخطر في البخل بالزكاة وعدم أدائهاء وأن ماله يوم القيامة 
شر عليه وبلاء عليه سواء كانت تقودا أو حوبا أو ثماراً أو إلا أو يقرا أو غتماً: 
كلها يعذب بها يوم القيامة» في الإبل والبقر والغنم بيّن النبي كيف عذابه وفي 
الذهب والفضة كذلك» وما سواها يلحق بها نسأل الله العافية والسلامة. 


فعلينا أيها الإخوة وعلى جميع المسلمين التواصي بهذا الأمر العظيمء علينا 
أن نتواصى في أداء حق الله وأن نجتهد في ذلك وأن نذكّر بالله من غفل فإن الذكرى 
تنفع المؤمنين» فأمر الزكاة واضح» وأمر الصلاة واضح» وأمر الصيام واضح› 
ولكن الإنسان قد يغفل ويرين على قلبه كثير من الذنوب وتثقل عليه الطاعات 
وتسهل عليه المعاصي مثل تزيين الشيطان ونواب الشيطان حتى يغفل عن الله والدار 
الآخرة. وحتى يثقل عليه أداء حق الله في المال وغير المال» وحتى تسهل عليه 
طاعة القتيطان والسيرهع وان الاش بير الل ,وانتقلة اسيلا دحب اتال 
والشهوات على قلبه وقلة الجليس الصالح» وكثرة الجليس المنحرف» فالواجب 
التذكير بالهء والله يقول: ودر إن لذ لتقم المؤْينينَ 42 [سورة الذاريات: الآية 


AJ 2% 


0 ويقول سبحانه: در إِنَمآ أنت مَدَكرٌ 409 [سورة الغاشية: الآية ]۲١‏ 
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فالمؤمن يذكّر أخاه ولا يقول: أخي عنده علم يدري عن هذاء لاء إذا رأيت منه 
شيئاً من التفريط والتساهل أو ظهر لك شيء من الغفلة والإعراض فانصح أخاك 
وذكره الله بالعبارات الحسنة والأسلوب القيم الذي يتضمن العطف عليه والخوف 
عليه والحرص على نجاته وسعادته» فأخوك من نصحك وذكرك ونبهك» وليس 
أخوك من غفل عنك وأعرض عنك وجاملك» ولكن أخاك في الحقيقة هو الذي 
ينصحك والذي يعظك ويذكرك. يدعوك إلى الله» يبين لك طريق النجاة حتى 
تسلكه ويحذرك من طريق الهلاك ويبين لك سوء عاقبته حتى تجتنبه ولا تيأس ولا 
تقل هذا ما فيه خير ما ينفع فيه شيء؛ ولا تيأس فالله سبحانه يقول: ولا تَأيْتَسُوأ 

من نك ا ار يوسف: الآية 41]» ويقول سبحانه: للا لَقْمَطُوأْ ين َد أَلَه» 
[سورة الزمر: الآية ]٥۳‏ فكم من مجرمء وكم من عاص مضى عليه سئون وهو في 
غفلته وفى سكرته وطاعة الشيطان ثم يوفق لمن يرشده وينبهه ويدعوه إلى الخير 
فينتبه ويدعو للذي نبهه» فيهديه الله ويرجع إلى الصواب ويتوب إلى الله مما سلف 
منه فيغفر الله له ويكفر سيئاته الماضية» فلا تيأسوا ولا تقنطوا أيها الإخوة» الآن 
شخص من إخوانكم بعد صلاة المغرب تكلم في أذني وقال: إني جئت من مسجد 
النصيري مسجد التركي والأسواق ملأى ولم يصلواء ويبكي ويقول: هذا أمر لا 
يصبر عليه» فالأمر يحتاج إلى تناصح وتعاون ولا يقال: الهيئة تكفي. الهيئات 
عليها واجب عظيم وهي مسؤولة عن تقصيرها ونسأل الله لها العون والتوفيق 
وصلاح النية والعمل» وولاة الأمور عليهم واجب عظيم وهم مسؤولون أكثرء 
وعلى كل مسلم وعلى طالب العلم وعلى العلماء وعلى القضاة كل عليه نصيبه في 
إنكار المنكر والدعوة إلى الخير» ولو أن الناس تعاونوا وتكاتفوا وتواصوا بالحق 
لقلَّ الشر وكثر الخيرء فالأسواق فيها من يضيع الصلاة ويجلس والناس يصلون» 
والصلاة تقام وهو حول المسجد جالس» فهذا ينبه ويذكر بالله ويتكلّم عليه» كل 
واحد» ما هو بواحد فقط› كل واحد يمر عليه يستنكر هذاء ألا تتقي الله ألا تخاف 
ا الاس هلرد راك جال ج ولو کان تساف لبن له أن بجا ناء 
الناس بل عليه أن يقوم ليصلي مع الناس ولو نافلة» لا يجلس أمام الناس ويتظاهر 
بعمل الكفار» فالنبي ية مر على رجل والصلاة تقام ولم يقم فقال: «ألست برجل 

۳o 


مسلم)"'' وأمره أن يصلي مع الناس ولو كان قد صلى» وفي صلاة الفجر في منى 
في حجة الوداع قال له بعض الناس: يا رسول الله إن هنا رجلين ما صليا معنا فدعا 
بهما فجىء بهما ترعد فرائصهماء فقال لهما: «ما منعكما أن تصليا معنا؟» قالا: يا 
وول الله قن حا في رحالنا. قال: «لا تفعلاء إذا صليتما في رحالكم ثم 
أدركتما الإمام يصلي فصليا معهء فإنها لكما نافلة“ فإذا أتى الرجل المسجد 
والناس لم يصلوا فالمشروع له ألا يجلس وراء الناس» بل يدخل معهم في 
الصلاةء إذا دحل من أولها كملها وإن فاته شيء منها قضى بعد ذلك وكانت له 
نافلة» ولما أخبر النبي ية عن بعض الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتهاء 
قال للسائل: «صل الصلاة لوقتهاء فإن أدركتها معهم فصل معهم ولا تقل صليت 
فلا أصلي» بل صل معهم ولو أنك قد صليت فتكون لك نافلة»”"». فهؤلاء الذين 
يجلسون في الطرقات وقت الصلاة يجب أن ينكر عليهم ذلك» ولو قال أحدهم: 
إني صليت» فقل له: ولو كنت قد صليت لا تجلس والناس يصلون عند المسجد 
وحول المسجده اختف عن الناس إذا كنت صليت وإلا صل مع الناس تكن لك 
نافلة ولا تجلس أمام الناس ولا تصلي فتكون باباً للكسالى والمنحرفين وأصحاب 
التثاقل عن الصلاة» بل سارع إلى الصلاة وصل مع إخوانك وتكون لك نافلة إذا 
كنت قد صليت» ولا تخرج من محل صلاتك حتى يصلي الناس» وينبغي للناس أن 
تكون صلاتهم متقاربة من الأئمة وأهل المساجد حتى لا يحتج المتكاسل والمفرط 
بأنه صلى في كذا أو صلى في كذاء والمقصود أن الواجب هو التعاون على البر 
والتقوى» والتواصي بالحق» والله أخبر سبحانه عن عباده الرابحين الناجين السعداء 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم »)٠١۹٦١(‏ والنسائي في سننه كتاب الإمامة/ باب 
إعادة الصلاة مع الجماعة برقم .(AOV)‏ 

(۲) أخخرجه العام أحمد في المسند برقم (١٠٠۱۷)ء‏ والترمذي في سننه كتاب الصلاة/ باب 
ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة برقم .)5١19(‏ 

)۳( العرج نيك في صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب كراهية الصلاة عن 
وقتها برقم c(TEA)‏ والنسائي في سننه كتاب الإمامة/ باب الصلاة مع أئمة الجور برقم 
«(VYA)‏ وأبو داود في سننه كتاب الصلاة/ باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت برقم 
(€۳1(. 


٢ 


بأنهم يتواصون بالحق والصبرء فقال سبحانه: #والْعصَرٍ 9 إن لاضن لى شر :09 
إل لذن َامَنُواْ وَعَِلُوأ الصَّلِحت وتواصوا بِالْحَيّ وتواصوا يِالصَبْرِ 2©* [سورة العصر: 
الآيات [Y - ١‏ فأخبر سبحانه أن هؤلاء هم الرابحون» وهم م السعداء اندي اجتمعت 
فيهم الصفات الأربع : الإيمان الصادق بالله ورسوله» ثم العمل الصالح» يعني 
إيمان له ثمرة» إنمان أثمر وظهرك انار في أعمال الإنسان» فالإيمان بالقلب وحده 
ما يكفي فلا بد من إيمان بالقلب مع إيمان الجوارح› فيؤمن بقلبه ويعمل بجوارحه» 
فإذا آمن أن الصلاة حق فعليه أن يصلي› وإذا آمن أن الزكاة حق فعليه أن يزكي» 
وإذا آمن أن الصوم حق فعليه أن e aa‏ وهكذاء العمل من ¿ الإيمان والقول من 
الإيمانء فالإيمان قول وعمل وعقيدة» والسعداء الرابحون هم الذين جمعوا بين 
الإيمان الصادق والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبرء هؤلاء هم 
الرابحون وهم السعداء؛ لأنهم آمنوا بالل :ووسوله إيماتاً ضاذقاً ووحدوا اله وضدقوا 
رسولهم محمداً عليه الصلاة والسلام» وصدقوا بأخبار الله ورسوله الثابتة» وأتبعوا 
هذا بالعمل فأدوا فرائض الله وتركوا محارم الله وكفوا عنهاء ثم تواصوا بالحق مع 
ودعوا إلى الله وأمروا بالمعروف» ونهوا عن المنكرء ثم مع ذلك صبروا؛ لأن 
هذه الأمور لن تحصل إلا صر من أراد هذه الأمور بدون صبر فقد طلب 
الال ل ا فن جر ولا ا فن ال تما بال فل لاه تستعين بربك على هذه 
الأموز وتشكره وتستعين به وتجتهد فيما أوجب الله عليك› وتنصح لله وتدعو إلى 
الله وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتذكر بالله وتصبر على ذلك . عليك التعب» 
لا شك أن فيه تعب ومشقة لكن طريق الجنة محفوف بالمكاره؛ لقول النبي وَل : 
«حفت النار بالشهوات وحفت الحنة O‏ فطريق الجنة فيه عقبات لا بد من 
تجاوزها بالصضنوء وأعظمها هوى نفسك وشيطانك» ودعاة السوء هم أعظم 
العقبات» شيطان مزين ونفس أمارة بالسوء وأعوان مفسدون وأصحاب مفسدون 
وأخدان ضالون» يضرونك ويضلونكء» فلا بد من صبر على مخالفتهم › ولا بد من 





.)۲۸۲۳( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها/ الباب الأول برقم‎ )١( 
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صبر على طاعة الرحمن وعلى عصيان الشيطان» ولا بد من صبر في مخالفة 
الهوى» فالهوى يردي ويهوي بصاحبه إلى النارء فلا يتم لك أمر السعادة إلا بالل 
ثم بالحذر من الهوى والاستقامة على طريق الهدى والصبر على ذلك ومعلوم أن 
الواجب على كل إنسان أن يبادر بالصلوات الخمس في وقتها في الجماعة». 
ويحافظ عليها ويدع أشغاله وقت الصلاة. ويدع النوم وقت الصلاة وغير ذلك مما 
يصده عن الصلاة» ولا شك أن ذلك صعب على بعض النفوس لكن الإنسان إذا 
روّض نفسه وجاهدها صارت هذه الأعمال نعيماً يجده فى قلبه» وصارت نفسه 
مطيّةٌ له فى هذا تطاوعه؛ لأنه روّضها وجاهدها تكن يعد د للك ويطك ا ا 
على رن ال كانه عودها الخير وروّضها عليه» فإذا جاء وقت الصلاة نشط 
تلبكهوازتحت لحضورها وكادرث يكل سررر ونكل راخ وها هة الا عمال 
وإذا تساهلت في ذلك وتهاونت بذلك وأطعت النفس الأمارة EET‏ 
على الملاهي» أو في التحدث مع الأصحاب. أو في النوم وقت صلاة الفجر أو 
وقت صلاة العصر إلى غير ذلك» لعب عليك الشيطان وتكاثف الحجاب عليك 
وعلى قلبك. واشتد الهوى وعظم وضعفت الرغبة فيما عند الله وصارت الصلاة 
ثقيلة وشديدة؛ لأن القلب قد وهن وضعف بطاعة الهوى والشيطان وما زيّنه للعبد 
من التثاقل والتعلل بما يضر العبد من الرجاء وقوله: إن الله غفور رحيمء إن الله 
وس يحتج به على باطله وينسى قوله تعالى : ۶ تئ عبَادى أن أنا الْعَفُور 
الل 0 ون عَذَى هو الات ذم ( 4 [سورة الحجر: الآيتان ]٥١ ٤)٩4‏ 
وينسى و تعالى: #غافرٍ الد ابل الوب سَّدِيدٍ لماي [سورة غافر: الآية ۳] هو 
غفور رحيم لمن تاب إليه وأناب» وهو عظيم العقاب شديد العذاب عظيم الانتقام 
لمن تهاون في حقه وتساهل. رزق الله الجميع التوفيق والهداية» ووفقنا وإياكم 
لما يرضيه وهدانا صراطه المستقيم؛ وعلمنا ما ينفعنا وأعاننا على طاعة ربنا 
وعلى أداء حقه» وجعلنا جميعاً من المتعاونين على البر والتقوى» ومن المتواصين 
بالحق والصبر عليه إنه جل وعلا جواد كريم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وأصحابه . 
B® ©‏ 


ارما 


مقدمة حول الزكاة 
ومصارفوا(' 


الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» وبعد: 

من المعلوم عند كل واحد من المسلمين أن الزكاة ركن من أركان الإسلام 
لقول النبي يَكلِ: «بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله. وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة. وصوم رمضان. وحج البيت 
الحرام 2 


المواضع بل في أكثر المواضة 


ومن المعلوم لكل قارىء للقرآن أن الله توعد من بخل بالزكاة بوعيد عظيم 


دبك . 


0-4 بر ب 


فمن ذلك قوله تعالى : 2 سين الْدِنَ سلون يمآ 0 لس 0 
کیا یم بل مو کر م سَيِطوَفونَ ما بوا يو بوم الْقِِسَةٌ و 
وال SS‏ حير 469 [سورة آل عمران: الآية» .]۱۸١‏ 


وهذا التطويق فسره النبي بي وهو أعلم الخلق بمعاني كتاب الله؛ بأنه يمثل 


1 
4 
و 
لله مير 


)١(‏ لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وأدخله فسيح الجنة» انظر فتاوى 
الحرم المكي (ص ٤١‏ وما بعدها). 
(۲) تقدم تخريجه. 


۳4 


له (أي المال) يوم القيامة شجاعاً أقرع والشجاع هو ذكر الحيات العظيمء 
والأقرع أملس الرأس الذي ليس على رأسه زغب وذلك لكثرة سمه والعياذ بالل 
قد تمزق شعرهء له زبيبتان» يعني غدتين مملوءتين بالسم يأخذ بلهزمتيه يعني 
بلهزمتى صاحب المال الذي بخل به يعنى يعضه يقول: أنا مالك أنا كنزكء وإنما 
اة لرن ن صاحب الال :فى لاتا اكه شات وخر يه على الاس 
بالقولء فيملاً شدقيه بالفخرء فكانت العقوبة أن هذا المال يأخذ بلهزمتيه ويقول: 
أنا مالك آنا كنزك» وتأمل كيف تكون حسرته حيث يقول هذا المال الذي يعذبه 
في ذلك اليوم» يقول: آنا مالك أنا كنرك فهذا المال الذي كان يحاسب عليه في 
الدنيا ويمنع ما أوجب الله عليه فيه» يقول المال يوم القيامة موبخاً له مؤنباً له. 


وال الله غ وجا ار تكروررت ق 
سیل الله فِسَرَهُم بڪڌاب ال 9 ر وم م من ليها في دان تحييير 2١‏ تكُوك بها 
اشم وج ررش دا ا سڪ بک ا O ikê 2 e l‏ 
[سورة التوبة: الآيةء 25 ه"]. 

والذين يكنزون الذهب والفضة هم الذين لا يؤدون زكاتها حتى وإن جعلوها 
E E‏ 

أما الذين يؤدون زكاتها فليست بكنز لهم ولو دفنوها في الأرض السابعة. 

وكيف يكون هذا الكي؟ 

إستمع إلى تفسيره من أعلم الناس بكتاب الله محمد رسول الله ية حيث 
قال: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها ‏ وفى رواية زكاتها ‏ 
إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمى عليها في نار جهنم 
نيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. كلما ردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين 
لف سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله» إما إلى الجئة وإما إلى التار»“ 

هكذا يكوى بهاء لا يكوى بها في يوم أو شهر أو سنةء بل في يوم مقداره 
خمسون ألف سنة. 
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والواحد منا في هذه الدنيا لا يصبر على شرارة من نار الدنيا مع أن نار 
الدنيا دون نار الآخرة بكثير. 

تكد تلك تان الآضرة على ار الذتنا شمه وتن جا ضاف إلا جاع 
نار هذه الدنيا فتكون فى الحرارة بمقدار سبعين مرة من نار الدنيا . 

أسأل الله أن يجيرني وإياكم منها. 

والزكاة أيها الأخوة صدقة من الصدقات لقول الله تعالى: نما الْصَدَقَتٌ 


داش سے 


لْمُقَرَاهِ وَلْمَسَكينٍ ملين علا الان 6 ممم وني الراب [سورة التوبة: الآية» .]٠١‏ 

وإذا كانت الزكاة من الصدقات اه نص يحث على الصدقة ويرغب فيها 
فيبين فضلها تدخل فيه الزكاة من باب أولى» بل إني أقول: إن الأعمال الواجبة 
أحت إلى 0ا اال المسقصية لما فيك فى ال اا 
الصحيح : أن الله عر وجل يقول: اما د تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلى مما 
افترضته عليه“ عكس ما يفهمه بعض الناس» يظنون أن التطوع أفضل من 
الواجب فأنت لو صرفت درهماً من الزكاة كان ذلك أفضل وأحب إلى اله ما لو 
صرفت درهما من صدقة التطوع . 

وهكذا لو صليت ركعة من الفرائض كانت أحب إلى الله وأفضل. مما 
صليت ركعة من النوافل . 

وإنك لتعجب أن بعض الناس إذا كان يصلي نافلة تجدة عنده من الخشوع 
وحضور القلب بين يدي الله ما ليس عنده إذا صلى الفريضة . 

ولا أدري هل هذا من الشيطان؛ أو أن هذا لأن الفريضة اعتادها الإنسان 
وتكررت عليه كل يوم خمس مرات. 

وقد قيل: إذا كثر الإمساك قل الإحساس» ولكن يجب عليك أيها الأخ 
المسلم أن تعلم أن التقرب إلى الله فيما فرضه عليك أهم وأحب إلى الله وأفضل 
من أن تتقرب إليه ممن تتطوع به؛ لأن الفرائض أصل والتطوع نافلة وفرع . 





.)51٠/١١( أخرجه البخاري فى صحيحه كتاب الرقاق» باب التواضع»‎ )١( 
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ولهذا جاء في الحديث أن النوافل تكمل بها الفرائض يوم القيامة. 
والزكاة ثالث أركان الإسلام. 


وقد قال الإمام أحمد رحمه الله في إحدى الروايات عنه إن تارك الزكاة 
بخلاً وتهاوناً يكون كافراًء كتارك الصلاة كسلاً وتهاوناً ولكن الأدلة تدل على أن 
من بخل بالزكاة لا يكفر ولا يخلو من الإسلام» ولكن عليه الوعيد الشديد منه 
قوله تعالى : ل يخ e‏ ہما اتلهم ال من ضلب هو یا هم بل هو 
سر 58 ساو فون ها م خأو بو يوم ا فة [سورة آل عمران: الآية.» .]١8٠‏ 

فسر النبي ئه هذه الآية بقوله: «من أتاه لله مالا فلم يود زكاته مثل له يوم 

القيامة شجاعاً اقرع له زيبتان يأخذ بلهزمتيه يقول أنا مالك أنا كنزك»» يقول 
ذلك وا رطا فما هو الشجاع الأقرع؟ فهل هو الرجل الحامل للسلاح 
الذي ليس على رأسه شعر أم هو شيء آخر؟ فالشجاع الأقرع هي الحية التي ليس 
على رأسها شعر؛ لأنه تمزق من كثرة السم والعياذ بالله (له زبيبتان) يعني عبارة 
عن غدتين» وهما مملوءتان من السم والعياذ بالله . 

(ويأخذ) يعنى شدقيه يعنى يعض شدقى صاحب المال» ويقول: (أنا مالك 
أنا كنزك) إذا قيل له ذلك يوم القيامة وقد عضه هذا الشجاع الأقرع بالزبيبتين 
فماذا تكون حسرته في ذلك الوقت إنها لحسرة عظيمة» ولكن (ولات حين 
اضر ات اران غات مالا عليه غرمه ولغيره غنمه. 

واستمع إلى الآية الثانية فيمن منع الزكاة وهي قوله تعالى: اواد 
نروت الذَّهَب رافص ولا يفِقُوتهًا فى عير الله فبسَرَهُم بداب اللي د 
كحم ها ق تان جيهت ra‏ يها باهم وجو هو - ويقال ل 
توبيخاً وتقريعاً - 5 ما ڪر ر فوقو ک2 تنروت € [سورة التوبة: 


الآيتان #5 ه”"]. 


أيها الأخ المسلم هل تدري معنى كنز الذهب والفضة؟ 


.)۱۷۸٤( وابن ماجه في سننه برقم‎ 2٠١ /5( أخرجه النسائي في سننه‎ )١( 
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إن كنز الذهب والفضة بينه الله تعالى في قوله: ولا يَقِقُوسًا في سيل أل 
وهذا هو الكنز أن لا تنفقها في سبيل الله أي في شريعته التي أوجب الله عليك أن 
تنفقها فيه. وأهم ما تنفق فيه الأموال الزكاة. 

إذن المراد بالكنز ما يجب بذله من المال هذا هو الكنز حتى لو كان هذا 
المال على ظهر جبل باررًا ظاهرا ولكنه لا يؤدي فيه ما يجب فإنه کنز. 

وإذا أدى الإنسان ما يجب في ماله فليس بكنز ولو دفنه تحت الأرض 
الشرى: «تَتكرك بها حِبَاهْهُمَ وَجَويْيمَ وَظْهُورْهُم4 فهذه أربع جهات الأرض: 
الأمام والخلف واليمين والشمال فمن الأمام تكوى بها الجباه» ومن الخلف 
لير .ومح الم والمال«الخرتاء 

وقد فسر النبي ييه هذه الآية بقوله: «ما من صاحب ذهب أو فضة لا يؤدي 
منه حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار ويحمى عليها في نار 
جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 
خيسين آلف سه حن يقضى بين العا" . 

(يحمى عليها في نار جهنم) فما مقدار حرارة نار جهنم إنها فضلت على نار 
الدنيا بتسعة وستين جزءاًء فنار الدنيا كلها مهما عظمت فإن نار الآخرة قد فضلت 
عيها بتسعة وستين جزءاً . 

يقول النبي ية : «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح 
جهنم)'" وهذه الشمس العظيمة الحرارة حرارتها من فيح جهنم. 

وقد ذكر أهل العلم أن حرارتها لا تطاق» وأنه لو خرج منها أعظم فلاذ 
على وجه الأرض» فإن هذا الفلاذ يتطاير كما يتطاير الدخان من شدة حرارة 
الشمس» وهذا أمر واقع فإن بيننا وبين الشمس هذه المسافات العظيمة. ومع هذا 
تصل حرارتها إلى هذا الذي تحسونه في أيام الصيف . 





)1١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) أخرجه البخاري فى صحيحه كتاب المواقيت باب »)٩4(‏ حديث »)٥۳۳(‏ ومسلم في 
صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة حديث رقم .)۳۹٤(‏ 
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إذن فالنار لا يمكن أن ندرك حقيقة حرهاء ولكن ما ذكره النبي بيه على 
سبيل التقريب فضلت على هذه النار الدنيا كلها بتسعة وستين جزءاًء يصفح هذا 
الذهب والفضة يصفح صفائح من النار فهي نار محماة في نار والعياذ بالله . 

يكوى بها جنبه وجبينه وظهره ال ا 
ذلك هل : تترك هذه الصفائح ا وتخف› لا كلما بردت أعيدت فى حين أن 
يكون فيها برد وتعاد والعياذ بالله إلى نار جهنم حتى تعود حرارتها كما كانت ثم 
يعاد الكى بها. 
بالزكاة مهما كانت ومهما كثرت حتى لو كانت مليونا . 

بين الله فوائدها لرسول الله ئلا : صدفة تطهرهم ورکیم 


35 ص ا ٤‏ إنَّ صَلرِتَكَ سک و وال لله ا سَمِيع علي 409 [سورة و الآفةة 
LT‏ 





فبين الله سبحانه وتعالى فوائد الزكاة وذكر منها فائدتين : 

الفائدة الأولى: أنها تطهر الإنسان من الذنوب» كما قال النبي كَل : 
«الصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار»”'' فهى تطهر الإنسان من ذنبه لأن 
الذنوب نجس وقذر كما قال الله تعالى: یائ الدرت ءامنا إِنّمَا الروت 
نجس فلا يقرا الْمَسْجِدَ الكراء» [سورة التوبة: الآية» ۲۸] لكن المشرك لما لم يكن 
عنده عمل صالح صارت نجاسته نجاسة مطلقةء أما المؤمن ذو المعاصي فإن 
نجاسته بحسب ما فيه من المعصية› ولعلكم تذكرون ما سبق من صفة الاستفتاح 
أن يقول الإنسان «اللهم إغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد»" فالصدقة 
تطهر الإنسان من ذنبه وتكفر عنه سيئاته . 





000 أخرجه الترمذي في سننه من حديث معاذ الطويل. كتاب الإيمان» باب ما جاء في حرمة 
الصلاة ,)١١ /٥(‏ وقال: : حديث حسن صحيح . 
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الفائدة الثانية: التزكية وتنمية الأخلاق والإيمان لأن الزكاة تزيد في إيمان 
العبد فإنها عمل صالح» وكل عمل صالح فإنه يزيد في إيمانه» وهي أيضاً تزيد 
فى أخلاقهء فإنها تلحق المزكى بأهل الكرم والجود والإحسان. 


والزكاة لا تجب في كل ما يملكه الإنسان وإنما تجب في أشياء معينة: 


أولاً الذهب والفضة: فإن الزكاة واجبة فى الذهب والفضة على أي صفة 
كانت سواء كانت نقوداً» أو تبراً - وهو القطع ب الذهب والفضة ‏ أو حليّاء أو 
أواني» أو غير ذلك» مع أنه لا يجوز للإنسان أن يشرب في آنية الذهب والفضة 
كما هو معروف» المهم أن الزكاة تجب في الذهب والفضة بكل حال لقول الله 
تعالى: ولد بوت الذَّهَب وة ولا يموتا في سيل آله يرهم 
رهوش 4 [سورة التوبة: الآيةء 5”. ه"] ويقال لهم: هذا ما كرد لسكأ 
فَذّوقوا ما 23 مَكرْوَ*# [سورة التوبة: الآية» 0”] فيعذب هؤلاء المانعون الذين 
يمنعون ما أوجب الله عليهم في أموالهم» وأهمها الزكاة يعذبون بعذاب جسمي 
وعذاب قلبي» فالعذاب الجسمي تفاره جباههم وجنوبهم وظهورهم» والعذاب 
القلبي يقال لهم: #هَدًا ما َم لأنشيك فوشا ما كم تكززؤت4 فالتوبيخ 
والتنديم لا شك أنه يؤلم النفس فيعذبون عليها ‏ والعياذ بالله ‏ على منح ما يجب 
عليهم في أموالهم ظاهرا وباطنا. 


والكنة للذهب والفضة - كما قال العلماء ‏ هو كل من لا يؤدي زكاة 
الذهب والفضة فهو كانز لها وإن كانت على قمم الجبالء وكل من أدى زكاة 
الذهب والفضة فهو غير كانز لها وإن كانت في قعر الأرض» فليس الكنز هو 
الدفن بل الكنز أن تمنع ما يجب عليك من زكاة أو غيرها في مالك. 

وقال النبي ية : «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا 
كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمى عليها في نار جهنم فيكوى 
بها جنبه وجبينه وظهره» كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف 
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سنةء حتى يقضي بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار)”"' . 

وقوله: «ما من صاحب ذهب ولا فضة». عام لم يقيده النبي عليه الصلاة 
والسلام بشيء» وبناءً على ذلك فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الزكاة واجبة 
فى الحلى والذهب والفضة.ء يدل لهذا أحاديث خاصة في الحلي منها حديث 
ع ا بن قمررين العاف رقي اعيا أن" الآ ا وق دا 
مسكتان غليظتان من ذهب» فقال لها: «أتودين زكاة هذا»؟ قالت: لا. قال: 
«أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار»؟ فخلعتهما وألقتهما إلى النبى كَل 
وقالت: هما لله ورسول”". وهذا الحديث قواه الحافظ بن حجر رحمه الله - في 
بلوغ المرام فقال: أخرجه الثلاثة وإسناده قوي. وذكر له شاهدين أحدهما من 
حديث عائشة رضي الله عنها والثاني من حديث أم سلمة رضي الله عنها . 


وعلى هذا فلا قول لأحد بعد قول رسول الله تله ولا يمكن لأي إنسان 
أن يحتح بين يدي الله عر وجل يوم القيامة بقول فلان وفلان إلا بقول النبي عليه 
الصلاة والسلام فإن الإنسان تقوم عليه الحجة بهء أما قول غير الرسول فإنه لن 
ينفعك يوم القيامة» ولهذا يقول الله تعالى: #وَبَومَ ادم يول ماد أَجَبَشْرٌ الْمرَيَينَ 
4 [سورة القصص: الآية» 15]؟ ولم يقل ماذا أجبتم فلاناً وفلاناً بل قال ماذا 
أجبتم المرسلين؟ فماذا يكون جوابك يوم القيامة إذا سئلت ماذا أجبت رسولي 
بإيجاب الزكاة في الحلي وقد جاءك عنه نص عام ونص خاص؟ وهذا القول هو 
مذهب أبي حنيفة - رحمه الله - ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله . 


والقول الثاني أنه لا زكاة في الحلي إذا كان مُعداً للبس أو العربّة فتكون 
المسألة مسألة نزاع بين العلماء والحكم بين العلماء في مسألة النزاع قوله تعالى : 
وما أَحَْلقَمَ فيه من شىء مَحَكْمهه إلى أللّه4 [سورة الشورى: الآيةء .]٠١‏ لا إلى فلان 
ولا إلى فلان ولا يرجح بكثرة عدد ولا بقوة علم. ولكن بما دل عليه الكتاب 
والسنةء وقال تعالى: #أإن شرع في کيو فردوه إل الله وألرسول إن 3 ومون بالل 





(۲) أخرجه أبو داود في سننه برقم .)١1656(‏ 
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والوفر 1< ذلك ر a‏ توبلا [سورة السا ال 048 ونحن إذا رددنا هذه 
المسألة إلى الله ورسوله وجدنا أن القول الراجح هو قول من يقول بوجوب الزكاة 


ولا تجب الزكاة في الذهب والفضة إلا إذا بلغ نصاباً: 

الات »من التاهب ترون مال ومن اة مات .وأ ربعون مهال ).وقد 
حررت هذه فبلغت بالذهب خمسة وثمانين غراماً ما تزيد قليلاً أو تنقص قليلا 
وفى الفضة ستة وخمسين ريالاً عربياً من الفضة أو ما يقابلها من الأوراق النقدية 
وكما نعرف أن الأوراق النقدية ترتفع آحيان) وکا اعبانا فگانت هله 
الأوزاق الخد أول ها مرحت الاح تساوى ربالا من الفضه أها الآن 
فالواحدة لا تساوي إلا عُشر ريال من الفضة بعشر ورق من هذه الأوراق فيكون 
النصاب من هذه الأوراق خمسمائة وستين فإذا زاد فعلى حسبه»ء فلو كان عند 
إمرأة حلى من الذهب يبلغ ثمانين غراماً فقط فليس فيه زكاة لأنه لم يبلغ 
النصاب» ولو كان عند الإنسان من الفضة خمسون ريالا فليس فيها زكاة» ولو 
كان عند الإنسان نصف نصاب من البر ونصف نصاب من الشعيرء فلا تجب 
الزكاة في أي واحد منهما مع أن القصد فيهما واحد وهو الاقتيات» فكذلك 
الذهب والفضةء لا يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب إلا إذا كان 
للتجارة. ولو كان عند الإنسان بنات صغار كل واحدة أعطاها من الحلي أقل من 
النصاب فلا يضم الحلي إلى بعضه ليكمل النصاب لأن كل واحدة تملك حليها 
ملكا خاصا فتعتبر كل واحدة منهن بنفسهاء ولا يكون حينئلٍ فيه الزكاة. 

يقول بعض الناس إذا كانت المرأة ليس عندها مال تدفع الزكاة منه وليس 
عندها إلا الحلي فهل يجوز أن يقوم زوجها بأداء الزكاة عنها؟ 

فالجواب نعم إذا رضيت بذلك فلا بأس أو يقوم أحد من أقاربها كأخيها 
وأبيها فلا حرج أيضاًء فإن لم يقم أحد بذلك وليس عندها إلا الحلي فإنها تخرج 
من حليها أو تبيع من هذا الحلي وتزكي - لكن قد يقول السائل: إذا أمرتموها بأن 
تبيع من الحلي وتزكي فإنه لا يمضي سنوات إلا وقد انتهى حليها ولم يكن عندها 
شيء؟ 

€۷ 


فالجواب عن هذا أن نقول: إذا وصل إلى حد ينقص فيه عن النصاب لم 
يكن عليها زكاة» وحينئذٍ لا يخلص حليهاء فسيبقى لها على زنته أربعة وثمانون 
غراماً فهذا لا يزكى. 

ومقدار زكاة الذهب والفضة ربع العشر أي واحد من أربعين وعلى هذا فإذا 
كان عند الإنسان مال من الذهب والفضة أو الأوراق النقدية فليقسمه على أربعين 
وما خخرج من القسمة فهو الزكاة فإذا كان عنده على سبيل المثال أربعون ألفاً 
فقيمة زكاتها ألف ريال» وإذا كان عنده أربعمائة ألف فزكاتها عشرة آلاف ريال 
وهكذا. 

الثالث: عروض التجارة: وهي كل ما أعده الإنسان للتجارة والربح من 
أي مال كانء فإذا قدرنا أنه رجل يتاجر بالماشية فهي عروض تجارة أو يتاجر 
بالسيارات فهي عروض تجارة وكذلك تجارة الأراضي أو الأقمشة أو الساعات 
وهكذا. المهم أن كل مال أعددته للتجارة فهو عروض تجارة تجب فيه 
الزكاة. ظ 

ولمعرفة مقدار زكاته» فإننا نقول له: قدر هذا المال إذا تم الحول أنظأ كم 
قيمته ثم أقسم القيمة على أربعين فما حصل فهو الزكاة» لأن عروض التجارة فيها 
ربع العشرء ووجه ذلك أن الغرض من عروض التجارة تكثير المال باعتبار 
القيمة. ولهذا تجد صاحب العروض لا يقصد عين السلعة» فقد يشتري السلعة فى 
الصباح وإذا كسب منها في آخر النهار فإنه يبيعها بخلاف الإنسان الذي دده 
سلعة للإقتناء فإنه سيبقى هذه السلعة ولا يبيعها لأن له غرضاً فى عينها أما 
صاحب العروض فغرضه تكثير الأموال باعتبار القيمة» ومن ثم يمكن أن تستدل 
على وجوب زكاة العروض بقول النبي كَلْهِ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل 
امرىء ما نوی“ فإن صاحب العروض لا يريد إلا القيمة في الواقع . 

وعلى هذا فعروض التجارة يضم بعضها إلى بعض فإذا كان الإنسان عنده 
أقلام وأوراق ودفاتر كل واحد منها إذا نظرنا إليه وحده لم يبلغ النصاب لكن 





.)۱۹۰۷( فتح) ومسلم في صحيحه برقم‎ 4/١( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
۲۸ 


بالنظر إلى الجميع تبلغ النصاب فيضم بعضها إلى بعض . 

ولو أن إنساناً صاحب تجارة» كان يبيع ويشتري فاشترى سلعة قبل تمام 
الحول بعشرة أيام فهل نقول له لا تزكها إلا إذا تمت الحول؟ أو نقول زكها إذا 
تم حول مالك وإن لم يكن لها إلا عشرة أيام. 

هو الثاني لأن عروض التجارة لا يشترط لها الحول إذا كانت مشتراة بما 
يتم حولهء وهذه مسألة تشكل على بعض الناس ولهذا يكثر السؤال عنها . 


الرابع : بهيمة الأنعام: وهي الإبل والبقر والغنم» وهذه يشترط لوجوب 
الزكاة فيها أن تكون سائمة والسوم: هو الرعي أي ترعى أكثر الحول فإذا كانت 
هذه الإبل أو البقر أو الغنم معلوفة أي أنها تعلف وليست ترعى أو أنها ترعى 
شهراً أو شهرين في السنة والباقي تعلف فليس فيها زكاة ما دامت متخذة للتنمية 
والاقتناء فليس فيها زكاة. فإذا كان هذا الذي يعلف عروض تجارة فهذا يجب 
عليه أن يزكيه وإن كان يعلفه وغرمه على علفه كغرم التاجر في أجرة الدكان وما 
أشبه ذلك . 


الخامس: الخارح من الأرض من الحبوب والثمار: فتجب فيه الزكاة إذا 
بلغ النصاب» ومقدار النصاب في الخارج من الأرض ثلاثمائة صاع بصاع النبي 
ية وصاع النبي بيا زنته كيلوان وأربعون غراماً ‏ هكذا قدرناه ‏ وعلى هذا فإذا 
بلغ الخراج من الأرض من الحبوب والثمار هذا المقدار من الأصواع فإنه تجب 
فيه الزكاةء وما دون ذلك فليس فيه زكاة. 
وهنا مسألة ينبغي أن نتنبه لها: فبعض الناس يكون له بيت واسع فيه عدد 
من النخيل وهذه النخيل تخرج ثمارا قد يبلغ النصاب ومع ذلك فإن الناس 
غافلون عن أداء زكاتها لأنهم يقولون إنها في البيت فيظنون أن الزكاة إنما تجب 
في البساتين» وهذا لا شك أنه غفلة وإلا فالناس ولل الحمد لا يهمهم أن 
يخرجوا منها الزكاة. 
ومقدار زكاة الخارج من الأرض إذا كانت تسقى بمؤنة فنصف العشر وإن 
كانت تسقى بغير مؤنة فالعشر كاملاآء لأن النبي ية قال: «فيما سقت السماء 
۲۹ 


العشر وفيما كان عثرياً نصف العشر»'ء والفرق بينهما ظاهر لأن الذي يسقى 
بمؤنة يتعب عليه الفلاح والذي يسقى بغير مؤنة لا يتعب عليه . 


أهل الزكاة 

واعلم أن الزكاة لا تبرأ بها الذمة حتى تصرفها في الأصناف الذين أوجب 
لله صرفها فيهم كما قال تعالى: «# إا الصَدَكتُ لمر والتسكن لكين 
لا لولف فوم وف الراب لري وف سيل أله واب لل فريسكة يرت 
آله واه عير وصكير 4t‏ [سورة التوبة: الآية» .]5١‏ 

أولاً وثانياً : «الفقراء والمساكين»: هذان الصنفان يجمعها الحاجة» لكن 
الفقراء أحوج من المساكين» لأن الله تعالى بدأ بهم وإنما يبدأ بالأهم فالأهم 
فالفقراء كما قال الفقهاء رحمهم الله: هم الذين يجدون أقل من نصف الكفاية 
سواء کان المورد ما أو ثابتاً . 

مثال ذلك: رجل عنده مَعّل - أي عقار أو وقف ‏ يدر عليه في السنة عشرة 
آلاف ريال وينفق في السنة واحداً وعشرين ألف ريال فهذا فقير لأنه يجد أقل من 
نصف الكفاية على هذا فنعطيه ما يكمل به كفايته فنعطيه فى هذا المثال أحد عشر 


- 


ألفا . 


أها المسكين فهو اخسن بعالا من الققير لأنه يلك تف الكفاية ودون 
تمام الكفاية. 


مثال ذلك : لو أن رجلا عنده مغل وقف أو عقارات يؤجره بمبلغ عشرق 1 
آلاف ريال لكنه يحتاج إلى خمسة عشر ألف ريال فنعطيه خمسة آلاف ريال . 


فهذان الصنفان يعطيان ما يكفيهم لمدة سنة. 
(1) انظر فتح الباري (۳/ .)۳٤١‏ 


0۰ 


إلى الزواج والمهر عشرة آلاف ريال فإنه يعطى ما يكفيه للزواج وهو عشرة الاف 
رال اذا كان المهن اريسي الفا فاه يعطى آلا رهن آلا 


إذن الحاجة إلى الزواج كالحاجة للأكل والشربء. لأن الزواج من 
ضروريات الحياة» والنبي اا أمر به الكيانتن فقال : «(يأ معشر الشباب من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفجر ومن لم يستطع فعليه بالصوم 
فإنه له ا 


ثالثاً: «والعاملين عليها»: وهم الذين رتبهم ولي الأمر ليأخذوا الزكاة من 
أصحابها ويصرفوها في مصرفهاء أما من وكلته أنت ليوزع زكاتك فليس من 
العاملين عليها لأن الله تعالى ذكر: «والعاملين عليها» ولم يقل «والعاملون فيها» 
لأن «على»: تفيد الولاية. 


رابعاً: «المؤلفة قلوبهم»: وهم الذين يعطون لتأليف قلوبهم للإسلام: قال 
العلماء: والمؤلف يعطى إما لتقوية إيمانه» وإما الإسلام نظیره»› وإما لدفع سره عن 
المسلمين › فكل هؤلاء يعطون من الزكاة لأنهم من المؤلفة قلوبهم . 

وهؤلاء الأصناف الأربعة يعطون الزكاة على وجه التمليك»› لحاجتهم إليهاء 
أو لاحتياج الزكاة إليهم كالعالمين عليها. 

خامساً: «وفى الرقاب»: ومعناه أي الزكاة التى تعتق بها الرقاب ولها صور 
فالصورة الأولى: أن اا غد ای ةش داه كمه محل ويسمى هدا 
عند أهل العلم (المكاتب) فنعينه من الزكاة. 

والصورة الثانية: أن نشتري نحن عبداً من الزكاة ونعتقه . 


فدية مالية فنفك هذا الأسير بهذه الفدية من الزكاة. 


)0010( أخرجه البخاري في صححيحه برقم )0*0( ومسلم في صحرحه برقم (TA)‏ . 
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سادساً : «والغارمين» وهم المدينون الذين.عليهم ديون للناس» فهؤلاء 
ديونهم من الزكاة. 0 

مثل ذلك: رجل عنده ما يكفيه من حيث النفقة ما يكسو به بدنه وشبع به 
بطنه ومسكن ومرکب» لكنه مدين فيقضى دينه من الزكاةء لأنه غارم وقد قال الله 
تعالى : ##وَالْمَْرِمِينَ». > ونحن بالخيار فإن شئنا أعطيناه وقلنا خذ هذه الدراهم 
وأوف دينك وإن شئنا ذهبنا إلى صاحبه الذي يطلبه وأوفيناه وقلنا هذا سداد من 
فلان. والأولى: إذا كان الرجل ثقة وحريصاً على إبراء ذمته ويخجل أن يقضى 
التانى:الذيق ف فالاتقيل ان م اراح لري يع رئ هله الخال يفول 
العلماء: من أعطى زكاة لوفاء دينه فإنه لا يجوز أن يصرفها في غيره. أما إذا كان 
هذ الرجل المدين ليس ثقة وليس حريصاً على إبراء ذمته ولا يهمه أن يوفى عنه 
أو لا يوفى عنه فالأولى أن نذهب نحن لمن يطلبه ونعطيه الدراهم . 

فلو قال قائل: كيف تجزىء من الزكاة وهو لم يملكها ‏ أي الغرم؟ ‏ 
فالجواب: أن الله عرّ وجل لم يذكر نصيبه باللام وإنما جاء نصيب الغارمين ب 
(في) فقال تعالى: رفي الرقاب وَالْصْرِمِنَ4 فتكون جهة لا تمليكاً. 

ولو أن رجلا فقيراً عليه عشرة آلاف ريال لشخص غنى زكاته عشرة آلاف 
وال اقل يخور ان سقط الدين عن للك اتر ااه مر ال اة الي غ 
وذلك لأن في الزكاة أخذاً وإعطاء: خد يِن مولي صَدَكَك [سورة التوبة: الآيةء 
۳ وقال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: «أعلمهم أن الله افترض 
عليهم صدقة في أموالهم توخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم»”''. وإسقاط الدين 
ليس فيه أخذ وإعطاءء وأيضاً فإن الدين الذي في عداد التألف لا يمكن أن يكون 
زكاة عن مال حاضر بيد صاحبه» وهذا شبيه بالذي ينفق الرديء عن الطيب وقد 
قال تعالى: ولا تَيمَمُوا اليك مه تُنفقونَ وَلَسْتُم إَاخذيه إلا أن تيصو فيه» 
[سورة البقرة: الآية» /ا5؟]. ظ 





ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن إسقاط الدين عن زكاة العين ل 
يجزىء بلا نزاع). 


ولو أن رجلاً عليه دين مقذاره عشرة آلاف ريال وبيده مال يساوي نفس 
المقدارء فإنه يجب الزكاة فى المال الذي بيدهء فإذا قال: توجبون على الزكاة 
وأنا مدين بعشرة آلاف؟ قلنا له: يجب عليك أن تزكى المال الذي ا ق 
ما توفى به دينك. ودليل ذلك أن الزكاة واجبة فى المال لقوله تعالى: مذ من 
اموي ا وقوله ية لمعاذ عندما بعثه إلى اا «أعلمهم أن الله افترض 
عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم)»”''. ولهذا تجب 
الزكاة في مال اليتيم ومال المجنون» وعلى العموم فقد اختلف العلماء في هذه 
المسألة على ثلاثة أقوال: 

الأول: أن الدين يمنع وجوب الزكاة مطلقا . 

الثاني: أنه لا يمنع مطلقا . 

الثالث: أنه يمنع في الأموال الباطنة الذهب والفضة والعروض»› ولا يمنع 
في الأموال الظاهرة» وهي الماشية والخارج من الأرض . 

والصحيح أن الدين لا يمنع الزكاة مطلقاًء لما سبق من أن الزكاة واجبة في 
المال» وأما الدين فهو واجب في الذمة فانفكت الجهة فلا تعارض . 

فإذا قال قائل: كيف يكون أهلاً لوجوب الزكاة وأهلاً لاستحقاقها في نفس 
الوقت؟ قلنا هذا لا يتنافى أرأيت لو أن فقيراً عنده ستمائة ريال لكن لا تكفيه 
لمعيشته فإننا فى هذه الحال نوجب الزكاة عليه ونعطيه من الزكاة فيكون أهلاً 
أوجورت الزكاة في ماله وأهلاً لاستحقاقها. 


سابعاً: وف سيل ألَوِ4 وسبيل الله عرّ وجل كما هو مشهور عند 


(۱) تقدم تخريجه. 


العلماء هو الجهاد في سبيل الله فيصرف إلى الجهاد في سبيل الله من الزكاة ما 
تقوم الاد سزاءمعرتتاه إلى المجاهدين أو إلى اا سات يحمي انه لرن 
أن يعطى المجاهد ما يجاهد به أو نشتري أسلحة للمجاهدين يتقوون بها على 
الجهاد. 

فإن قلت: لماذا لا نعطى المجاهد نفسه؟ فالجواب: أن الله تعالى جعلها 
من ندري ال ل الا على الك وعلى علا تبكر مرف 
الزكاة هو الجهاد سواء أعطي للمجاهدين أو اشترى لهم به أسلحة . 

ومن الجهاد في سبيل الله طلب العلم الشرعي» بل قد يكون أوجب وأولى 
من الجهاد بالسلاح» لا سيما إذا اشرأبت أعناق البدع وظهرت الغوغاء في 
الفتاوى» وارتكب كل إنسان رأيه وإن كان قاصراً في علمهء لأن هذه بلية عظيمة 
أن يبدأ ظهور البدع في المجتمع» ولا يجد المبتدع من يردعه عن بدعته بالبرهان 
الصحيح» أو أن تكثر الفتاوى التي تصدر من قاصر أو مقصر إما من قاصر في 
علمه أو مقصر في التحري وطلب الحقء ففي مثل هذه الحال يكون طلب العلم 
من أوجب الواجبات» ولا بد أن يكون لدينا علم تام راسخ ندفع به الشبهات 
ونحقق به المسائل والأحكام الشرعية حتى لا يضيع الشرع ويتفرق الناس . 

إذن فطلب العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله» فلو جاءنا رجل ليس 
عنده مال وهو قادر على التكسب لكنه يريد أن يتفرغ لطلب العلم الشرعي فإنه 
يجوز أن نعطيه من الزكاة ليتوفر له الوقت فنعطيه ما يقوم بكفايته من الملابس 
والأكل والشرب والسكن والكتب اللازمة والتي يحتاج إليها فقط . 

ولا يجوز أن تبنى المساجد من الزكاة ولا أن نصلح الطرق منها لأن قوله 
تعالى: وف سيل آلو لو جعلناه شاملاً عاماً لم يكن للحصر المستفاد من 
قوله: 8 إِنَّمَا أَلصَدَقَتٌ» فائدة. 


لأن الحصر كما قال العلماء يقتضي إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما 
سواهء فإذا قلنا إنه عام لكل طرق الخير كان الحصر هنا غير مقيد وإن أفاد 
ففائدته قليلة جداً. 

ثامنأ: «وابن السبيل»: والسبيل هو الطريق وسمي ابن السبيل لأنه ملازم 
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للطريق والملازم للشيء قد يقال من باب التوسع في اللغة العربية قد يقال إنه ابنه 
كما يقال : (ابن الماء) لطير الماء. 


فابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به السفر ولم يجد ما يوصله إلى بلده 
فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده وإن كان في بلده غنيا . 

مثال: لو أن رجلاً في بلده عنده مليونات الدراهم وقد أتى في سفره 
بدراهم كثيرة ولكن ضاعت منه أو سُرقت فأصبح الآن محتاجا فإننا نعطيه ما 
يوصله إلى بلده لأنه محتاج والزكاة قد شرعت لدفع حاجات المسلمين. 

هذه الأصناف التى ذكرها الله عر وجل يجب أن تصرف الزكاة إليها لقوله 
تعالى : ريت يرح ألو اله عي ية وفي ختم الآية بالعلم والحكمة 
دليل على أن المسألة ليس للرأي فيها مجال وأن الله تعالى قسمها قسماً اقتضته 
حكمته المتضمنة للعلم . 

والمحتاج للزواج يعطى ما يزوج به؛ لأن الزواج من أشد حاجات الإنسان 
وضروراته» حتى إن كان موظفاً وعنده ما يأكل وينفق» ولكنه لا يجد ما يتزوج 
به» ويأخذ قدر المهر حسب العرف. 

وننبه هنا أن أعظم النكاح بركة أقله مؤنة» وإنما يزوج الرجل لا دراهمه. 
فينبغي للولي أن ينظر في دين الرجل وخلقه؛ كما جاء في الحديث: «إذا أتاكم 


ا وام : 2000 
من ترضون دينه وخلقه فزوجوها . 


وكذلك فبعض الناس الآن لا يزوجون بناتهم إلا إلى ابن العم أو ابن الأخ 
وما أشبه» وهذه عنصرية من رواسب الجاهلية» وهو إثم عظيم ومعصية لله 
ورسوله» وهو كذلك ظلم للبنات واحتكار ما ليس بحق للولي. والواجب على 
القاضي أن يتدخل في الأمر إذا رفع إليه ويوقف هذا الولي إما أن يزوجها أو 
يزوجها القاضي ما دام المتقدم لها كفء في دينه وخلقه. بهذا تبطل هذه العادة 
اليلة. 
)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه (۲۰۱/۱) وابن ماجه في سننه برقم (1951). 
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وإن تقدم للمرأة من ليس أهلاً في دينه وخلقه ورضيت هي ورفض وليهاء 
فيقدم رأي الولي ولا تزوج من هذا الشخص مهما تعلقت به. 

وإن تقدم رجلان 3 ذو خلق ودين فرضيت بأحدهما ورفضت الآخر 
فتزوج بمن اختارته وإن أ بى الولي» فإن ی ی د الذي 
رفضته فالتكاح فاسد ولا تحل به المرأة للزوجء لنهي النبي 56 أ ن تنكح البكر 
حتى تستأذن". فإن زوجها وليها وهي كارهة فهذا ليس عليه أمر الله ورسوله. 
فهو مردودء فيجب فسخ النكاح وتعود المرأة إلى حرية نفسها حتى ييسر الله لها 
ين رو 


بقيت بدون زواج . ) 

وكذلك لا تجبر المرأة على من لا تريد وإن كان ذا خلق ودين. 

وننبه هنا إلى حقيقة الجهاد في سبيل الله فمن هم المجاهدون؟ 

هم الذين يقاتلون لتكون كلمة الله هي العلياء > لا قومية ولا عصبية» ولا 
شجاعة» ولا غير ذلك من المقاصد. ودليل ذلك أن النبي يي سئل لق 
يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه أي ذلك فى سبيل الله؟ قال: « 
قاتل يوي ا جا يوون فهو في سبيل الله . ومن قاتل لغير ذلك فلا 
سيدق شتا من الركاة: 

والمقاتل في سبيل الله يعطى من الزكاة مالا أو سلاحاً يشترى ويعطى له. 


وهنا ننبه على أنه وإن قتل الرجل في سبيل الله فلا يقال هو شهيد لقول 
النبي يكلةِ: «ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا 


.)۳٤۵۸( أخرجه البخاري في صحيحه برقم (01577) ومسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
.)1895( ومسلم في صحيحه برقم‎ )١181١١( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )۲( 


505 


جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دماًء اللون لون الدم والريح ريح المسك"”''. 


فقوله عليه الصلاة والسلام: «والله أعلم بمن يكلم في سبيله» دليل على أن 
الأمر راجع إلى ما في قلبه» وهو غير معلوم لنا. ويصح أن نقول: فلان نرجو له 
الجنة» أو ترجو أن يكون من الشهداء» .ولأنك: لو شهدت أنه شهيد لجاز لك أن 
تشهد أنه في الجنة وهذا لا يجوز إلا لمن شهد له الله ورسوله. 

ونشهد لكل شهيد أنه في الجنة لكن ليس لرجل بعينه» كما نشهد لكل مؤمن 
بالجنة لكن لا لشخص بعينه» ففرق بين التعميم والتخصيص . 

وكذلك لا يقال: فلان شهيد إن شاء الله لأن إن شاء الله تستخدم للتحقيق . 

أما ما يقوله الناس: فلان المرحوم أو المغفور له فهذا من باب الرجاء 
والأملء كما يقال: فلان رحمه الله أو غفر الله له» فهذا من باب التمني من الله 
تعالى . ١‏ 

رانك و الي 2 كه 0 واللتزور تسوه 
الذاريات: الآيتان ]۲٠ .۲٤‏ وأعظم الحقوق في المال على الإطلاق حق الزكاة الذي 
يحاول الشيطان دائماً أن يلقي في قلب الإنسان البخل به حتى لا يؤدي الزكاة 
حتى قد تجد من يحمر ويصفر ليخرج الزكاةء وقد يقيم وليمة لا داعي لها فينفق 
عليها أكثر ما وجب في ماله من زكاة بدون عسر ولا مشقة. 

وهنا من الشيطان» أن تجن الإنسان كرما يما لا يلزمة خيلا هما لزع 
بل قد تجد إنساناً كريماً في الصدقة بالمال الكثير وصعب عليه أن يزكي؛ لأن 
الزكاة من أركان الدين ويحرص الشيطان ألا يقوم الإنسان بهذه الا ركان أن 
الزكاة أفضل من الصدقة بدليل ما جاء في الحديث القدسي : «وما تقرب إلى 
عبدي بشيء أحب إلىّ مما افترضته ف :كان س اة افر من الى 
ركعة من النافلة لأنها أحب إلى الله تعالى» ولذلك ألزم بها العباد» وجعل الأمر 
في التطوع إل 





)۱( أخر جه البخاري في صحيحه (5/ ٠١‏ فتح) ومسلم في صحيحه برقم (كلام١).‏ 


Y oV 


فوائد هامة في مصارف الزكاة 


أولا ‏ المؤلفة قلوبهم: 

قال العلماء هم السادة أي سادة العشائر والقبائل الذين يرجى إسلامهم أو 
يرجى كف شرهم أو يرجى إسلام نظيرهم» أو ما أشبه ذلك من المصالح العامة 
فهؤلاء هم المؤلفة قلوبهم. 

يكون رجلا كافراً لكن إذا أعطيناه من الزكاة لان قلبه وآمن فنعطيه من 
الزكاة» ورجل مؤمن لكنه ناقص الإيمان فنعطيه من الزكاة؛ لأجل أن يقوى إيمانه 
فهذا أيضاً يصح؛ لأن هذا من المؤلفة قلوبهم» ورجل مؤمن كامل الإيمان لكن له 
نظير من الولاة خبيث شرير يؤذي المسلمين فنعطي هذا الرجل لأجل إسلام نظيره 
ونتقي شره . 

المهم أن المؤلفة قلوبهم كل من يعطون لدفع شرورهم أو ا أو 
إيمانهم أو تقوية إيمانهم» لكن هل يشترط أن يكون ذلك المؤلف سيدا مطاعاً في 
قومه أو يعطى وإن كان غير سيد وغير مطاع في قومه» فيرى بعض العلماء أنه لا 
بد أن يكون سيداً مطاعاً في قومه؛ لأننا إذا أعطيناه لتأليف قلبهء وائتلف قلبه إلينا 
صار نفعه عاماً ولس خاصاً فيه وفي قومه. 

أما إذا كان شخصاً عادياً وهو ضعيف الإيمان وعرضنا أن نعطيه من 
الزكاة لتقوية إيمانه فيرى بعض هؤلاء العلماء الذين يشترطون في العامل أن 
يكون شيذا يروث أنه لا يط من ال كاه لان المدفعة المرتجاة مه خاصة 
ولكن القول الصحيح عندي أنه يعطى وإن كان فرداً لعموم الآية: ©#وَالْموَلَْةٍ 
ويه 6 [سوزة القوية: الآيةم :13 بوؤلانه إذا: كان اال معط لان الد د كان 
فقيراً يحتاج إلى طعام أو شراب ولباس فإن أعطاءه لحياة قلبه من باب أولى؛ 
لأن حاجة الإنسان إلى الإيمان أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب واللباس» 
فإذا وجدنا شخصاً أسلم حديثاً يحتاج إلى أن يقوي إيمانه فلا حرج علينا أن 
نعطيه من الزكاة ما دمنا نعرف أنه مقبل. ولا ريب أن الهدية تذهب السخيمة 
وتوجب المودة. 


۲0۸ 


ومعنى السخيمة الحقد والبغضاءء أما توجب المودة فظاهرء ولهذا جاء فى 
الحديث «تهادوا تحابوا فإن الهدية تذهب السخيمة»“ وهذا أمر مشاهد. 


ثانياً ‏ «وفي الرقاب»: 

قال تعالى: إا أصَدَكَتُ إَِمُقَر والسسكن والملن عا الولو طروي » 
- ثم قال -: #وفي الزِيّابِ# وهنا اختلف الأسلوب لأنه في الأربعة باللامء أما 
الرقاب فقال: #وفي القّاب# ولم يقل (وللرقاب) واختلاف الحرف يوجب 
اختلاف المعنى. والرقاب هي ثلاثة أشياء مملوك نشتريه من الزكاة لنعتقه. 
مكاتب ثبت عليه دين لسيده فنعينه فى دينهء أسير مسلم عند الكفار نفديه بمال من 
الزكاة» مختطف عند أناس ظلمة خطفوه وطلبوا فدية نفديه من الزكاة» فصار 
أربعة . 

أما الرقيق الذي اشتريناه لنعتقه وأظنه لا يخفى عليكم. يعنى عبدكل عند سہده 
الزكاة ونشتري العبد ثم نعتقه . 

والمكاتب قال تعالى: ویب بو الكتب يسا ملكت أَيْمَثْكُم كتوم 4 
[ضورة الور الآية 1۲۴ 

فالعبد إذا طلب من سيده أن يعتقه على مال ووافق السيد وقال كاتبتك على 
أن تدفع لي كذا وكذا من المال فنعطيه ما يعينه على قضاء دين كتابته من الزكاة» 
والأسير المسلم عند الكفارء مثل ما يكون بين طائفة من المسلمين وطائفة من 
الكفار قتال فيأسرون أحداً من المسلمين عندهمء ويقولون لا ندفع إليكم هذا 
الأسير إلا بمالء فيجوز أن نعطى هؤلاء الكفار لفكاك الأسير من الزكاة؛ لأننا 
فككنا بذلك رقبة. 


وكذلك الإنسان المخء لمختطف عند ظلمة لا نستطيع أن نخلصه منهم يقولون لا 


(۱) أخرجه الترمذي في سئئه برقم )۱۳۰( شحوه. 


۲04 


نطلقه إلا بفدية من المال فإنه فى هذه الحال نعطيه من الزكاة لإعتاق هذا 
المختطف . 


ثالثا «والغارمين»: 


والغارمون هم المدينون الذين عليهم دين للناس» والغرم ينة ينقسم إلى 
قسمين: غرم لإصلاح ذات البين» وغرم لحوائج خاصة للشخص . 

فأما الأول فمثل أن يقع بين قبيلتين شجار ونزاع وعدوان من بعضهم على 
بعض فيأتي رجل خير طيب ويقول لهاتين القبيلتين أنا أصلح بينكما بمال أدفعه 
لكل واحدة منكما ويلتزم في ذمته بمليون ريال خمسمائة لهذه الطائفة وخمسمائة 
لهذه الطائفة . 

فهذا نعطيه من الزكاة لإيتاء هذا الغرم؛ لأن هذا الرجل محسن وفاعل بين 
الناس بالإصلاح . 


فكان من مكافأته ومجازاته أن نتحمل عنه ما التزمه من الزكاة حتى ولو كان 
ياء وأما الغارم لنفسه في حاجاته الخاصة. فرجل اشترى بيتاً ليسكنه بخمسمائة 
ألف ريال فيجوز أن نعطيه لقضاء دينه من الزكاة؛ لأنه غارم لكن بشرط أن يكون 
فقيراً لا يملك ما يقضي به الدين» فإن كان يملك ما يقضي به الدين فإنا لا نعطيه 
من الزكاة؛ لأنه مستغن عنها بما عنده. 


ولو أننا ذهبنا إلى الدائن وقضينا الدين من غير أن يشعر المدين فننظر إلى 
الآية: #وفى الرقاب والْعَدرِمِينَ» أي «وفي الغارمين) (وفي) للظرفية» أما الفقراء 
فقال الله عرّ وجل : «للفقراء واللام للتمليك ولهذا يجوز أن نذهب إلى الدائن 
ونقضي دين الغريم ولو بدون علمه. . لأن الله تعالى لم یشترط تمليكه فلم يقل 
«وللغارمين» وإنما قال: في الغارمين» وفي للظرفية فإذا دفعنا الزكاة و في الغرم 


حصل المقصود. 
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الواقع أنها تختلف إذا كان الغارم صاحب دين وثقة ونعرف أنه حريص على 
قضاء دينة . 

فالأفضل أن نعطيها الغارم ليقضي دينه هو بنفسه ولئلا يخجل إذا قضينا 
نحن دينه عنهء أما إذا كان الغارم شخصاً مفسداً للمال مبذراً لهء وإذا أعطيناه 
المال ليقضي به دينه فذهب ليشتري به البرتقال والتفاح والديكور وما أله ذلك 
من الأمور التي يستغنى عنها وظل ديئه على ذمته فماذا نصنع في هذا؟ 

ما نعطيه فنذهب نحن إلى الطالب ونسدد الدين وإن لم يعلم؛ لأن الذي 
ينبغي أن نراعي المصالح والله عر وجل لم يشترط تمليك الغارم . 

هل يجوز أن نسقط عن الدين من الزكاة؟ 


بمعنى إذا كان لي مال فيه زكاة وكان لي غريم فقير أطلبهء فهل يجوز أن 
أسقط دينه وأحسبه من الزكاة؟ 

لاء لأن الزكاة إعطاء وبذل وليست إسقاطاًء فإذا قدر أن عندي أربعين ألفا 
وأننى أطلب من هذا الفقير ألف ريال» فزكاتي ألف ريال. 


فإذا أسقطت عن الفقير ألف ريال فهل تجزىء زكاتي؟ لاء فلا بد أن أخرج 
کات رل بطل آ6 سقط الإنميان دا ل على فقون ونون الركاة لان 
قاط الان عن ركاه اين يعدي من ابم الحدة لإخراجه عن الطيب وقد قال 
الله ع وجل : «ولا تَيَكَمُوا اليك مله تُنفِقُونَ وَلَسْتُّم يجيد إل أن تصوأ فيد 
[سورة البقرة: الآيةء 7737] لأن كل إنسان يعرف الفرق بين مال بيده يتصرف فيه كما 


يشاء وبين دين له على فقير يمكن يأتي ويمكن لا يأتي . 

رجل توفي وعليه دين فهل يجوز أن نقضي دين المتوفي من الزكاة؟ 

إن كان هذا المدين الذي مات قد خلف تركة فلا نقضي عنه؛ لأنه غني بما 
خلف ويجب على ورثته أن يبادروا لقضاء دينه من ماله؛ لأن المال ماله وحق 
الورثة لا يكون إلا بعد قضاء الدين» فإذا لم يكن له مال فهل نقضي دينه من 
الزكاة؟ 
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فأكثر العلماء على أنه لا يجوز قضاء دينه من الزكاة» بل حكى ابن عبد البر 
وأبو عبيد إجماع العلماء على أنه لا يجوز أن يقضى دين الميت من الزكاة 
كالمذاهب الأربعة كلها على المنع» وغيرهم من العلماء إلا القليل كلهم على 
المنع أنه لا يقضي دين الميت من الزكاة. 

وذهب قلة من العلماء إلى أنه يجوز أن يقضى دين الميت من الزكاة 
واستدلوا بقوله: #وَف أَلرَقَابٍ وَألْصَرِمِين» أن الله لم يشترط تمليك الغارم والميت 
محتاج إلى قضاء دينه» ولكن القول الراجح أنه لا يجوز أن يقضي دين الميت من 
الزكاة ودليل ذلك أنه كان في أول الأمر إذا مات شخص عليه دين وليس له وفاء 
لم يصل النبي بي عليه ويقول: «صلوا على صاحبكم»» فلقد جيء برجل من 
الأنصار ليصلي عليه النبي بيا فتقدم النبي بيا ليصلي عليه : ثم قال النبي ڪيا 
«أعليه دين» قالوا: نعم فرجع ولم يصل عليه وقال : «صلوا على صاحبكم» فقام 
أبو قتادة فقال: يا رسول الله الديناران عليّ. فلما قضى عنه أبو قتادة رضي الله 
عن اندي نخدم الي و قصلي ع الما افع الل على رعيولة و «أنا 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم من ترك مالاً فلورثته ومن ترك ضياعاً أو ديناً فال 
وعلي»”'' وصار يقضي ديون الناس مما فتح الله عليه. 

ووجه الدلالة من هذا الحديث أنه لو كان قضاء دين الميت من الزكاة 
ا لكان النبي وك يقضي ديون الأموات من الزكاة؛ من أجل أن يصلى 
عليهم» ولو أننا فتحنا هذا الباب وقلنا إن الميت يقضى دينه من الزكاة لتهاون 
الناس بالدين؛ لأنه يقول إذا مت فإن الناس سيقضون عنى هذا الدين من الزكاة 
ويتهاون بالديون. ۰ 


رابعا - «وفي سبيل الله»: 


وذلك كقوله ( في الرقاب) وليس المراد بسبيل الله جميع طرق الخير كما 
قيل ؛ لأنه لو كان المراد بذلك جميع طرق الخير لم يكن للحصر فائدة. 





23 أخرجه البخاري في صحيحه کتاب الكفالة باب (20. حديث (6094؟؟) ومسلم في 
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فما هو الحصر؟ 

©إِنّما َلصَّدَقَتٌ للفقراآء فلو قلنا إن جميع طرق الخير يحصيها ما بقي فائدة 
للحصرء وعلى هذا فالمراد: فى سيل أله الجهاد فى سبيل الله . 

وما هو الجهاد فى سبيل الله؟ 

الجهاد في سبيل الله ذكره النبي هة بميزان عدل قسط غير جائر» سئل 
النبي َه عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ليرى مكانه أي ذلك في سبيل 
الله» فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله)"''. 

فإذا جاءنا شخص أو وجدنا قوماً يقاتلون حمية أو شجاعة أو ليروا مكانهم 
وأنهم شجعان» فإنهم ليسوا مجاهدين في سبيل الله. بل المقاتل في سبيل الله هو 
الذي يقاتل لتكون كلمة الله هى العليا. 

فهل نعطي المجاهدين أو نشتري لهم؟ لننظر «في سبيل الله» يشمل إعطاء 
المجاهدين وشراء الأسحلة لهم؛ لأن الكل داخل في قوله: فى سيل اله ولم 
يشترط الله عر وجل التمليك حتى نقول إنه لا بد أن يعطى المجاهد فقط . 

فالصواب أن قول الله يشمل المجاهدين أنفسهم ويشمل آلات الجهاد. 

وطلب العلم هل هو من الجهاد في سبيل الله؟ 

فإذا كان العلم شرعيًا فهو من الجهاد في سبيل الله. 
نعطيه من الزكاة ليتفرغ للعلم ولا يشتغل للتكسب؛ لأن العلم بلا شك جهاد في 
سبيل الله أما الجهاد في سبيل الله فيشمل جهاد العلم والبيان» وجهاد السيف . 


خامسا ‏ «وابن السبيل»: 
وابن السبيل هو المسافر المنقطع به» والسبيل هو الطريق. 


1۳ 


يقول العلماء كل من لازم شيئاً فهو ابن له وسمي بالطريق لأنه ملازم 
للطريق مواطن للسفر كما يقال: ابن الماء كطير الماء؛ لأن هناك طيراً يألف الماء 
يسمى ابن الماء؛ لأنه ألف الماءء هكذا أيضاً ابن السبيل هو الذي يكون مواطن 
للسفر ما يصرفه إلى بلده. 

ون كان عتا فى نلده في لا ثيانة. 

مثال: رجل فقير أعطيناه من الزكاة لمدة سنة ثم أغناه الله في أثناء السنة 
هل يجب عليه أن يردٌ ما أعطيناه؟ فلا يجب عليه رد الزكاة؛ لأنه ملك حين 
أعطيناه إياه. 

مثال آخر: رجل أعطيناه ما لا يوفى به دينه فذهب إلى الدائن وقال أنا 
سأوفيك الدين وكان الذي أعطيناه عشرة آلاف ريال تبين أنه لم يبق عليه من دينه 
إلا خمسة آلاف ريال فقطء فهل يرد علينا الخمسة الزائدة؟ 

نعم يجب أن يرد الخمسة الزائدة؛ لأن الله تعالى يقول: ##وَالْصَرِمِينَ» ‏ 
عطفاً على قوله -: لوي الِيّآِ»4 ومعنى ذلك أن الغارم لا يملك ما يعطىء 
وإنما يملك الوفاء به فقط. فإذا تبين أنه ليس غريماً به وجب عليه أن يرده إليئا . 

مثال آخر: رجل موظف راتبه ثلاثة آلاف ريال» ولكنه شاب لم يتزوج 
ويحتاج إلى زواج» فهل يجوز أن نعطيه من الزكاة ما يتزوج به؟ 

نعم يعطى من الزكاة ما يتزوج به» حتى لو كان المهر خمسة آلاف ريال 
ومعه ثلاثة فنكمل له ألفي ريال» ولو كان عشرة آلاف نكمل له سبعة آلاف». وإن 
كان عشرين نكمل له سبعة عشر ألف ولا يزيد؛ لأن المهر لا يزيد على عشرين. 

مثال آخر: رجل عنده زوجة ويريد زوجة أخرى وليس عنده مهر لهاء فهذا 
ينظر في حالهء فإذ كانت الزوجة الواحدة لا تكفيه نعطيه للزوجة الثانية» وللثالثة 
كذلك وللرابعة كذلك ثم نقف؟ لأنه لا يزيد على أربعة. 

إذن القاعدة في هذا: أن الفقير هو الذي لا يجد الكفاية» ومن الكافية 
المهر الذي يحتاجه للزواج. 

٤ 


فنحن نرى بعض الآباء نسأل الله لهم الهداية يكون عندهم مال كثير ويكون 
عنده ابن يحتاج إلى زواج» وإذا طلب منه أن يزوجهء يقول له زوج نفسك ما 
يحك ظهرك إلا ظفرك فأنت دبر نفسك وتزوج» وهذا حرام على الأب» ويجوز 
للابن في هذه الحال إذا قدر على شيء من مال أبيه أن يأخذه ويتزوج به؛ لأن 
هذا من كفايته وأخذ الإنسان كفايته ممن تجب عليه النفقة جائز. 


والدليل : حديث هند بنت عتبة رضى الله عنها أنها شكت إلى النبى َل 
يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف»"'' . 

فهؤلاء هم المستحقون للزكاة ومن عداهم»ء فإنه ١‏ يست حى » ولكن إذا 
اكليف خف با اليك ويقول أعطنى من الزكاة فأنا تعس فهل تصدفه 
وتعطيه من الزكاة؟ ينظر فإذا كان يغلب على ظنك صدقه فأعطهء وإن كان يغلب 
على ظنك كذبه فلا تعطه» وإذا كنت جهلاً متردداً هل يستحق أم لا؟ فأعطه بعد 
أن تخبره بأنه لا حظ فى الزكاة لعن ولا لِقَويّ مكتسب. 

ولهذا لما جاء رجلان إلى رسول الله كه ونظر فيهما 5م فوجدهما جلدين 
أئ قويين قال: «إن شئتما أعطيتكماء ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب»”" . 

وهل يجوز إعطاء الأقارب من زكاتك؟ 

نعم يجوز؛ لأن الآية عامة ما فيها استثناءً» وذلك بشرط أن لا يكون في 
ذلك توفيراً لمالك» إن كان فى ذلك توفيراً لمالك بحيث إذا أعطيتهم وفرت 
عليك ملك فهذا لا يجوزء ومتى يكون توفيراً لمالك؟ 

إذا كانت نفقته واجبة عليك» فإذا أعطيته من الزكاة وفرت عليك النفقة. 
وحينئذٍ تكون كأنك لم تؤد الزكاة. 

وإذا كان القريب لا تجب عليك نفقته وأعطيته وهو من أهل الزكاة. 





.)۷/۱۲( ومسلم في صحيحه‎ )٥۳۷۰( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 
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مثال: رجل له أخ فقير ولأخيه أبناء وهم فقراءء يجوز أن يعطيه؛ لأنه في 
هذه الحال لا جب نفقته لأخيه . 


مثال آخر: رجل عنده مال لكنه مال قليل لا يكفي الإنفاق على قريبه» يعنى 
قريبه الذي تجب له النفقة عليه» فهل يجوز أن نعطيه من الزكاة؟ 

نعم يجوز أن نعطيه من الزكاة. 

وصورة ذلك : إمرأة عندها حلي ولها أم لكن مالها لا يتسع للإنفاق على 
أمهاء فهل يجوز أن تعطي أمها من زكاتها؟ 

نعم يجوز؛ لأنها في هذه الحال لا توفر المال على نفسها . 
به » فهل يجوز للأب أن يقضي دين ولده من الزكاة؟ 

نعم يجوز؛ لأن الأب لا يلزمه أن يقضي الدين عن ابنه» فإذا سدد عنه من 
الزكاة لم يكن موفراً لماله» ولهذا يجوز دفع الزكاة إلى الأقارب بكل حال إذا 
كانوا من الغارمين» يعني من الذين عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها. 


بحث في زكاة الديون 

والديون: هي الأموال التي في ذمة الناس» فلو أن إنساناً له ديون على 
الناس»› فهل فى هذه الديون زكاة؟ 
أعطنى أعطاك ففيها زكاة؛ لأن الدين الذي عند المليّ كالدراهم التى فى 
صندوقك بمجرد ما تقول أعطني قال: تفضل» ففيها الزكاة كل سنة. 

لکن أنت بالخار إن شعت شئت أخرجت زكاتها مع مالك» وإن شئت تنتظر حتى 
تقبضها منه» فإذا قبضتها منه زكيتها . 

يعني إذا كان لك عند شخص ملي عشرون ألف ريال» وحال الحول على 
مالك وهي من جملة مالك فإن لمان شئت فأخرج زكاة العشرين ألف مع مالك» 


55115 


وإن شئت أخرها ‏ يعنى زكاة العشرين آلف - حتى تقبضها . 

فإذا فرضنا أنك قبضتها بعد خمس سنوات فتخرج زكاة خمس سنوات» وإن 
كانت الديون على فقيرء أو على غنى لا يمكنك مطالبته فلا زكاة فيها؛ لأنك 
عاجز عن الانتفاع بها حسّاً أو شرعاًء عاجز عن الانتفاع بها حساً؛ يعني ما 
يمكن تشكوه ثم تستخرج حقك . 

عاجز عن الانتفاع بها شرعاً؛ إذا كانت عند فقير؛ لأن الدين الذي على 
فقير لا يمكنك شرعاً طلبه ولا المطالبة به. 


وإنني أحذر أولئك التجار الذين ابتلوا بالشح ونزع من قلوبهم رحمة الخلق 
وخوف الخالق حيث إذا حل الدين على فقير غير متلاعب» نعرف أنه غير 
متلاعب لكن أصيب بجوائح أفقدته المال» فإن بعض الأغنياء الذين يدينونه لا 
ير حمونه والعياذ بألله فيشكونه حتى يسجن ويحرم من أهله ويبفى مده طويلة في 
رزقهم المال. 

ولعلهم في يوم من الأيام يفتقرون كما ار ويلاقون را بهم فيعاقبهم؛ لأن 
الله يقول : #وَإن سس 0 عرو فة إل E e‏ البقرة : الآيةء .[YA*‏ 

أنا لا أدري أين يذهب التجار الذين يحبسون هؤلاء الفقراء الذين نعلم أنهم 
كرخص الأسعار أو تلف الأموال ثم يحبسونهم» فما الفائدة من الحبس . 

فهل إذا حبس تنزل عليه الدراهم من السماء؟ لاء فإذا كان طليقاً ربما 
يحصل باستجداء الناس أو بالعمل أو بالإتجار أو ما أشبه ذلك. 


0 


ولكن إذا حبس ما الفائدة إلا ضياع أهله وأولاده وانحباس حريته مع 
هؤلاء ظلمة. والله سيعذبون يوم القيامة إن لم يعف الله عنهم؛ لأن الله قال: 
#وإن كاري ذو أل عرق فَنَظِرَهُ ِل مر E‏ البقرة : الآيةء ٠8م؟].‏ 

وانظر إلى هذه الجملة كيف جاءت بهذه الصيغة «فنظرة» وحذف الخبر 


1Y 
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ليكون أول ما يقع على السمع الإنظارء ولم يقل: فعليهم نظرة بل قال: فنظرة 
إلى ميسرة. 

يعني فشأنهم النظرة يعني الإنتظار إلى ميسرة ليس لهم شأن سوى هذاء ومع 
ذلك يطالبون المدين ويتبعونه ويسجنونه فلا يرحمونه ولا يخافون الخالق الذي 
أمدهم بالرزق» فحذار من هذا العمل . 

كما آئي ايها اجدر المندينين من العلاسب بارال التامن» ان عضن 
المدينين أيضاً اعد الأموال ويلعب بها ثم يدعي الإعسار وهو معسر حقيقة» لكن 
إعساره كان نتيجة تلاعبه» وأحذر أيضا هؤلاء الذين ابتلوا بحب الاستدانة من 
الغير أن يرفقوا بأنفسهم» وألا يستدينوا إلا للضرورة القصوى . 

كثير من الناس مساكين يستديئون لأدنى سبب» بنى رجل فقير عمارة لهء فقال: 
آنا لا أرضى إلا أن يكون الدرج من الرخام والرجل فقير وذهب يستدين» والرخام 
أغلى من الإسمنت بلا شك بمائة وخمسين الدرجة الواحدة» فوضع الرخام ثم قال لا 
أرضى أيضاً إلا أن نكسو الدرج» فجعل له فراشاً وهذا صحيح واقع . 

ونقول إن هذا سفه فى العقل» ااا يجب أن يعرف حاله ويتصرف بقدر 
حاله» وإذا أمده الله بالرزق فا يتصرف تصرف الأغنياء . 

أما أن يكون تصرفه في الإنفاق كتصرف الأغنياء فهذا سفه فى العقل؛ 
وضلال في التصرف» فأنا احور هؤلاء الذين يستدينون لهذه الأغراض التي هم 

فالسيارة ربما تكون بستة آلاف ريال مستعملة» لكن تمشي حاله» فيقول ما 
تكفيني ستة آلاف» أشتري بخمسين ألف ريال» هذا أيضاً صحيح» وهذا يسمى 
عند علماء النفس مركب النقص يعني يشهر بنفسه أنه ناقص ما لم يصل أو ما لم 
يجار الأغنياء في تصرفاتهم» مع أن بعض الأغنياء لا يتصرفون تصرف هذا 
الرجل» وإنني أذكر لكم قصة ينبغي أن نتخذ منها عبرة فى حديث سهل بن 
الساعدي رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى الرسول ية فقالت: وهبت نفسي لك 
يا رسول الله - والنبي ية من خصائصه أنه يتزوج المرأة بالهبة بدون مهر ولا ولي 
ولا شهودء تأتي المرأة تقول: وهبت نفسي لك فإذا قبل صارت امرأته» قال الله 

۲۹۸ 


اي یاب لب 0 أَحَللْنَا لك ازوج لي ايت ميقت ت ف لکت يي 
كيك زت يعني وأحللنا لك امراة مؤمنة اد وکت کنا ل ين 0 


لمر 


اى أن ا کے من دون ممن 4 اسر الات الت 19 

ا وج ارا ا له لم کی هوا ر ف دات 
الجلوس فقام رجل فقال يا رسول الله: زوجنيها إن لم يكن لك بها حجة ‏ انظر 
الأدب أدب الصحابة رضي الله عنهم هو لما جلست ولم يقبلها الرسول ية كان 
مقتضى الحال أن الرسول ليس له بها حاجة» ولكن يحتمل أن له حاجة بها 
فقال: زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة فقال: «ماذا معك تصدقها»؟؛ لأن 
النكاح لا يصح إلا بصداق؛ لأن الله قال: اوأجل لكم ما و دَلِحكُمْ أن تَبْتَموا 
اولك 4 [سورة النساء: الآية» 5؟] فلا بد من صداق - قال: إزاري أصدقها 
إزاري» قال سهل بن سعد ما له رداء ‏ يعني ما عليه إلا إزار أعلى جسمه عار _. 
قال رسول الله ية : «كيف إزار إن أعطيتها إياه لم يكن لك إزار وإن بقي عليك 
لم يكن لها صداق» هذا معنى ما قاله عليه الصلاة و (فاذهب وائت لها 
بصداق) فذهب وقال: ما وجدت - قال: «التمس ولو خاتها من حديد» فالتمس 
ولم يجد - فهل قال له الرسول تسلف - بل قال : e‏ ولو خاتماً من حديد)ء 
قال: ما أجد قال: «هل معك شيء من القرآن»'“ يعني يعلمها القران ولم يرشده 
الرسول ية إلى أن يستقرض مع أن الفقير في زمننا الآن يستقرض حتى يتساوى 
مهره مع مهر الغني» ويختار من قصور الأفراح قصراً أكبر من مستواه» وهذا لا 
شك أنه سفهء ولهذا أنا أحذر إخوانى الذين قضى الله عليهم بحكمته عر وجل أن 
0 فقراء أحذرهم من الأمعيانة بالانعداتة قان :ذلك غلط: « رليف ال ل 
يدون نّ نِكَاعًا حى غنم أله ين فضلب# [سورة النور: الآيق» .]١۳‏ 





.)١57/5( أخرجه البخاري في صحيحه (7/ 1077) ومسلم في صحيحه‎ )١( 
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القسم الرابع 








فضائل شهر رمضان(') 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه من المسلمين» وفقني الله 
وإياهم لاغتنام الخيرات» وجعلني وإياهم من المسارعين إلى الأعمال الصالحات 
آمين. سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد: 

أيها المسلمون إنكم في شهر عظيم مبارك ألا وهو شهر رمضان» شهر 
الصيام والقيام وتلاوة القرآن» شهر العتق والغفران» شهر الصدقات والإحسان» 
شهر تفتح فيه أبواب الجنات» وتضاعف فيه الحسنات» وتقال فيه العثرات» شهر 
تجاب فيه الدعوات» وترفع الدرجات» وتغفر فيه السيئات» شهر يجود الله فيه 
سبحانه على عباده بأنواع الكرامات» ويجزل فيه لأوليائه العطايات» شهر جعل 
الله صيامه أحد أركان الإسلام» فصامه المصطفى ييه وأمر الناس بصيامه وأخبر 
عليه الصلاة والسلام أن من صامه إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبهء 
ومن قامه إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه» شهر فيه ليلة خير من ألف 
شهرء من حرم خيرها فقد حرمء فعظموه رحمكم الله بالنية الصالحة والاجتهاد 
فى حفظ صيامه وقيامه والمسابقة فيه إلى الخيرات» والمبادرة فيه إلى التوبة 
اللفبوج عن ميخ الثتوت: رالات واجتهووا في التخاصح كي ولارن 
على البر والتقوى» والتواصي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى 
كل خير لتفوزوا بالكرامة والأجر العظيم. 

وفي الصيام فوائد كثيرة وحكم عظيمة : 


)١(‏ لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح الجنة» انظر مجموع 


ا 


منها: تطهير النفس وتهذيبها وتزكيتها من الأخلاق السيئة والصفات 
الذميمة» كالأشر والبطر والبخل» وتعويدها الأخلاق الكريمة كالصبر والحلم 
والجود والكرم ومجاهدة النفس فيما يرضي الله ويقرب لديه. 

ومن فوائد الصوم: أنه يعرف العبد نفسه وحاجته وضعفه وفقره لربهء 
ويذكره بعظيم نعم الله عليه» ويذكره أيضاً بحاجة إخوانه الفقراء فيوجب له ذلك 
شكر الله سبحانه» والاستعانة بنعمه على طاعتهء ومواساة إخوانه الفقراء 
والإحسان إليهم» وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى هذه الفوائد في قوله عز 
ملک تقون 4 [سورة البقرة: الآيةء ۱۸۳]» فأوضح سبحائه أنه کتبا علينا 
الصيام لنتقيه سبحانهء» فدل ذلك على أن الصيام وسيلة للتقوى» والتقوى هي : 
طاعة الله ورسوله بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه عن إخلاص لله عز وجل» ومحبة 
ورغبة ورهبة» وبذلك يتقي العبد عذاب الله وغضبه»ء فالصيام شعبة عظيمة من 
شعب التقوى» وقربة إلى المولى عز وجل» ووسيلة قوية إلى التقوى في بقية 
شؤون الدين والدنياء وقد أشار النبي بل إلى بعض فوائد الصوم في قوله ككله: 
ايا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن 
للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء"'"2. فبين النبي عليه الصلاة 
والسلام أن الصوم وجاء للصائم» ووسيلة لطهارته وعفافهء وما ذاك إلا لأن 
الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدمء والصوم يضيق تلك المجاري ويذكر بالله 
وعظمته» فيضعف سلطان الشيطان ويقوى سلطان الإيمان وتكثر بسببه الطاعات 
من المؤمنين» وتقل به المعاصي . 

ومن فوائد الصوم أيضاً: أنه يطهر البدن من الأخلاط الرديئة ويكسبه صحة 
وقوة اعترف بذلك الكثير من الأطباء وعالجوا به كثيراً من الأمراض» وقد أخبر 
الله سبحانه في كتابه العزيز أنه كتب علينا الصيام كما كتبه على من قبلناء وأوضح 





)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب النكاح/ باب من لم يستطع الباءة فليصم برقم 
(20). ومسلم في صحيحه كتاب النكاح/ باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه 


V٤ 


سبحانه أن المفروض علينا هو صيام شهر رمضانء وأخبر نبينا عليه الصلاة 
والسلام أن صيامه هو أحد أركان الإسلام الخمسةء قال الله تعالى: «يَتأيها ألْذِبنَ 
اموا کب سكم ليام كنا کيټ عل لذت ين يڪم لمکم تنفد © يا 
وت4 [سورة البقرة: الأيتانء ٠۱۸۳‏ 184] إلى أن قال عز وجل : #شهر رمَضا 
أَلّذِىَ ال فيه الْمَرْءَانَ هدّى للاص وبيت مْنَ الهدى والْفْرفَانٍ فمن سهد 5 
أل ا E‏ من أميَام حر اله 
00 تك 7 


يكم اسر وا پيد بحكم المت وڪيل الْهِدَة رَاشُكبروا َه عل ما 
وَلمُلّكُمْ كروت 469 [سورة البقرة: الآيةء .]۱۸١‏ 


وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ار 
ابني الإسلام على خمس شهادة الأ إله إلا الله وأن نخدا رسول الله » وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت»'. 

أيها المسلمون إن الصوم عمل صالح عظيم» وثوابه جزيل ولا سيما صوم 
رمضان» فإنه الصوم الذي فرضه الله على عباده» وجعله من أسباب الفوز لديه» 
وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي ييه قال: «يقول الله تعالى: كل عمل ابن 
آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به 
إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان» فرحة عند فطره. 
وفرحة عند لقاء ربه» ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك". 
وفي الصحيح عن النبي ييه أنه قال: (إذا حل رمضان فتحت أبواب الجنة. 
وغلقت أبواب النار» وسلسلت الشياطين)”” ١‏ وأخرج الترمذي وابن ماجه عن 
النبى ية أنه قال: «إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن. 
وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب» وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها 
باب» وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصرء وله عتقاء من النار 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم )۱۹۰٤(‏ ومسلم في صحيحه برقم .)15١1١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصوم/ باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان برقم 
(۱۸۹۹)» ومسلم في صحيحه كتاب/ الصيام باب فضل شهر رمضان برقم (9/ا١٠١).‏ 


Vo 


وذلك كل ليلة”'' وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله ية قال : 
«أتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيهء فينزل الرحمةء ويحط الخطاياء 
ويستجيب فيه الدعاء» ينظر الله تعالى إلى تنافسكم فيه ويباهي بكم ملائكته فأروا 
الله من أنفسكم خيراً فإن الشقي من حرم فيه رحمة اله“ رواه الطبراني» وعن 
ا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي «إن الله فرض عليكم صيام 
رمضان» وسندت لكم قیامه» من صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم 
ولدته أمه)”") رواه النسائي. وليس في قيام رمضان حد محدود؛ لأن النبي كل لم 
يوقت لأمته في ذلك شيئاً وإنما حثهم على قيام رمضان ولم يحدد ذلك بركعات 
معدودة» ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن قيام الليل قال: «مثنى مثنى فإذا 
خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى»“ أخرجه البخاري 
ومسلم في الصحيحين» فدل ذلك على التوسعة في هذا الأمرء فمن أحب أن 
يصلي عشرين ويوتر بثلاث فلا بأس» ومن أحب أن يصلي عشر ركعات ويوتر 
بثلاث فلا بأس. ومن أحب أن يصلي ثمان ركعات ويوتر بثلاث فلا بأس». ومن 
زاد على ذلك أو نقص عنه فلا حرج عليه» والأفضل ما كان النبي كل يفعله غالبا 
وهو أن يقوم بثمان ركعات يسلم من كل ركعتين ويوتر بثلاث» مع الخشوع 
والطمأنينة وترتيل القراءة» لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: «ما كان رسول الله كد يزيد في رمضان ولا فى غيره على إحدى عشرة 
ركعة» يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهنء ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن 
حسنهن وطولهن» ثم يصلي ثلاثاً)”*) وفي الصحيحين عنها رضي الله عنها: «أن 





.)١5147( أخرجه الترمذي في سننه برقم (185) وابن ماجه في سننه برقم‎ )١( 

(۲) عزاه الهيثمي في المجمع )٠١١/۳(‏ إلى الطبراني في الكبير. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم 242١1770‏ والنسائي في سننه كتاب الصيام/ باب ذكر 
اختلاف يحيى بن كثير والنضر بن شيبان برقم (۲۲۱۰). 

.)76( ومسلم في صحيحه برقم‎ )4941١( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجمعة/ باب قيام النبي بي بالليل في رمضان وغيره 
برقم »)۱٠٤١۷(‏ وفي صلاة التراويح/ باب فضل من قام رمضان برقم (۲۰۱۳). وفي = 

جين 


النبي ية كان يصلي من الليل عشر ركعات يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحدة ٠‏ 
وثبت عنه ية في أحاديث أخرى أنه كان يتهجد في بعض الليالي بأقل من 
ذلك» وثبت عنه أيضاً ية أنه في بعض الليالي يصلي ثلاث عشرة ركعة يسلم من 
كل اھ فدلت هذه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله ييه على أن الأمر في 
صلاة الليل موسع فيه بحمد الله وليس فيها حد محدود لا يجوز غيره. وهو من 
فضل الله ورحمته وتيسيره على عباده حتى يفعل كل مسلم ما يستطيع من ذلك 
وهذا يعم رمضان وغيره وينبغي أن يعلم أن المشروع للمسلم في قيام رمضان وفي 
سائر الصلوات هو الإقبال على صلاتهء» والخشوع فيهاء والطمأنينة في القيام 
والقعود والركوع والسجودء وترتيل التلاوة وعدم العجلة؛ لأن روح الصلاة هو 
الإقبال عليها بالقلب والقالب والخشوع فيهاء وأداؤها كما رع الله بإخلاص 
وصدق ور زرده ايع يه كه قال :الله سان وت فلم لْمُؤْمِئنَ © 
لذن هم ف صَلاتهم خش 409 سور المؤمتون : الآينان ١‏ ۶ا وقال النبي ك: 
«وجعلت لاسو اا '': وقال للذي أساء فى صلاته: «إذا قمت إلى 
الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبرء ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن 
ثم اركع حتى تطمئن راكعاًء ثم ارفع حتى تعتدل قائماًء ثم اسجد حتى تطمئن 
ساجداً: ثم ارفع حتى تطمئن جالساًء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً. ثم افعل 
ذلك في صلاتك كلها)”" . 


وكثير من الناس يصلي في قيام رمضان صلاة لا يعقلها ولا يطمئن فيها بل 





= المناقب/ باب كان النبي َيه تنام عينه ولا ينام قلبه برقم (26559)» ومسلم في صحيحه 
كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة ال وعدد الركعات برقم (VTA)‏ . 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين وقصرها/باب صلاة الليل وعدد 
الركعات برقم .)١151١(‏ 

6 أخرجه الإمام | ميق في اليد برقم 15 والنسائي في سئنه كتاب عشرة النساء/ 
باب حب النساء برقم ٠(‏ 2). 

9و6 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الاستئذان/ باب من رد فقال عليكم السلام برقم 
»)55061١(‏ ومسلم في صحيحه كتاب الصلاة/ باب وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة برقم 
(۷). 


VV 


ينقرها نقراً وذلك لا يجوز بل هو منكر لا تصح معه الصلاةء لأن الطمأنينة ركن في 
الصلاة لا بد منه كما دل عليه الحديث المذكور آنفاء فالواجب الحذر من ذلك وفى 
الحديث عنه ييه أنه قال: «أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته» قالوا يا رسول الله 
كيف يسرق صلاته؟ قال: «لا يتم ركوعها ولا سجودها»» وثبت عنه يلو أنه أمر 
الذي نقر صلاته أن يعيدهاء فيا معشر المسلمين عظموا الصلاة وأدوها كما شرع 
الله واغتنموا هذا الشهر العظيم وعظموه رحمكم الله بأنواع العبادات والقربات 
وسارعوا فيه إلى الطاعات فهو شهر عظيم جعله الله ميداناً لعباده يتسابقون إليه فيه 
بالطاعات ويتنافسون فيه بأنواع الخيرات. فأكثروا فيه رحمكم الله من الصلاة 
والصدقات وقراءة القرآن الكريم» بالتدبر والتعقل والتسبيح والتحميد والتهليل 
والتكبير والاستغفار» والإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله يك والإحسان 
إلى الفقراء والمساكين والأيتام» وقد كان رسول الله ية أجود الناس» وكان أجود 
ما يكون في رمضان» فاقتدوا به رحمكم الله في مضاعفة الجود والإحسان في شهر 
رمضان» وأعينوا إخوانكم الفقراء على الصيام والقيام» واحتسبوا أجر ذلك عند 
الملك العلام» واحفظوا صيامكم عما حرمه الله عليكم من الأوزار والآثام فقد صح 
عن النبي مه أنه قال : امن لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة 
في أن يدع طعامه وشرابه»”'' وقال عليه الصلاة والسلام: «الصيام جنة فإذا كان يوم 
صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن امرؤ سابه أحد فليقل إني امرؤ صائم»”” . 
وجاء عنه كه أنه قال : اليس الصيام عن الطعام والشراب وإنما الصيام من 
اللغو والرفثف» . وخرج ابن حبان فى صحيحه عن أبي سعيد رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله عل : «من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ مما ينبغى له 
أن يتحفظ منه كفّر ما قبله)© . ١‏ 





,)4٠7( ومالك في الموطأ برقم‎ .)55١15( أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم‎ )١( 
.)۱۳۲۸( والدارمي في سننه برقم‎ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۳). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه برقم .)۱۹۰٤(‏ 

.)۱۹۹٩( أخرجه الحاكم في المستدرك برقم (١١١٠)ء وابن خزيمة في صحيحه برقم‎ )٤( 

(5) أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم .)١١١١١(‏ 


TYA 


وقال جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما: «إذا صمت فليصم 
سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم ودع أذى الجار وليكن عليك وقار 
وسكينة ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء)”'' . 

ومن أهم الأمور التي يجب على المسلم العناية بها والمحافظة عليها في 
رمضان وفي غيره الصلوات الخمس في أوقاتهاء فإنها عمود الإسلام وأعظم 
الفرائض بعد الشهادتين» وقد عظم الله شأنها ا 6 فى كاه العظيم 
فقال تعالى: #حَلفْظوأ عَلَ الصلوت والصّككرة الْوْسْطئ وفوموا للم قَدنْتِينَ €3 [سورة 
ا يه ]:وقال تال :زراك موأ اْصَلَرةَ وءائوا الركوة واطيعوا ليسول لحك 
حون 469 [سورة النور: الآيةء 01] والآيات في هذا المعنى كثيرة. وقال النبي 
كة: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» "" eg‏ د 
الصلاة والسلام أنه قال: «من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم 
القيامة» ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة» وكان يوم 
القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن ا 

ومن أهم واجباتها في حق الرجال أداؤها في الجماعة كما جاء في 
الحديث عن النبي َيه أنه قال: «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من 
عذر»”*' وجاءه يو رجل أعمى فقال: «يا رسول الله إني رجل شاسع الدار عن 
المسجد وليس لي قائد يلائمني فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي» فقال له 
النبي يَكِِ: «هل تسمع النداء بالصلاة»؛ قال: نعمء قال: «فأجب»“ خرجه مسلم 


في صحيحه. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : «لقد رأيتنا وما يتخلف عنها 


010 ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الصيام باب ما يؤمر به الصائم من قلة الكلام 
وتوقي الكذب برقم (A4۸1)‏ . 

(۲( اج الإمام أحمد في المسند برقم )۲۲٤٣۲۲۸(‏ ا في سننه برقم .)7775١(‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم .)591٠(‏ والدارمي في سننه برقم (۲۷۲۱). 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب المساجد والجماعات/ باب التغليظ في التخلف عن 
الجماعة برقم (7/97). 

)٥(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب يجب إتيان المساجد على 
من سح النذاء برقع (4)5818+ :والتسائي في سندة كناب الإمامة/ باب الميعافظة على 
الصلوات برقم .)86٠(‏ 


۲۷۹ 


إلا منافق معلوم النفاق)"') فاتقوا الله عباد الله في صلاتكم وحافظوا عليها في 
الجماعة وتواصوا بذلك في رمضان وغيره تفوزوا بالمغفرة ومضاعفة الأجر 
وتسلموا من غضب الله وعقابه ومشابهة أعدائه من المنافقين . 

وأهم الأمور بعد الصلاة الزكاة: فهي الركن الثالث من أركان الإسلامء 
وهي قرينة الصلاة في كتاب لله عز وجل وفي سنة رسول الله كله فعظموها 
كما عظمها الله.» وسارعوا إلى إخراجها وقت وجوبها وصرفها إلى مستحقيها عن 
إخلاص لله عز وجل وطيب نفس وشكر للمنعم سبحانه» واعلموا أنها زكاة 
وطهرة لكم ولأموالكم وشكر الذي أنعم عليكم بالمال ومواساة لإخوانكم الفقراء 
كما قال الله عز وجل : خد من ن آموي دنه هرهم ور ا [سورة التوبة: 
الآيةء .]٠١*‏ وقال سبحانه: #اأعملوا ءال ا شک ی ت او ا کرد ©4 
[سورة سبا: الآية)؛ :]١١‏ 


وقال النبي ود لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه لليمن: «إنك تأتي 
قوماً من أهل الكتاب فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله 
فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم 
وليلة. فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من 
أغنيائهم وترد على فقرائهم. فإن هم أطاعوك 0 فإياك وكرائم أموالهم. واتق 
دعوة -- فإنه ليس بينها وبين الله حجاب) "ملق فل سه 


el‏ و E‏ برسول الله کل وطلا ا 
الله سبحانه» وشكراً لإنعامه وقد وعد الله سبحانه عباده المنفقين بالأجر العظيم» 


4 


والخلف الجزيل» فقال سبحانه: #وما ترما أقيكٌ ين ڪر بجدوه عند اله هو ڪيا 





)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب صلاة الجماعة من سنن 
الهدى برقم (5665). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الزكاة/ باب أخذ الصدقة من الأغنياء برقم »)۱٤۹٩(‏ 
ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب الدعاء إلى الشهادتين برقم ,)١9(‏ والنسائي في 
سننه كتاب الزكاة/ باب إخراج الزكاة برقم (؟695؟). 


YA‘ 


امہ أا € [سورة المزمل: الآيق» .]7١‏ 


TK‏ سے 
. 


وقال تعالى: وما اقث ین تیو فهو شم وَهْرَ حر ارز ©4 
اسررة تا الآيةة 1۴۹١‏ 


واحذروا رحمكم الله كل ما يجرح الصوم» وينقص الأجرء ويغضب الرب 
عز وجل» من سائر المعاصي› كالرباء والزناء والسرقة» وقتل النفس بغير حق» 
وأكل أموال التعامي» :وأنواع الظلم ف الي والتجال :والعرض» وا خش في 
المعاملات». والخيانة للأمانات» وعقوق الوالدين» وقطيعة الرحم» والشحناء» 
والتهاجر في غير حق الله تبحا نه ت المسكرات وأنواع المخدرات كالقات 
والدخانء» والغيبة والنميمة. والكذب »> وشهادة الزور» والدعاوى الباطلة. 
والأيمان الكاذبة» وحلق اللحى» وتقصيرهاء وإطالة الشوارب» والتكبرء وإسبال 
الملابس» واستماع الأغاني وآلات الملاهي وتبرج النساء» وعدم تسترهن من 
الرجال» والتشبه بنساء الكفرة في لبس الثياب القصيرة» وغير ذلك مما نهى الله 
عنه ورسوله . وهذه المعاصي التي ذكرنا محرمة في كل زمان ومكانء ولكنها 
في رمضان أشد تحريماًء وأعظم إثمأ لفضل الزمان وحرمته. 

فاتقوا الله أيها المسلمون» واحذروا ما نهاكم الله عنه ورسوله» واستقيموا 
على طاعته فى رمضان وغيره» وتواصوا بذلك» وتعاونوا عليه» وتامروا 
بالمعروف» ا عن المنكرء لتفوزوا بالكرامة والسعادة والعزة والنجاة فى 
الدنيا والآخرة. ١‏ 

والله المسؤول أن يعيذنا وإياكم وسائر المسلمين من أسباب غضبه وأن 
يتقبل منا جميعاً صيامنا وقيامناء وأن يصلح ولاة أمر المسلمين» وأن ينصر بهم 
دينه ويخذل بهم أعداءه» وأن يوفق الجميع للفقه في الدين والثبات عليه والحكم 
به والتحاكم إليه في كل شيء إنه على كل شيء قدير. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

6 © © 


۲۸۱ 


فضائل الصوم(' 


الحمد لله الذي أنشأ وبراء وخلق الماء والثرى» وأبدع كل شيء وذراء لا 
يغيب عن بصره ص E oa‏ ا 
فى ل نش للقي بسي للم ما فى السَّموتِ وما فى حي وما بِنِتهمَا وما تحت 
ا © ديد هر قر َه م كيز تلفق © که 5 إا 7 له الْأَسْمَه 
لْلْسَىَّ 409 [سورة طه: الآيات ٦‏ - ۸]. 

خلق آدم اله لم اجتباه فتاب عليه وهدی» وبعث نوحا فصنع الفلك بأمر 
الله وجرى» ونجى الخليل من النار فصار حرها برداً وسلاماً عليه فاعتبروا بما 
جرىء وآتى موسى تسع آيات فما ادّكر فرعون وما ارعوی» وأيّد عيسى بآيات 

تبهر الورى» وأنزل الكتاب على محمد فيه البينات والهدى. 

أحمده على نعمه التي لا تزال تترى» وأصلي وأسلم على نبيه محمد 
المبعوث في أم القرى» صلى الله عليه وعلى صاحبه في الغار أبي بكر بلا مراء 
وعلى عمر الملهم في رأيه فهو بنور الله يرى. وعلى عثمان زوج ابنتيه ما كان 
حديثاً يفترى» وعلى ابن عمه علي بحر العلوم وأسد الثرى» وعلى بقية 
وأصحابه الذين انتشر فضلهم في الورى وسلم تسليما . 

إخواني: لقد أظلنا شهر كريم. وموسم عظيم» يعظم الله فيه الأجر ويجزل 
المواهب. ويفتح أبواب الخير فيه فيه لكل راعب: شهر الخيرات والبركات» شهر 
المنح ااي 9هر رَمَضَانَ الَذِىَ اتل فيه لمران هذى لاص وبيتتٍ من 


NIE 


اليد والفره لمران [سورة البقرة : الآية. 6 ]. 





)١(‏ لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وأدخله فسيح الجنةء انظر كتابه 


YAY 


شهر محفوف بالرحمة والمغفرة والعتق من النارء أوله رحمة وأوسطه 
مغهرة ) وآخره عنى من النار. 


اشتهرت بفضله الأخبارء وتواترت فيه الآثار: 


ففى «الصحيحين»: عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى ملل قال: (إذا 
جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين)”'' . 


وإنما تفتح أبواب الجنة في هذا الشهر لكثرة الأعمال الصالحة وترغيبا 
للعاملين» وتغلق أبواب النار لقلة المعاصي من أهل الإيمان وتصفد الشياطين 
فتغل فلا يخلصون إلى ما يخلصون إليه في غيره. 


وروى «الإمام أحمد» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ييل قال: 
«أعطيت أمتي خمس خصال في رمضان لم تعطهن أمة من الأمم قبلها : خلوف 
فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطرواء 
ويزين الله كل يوم جنته ويقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة 
والأذى ويصيروا إليك. وتصفد فيه مردة الشياطين؛ فلا يخلصون إلى ما كانوا 
يخلصون إليه في غيره» ويغفر لهم في آخر ليلة. قيل يا رسول الله أهي ليلة 
القدرء قال لاء ولكن العامل إنما يوفى أجره» إذا قضى عمله)”". 


إخواني : هذه الخصال الخمس ادخرها الله لكم وخصكم بها من بين سائر 
الأمم ومن بها عليكم ليتمم بها عليكم النعمء وكم لله عليكم من نعم وفضائل : 
« کم ڪي امَو جت لئاس تامو ِالْمَعرُوفٍ وَتَنهَؤت ڪَن لكر ويون باو 


[سورة آل عمران: الآيةء .]١١١‏ 


.)١( .)۱۰۷۰( أخرجه البخاري في صحيحه (8494).: ومسلم في صحيحه‎ )١( 
بالمهملة المضمومة بعدها فاء ثقيلة مكسورة» ای" شدت بالأصفادء وهى الأغلالء وهو‎ 
١ 0111/20 سب تاا فح الباري‎ 

(۲) أخرجه أحمد في المسند (1597/7)» وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )٠٤١/۳(‏ 
وقال: «رواه أحمد في المسند والبزار» وفيه هشام بن زياد أبو المقدام» وهو ضعيف». 


YAY 


الخصلة الأولى: أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. 

والخلوف: بضم الخاء أو فتحهاء تغير رائحة الفم عند خلو المعدة من 
الطعام» وهى رائحة مستكرهة عند الناس لكنها عند الله أطيب من رائحة المسك؛ 
لأنها ناشئة عن عبادة الله وطاعته وكل ما نشأ عن عبادته وطاعته فهو محبوب 
عنده سبحانه يعوض عنه صاحبه ما هو خير وأفضل وأطيب 


ألا ترون إلى الشهيد الذي قتل في سبيل الله يريد أن تكون كلمة الله هي 


العليا يأتي يوم القيامة وجرحه يثعب دمأ لونه لون الدم وريحه ريح المسك؟”' . 


وفي الحج: يباهي الله الملائكة بأهل الموقف» فيقول سبحانه: «أنظروا إلى 
عبادي هؤلاء جاؤوني شعثاً غبراً» رواه «أحمد» و «ابن حبان» في (صحيحه)”" . 

وإنما كان الشعث محبوباً إلى الله فى هذا الموطن؛ ناشىء عن طاعة الله 
باجتناب محظورات الإحرام وترك الترفه. 

الخصلة الثانية: إن الملائكة تستغفر لهم حتى يفطروا والملائكة عباد 
مكرمون عند الله لا يعصون الله ما أمرهم مي ايو بأن 
يستجيب الله دعاءهم للصائمين حيث أذن لهم به وإنما أذن الله لهم بالإستغفار 
للصائمين من هذه الأمة تنويها بشأنهم ورفعة لذكرهم وبياناً لفضيلة صومهم . 

والإستغفار: طلب المغفرة وهي ستر الذنوب في الدنيا والآخرة والتجاوز 
عنها وهي من أعلى المطالب وأسمى الغايات فكل بني آدم خطاؤون مسرفون على 
أنفسهم مضطرون إلى مغفرة الله عر وجل . 
الصالحون أن يلقوا عتم الور والأذى 0 إليك» . 


)۲( احرج 1 ا في المسند (5/ »)۳٠۵‏ وابن حبان في صحيحه )۳۸١۲(‏ وابن خزيمة في 
«صحيحه (۲۸۳۹)» والحاكم في المستدرك .)٤٦١ /١(‏ 
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فيزين تعالى جنته كل يوم تهيئة لعباده الصالحين وترغيبا لهم في الوصول 
إليها ويقول سبحانه: «يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى». 

يعنى مؤونة الدنيا وتعبها وأذاها ويشمروا إلى الأعمال الصالحة التي فيها 
سعادتهم في الدنيا والآخرة والوصول إلى دار السلام والكرامة. 

الخصلة الرابعة: أن مردة الشياطين يصفدون بالسلاسل والأغلال فلا 
الخير: 

وهذا من معونة الله لهم؛ أن حبس عنهم عدوهم الذي يدعو حزبه ليكونوا 
من أصحاب | لسعير . 

ولذلك تجد عند الصالحين من الرغبة في الخير والعزوف عن الشر فى هذا 
القير اك م ره 

الخصلة الخامسة: أن الله يغفر لأمة محمد كيه فى آخر ليلة من هذا الشهر 
إذا قافرا ينا نكن :أن .يقوموا به فى هذا الشتهر المارك من الضتام والقام تفضا 
منه سبحانه بتوفية أجورهم عند انتهاء أعمالهم فإن العالم يوفى أجره عند انتهاء 
عمله. 


وقد تفضل سبحانه على عباده بهذا الأجر من وجوه ثلا ئة : 

الأول: أنه شرع لهم من الأعمال الصالحة ما يكون سبباً لمغفرة ذنوبهم 
ورفعة درجاتهم. 

ولولا أنه شرع ذلك ما كان لهم أن يتعبدوا لله بها؛ إذ العبادة لا تؤخذ إلا 
ميق وخی الله إلى رسله؛ ولذلك أنكر الله على من يشرعون من دونه وجعل ذلك 
عا من اشر 

فقال سبحانه: آم لر ڪا سرغو لهم ين ا به ا 
اسر اوري ال 1 


YAO 


معونة الله لهم وتوفيقه ما قاموا به فلله الفضل ا بذلك . 
رو كد سا ماص سا 


- عو 2 0 دعم م 0 > 1 َم Ke“‏ كر م ساس سارت 
نون عك أن أسلموا قل لا منوا ع إِسَآ کر بل أله کک ان هرسك 
لين إن كُسْرٌ صَدِقِينَ 4069 [سورة الحجرات: الآيةء 17]. 


الوجه الثالث: أنه تفضل بالأجر الكثير الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف إلى أضعاف كثيرة فالفضل من الله بالعمل والثواب عليه والحمد لله رب 
العالمين. 

ومن فضائل الصوم في رمضان: أنه فتن لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات : 

ففيى (الصحيحين) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 85 قال : مه صام 
رمضان إيماناً واحتساياً غفر له ما تقدم من د 


يعني . ا بالله ورضاً بفرضية الصوم عليه واحتساباً لثوابه وأجره لم يكن 
کارها لفرضه ولا شاکا في ثوابه وأجره» فإن الله يغفر له ما تقدم من ذلبه . 


وفي «(صحيح مسلم» عن أبي هريرة ايقن أن النبي ية قال: «الصلوات 
و إلى الحمعة» ورمضان إلى رمضان. مكفرات ما بينهن إذا 


جتنبت الكبائ ۲ 
ومن فضائل الصوم: أن ثوابه لا يتقيد بعدد معين بل يعطى الصائم أجره 
بغير حساب : 


ففي «الصحيحين» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله : 
«قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به والصيام 
جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله 
فليقل إني صائم» والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من 


.)١ا!/5(‎ )9/55( أخرجه البخاري في صحيحه (2)978 ومسلم في صحيحه‎ )١( 
.)١7( .)۲۳۳( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )۲( 


YA“ 


ريح المسك» للصائم فرحتان يفرحهماء إذا أفطر فرح بفطره» وإذا لقي ربه فرح 
E‏ 

وفي رواية «لمسلم»: «كل عمل ابن آدم له يضاعف الحسنة بعشر أمثالها 
إلى سبعمائة ضعف. قال الله تعالى : إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته 
وطعامه من أجلى)”''. 

وهذا الحديث الجليل يدل على فضيلة الصوم من وجوه عديدة: 

الأول: أن الله اختص لنفسه الصوم من بين سائر الأعمال» وذلك لشرفه 
عنده ومحبته له وظهور الإخلاص له سبحانه فيه؛ لأنه سر بين العبد وبين ربه لا 
يطلع عليه إلا الله؛ فإن الصائم يكون في الموضع الخالي من الناس متمكناً من 
تناول ما حرم الله عليه بالصيام فلا يتناوله؛ لأنه يعلم أن له ربا يطلع عليه في 

فمن أجل ذلك شكر الله له هذا الإخلاص واختص صيامه لنفسه من بين 
سائر أعماله؛ ولهذا قال: «يدع شهوته وطعامه من أجلي». 

وتظهر فائدة هذا الاختصاص يوم القيامة. كما قال سفيان بن عييئة رحمه 
الله : «إذا كان يوم القيامة يحاسب اللّه عبذه ويؤدي مأ عليه من المظالم من سائر 
عمله حتى إذا لم يبق إلا الصوم يتحمل الله عنه ما بقي من المظالم ويدخله الجنة 
بالصوم» . 

الثاني: أن الله قال في الصوم: «وأنا أجزي به» فأضاف الجزاء إلى نفسه 
الكريمة؛ لأن الأعمال الصالحة يضاعف أجرها بالعددء الحسنة بعشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة أما الصوم فإن الله أضاف الجزاء عليه إلى نفسه 
من غير اعتبار عدد وهو سبحانه أكرم الأكرمين وأجود الأجودين» والعطية بقدر 
معطيها فيكون أجر الصائم عظيمًا كثيراً بلا حساب. 


.)١57( )١١5١( ومسلم في صحيحه‎ »)۱۹۰٤( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
.)١14( )١١5١( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )۲( 


YAY 


والصيام : صبر على طاعة الله » وصبر عن محارم الله وصبر على أقدار الله 

فقد اجتمعت فيه أنواع الصبر الثلاثة وتحقق أن يكون الصائم من الصابرين» 
وقد قال الله تعالى: #إِنََا بف الصَبرُونَ جرهم ِبر حساب) [سورة الزمر: الآية» .]٠١‏ 

الثالث: أن الصوم جنة أي وقاية وستر يقي الصائم من اللغو والرفث 
ولذلك قال: «فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب». 

ويقيه أيضاً من النار» ولذلك روی مام أحمد) بإسئاد حسن عن جابر 
رضي الله عنه أن النبي ب قال: «الصيام جنة يستجن بها العبد من النار». 

الرابع: أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك؛ لأنها من 
الصيام عند الله حتى إن الشىء المكروه المستخبث عند الناس يكون محبوباً عند 
الله وطيباً لكونه نشأ عن طاعته بالصيام . 

الخامس : أن للصائم فرحتين: فرحة عند فطره» وفرحة عند لقاء ربه. 

أما فرحه عند فطره: فيفرح بما أنعم الله عليه من القيام بعبادة الصيام الذي 
هو من أفضل الأعمال الصالحة. 

وكم أناس حرموه فلم يصومواء ويفرح بما أباح الله له من الطعام والشراب 

وأما فرحه عند لقاء ربه: فيفرح بصومه حين يجد جزاءه عند الله تعالى 
موفراً كاملا في وقت هو أحوج ما يكون إليه حين يقال: أين الصائمون ليدخلوا 
الجنة من باب الريان الذي لا يدخله أحد غيرهم. ظ 


وفي هذا الحديث: إرشاد للصائم إذا سابه أحد أو قاتله أن لا يقابله بالمثل 


)غ2 رواه اسو في السستد )471/۳( وقال الهيئمي في اأمجمع الزوائد (۳/ 2/4 والمنذري 
في «الترغيب والترهيب» (4/۲) إسناده حسن . 


TAA 


لئلا يزداد السباب والقتال وأن لا يضعف أمامه بالسكوت بل يخبره بأنه صائم» 
E‏ مله با تمل 3 للصوم لا عجزاً عن الأخذ بالكان :ويك 
بعلم السباب والقتال: دهم يأ ف لقن ذا الرف يك وحم عدو كله ول 
ES u OS‏ إلا ذو حل عظير ©4 [سورة 
فضلت: الآيق ۳ ۳5]: 

فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي كك قال : «الصيام والقرآن 
يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام : أي رب منعته الطعام والشهوة فشفعني 
فيه ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني قله كال قشعا ا 

إخواني: فضائل الصوم لا تدرك حتى يقوم الصائم بادابه فاجتهدوا في إتقان 
صيامكم وحفظ حدوده» وتوبوا إلى ربكم من تقصيركم في ذلك. 

اللي احفظ صيامنا واجعله شافعاً لنا واغفر لنا ولوالدينا ولجميع 
المسلمين › وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه . 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند »)۱۷٤/۲(‏ وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. 


۲۸۹ 


حكم صيام رمضاږ(') 


الحمد لله الذي لا مانع لما وهب» ولا معطي لما سلب» طاعته للعاملين 
أفضل مكتسب» وتقواه للمتقين أعلى نسب» هيأ قلوب أوليائه للإيمان وكتب» 
وسهل لهم في جانبه طاعته كل نصب» فلم يجدوا في سبيل خدمته أدنى تعب» 
وقدر الشقاء على الأشقياء حين زاغوا فوقعوا فى العطب» أعرضوا عنه وكفروا 
فأصلاهم تارا ذات لهب. أحمده على ما منحنا 59 فضله ووهب. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هزم الأحزاب وغلب» وأشهد 
أن محمداً عبده ورسوله الذي اصطفاه الله وانتخب. 


عمر الذي مر الشيطان منه وهرب› وعلى عتفان ذي النورين التقي النقي 
الحسب» وعلى على صهره وابن عمه في النسب» وعلى بقية أصحابه الذين 
اكتسبوا و في الدين أعلى فخر ومكتسب» وعلى التابعين لهم بإحسان ما أشرق 


النجم وغرب» وسلم تسليماً . 


إخواني: إن صيام رمضان أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. 


XN 
٠ 


قال الله تعالى: ايها ادن عَامَثا | کي يڪم الام كنا کيب 


لیے من يڪم لملم تن @ ايائ مَعْدُودَان و ف 6ت و 1 
َم تی ين اياي ل وَل ألمت يُطِيفوتم َة عع وکين فمن تَطوعَ حيرا 


(0) لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وأدخله فسيح الجنة» انظر 
مجالس شهر رمضان ( ص ٤‏ وما بعدها) . 


1۹۰ 


رع غلا - 


بعد بء 35 ا رور ويه 2 e‏ م سس ب 7 
٠‏ مع 2 .هس و كر iy‏ سے سے ہے سے ت ۶و س س ر کے ۴ م2 
سا ج م 


کر 
4 2 غد 


ينه وَس كان مَرِيضًا أو ڪل سَمَرٍ فده من آڪاي ار بيد اله بِكُمُْ 
انر ولا پيد بِكُمْ لمر ڪيا اليه وڪيا آله ع ما هدنک 
وڪم تروت 4 [سورة البقرة: الآيقء» ۱۸۳ _ .]۱۸١‏ 

وقال النبي لئاه : ابني الإسلام على خمس : شهادة أن ا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. وحج البيت2 وصوم رمضان» 
5-87 ل 
منقى . ٠.‏ 

و المسلم»: «وصوم رمضانء وحج البيت». 

وأجمع المسلمون على فرضية صوم رمضان إجماعاً قطعيًاً معلوماً بالضرورة 
من دين الإسلام. 

فمن أنكر وجوبه فقد كفر فليستتاب» فإن تاب وأقر بوجوبه وإلا قتل كافراً 
ا عن الإسلام لا يغسل» ولا يكفن» ولا يصلى عليه» ولا يدعى له بالرحمة 
ولا يدفن في مقابر المسلمين وإنما يحفر له بعيداً في مكان ويدفن لثلا يؤذي 

فرض صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة فصام رسول الله يله تسع 

المرحلة الأولى: التخيير بين الصيام والإطعام مع تفضيل الصيام عليه. 

المرحلة الثانية: تعيين الصيام بدون تخيير. 


ففى «الصحيحين» عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: «لما نزلت: 


.)۲۱( )١5( أخرجه البخاري في صحيحه (۸)» ومسلم في صحيحه‎ )١( 
.)۲۲( )١5( أخرجه مسلم في صحيحه‎ (۲( 


۲۹۱ 


وول ألذبرت يُطِيقُوئة هِدَيَةٌ طعَاهمُ مسكين )4 [سورة البقرة: الآيةء »]١445‏ كان من 
أراد أن يفطر ويفتدي (يعني تلا تجتن زات الآية به التي قا ase‏ 
عل e‏ ف من ) اام ا س iN:‏ 6 فأوجب الله ا 
عينا بدول تخيير. 

ولا يجب الصوم حتى يثبت دخول الشهرء فلا يصوم قبل دخول الشهر؛ 
لقول النبي كَِهِ: «لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يوميّن إلا أن يكون 
رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم» رواه البخاري”'"' . 

ويحكم بدخول شهر رمضان بواحد من أمرين : 

الأول: رؤية هلا له * 

لقوله تعالى: #قمَن سهد منك أَلنَهْرَ يمه [سورة البقرة: الآية» 186]. 

وقول النبي كَكَهِ: «إذ رأيتم الهلال فصوموا» متفق عليه" . 

ولا شط أن يراه كل واحد بنفسه بل إذا رآه من يثبت بشهادته دخول 

ويشترط لقبول الشهادة بالرؤية أن يكون الشاهد بالغا عاقلاً مسلماً موثوقاً 
بخبره لأمانته وبصره. 

فأما الضغير: فلا يثبت الشهر بشهادته؛ لأنه لا يوثق به. 

وأولى منة : المجنون. 

والكافر: لا شت السهر بشهادته أشنا 


.)۱٤۹( »)۱۱٤١( أخرجه البخاري في صحيحه (/5501)» ومسلم في صحيحه‎ )١( 
.)١19١5( (؟) أخرجه البخاري في صحيحه‎ 
من حديث اين‎ (A) )٠٠١48٠( فر أخر جه البخاري في صح حه ( 1۹۰( ومسلم في صحرححه‎ 
عمر رضي الله عنهما.‎ 
۲۹۲ 


إلى رأيت الهلال يعني رمضان» فقال: «أتشهد أن لا إله إلا الله)؟ قال: نعمء 
قال: «أتشهد أن تدا رسول الله)؟ قال: نعم. قال: «يا بلال أذن فى الناس 
للقيو اغا ار وا و ج 

ومن لا يوثق بخبره بكونه معروفاً بالكذب أو بالتسرع أو كان ضعيف البصر 
خی لا يمكق أن برا فلا ت الور اة للك فى صدقه او رجحان 
كدي 

ويثبت دخول شهر رمضان خاصة بشهادة رجل لقول ابن عمر رضي الله 
عنهما: «تراءى الناس الهلال. فأخيرت النبى كله أني رأيته فصام وأمر الناس 
بصيامه» رواه «أبو داود» و «الحاكم» وال على شرط سيل 7 

ومن رآه متيقناً رؤيته: وجب عليه إخبار ولاة الأمور بذلك . 
الصوم والفطر والحج› و«مأ 5 يدم الواجب إلا به فهو واجرب». 

وإن رآه وحده فى مكان بعيد لا يمكنه إخبار ولاة الأمور: فإنه يصوم 
ويسعى فى إيصال الخبر إلى ولاة الأمور بقدر ما يستطيع . 

وإذا أعلن ثبوت الشهر من قبل الحكومة ب «الراديو» أو غيره وجب العلم 
بذلك في دخول اه وخروجه في رمضان أو غيره؛ أن إعلانه من قبل 

ولذلك أمر النبي بل بلالا أ بوذن في الاس مادا تبرت الشهر 





/5( والنسائي في سننه‎ »)٦۱۹( والترمذي في سننه‎ »)۲۲٤١( أخرجه أبو داود في سننه‎ )١( 
.)١567( وابن ماجه فى سننه‎ »)۱۳۲ ۳۱ 

0© اه او داود في سننه (2)7757 والحاكم في المستدرك )5777/١(‏ قال: «صحيح على 
شرط مسلم في صحيحه» ووافقه الذهبي وقال العلامة الألباني في «الإرواء» )١1/5(‏ وهو 
كما قالا. 


E 


او حين ثبت عنده ار دخوله وجعل ذلك الإعلام ملزماً لهم بالصيام . 


وإذا ثبت دخول الشهر ثبوتاً شرعياً فلا عبرة بمنازل القمر؛ لأن النبي َكل 
علق الحكم برؤية الهلال لا بمنازله فقال كَلِ: «إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا 
رأيتموه فأفطروا» متفق عله" . 


وقال ياد : «إن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا» رواه أحمد 
الأمر الثاني مما يحكم فيه بدخول الشهر: إكمال الشهر السابق قبله ثلاثين 


0 


- 


توما 


لأن الشهر القمري لا يمكن أن يزيد على ثلاثين يوماً ولا ينقص عن تسعة 
وعشرين يوماء وربما يتوالى شهران أو ثلاثة إلى أربعة ثلاثين يوماً أو شهران أو 
ثلاثة إلى 'أربعة تسعة وعشرين يوماً لكن الغالب شهر أو شهران كاملة والثالث 
ناقص . 

فجتى تم الشهر السابق ثلاثين يوماً: حكم شرعاً بدخول الشهر الذي يليه 
ذإن لم ير الهلال. 


لقول النبي ا : «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمي عليكم الشهر 
فعدوا ثلاثين) رواه ا 


ورواه البخاري بلفظ: «فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين»“ 


وفي (صحيح ابن خزيمة» من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان 
النبي ئة يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان فإن غم 


)۲( تقدم تخريجه . 

م أخر جه أحمد في المسند )۱1/6؟T(«‏ والنسائي في سننه /١(‏ ۰۰ ۰۱( بإسناد صحيح 
كما قال العلامة الألباني في «الإرواء» .)١١ /٤(‏ 

(O.‏ أخرجه مسلم في صحيحه (۸۱ 0 (19) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)0( أخر جه البخاري في صحيحه (9509) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


۹٤ 


عليه غد تلان برها ثم صام» وأخرجه أيضاً «أبو داود» و «الدارقطنى» 
۳۲ 

وبهذه الأحاديث تبين: أنه لا يصام رمضان قبل رؤية هلاله فإن لم ير 
الهلال أكمل شعبان ثلاثين يوماً ولا يصام يوم الثلاثين منه سواء كانت الليلة 
صحوًا أم غيماً . 
عصى أبا القاسم يي رواه أبو داود والترمذي والنسائي» وذكره البخاري 
5 ل 

اللهم وفقنا لاتباع الهدى وجنبنا أسباب الهلاك والشقاء واجعل شهرنا هذا 
ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك ب أرحم الراحمين» وصلى الله وسلم على 
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 


© © © 


.)7750( أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (۲۰۳/۱). وأبو داود في سننه‎ )١( 


(؟) أخرجه أبو داود في سننه (0)77”5 والترمذي في سننه (587) وقال: احسن صحيح) 


۲۹0 


أقسام الناس ۰ الصيام(' 


[سورة المتكبوت: الآية» 34] أحمدة على فضائلة :سرا e‏ 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء شهادة أرجوا بها الفوز بدار 
النعيم والهناء وأشهد أن محمد عبده ورسوله الذي رفعه فوق السموات فدنا. 
صلى | الله عليه 0 0 ل ع الس لجار 0 بالعنا.ء الذي 
GPE‏ ل ونی › عثمان د رضي بالقدر 
آله وأصحابه الكرام الأمناءع وسلم ايها : 
إخواني: فقد سبق أن فرض الصيام كان في أول الأمر على مرحلتين ثم 
فكان الناس فيها أقساماً عشرة: 
القسم الأول: المسلم البالغ العاقل المقيم القادر السام من المواتع: 
ذلك . 


)١(‏ لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وأدخله فسيح الجنةء انظر 


55 


قال الله E E‏ شر رم 9 ن لئ ول فيه الف ان هذى ساس 
سرض رد يسا E‏ ب 


وَبيْت ن الْهُدَى والفرقانِ فمن سَهِدَ و تي الثَيْرَ ة4 [سورة البقرة: الآية» 
هم ]. 
وقال النبي بل : «إذا رأيتم الهلال فصوموا» متفق عليه" . 
وأجمع المسلمون على: وجوب الصيام أداء على من وضحنا . 
فأما الكافر: فلا يجب عليه الصيام ولا يصح منه؛ لأنه ليس أهلاً للعبادة. 
فإذا أسلم في أثناء شهر رمضان: لم 54 قضاء الأيام الماضية . 


لقوله تعالى: ظثْل لي ڪَمَرا إن ينهو ينر لهم مَا هذ ست [سورء 
الأنفال: الآية ۳۸]. 


وإن أسلم في أثناء يوم منه: : لزمه إمساك بقية بقية اليوم ؛ لأنه صار من آهل 
الوجوب حين وقت وجوب الإمساك. 
القسم الثانى: الصخير: 
لقول النبي اا : «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ› وعن 
الصغير حتى يكبر› وعن المحنون حتى يفيق» رواه اخ وأبو داود والسا 
١ 0‏ 
وصححححه الحاكم 


لكن يأمره وليه بالصوم إذا أطاقه تمريناً له على الطاعة ليألفها بعد بلوغه 
اقتداء بالسلف الصالح رضي الله عنهم. 


فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يصومون أولادهم وهم صغار ويذهبون 
إلى المسجد فيجعلون لهم اللعبة من العهن . 





(؟) أخرجه أ لحوندك في المسند (5/ ١٠٠٠ء .)٠٠١٤‏ وأبو داود في سنته »)٤۳۹۸(‏ والنسائي في 
سننه .)١657/5(‏ 


۹۷ 


يعنى: الصوف أو نحوهء فإذا بكوا من فقد الطعام أعطوهم اللعبة يتلهون 
بها . 

وكثير من الأولياء اليوم يغفلون عن هذا الأمر ولا يأمرون أولادهم 
بالصيام. بل إن بعضهم يمنع أولاده من الصيام مع رغبتهم فيه برعم أن ذلك 
رحمة م 
وتعاليمه القيمة» فمن منعهم من ذلك أو فرط فيه كان ظالما لهم ولنفسه أيضاً . 

نعم إن صاموا فرأى عليهم ضرراً بالصيام : فلا حرج عليه في منعهم منه 

ويحصل بلوغ الذكر بواحد من أمور ثلاثة: 

أحدها : إنزال المني ا أو غيره . 

لقوله تعالى: ولوا سل الأَطْفلٌ نكم لحم فَلِسْئَنْذِوا كما أسْتَنْدَنَ الدذرت من 
َلِهِرَ 4 [سورة النور: الآية 489]. 

وقوله بَية: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم» متفق عليه . 


لقول عطية القرظي رضي الله عنه : : عرضنا على النبي ل يوم قريظة فمن 
کان ا أو أنبت عانته قتل › ومن لا ترك» روأه ا والنسائي وهو 


)۲( 
- (ث . 


الثالث: بلوغ تمام خمس عشرة سنة. 





)000( لخر البخاري في صحيحه ته برقم «(AY4)‏ ومسلم في صحيحه برقم «(A)‏ )0( من 


(۲( ارت ا ف ال 1/0 7 ۲؛) والنسائي في سننه (5/ »)١650‏ بإسناد 
6 . 
۲4۹۸ 


5 1 ف : 2 . 1 1 
لقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: اعرضت على النبي وَل يوم احد 
وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني» يعني : للقتال» . 


زاد البيهقي وابن حبان في «صحيحه) بسند صحيح: «ولم يرنى بلغت 
وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني». زاد البيهقي وابن 
حبان ئی صحيحه ٠:‏ بسنل صحيح . «(ورآنی بلغت» روأه 0 

قال نافع : افقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته الحديث 
فقال: «إن هذا الحد بين الصغير والكبير» وكتب لعماله أن يفرضوا (يعني من 
العطاء) لمن بلغ خمس عشرة سنة» رواه البخاري” . 

ويحصل بلوغ الأنثى بما يحصل به بلوغ الذكر وزيادة أمر رابع وهو: 
«الحيض» : 

فمتى حاضت الأنئى: فقد بلخت» فيجري عليها قلم التكليف وإن لم تبلغ 

وإذا حصل البلوغ أثناء نهار رمضان: فإن كان من بلغ صائماً أتم صومه ولا 
شىء عليه» وإن كان مفطرا لزمه إمساك بقية يومه؛ لأنه صار من أهل الوجوب 
ولا يلزمه قضاؤه؛ لأنه لم يكن من أهل الوجوب حين وجوب الإمساك. 


القسم الثالث: المجنون وهو فاقد العقل: 


فلا يجب عليه الصيامء لما سبق من قول النبي كَهِ: «رفع القلم عن 
ثلاثة. . .» الحديث”" . 


ولا يصح منه الصيام؛ لأنه ليس له عقل يعقل به العبادة وينويها . 


)01 أخرجه البخاري في صحيحه (2)55114 (/ل699٠:)‏ ومسلم فى صحيحه .)١1858(‏ 
00( أخرجه البخاري في صحيحه (5578), .)5٠١97/(‏ 
(۳) تقدم تخريجه. 


۹۹ 


والعبادة لا تصح إلا بنية لقول النبي كَكِِ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل 
امرىء ما نوی. .»'. 

فإن كان يجن أحياناً ويفيق أحياناً: لزمه الصيام فى حال إفاقته دون حال 
غيره؛ لأنه نوى الصوم وهو عاقل بنية صحيحة ولا دليل على البطلان خصوصا 
[ذا كان مرها أن الحترة يانه فى ساغات معنة: 

وإذا أفاق المجنون أثناء نهار رمضان: لزمه إمساك بقية يومه؛ لأنه صار من 
أهل الوجوب» ولا يلزمه قضاؤه كالصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم . 


القسم الرابع: الهرم الذي بلغ الهذيان وسقط تمييزه: 
فلا يجب عليه الصيام ولا الإطعام عنه؛ لسقوط التكليف عنه بزوال تمييزه» 
فأشبه الصبي قبل التمييز. 
فإن كان يميز أحياناً ويهذي أحياناً: وجب عليه الصوم في حال تمييزه دون 
حال هذيانه والصلاة كالصوم لا تلزمه حال هذيانه وتلزمه حال تمييزه. 


القسم الخامس: العاجز عن الصيام عجزاً مستمراً لا يرجى زواله: 
کاک والمريض موكيا لا یر جی رو كصاحب «السرطان» ونحوه» فلا 
يجب عليه الصيام؛ لا يستطيعه . 


رھ ر 


وقل قال الله تعالى : # فاقوا أله م سط4 [سورة التغابن : الآية 5 .]١1‏ 
وقال: الا يكلف أله فسا إلا وَسَعَها» [سورة البقرة: الآيةء 583]. لكن 


010( أخرجه البخاري في صحيحه »)11۸4٩۹(‏ ومسلم في صحيحه (۱۹۰۷)» )١00(‏ من حديث 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 
ووس 


الإطعام معادلاً للصيام حين كان التخيير بينهما أول ما فرض الصيام» فتعين أن 
يكون بدلاً عن الصيام عند العجز عنه؛ لأنه معادل له. 

ويخير في الطعام بين: أن يفرقه حب على المسكين لكل واحد «مد» من البر 
ربع الصاع النبوي» ووزنه ‏ أي المد ‏ «نصف كيلو وعشرة غرامات» بالبر الرزين 
الحبك: 

وبين: أن يصلح طعاماً فيدعو إليه مساكين بقدر الأيام التي عليه . 

قال البخاري رحمه الله: «وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم 
أنس بعدما كبر عاماً أو عامين كل يوم مسکینا خبزاً ولحماً وأفطر»''. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا 
يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً. رواه البخاري”'". 


القسم السادس: المسافر إذا لم يقصد بسفره التحيل على الفطر: 
فإذا لم يقصد التحيل : وو بن الصا a‏ اي a‏ 


أم قصرت» وسواء كان سقره طا 3 لغرض أم تم كسائقي الطائرات 
وسيارات الأجرة. 


عل 


E E Rl‏ ريسا أو على سَمَرٍ هَعِدَةُ من أ ا 
رار مكيرس سا رم روس 


ريد ا له پڪم اللسر وا رید بحكم لْعَسْرَ # [سورة البقرة : N:‏ هم ]. 


ا ا ا ا 
النبي ية فلم يعب الصائم على المفطرء > ولا المفطر على الصائم) 


وفي ااصحيح مسلم) : عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : «يرون أن 


5 





210 أخرجه صحيح البخاري (4/ ۱۷۹ فتح) . 
0 أخرجه صحيح البخاري برقم (5505). 


۳۰1١ 


من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن» ويرون أن من وجد ضعفاً فأفطر فإن ذلك 
)1( 
حسن ) 1 


وفي سنن بي داود» عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال: يا وول الله 
إني صاحب ظهر أعالجه أسافر عليه وأكريه وإنه ربما صادفني هذا الشهر يعني 
رمضان وأنا أجد القوة وأنا شاب فأجد بأن الصوم يا رسول الله أهون على من أن 
أوخره فيكون دينا عليّء أفأصوم يا رسول الله أعظم لأجري أم أفطر قال: «أي 
ذلك شعه شئت يا حمزة». 

فإذا كان صاحب سيارة ا ل ا ره 
أجل الحر مثلاً : فإنه يؤخره إلى وقت يبرد فيه الجو ويتيسر فيه الصيام عليه 

والأفضل للمسافر: فعل الأسهل عليه من الصيام والفطر. 

فإن تسويا فالصوم أفضل؛ لأنه أسرع في إبراء ذمته وأنشط له إذا صام مع 
الناس؛ ولأنه فعل النبي كَلِ. 

كما في (صحيح مسلم) عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: : «خرجنا مع 
النبي ية في رمضان في حر شديد» حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من 
شدة الحرء وما فينا صائم إلا رسول الله يي وعبد الله بن رواحة»”” . 

وأفطر 4ة مراعاة لأصحابه حين بلغه أنهم شق عليهم الصيام : 

فعن جابر رضي الله عنه: «أن النبي يه حرج إلى مكة عام الفتح فصام 
حتى بلغ كراع الغميم» فصام الناس معه فقيل له: إن الناس قد 
الصيام» وإنهم ينظرون فيما فعلت» فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس 
ينظرون إليه» رواه مسل . 





.)۹٩( »)۱۱۱۷( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
.)57/١( أخرجه أبو داود في سننه ()» والحاكم في المستدرك‎ )۲( 
.)۱۰۹( أخرجه مسلم في صحيحه (۱۱۲۲)ء‎ )۳( 
.)4۱( »)۱۱۱٤( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )٤( 


۳۰۲ 


وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» أن النبي كلا أتى على' نير 
من السماء والناس صيام في يوم صائف مشاة» ورسول الله كله على بغلة لهء 

فقال : «(إشربوا أيها الناس». فأبواء فقال : «إني لست مثلكم. إني أيسركم , إني 
راکب»)» فأبواء فكت وسبول الله ي فخذه فنزل فشرب وشرب الناس› وما کان 
يريد أن یشرب E‏ روأه ا 

وإذا كان المسافر يشق عليه الصوم: فإنه يفطر ولا يصوم في السفر. 

ففي حديث جابر السابق: «أن النبي كل لما أفطر حين شق الصوم على 
الناس قيل له: إن بعض الناس قد صامء فقال النبي بي : «أولئك العصاة» أولئك 
العصاة» زواة سك 

وفي «الصحيحين» عن جابر أيضاً: أن النبي كَل كان في سفرء فرأى زحاما 
ورجلاً قد ظلل عليه فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم! فقال : ا اجر الصيام 
في السفر» . 

وإذا سافر الصائم في أثناء اليوم وشق عليه إكمال صومه جاز له الفطر إذا 
خرج من بلده؛ لأن النبي ييه صام وصام الناس معه حتى بلغ كراع الغميمء فلما 
بلغه أن الناس قد شق عليهم الصيام أفطر وأفطر الناس معه“ . 

و«كراع الغميم»: جبل أسود في طرف الحرة يمتد إلى الوادي المسمى 

وإذا قدم المسافر إلى بلده في نهار رمضان مفطراً: لم يصح صومه ذلك 
اليوم ؛ ؛ لأنه كان مفطراً في أول النهارء والصوم الواجب لا يصح إلا من طلوع 
الفجر . 


)010( أخرجه أحمد في المسند (9؟/45), وابن خزيمة فى صحيحه )١141551(‏ بإسناد صحيح . 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه :)١١١5(‏ (40). 
)۳( أخرجه البخاري في صحيحه ,)1١9855(‏ ومسلم في صحبحه .)١١1١66(‏ (4۲). 
)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه .)٩۱( »)۱۱۱٤(‏ 
٠‏ 5-55 


ولكن هل يلزمه الإمساك بقية اليوم؟ 

إختلف العلماء في ذلك. 

فقال بعضهم: يجب عليه أن يمسك بقية اليوم إحتراماً للزمن. ويجب عليه 
القضاء أيضا لعدم صحة صوم ذلك اليوم . 

وهذا المشهور من مذهب أحمد رحمه الله. 

وقال بعض العلماء: لا يجب عليه أن يمسك بقية ذلك اليوم؛ لأنه لا 
ك ن هذا السا ا لب القضاء عليه» وحرمة الزمن قد زالت بفطره 
المباح له أول النهار ظاهراً وباطناً. 

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «ومن أكل أول النهار فليأكل آخره» . 


أ من حل له الأكل أول النهار بعذر حل له الأكل آخره» ود مذهب 
مالك والشافعي ورواية عن الإمام اك 


ولكن لا يعلن أكله لا شربه لخفاء سبب الفطر فيساء به الظن أو يقتدى به. 


وله ثلاث عا لارع: 

أحدها: أن لا يشق عليه الصوم ولا يضره» فيجب عليه الصوم لأنه ليس له 
عذر يبيح الفطر. 

الثانية : أن يشق عليه الصوم ولا يضره »2 فيفطر . 

لقوله تعالى: وس ڪان مَرِيضًا او ڪل سَمَرِ مَهِدَّةُ من ااي ر4 
[سورة البقرة: الآيةء .]۱۸١‏ 

ويكره له الصوم مع المشقة؛ لأنه خروج عن رخصة الله تعالى وتعذيب 

وفي الحديث: (إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما یکره أن تؤتى معصيته) 

۳٤ 


5 3 )0 
رواه احمد و ابن حبان وابن خزيمة في صحيحهما ك 
الحالة الثالثة: أن يضره الصوم فيجب عليه الفطر ولا يجوز له الصوم. 


لقوله تعالى: #ولا قتلوا اشک إن أله كان بكم رَحِيمَا4 [سورة النساء: الآية 
٩‏ وقوله: ##ولا تُلقوا يريك ! إل الگ [سورة البقرة: الآيةء .]١946‏ 


ولول لي يلل : «إن لنفسك عليك حقاً» رواه البخاري”" 

| ومن حقها: أن لا تضرها مع وجود رخصة الله سبحانه. 

ولقوله يلِ: ١لا‏ ضرر ولا ضرار)”" أخرجه ابن ماجه والحاكم» قال 
النووي : «وله طرق يقوي بعضها بعضا» . 

وإذا حدث له المرض في أثناء رمضان وهو صائم وشق عليه إتمامه: جاز 
له الفطر لوجود المبيح للفطر 

وإذا برىء في نهار رمضان وهو مفطر: لم يصح أن يصوم ذلك اليوم؛ لآنه 
كان مفطراً في أول النهارء والصوم لا يصح إلا من طلوع الفجر. 

ولكن هل يلزمه أن يمسك بقية يومه؟ 

ئه شلات ون العلماء ميق ذكره فى المسافر إذا فقثم «مفطرا . 

وإذا ثبت بالطب أن الصوم يجلب المرض أو يؤخر برؤه جاز له الفطر 


فإن كان يرجى زوال هذا الخطر: انتظر حتى يزول ثم يقضي ما أفطرء وإن 





)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 2»)1١8/5(‏ وابن حبان في صحيحه .)۲۷٤۲(‏ وابن خزيمة فى 
صحيحه (400) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بإسناد صحيح . ١‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه .)۱۹٩۸(‏ 

(۳) أخرجه أحمد في المسند ۳۲٣/۵(‏ ۳۲۷)» وابن ماجه في سننه )۲۲٤١(‏ من حديث 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه عنه وفي اا و أن للحديث شواهد وطرق 
يرقى بها للصحةء كما قال شيخنا الألباني رحمه الله في «إرواء الغليل» برقم (895). 


۳.0 


فيحرم عليها الصيام ولا يصح منها. 

لقول النبي َيه في النساء: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب 
الرجل الحازم من إحداكن». قلن وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال: 
«أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل»؟ قلن: بلى. قال: «فذلك نقصان 
عقلهاء أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟؟ قلن: بلى. قال: «فذلك من 
نقصان دینها» متفق عله" . 

والحيض : دم طبيعي يعتاد المرأة في أيام معلومة . 

وإذا ظهر الحيض منها وهي صائمة ولو قبل الغروب بلحظة: بطل صوم 
يومها ولزمها قضاؤه إلا أن يكون صومها تطوعاً فقضاؤه تطوع لا واجب. 

وإذا طهرت من الحيض في أثناء نهار رمضان: لم يصح صومها بقية اليوم 
لوجود ما ينافي الصيام في حقها في أول النهار. 

وهل يلزمها الإمساك بقية اليوم؟ 

فيه خلاف بين العلماء سبق ذكره في المسافر إذا قدم مفطراً . 

وإذا طهرت في الليل في رمضان ولو قبل الفجر بلحظة: وجب عليها 
الصوم؛ لأنها من أهل الصيام وليس فيها ما يمنعه فوجب عليها الصيام, ويصح 
صومها حينئظٍ وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر كالجنب إذا صام ولم يغتسل إلا 
بعد طلوع الفجر فإنه يصح صومه. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه )°((« ومسلم في صححبيحه (6*0) (V۹)‏ من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما. 
۳۰٦‏ 


لقول عائشة رضي الله عنها : «كان النبي ية يصبح جنباً من جماع غير 

e ES 5‏ ( 
احتلام ثم يصوم في رمضان» متفق عليه" . 

والنفساء كالحائض في جميع ما تقدم. 

لقوله تعالى : دة م ارم ر4 [سورة البقرة: الآية» .]١86‏ 

وسئلت عائشة رضي الله عنها: «ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي 
الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك» فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة» 
0 
منقشى 83 
القسم التاسع: المرأة إذا كانت مرضعاً أو حاملاً وخافت على نفسها أو على 
الولد من الصوم: 

فإنها تفطر لحديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ية : «إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم عن المسافر وعن المرضع 
والحبلى» رواه أبو داود والنسائي و الترمذي وابن ماجه”" . 

ويلزمها القضاء بعدد الأيام التي أفطرت حين يتيسر لها ويزول عنها الخوف 
كالمريض إذا برأ. 
القسم العاشر: من احتاج للفطر لدفع ضرورة غيره: 

كإنقاذ معصوم من غرق أو حريق أو هدم أو نحو ذلك. 

فإذا كان لا يمكنه إنقاذه إلا بالتقوي عليه بالأكل والشرب: جاز له الفطرء 
بل وجب الفطر حينئلٍ؛ لأن إنقاذ المعصوم من الهلكة واجب» و «ما لا يتم 


.)15( »)۱۱۰۹( أخرجه البخاري في صحيحه (4۱۳۱)» ومسلم في صحيحه‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (۳۲۱) مختصراًء ومسلم في صحيحه (7170). (54) واللفظ 
له . 


(۳) أخرجه أبو داود فى سننه برقم (5104)» والنسائي في سننه برقم (54/ ,)١8١ .١8٠‏ 
والترمذي في سننه برقم »)۷۱١(‏ وابن ماجه في سننه برقم .)١5517/(‏ 


¥ 


الواجب إلا به فهو واجب». ويلزمه فضاء ما أفطره . 
ومثل ذلك: من احتاج إلى الفطر للتقوي به على الجهاد في سبيل الله في 
قتاله العدو فإنه يفطر ويقضي ما أفطر سواء كان ذلك في السفر أو في بلده إذا 
حضره العدو؛ لأن في ذلك دفاعاً عن المسلمين وإعلاءً لكلمة الله عر وجل. 
وفى (صحيح مسلم» عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال : «سافرنا مع 
منزلا آخر فقال رسول الله كَْةِ: «إنكم مصبحو عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا» 
وكانت عزمة فأفطرنا”'' . 


ففي هذا الحديث: إيماءً إلى أن القوة على القتال سبب مستقل غير السفر 
لأن النبى ييه جعل علة الأمر بالفطر القوة على قتال العدو دون السفرء ولذلك 
لم يأمرهم بالفطر في المنزل الأول. 

وكل من جاز له الفطر بسبب مما تقدم؛ فإنه لا ينكر عليه إعلان فطره إذا 
كان سيبه ظاهراً كالمريض والكبير الذي لا يستطيع الصوم. 

وأما إن كان سبب فطره خفيّاً كالحائض ومن أنقذ معصوماً من هلكة: فإنه 
يفطر سرا ولا يعلن فطره لثلا يجر التهمة إلى نفسه ولئلا يغتر به الجاهل فيظن أن 
الفطر جائز بدون عذر. 

وكل من لزمه القضاء من الأقسام الشنافقة: فإنه يقضى بعذدد الأيام الکن 
أفطر . 

لقوله تعالى: #فيدة من نيام أحَر [سورة البقرة: الآيق» .]١88‏ 

فإن أفطر جميع الشهر: لزمه جميع أيامه فإن كان الشهر ثلاثين يوماً لزمه 
تالا یوما وان كان ف ورن ووا مه ت ورون رها فق 


.)۱۲۰( »)۱۱۲۰( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 


۳۰۸ 


والأولى : المبادرة بالقضاء من حين زوال العذر لأنه أسبق إلى الخير 
وأسرع في إبراء الذمة. 

وور تا ره إلى أن یکول بينه وبين رمضان الثاني بعدد الأيام التي عليه . 

ا : ايد ين اڪاو اسر يد اه يڪم اشر ولا بيد پڪم 
أَلْعُسَمَ # [سورة البقرة: الآية» .]۱۸١‏ 

ومن تمام البسر: جواز تأخير قضائهاء فإذا كان عليه عشرة أيام من رمضان 
جاز تأخيرها إلى أن يكون بينه وبين رمضان الثاني عشرة أيام . 

ولا يحوز: اكير القضاء إلى رمضان الثانى بدون عذر. 

لقول عائشة رضي الله عنها: «كان يكون على الصوم من رمضان فما 
أستطيع أن قفي رلا انار را ا ا 

ولأن تأخيره إلى رمضان الثاني يوجب أن يتراكم عليه الصوم وربما يعجز 
عنه أو يموت؛ ولأن الصوم عبادة متكررة فلم يجز تأخير الأولى إلى وقت الثانية 
كالصلاة . 

فإن استمر به العذر حتى مات: فلا شىء عليه؛ لأن الله سبحانه أوجب 
عليه عدة من أيام أخر ولم يتمكن منها فسقطت عنه كمن مات قبل دخول شهر 
رمضان لا يلزمه صومه . 
تمكن من قضائها؛ لقوله يَكذِةِخ «من مات وعليه صيام صام عنه وليه) متفق 

)۲( 
ا 


ووليه: وارثه أو قريبه ويجوز أن يصوم عنه جماعة بعدد الأيام التي عليه في 


يوم واحد. 





.)١851١( ,))١١55( ومسلم في صحيحه‎ »)۱۹٥۰( أخرجه البخاري فی صحيحه‎ )١( 
.(10۳( 1١1١550 ومسلم في صحيحه‎ 2))١9607( ا خر جه البخاري فى صحيحه‎ (۲) 


۳۰۹ 


قال البخاري: «قال الحسن: إن صام عنه ثلاثون رجلاً يوماً واحداً 
E‏ 
انصف كيلو وعشرة غرامات» . 

إخواني: هذه أقسام الناس في أحكام الصيام شرع الله فيها لكل قسم ما 
يناسب الحال والمقام فاعرفوا حكمة ربكم في هذه الشريعة» واشكروا نعمته 
عليكم في تسهيله وتيسيره» واسألوه الثبات على هذا الدين إلى الممات . 

اللهم اغفر لنا ذنوباً حالت بيننا وبين ذكرك» واعف عن تقصيرنا في طاعتك 
وشكرك» وأدم علينا لزوم الطريق إليك» وهب لنا نوراً نهتدي به إليك . 

اللهم أذقنا حلاوة مناجاتك» وأملك بنا سبيل أهل مرضاتكء اللهم أنقذنا 
من دركاتنا » وأيقظنا من غفلا تنا . وألهمنا رشدنا وأحسن بكرمك فصلنا. 

اللهم احشرنا في زمرة المتقين» وألحقنا بعبادك الصالحين» وصلى الله 

® © © 


2059 اشر البخاري في صحيحه ۱۹١ /٤4(‏ _ الفتح) معلقاً: وقال الحافظ في «الفتح» (4/ 
): «هذا الأثر وصله الدارقطني في كتاب الذبح» | ه. 


1۰ 


حكم الصيام' 


الحمد لله مدبر الليالي والأيام» ومصرف الشهور والأعوامء الملك القدوس 
السلامء المتفرد بالعظمة والبقاء والدوام» المتنزه عن النقائص ومشابهة الأنام» 
إله رحيم كثير الإنعام» ورب قدير شديد الانتقام» قدر الأمور فأجراها على 
أحسن نظام» وشرع الشرائع فأحكمها أيما إحكام» بقدرته تهبّ الرياح ويسير 
الغمام. وبحكمته ور حمته تتعافب الليالي والأيام» أ حمده على جليل الصفات 
وجميل الإنعام وأشكره شكر من طلب المزيد ورام. 


وأشهد أن لا إله إلا الله الذي لا تحيط به العقول والأوهامء وأشهد أن 
خا عبذه ورسوله أفضل الأنام. 


صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه أبي بكر السابق إلى الإسلام وعلى عمر 
الذي إذا رآه الشيطان هام» وعلى عثمان الذي جهز بماله جيش العسرة وقام. 
وعلى علي البحر الخضم والأسد الضرغامء وعلى سائر آله وأصحابه والتابعين 
لهم بإحسان على الدوام» وسلم تسليما . 

عباد الله: أعلموا رحمكم الله أن الله سبحانه له الحكم التام والحكمة فيما 
خلقه وفيما شرعه» فهو الحكيم في خلقه وفي شرعهء لم يخلق عباده لعباء ولم 
يتركهم سدى» ولم يشرع لهم الشرائع عبشا بل خلقهم لامر عظيم» وهيأهم 


)١(‏ لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وأدخله فسيح الجنة» انظر 


۳١١ 


وتكتمل بها عبادتهم› فما من عبادة شرعها الله لعباده إلا لحكمة بالغة» علمها من 
علمها وجهلها من جهلها. 

وليس جهلنا بحكمة شىء من العبادات دليلاً على أنه لا حكمة لهاء > بل هو 
دليل على عجزنا وقصورنا عن إدراك حكمة الله سبحانه: #ومآ أُوتيشر من ألا إل 

وقد شرع الله العبادات ونظم المعاملات إبتلاءً وامتحاناً لعباده ليتبين بذلك 
من كان عابداً لمولاه ممن كان عابداً لهواه. 

فمن تقبل هذه الشرائع وتلك النظم بصدر منشرح . ونمس مطمئنة › فهو عابد 
لمولاه. راض بشريعته › مقدم لطاعة ربه على هوى نشسه . 
ووافق مراده فهو عأيد لهواه. ساخط لشريعة الله معرض عن طاعة ربة .6 جعل 
واء عيو عا ل تا نما وأراد أن يكون شرع الله تابعاً لرغبته مع قصور علمه وقلة 
حكمته . 

اوور ا لفسدت ال لض ومن فيهرم ب بل أَلْسْهُم 
بذكرهم فَهُمْ عن KY‏ عضوت 9 * [سورة المؤمنون: الآية .]۷١‏ 
والرضى : ##وَليسَخِصَ أله آذ أ أسوزة ال غوران ات ا 


ابع الح 


فإن من الناس من قد يرضى بنوع من العبادات ويلتزم به» ويسخط نوعا 
آخر ويفرط فيه . 


فجعل الله من العبادات ما يتعلق بعمل البدن: كالصلاة. 
ومنها: ما يتعلق ببذل المال المحبوب إلى النفس: كالزكاة. 


ومنها: ما يتعلق بعمل البدن وبذل المال جميعاً: كالحج والجهاد. 
۳1۲ 


ومنها: ما يتعلق بكف النفس عن محبوباتها ومشتهياتها: كالصيام . 

فإذا قام العبد بهذه العبادات المتنوعة وأكملها على الوجه المطلوب منه دون 
طاعة لربه وامتغالا لأمره وا بشرعه كان ذلك دليلاً على كمال عبوديته وتمام 
انقياده ومحصته لربه وتعظيمه له فتحقق فيه وصف العبودية لله رب العالمين . 

إذا تبين ذلك: فإن للصيام حكماً كثيرة استوجبت أن يكون فريضة من 
فرائض الإسلام وركناً من أركانه. 

فمن حكم الصيام: أنه عبادة لله تعالى يتقرب العبد فيها إلى ربه بترك 
محبوباته ومشتهياته من طعام وشراب ونكاح فيظهر بذلك صدق إيمانه وكمال 
عر ر مخف له ورحانه ها عدت تإن ا ان ل كرك حيو له ]لا ليا 
هو أعظم عنده منه ولما علم المؤمن أن رضا الله في الصيام بترك شهواته 
المجبول على محبتها قدم رضا مولاه على هواه فتركها أشد ما يكون شوقا إليها 
لأن لذته وراحة نفسه فى ترك ذلك لله عرّ وجل» ولذلك كان كثير من المؤمنين لو 
ضرب أو حبس على أن يفطر يوماً من رمضان بدون عذر لم يفطر وهذه الحكمة 

ومن حكم الصيام : ألمت لامر 

كما قال سبحانه وتعالى: ايا الي اموا کب عَم ألصَيَامُ گنا کيب 
ل أأذرت ين قلِكُم للك تقون €6 [سورة البقرة: الآيق» ۱۸۳]. 

كما قال النبي بيد : «من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله 
حاجة في أن يدع طعامه وشرابه» رواه البخاري"'' . 

وإذا كان الصائم متلبسا بالصيام فإنه كلما هم بمعصية تذكر أنه صائم فامتنع 
عنها . 





.)۱۹۰۳( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 


FAT 


ولهذا أمر النبي بي الصائم أن يقول لمن سابه أو شاتمه: (إني أمرؤ صائم» 
سا له على أن الصائم مأمور بالإمساك عن السب والشتم»وتذكيرا لنفسه بأنه 
تلئس الام فم حن الدقابلة راسي و ت 

ولذلك أرشد النبي ية إلى التخفيف من الطعام والشرابء فقال: «ما ملأ 
ابن دم وعاء شرا من بطنه. بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. ا د 
فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه» رواه أحمد حمد والنسائي وابن ¿ ماجه"' 


وفي ام ا ا ار ا a‏ اا 
نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا رأي عين فإذا خرجنا من عندك عافسنا 
الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيراً. .»0 . 
ورق وإذا شبعت عمي القلب». 

ومن حكم الصيام : أن الغني يعرف به قدر نعمة الله عليه بالغنى حيث أنعم 
الله تعالى عليه بالطعام والشراب والنكاح وقد حرمها كثيراً من الخلق فيحمد الله 
على هذه النعمة» ويشكره على هذا التيسير ويذكر بذلك أخاه الفقير الذي ربما 
يك اا حاكها فيجود عليه بالصدقة يكسو بها عورته ويسد بها جوعته. 

ولذلك «كان النبي كلا أ جود الناس» وكان أجود ما يكون في رمضان حين 
لاجرل ا ا 





(1) أخرجه أحمد في المسند .)٠١١ /٤(‏ والنسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» 
)۸/ 6*4(« والترمذي في سننه برقم( »© وابن ماجه في سننه )۳۳٤۹(‏ . 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه .)١7( »)۲۷٥۰(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (5)) ومسلم في صحيحه (۲۳۰۸).» (00). 


51 


ومن حكم الصيام: التمرن على ضبط النفس» والسيطرة عليها والقوة على 
الإمساك بزمامها حتى يتمكن من التحكم فيها ويقودها إلى ما فيه خيرها 
وسعادتهاء فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي» فإذا أطلق المرء لنفسه 
عنانها أوقعته في المهالك وإذا ملك أمرها وسيطر عليها تمكن من قيادتها إلى 
أعلى المراتب وأسنى المطالب . ظ 

ومن حكم الصيام: كسر النفس والحد من كبريائها حتى تخضع للحق وتلين 
للخلق» فإن الشبع» والري» ومباشرة النساء» يحمل كل منها على الأشرء 
والبطرء والعلوء والتكبر على الخلق» وعن الحق» وذلك أن النفس عند احتياجها 
لهذه الأمور تشتغل بتحصيلهاء فإذا تمكنت منها؛ رأت أنها ظفرت بمطلوبها 
فيحصل لها من الفرح المذموم والبطر ما يكون سبباً لهلاكهاء والمعصوم من 
عصمه الله تعالى . 

ومن حكم الصيام: أن مجاري الدم تضيق بسبب الجوع والعطش فتضيق 
مجاري الشيطان من البدن. 


١ )١( د صلا‎ 

فتسكن بالصيام وساوس الشيطان» وتنكسر سورة الشهوة والغضب؛ لذلك 
جعل النبي و يقول : ايأ معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه 
أغض للبصر وأحصن للفرج»› ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» متفق 
غا 

ومن حكم الصيام ما يترتب عليه من الفوائد الصحية التي تحصل بتقليل 
الطعام وإراحة جهاز الهضم لمدة معينة وترسب بعض الرطوبات والفضلات 
الضارة بالجسم وغير ذلك . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (۲۱۳۸)» ومسلم في صحيحه (۲۱۷۵)»ء )۲٤(‏ من رواية 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (0077)» ومسلم في صحيحه (500١)ء .)١(‏ 
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فما أعظم حكمة الله وأبلغها وما أنفع شرائعه للخلق وأصلحها. 

اللهم فقهنا في دنيك وألهمنا معرفة أسرار شريعتك. وأصلح لنا شؤون ديننا 
ودنياناء واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين» 
ومان ا وا جل ا نعود رع آله وصصة | حسعين» 


۳۹٦ 


اداب الصيام(' 


الحمد لله الذي أرشد الخلق إلى أكمل الآداب» وفتح لهم من خزائن 
رحمته وجوده كل باب» أنار بصائر المؤمنين فأدركوا الحقائق وطلبوا الثواب». 
واج بصائر المعرضين عن طاعته فصار بينهم وبين نوره حجاب » هدى أولعك 
بفضله ورحمته» وأضل الآخرين بعدله وحكمته. إن فى ذلك لذکرئ لاولئ 
الألباب. 

وأكنيت أن لآ الال انه وة ل شرك ةا للك الع ن الورهاتي» واشهيد 
أ مدا عيدة ووسوله الفويف احا العياذات و اكفل ابات 

صلى الله عليه وعلى جميع الآل والأصحاب. وعلى التابعين لهم بإحسان 
إن يوم الات وعلم ا 

إخوانى : اعلموا أن للصيام آداباً كثيرة لا يتم إلا بها ولا يكمل إلا بالقيام بها . 

. آداب واجبةء لا بد للصائم من مراعاتها والمحافظة عليها‎ ١ 

فمن الآداب الواجبة: أن يقوم الصائم بما أوجب الله عليه من العبادات 
القولية والفعلية. 


ومن أهمها: الصلاة المفروضة: التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين 


)١(‏ لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وأدخلة فسيح الجنةء انظر 


1¥ 


فتجب مراعاتها بالمحافظة عليهاء والقيام بأركانها وواجباتها وشروطهاء فيؤديها 
في وقتها مع الجماعة في المساجد. فإن ذلك من التقوى التي من أجلها شرع 
الصيام وفرض على الأمة وإضاعة الصلاة منافي للتقوى وموجب للعقوبة. 


قال الله تعالى: 8 غل يِن يم حلم س eg‏ سرف 
قن ع سے ا ص ره سے 27 لس 1 ر سو س ځا 
عا @ إلا من تاب وءامن ول ملكا اوك بان لا يظلمون شيعا 
م [سورة مریم : : الآية 48 .]|5١‏ 
ومن الصائمين من يتهاون بصلاة الجماعة مع وجوبها عليه وقل أمر أللّه بها 
فى كتابه . 


ضر ٣‏ سس r‏ ےھ 


5 5 5 م ا و a‏ م اع 2 2001 

ول ا - لهم الصّسكزة : فللقم طايفة منم مَعَكَ 
ولاخدوا لحت فإ ذا سجذوأً# [سورة النساء: الآية .]٠١١‏ 

يعني : أتموا صلاتهم . 

1 و رر 2 ب ce‏ 1000 ا 

«كَليكونوا من رَبك وَلْتَأْتِ طايقة أخْرى ل بسا سلو 
ول َلْأَحْزُوا حِذْرَهَمٌ سلح [سورة التناء + الآية ۲ .]١١‏ 

فأمر الله بالصلاة مع الجماعة في حال القتال والخوف» ففى حال الطمأنينة 
والأمن أولى . 

وعن أبي هريرة رضي الله عئه : (أن رجلا أعمى قال : یا رسول الله لمنسق لي 
قائد يمودني ا المسجد» ف رخص له» فلما ولى دعاه» وقال: «هل تسمع النداء 
بالصلاة»؟ قال: نعمء قال: «فأجب» رواه مسل . 


فلم يرخص له النبي ية في ترك الجماعة مع أنه رجل أعمى وليس له 
قائد» وتارك الجماعة مع إضاعته الواجب قد حرم نفسه خيراً كثيراً بمضاعفة 
الحسنات» فإن صلاة الجماعة مضاعفة. 

كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضى الله عنهما «أن النبى كله 


)1( أخرجه مسلم في صحيحه (10۳).» (660). 


۳1۸ 


قال: «صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة”''. 


وفوت المصالح الاجتماعية التي تحصل للمسلمين باجتماعهم على الصلاة 
من غرس المحبة والألفة وتعليم الجاهل ومساعدة المحتاج وغير ذلك. 

وبترك الجماعة يعرض نفسه للعقوبة ومشابهة المنافقين. 

ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه النبي يي قال: «أثقل 
الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجرء ولو يعلمون ما فيها لأتوهما 
حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار» . 

وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «من سره أن يلقى 
الغا مسلا فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن» فإن الله شرع 
لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا 
منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في 
أف 

ومن الصائمين من يتجاوز بالأمرء فينام عن الصلاة في وقتها وهذا من 
أعظم المنكرات وأشد الإضاعة للصلوات. 

حتى قال كثير من العلماء: «إن من أخر الصلاة عن وقتها بدون عذر شرعي 
لم تقبل وإن صلى مائة مرة». 

لقول النبي ا : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) رواه ا 


.)۲٤۹( .)500( آخرجه البخاري في صحيحه (510): ومسلم في صحيحه‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري في صحيحه »)1٥۷(‏ ومسلم في صحيحه »)٦٥۱(‏ (507). 

(۳) آخرجه مسلم في صحيحه .)۲٥۷( »)٦٥٤(‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (۸١۱۷)ء‏ (۱۸) وعلقه البخاري بهذا اللفظ /٤(‏ 750 فتح). 
والحديث عند البخاري (2)7791 ومسلم في صحيحه (۱۷۱۸)» (۱۷) بلفظ : «من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد). 


۳۱۹ 


والصلاة بعد وقتها ليس عليها أمر النبي ييه فتكون مردودة غير مقبولة. 

ومن الآداب الواجبة: | الصائم جميع ما حرم الله ورسوله من 
الأقوال والأفعال. 

فيجتنب الكذب: وهو الإخبار بخلاف 4 وأعظمه الكذب على الله 

قال الله 28 5 ولوا لما ضف 57 الکذب هذا حل وهندًا حرام 
قدا عل آمو الكدِبّ ل لیت بق عل اھ الكَذِب 5 يخ © س تيل عل 
َدَابُ أله 409 [سورة النحل: الآية 0117 ]1١7‏ وفي الصحيحين وغيرهما من 
حديث ا هريرة وغيره أن النبي ود قال : «من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده 
من النار 6 

وحذر النبى َة من الكذب فقال: «إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى 
الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار» ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب 
حتى يكتب عند الله کذاباً» متفق عليه(" . 

ويحتنب الغيبة: وهى هى ذكرك أخاك بما يكره ه في غيبته» سواء ذكرته بما یکره 
في خلقته كالأعرج ا والأعمى على سبيل العيب والذم. أو نما يكره في 
خلقه كالأحمق والسفيه والفاسق ونحوه» وسواء كان فيه ما تقول أم لم يكن. 

لن النبي وَل سئل عن الغيبة فقال: «هي ذكرك أخاك با يكره»» قيل: 
أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم 
يكن فيه ما تقول فقد بهته» رواه ب 2 

ولقد نهى الله عن الغيبة في القرآن وشبهها بأبشع صورة شبهها بالرجل يأكل 


.)۳( ومسلم في صحيحه برقم‎ )۱٠۷( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 
. ابن مسعود رضى الله عنه‎ 
. أخرجه مسلم في صحيحه (۸۹٥۲۱)ء (۷۰) من حديث أبي هريرة رضى الله عه‎ 20 


Y۰ 


فقال تعالى : اا يَنَْ مشک بَمَضًا ييب أَدَككُرْ أن پا ڪل لَحْمَ لد مي 
SS‏ [سورة الحجرات : الآية. ؟ ١‏ ]. 
بها وجوههم وصدورهم فقال: «من هؤلاء يا جبريل» قال: هؤلاء الذين يأكلون 
لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. رواه أبو داود” 
وهي من كبائر الذنوب. 

قال فيها رسول الله ية : «لا يدخل الجنة نمام» متفق عليه" . 
بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان في كبير (أي في أمر شاق عليها) أما أحدهما فكان 
لا يستئزه من البول. وأما الآخر فکان یمشی الل :. 

والنميمة: فساد للمرد والمجتمع وتمريق بين المسلمين› وإلقاء للعداوة 
بینهم › ر نظِعَ 1 لاني مَّهِينٍ 09 هسار َك سمي € [سورة القلم: الآية .٠١‏ 
١‏ فمن نم إليك؛ نم فيك فاحذره. 

ویحتتب الغش في چ المعاملاات من erx‏ وإجارة. وصنئاعة. ورهن › 

: رأ التي كل من ع فاعله فقال عله : 0 وفي لفظ‎ E 

0 

« من غش فليس مني“ رواه مسلم 3 


والغش خديعة وخحيانة وضياع للأمانة وفقد للثقة ب نن الاش وکل كسب من 





(۱) أخرجه أبو داود في سننه »)٤۸۷۸(‏ وأحمد في الد 2175/7 
(۲( أخرجه البخاري في صحيحه 2))5١05(‏ ومسلم في صحيحه .)١158( 2)١١60(‏ 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۳۷۸)» ومسلم في صحيحه (۲۹۲)» .)١١١(‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه )١54( :)٠١١(‏ من حديث أبي هريرة. 
(0) أخرجه مسلم في صحيحه (؟١٠)2 )١54(‏ من حديث أبي هريرة. 


۳۲1 


الغش فإنه كسب خحبيث حرام لا يزيد صاحبه إلا بعداً من الله. 


و ەتس المعازف: ى آلات اللهو بجميع أنواعها كالعود و 
واا والكمنجة› والبيانو. والكمان». وغيرها فإن هذه حرام وتزداد توا 
وإثما إذا اقترنت بالغناء بأصوات جميلة وأغاني مثيرة . 


قال الله تعالى: ومن الئاس من ری لهو الحييث لل عن سيل اله سير 
e‏ َم روس" م 


علي دحا هروا أولك هم ملاب مهي )4 [سورة لقمان: الآية .]٦‏ 


صح عن ابن مسعود أنه سئل عن هذه الآية فقال: «والله الذي لا إله غيره 

ا 
هو الغناء» 

وصح أيضاً عن ابن عباس ا ابن كثير عن جابر وعكرمة 
وسعيد بن جبير ومجاهد. 

وقال الحسن: «نزلت هذه الآية في الغناء والمزامير». 

وقد حذر النبي وله من المعازف وقرنها بالزنا فقال كةْ: «ليكونن من أمتي 
أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر و المعازف» رواه البخاري. 

فالحر: الفرج والمراد به الزنا ومعنى يستحلون: أي يفعلونها فعل المستحل 
لها بدون مبالاة. وقد وقع هذا في زمننا امن ا ب ب 1 
المعازف أو يستمعها كأنها شيء حلا ل . 

وهذا مما نجح فيه أعداء الإسلام بكيدهم للمسلمين حتى صدوهم عن ذكر 
إلى قراءة القرآن والأحاديث وكلام أهل العلم المتضمن لبيان أحكام الشريعة 
وحكمها. 

فاحذروا أنهنا العسلمون نوافض الصوم ونواقصه. وصوبوه عن قول الزور 





)١(‏ أخرجه ابن جرير في التفسير /۲١(‏ 1۲). والحاكم في المستدرك )1١١/7(‏ بإسناد حسن. 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (5040) من حديث أبي مالك الأشعري. 


Y۲ 


قال النبي ككلِ: «من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة 
في أن يدع طعامه وشرابه)0'. 

وقال جابر رضي الله عنه : «إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن 
الكذب والمحارم» ودع عنك أذى الجار. 


القسم الثانى من أداب الصوم : هى الآداب المستحبة . 


السحرء فقد أمر النبي َيه به فقال: «تسحروا فإن في السحور بركة» متفق 
)۲( 
عليه . 


وفى صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي بي قال : 
«فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر»” ". 


وأثنى َو على سحور التمر فمّال:* (نعم سحور المؤمن التمرا رواه أبو 


0 
داود . 

وقال ا : «السحور كله بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من 
ماء. فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين)». رواه | خمل وقال المنذري : 

)68(  . 1 

إسناده ووي . 

وينبغي الت أن ينوي بسحوره امتثال أمر النبي عند والاقتداء بفعله. 
ليكون سحوره عبادة» وأن ينوي به التقوى على الصيام ليكون له به أجر. 


)۱( تقدم تخريجه . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۹۲۳)» ومسلم في صحيحه (۱۰۹۵)» )٤٥(‏ من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه :)١1١95(‏ (55). 

. وإسناده صحيح‎ )۳٤۷٥( وابن حبان في صحيحه‎ »)۲۳٤١( أخرجه أبو داود في سننه‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أحمد في المسند (۳/ ١١ء )٤٤‏ من حديث أبي سعيد الخدري» وحسنه العلامة 
الألباني في «صحيح الترغيب» .)١507(‏ 


IY 


والسنة تأخير السحور ما لم يخش طلوع الفجر لأنه فعل النبي مَك . 

ري ل ار 2 
كم كان بين فراغهما من سحورهما Eh‏ في الصلاة؟ قال: قدر ما 8 
الرجل خمسين آية. رواه البخاري”''. 

وعن عائشة رضي الله عنها: «أن بلالا كان يأذن بليلء فقال النبي كه : 
«كلوا وأشويوا ی وة ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجرا 27 
البخا نا 

وتاخ السحور: أرفق بالصائم وأسلم من النوم عن صلاة الفجر وللصائم 
أن يأكل ويشرب ولو بعد السحور ونية الصيام حتى يتيقن طلوع الفجر. 

لقوله تعالى: #وَطُوا و ربوأ حیّ يبن لك الخيط الأبيِسُ يى اليل الأسود من 
الجر 4 [سورة البقرة: الآية» [AY‏ 

ويحكم بطلوع الفجر إما بمشاهدته في الأفق» أو بخبر موثوق به بأذان أو 
غيره» فإذا طلع الفجر: أمسك› وينوي بقلبه ولا يتلفظ بالنية؛ لأن التلفظ بها 
بذعة. 
بمشاهدتها EE‏ ظنه الغروب بخبر موثوق به بأذان 2 غيره . 

فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي يه قال: «لا يزال الناس بخير 
ما عجلوا الفطر» متفق عليه . 

وقال ييل فيما يرويه عن ربه عر وجل : «إن أحب عبادي لن أعجلهه فطراً) 


روأه | عونك والترفدى 7 . 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (1775). 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۹۱۹). 
(۳) أخرجه البخاري فى صحيحه 2)١961/(‏ ومسلم في صحيحه .)١١98(‏ (5). 
)٤(‏ أخرجه أحمد في المسند (۳۲۹/۲)ء والترمذي في سننه (۷۰۰)» (۷۰۱). 


757 


والسئّة أن يفطر على رطب فإن عدم فتمرء فإن عدم فماء. 


لقول أنس رضي الله عنه : «كان النبي ية يفطر قبل أن يصلي على رطبات 
فإن لم تكن رطبات فتمرات» فإن لم تكن تمرات حسا حسوات من ماءا رواه 
اعون وأبو داود والترمذى : 
حلال فإن لم يجد شيئاً نوى الإفطار بقلبه ., 

ولا يمص إصبعه أو يجمع ريقه ويبلعه كما يفعل بعض العوام!!. 

وينبغي أن يدعو عند فطره بما أحب. 

ففى سنن ابن ماجه عن النبى َة أنه قال : «إن للصائم عند فطره دعوة ما 
ترد قال فى الزوائد: إسناده صحيح”" . 

وروی أبو داود عن معاد بن زهرة رسا ر لكان إذا أفطر يقول: 
اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت»"'. 


وله من حديث ابن عمر رضى الله عنهما: «أن النبى هة كان إذا أفطر 
يقول : ذهب الظمأ وابتلت العروق وكشت .الاجر إن شاء ا 


ومن آداب الصيام المستحبة: كثرة القراءة والذكر والدعاء والصلاة 
والصدقة. 


وفى الحديث: «ذاكر الله في رمضان مغفور له» . 





)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (/ »)١74‏ وأبو داود في سننه (2)77057 والترمذي عي سننه 
برقم (595). ١‏ 1 

(۲) أخرجه ابن ماجه فى سننه (17/617). 

(۳) أخرجه أبو ET‏ (3764). 

.)۲۳۵۷( أخرجه أبو داود فى سننه‎ )٤( 

(5) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )١47/(‏ وقال: «رواه الطبراني في الأوسط وفيه هلال 
ابن عبد الرحمن وهو ضعيف». 


T0 


وفي صحيح ابن خزيمة وابن حبان: أن النبي بيه قال: «ثلاثة لا ترد 
دعوتهم› الصائم حتى يفطر. والإمام العادل. ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق 
الغمام وتفتح لها أبواب السماء ويقول الرب: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد 
حين» ورواه أحمد والترمذي”'' . 


الله ا أجود الناس› وكان أجود ما يكون في رمضات حين يلقاه جبريل فيدارسة 
القرآن» فلرسول الله هة حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة»”" . 


١‏ وكان جوده ية يجمع أنواع الجود كلها من بذل العلم والنفس والمال لله 
عر وجل في إظهار دينه وهداية عباده وإيصال النفع إليهم بكل طريق من تعليم 
جاهلهم وقضاء حوائجهم وإطعام جائعهم» وكان جوده يتضاعف في رمضان 
لشرف وقته ومضاعفة أجره وإعانة العابدين فيه على عبادتهم والجمع , بين الصيام 
وإطعام الطعام وهما من أسباب دخول الجنة. 


وفي لاصحيح مسلم» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي َك قال : من 
أصبح منكم اليوم ااا تقال أن يكن اف قال : فمن تبع منكم اليوم 
جنازة»؟ قال أبو بكر: أناء قال: «فمن أطعم منكم اليوم مسكيئاً»؟ قال 3 
أناء قال : : فمن عاد منكم اليوم مريضاً»؟ قال أبو بكر: أنا. قال النبي كلِ: ١‏ 
اجتمعن في امرىء إلا دخل الجنة»”" . 


ومن آداب الصيام المستحبة: إن يستحضر الاقم قدر نعمة الله عليه 
بالصيام: حيث وفقه له ويسره عليه حتى أتم يومه وأكمل شهره» فإن كثيراً من 
الناس حرموا الصيام إما بموتهم قبل بلوغه أو بعجزهم عنه أو بضلالهم 
وإعراضهم عن القيام به. 





.)۳٥۹۸( والترمذي في سننه‎ »)۰٥۲( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
.)A¥( »)۱۰۲۸( أخرجه مسلم في صحيحه‎ (۳) 
۳۲٦ 


فليحمد الصائم ربه على نعمة الصيام التي هي سبب لمغفرة الذنوب وتكفير 
إخواني: تأدبوا بآداب الصيام» وتخلوا عن أسباب الغضب والانتقام» 


1 ارات ا الاين فإنه ل 9 آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها 


قال ابن رجب رحمه الله : «الصائمون على طبقتين : 

إحداهما: من ترك طعامه وشرابه وشهوته لله تعالى يرجو عنده عوض ذلك 
في الجنةء فهذا قد تاجر مع الله وعاملهء والله لا يضيع أجر من أحسن عملا 
ولا يخيب معه من عامله» بل يربح أعظم الربح. 

قال رسول الله ية لرجل : «إنك لن تدع شيئاً إتقاء الله إلا آتاك الله خيراً 
منه» خرجه الإمام أحمد”'' فهذا الصائم يعطى في الجنة ما شاء الله من طعام 


وشراب ونساء . 
قال الله تعالى: و وشا هجا يمآ أسَلنث في الأو َة 409 [سورة 
الحاقة: الآية 14؟]. 


قال مجاهد وغيره: «نزلت في الصائمين». 

وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة الذي رآه النبي ية في منامه قال: 
«ورأيت رجلاً من أمتي يلهث عطثاً كلما دنا من حوض منع وطرد فجاءه صيام 
رمضان فسقاه وأرواه» خرجه الطبراني وغیره . 


يا قوم: ألا خاطب في هذا الشهر إلى الرحمن؟ . 


)١(‏ أخرجه اخم في المسند /٥(‏ ۷۹). والبيهقي في سننه (0/ 5 2)7 وأورده الهيثمي في 
«المجمع» )۲۹7/۱١(‏ وقال: «رواه CR EE‏ ا رال 
الصحيح؟. 

(۲) قطعة من حديث طويل ذكره الهيثمي في امجمع الزوائد» (۷/ ۱۷۹) وقال: «رواه الطبراني 
بإسنادين في أحدهما: سليمان بن أحمد الواسطي» وفي الآخر: خالد بن عبد الرحمن 
المخزومي › وكلاهما ضعيف» | ه. ْ 
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ألا راغب فيما أعد الله للطائعين في الجنان؟ . 
لكوتي بية ااي سل اين را ن 
ولمشحصضيل صوما بصوم إن هذا الو جي فان 
إن ا العش وار اللا قى دار الاي ان 

الطبقة الثانية من الصائمين: من يصوم في الدنيا عما سوى الله فيحفظ 
الان وما حوى › والبطن وما وعى » ويذكر الموت والبلى. ويريد الآخرة فيترك 
زينة الدنياء فهذا عيد فطره يوم لقاء ربه وفرحه برؤيته . 
آهل الخصوص من الصوام صومهم صون اللسان عن البهتان والكذب 

العارفون لا يسليهم عن رؤية مولاهم قصرء ولا يرويهم دون مشاهدته نهر » 

من صام بأمر الله عن شهواته في الدنيا أدركها غداً في الجنة» ومن صام 
عما سوى الله فعيده يوم لقائه: 9إمن كان برجو لقا اله فن أجل الله لات وهو 
اسيع اليم (©)* [سورة العنكبوت: الآية 5]. 

يا معشر التائبين صوموا اليوم عن شهوات الهوى لتدركوا عيد الفطر يوم 
اللقاء. .». 

اللهم جمل بواطننا بالإخلاص لك» وحسن أعمالنا باتباع رسولك والتأدب 
بادابه . ) 

اللهم أيقظنا من الغفلات» ونجنا من الدركات» وكفر عنا الذنوب 
والسيئات» واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والأموات» 
برحمتك يا أرحم الراحمين› وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين . 

© © © 


۸ 


فضل صيام رمضان وقيامه 
مع بیان احكام مهمه قد نخمی على 
بعض الناس(' 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه من المسلمين» سلك الله بي 
وبهم سبيل أهل الإيمان» ووفقني وإياهم للفقه في السئة والقرآن. آمين. ٠‏ 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاتهء أما بعد: 

فهذه نصيحة موجزة تتعلق بفضل صيام شهر رمضان وقيامه» وفضل المسابقة 
فيه بالأعمال الصالحة» مع بيان أحكام مهمة قد تخفى على بعض الناس . 

ثبت عن رسول اله يي أنه كان يبشر أصحابه بمجيء شهر رمضان» 
ويخبرهم عليه الصلاة والسلام أنه شهر تفتح فيه أبواب الرحمة وأبواب الجنة 
وتغلق فيه أبواب جهنم وتغل فيه الشياطين» ويقول كَكةِ: «إذا كانت أول ليلة من 
رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب» وغلقت أبواب جهنم فلم يفتح 
منها باب. وصفدت الشياطين». وينادي مناد: يا باغى الخير أقبل ويا باغى الشر 
أقصرء ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة؛"“ ويقول عليه الصلاة والسلام: 
«جاءكم شهر رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطايا 
ويستجيب الدعاءء ينظر الله إلى تنافسكم فيه فيباهي بكم ملائكته فأروا الله من 


)١(‏ لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وأدخله فسيح الجنة» انظر مجموع 
فتاوى ومقالات منوعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ١١/١60(‏ وما بعدها). 


(۲) أخرجه الترمذي فى سننه كتاب الصوم/ باب ما جاء في فضل شهر رمضان برقم »)٦۸۲(‏ 


۳۲۹ 


أنفسكم خيراً فإن الشقي من حرم فيه رحمة ایل ويقول عليه الصلاة و 
«من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» ومن قام رمضان إيمانا 
واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما 
تقدم من ذنبه»" ويقول عليه الصلاة والسلام: «يقول الله عز وجل: كل عمل ابن 
آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به 
ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان فرحة عند فطره» وفرحة 
عند لقاء ربه» ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك)””" . 
والأحاديث في فضل صيام رمضان وقيامه وفضل جنس الصوم كثيرة. 


فينبغي للمؤمن أن ينتهز هذه الفرصة وهي ما مَنَّ الله به عليه من إدراك شهر 
رمضان فيسارع إلى الطاعات» ويحذر السيئات» ويجتهد في أداء ما افترض الله 
عليه ولا سيما الصلوات الخمس» فإنها عمود الإسلام وهي أعظم الفرائض بعد 
الشهادتين. فالواجب على كل مسلم ومسلمة المحافظة عليها وأداؤها في أوقاتها 
بحشوع وطمأنينة . 

ومن أهم واجباتها في حق الرجال؛ أداؤها في الجماعة في بيوت الله التي 
أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه كما قال عز وجل: يمو الصَّلَوة واا أَلَكَرةَ 
كوأ مم لكين 4 [سورة البقرة: الآيةء »]٤١‏ وقال تعالى: #حفظوا عَلّ 
لصَسَلُواتٍ وَالصّسلزة الْوْسَطَئ وَفُومُوأ يلو قَدنِتِينَ 403 [سورة البقرة: الآية» ۲۳۸]ء وقال 
عز وجل: قد أَْلح الْمَؤْمُِونَ 9 ارين هُمْ في لاتيم حلشم ()4 [سورة المؤمنون: 
الأيتان» .١‏ ؟] إلى أن قال عز وجل: ون هر عل صَلواتيم يحافظونَ © او 
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هم الؤرثون 9 ايرب يرئون الفردوس هم فا خَيِدُونَ ®{ [سورة المؤمنون: 
)۱( عزاه الهيثمي في مجمع الزوائد (6: (\EY‏ اف الطبراني فی الک 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب صلاة التراويح/ باب فضل ليلة القدر برقم (٤٠١۲)ء‏ 


ومسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب الترغيب في قيام رمضان برقم 
(كل9). 


(۳) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصوم/ باب هل يقول إني صائم برقم (٤۱۹۰)ء‏ 
ومسلم في صحيحه كتاب الصيام/ باب فضل الصيام برقم .)١١61١(‏ 


۳۳٠ 


الآيات» ]١١ ٩‏ وقال النبي يي : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد 
کفر»'. 

وأهم الفرائض بعد الصلاة أداء الزكاة كما قال عز وجل: وا أا إل 
ينذا أل يب له أل ختقة ويوا السلا يووا الركوة ردك وين اند @) 
[سسورة الجيعة: الآية 6[ وفال: تعالى : #وَأْقِيمُوأ ااا و 
كم يمون (©)4 [سورة النور: الآية» 01]. وقد دَلَّ كتاب الله العظيم وسنة 
رسوله الكريم على أن من لم يؤد زكاة ماله يعذب به يوم القيامة . 

وأهم الأمور بعد الصلاة والزكاة صيام رمضانء وهو أحد أركان الإسلام 
الخمسة المذكورة في قول النبي بي : ١بِنِيَ‏ الإسلام على خمس ؛ شهادة أن لا إله 
إلا الله» وأن محمداً رسول الله. وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان. 
وحج البيت»» ويجب على المسلم أن يصون صيامه وقيامه عما حرم الله عليه من 
الأقوال والأعمال؛ لأن المقصود بالصيام هو طاعة الله سبحانه» وتعظيم حرماته› 
وجهاد النفس على مخالفة هواها في طاعة مولاهاء وتعويدها الصبر عما حرم الله 
وليس المقصود مجرد ترك الطعام والشرب وسائر المفطرات» ولهذا صح عن النبي 
يلل أنه قال : «الصيام جنْة فإذا كان يوم صوم أحدکم» فلا يرفث ولا يصخب. فإن 
سابّه أحد أو قاتله فليقل إني صائم)»” "'. وصح عنه به أنه قال: «من لم يَدَعْ قول 
الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه» . 

فعلم بهذه النصوص وغيرها أن الواجب على الصائم الحذر من كل ما حرم 


ما جاء فى ترك الصلاة برقم ,)559١(‏ وابن ماجه فى سننه كتاب إقامة الصلاة/ باب ما 
جاء فيمن ترك الصلاة برقم (9/ا١٠١).‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان/ باب بني الإسلام على خمس برقم (۸)» 
ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب أركان الإسلام برقم .)١(‏ 

)۳( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصوم/ باب هل يقول إني صائم إذا شتم برقم 
.)۱۹۰٤(‏ 

.)۱۹۰۳( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصوم/ باب من لم يدع قول الزور برقم‎ )٤( 


۳۳١ 


الله عليه والمحافظة على كل ما أوجب الله عليه» وبذلك يرجى له المغفرة والعتق 
من النار وقبول الصيام والقيام . 


وهناك أمور قد تخفى على بعض الناس : 


منها: أن الواجب على المسلم أن يصوم إيماناً واحتساباً لا رياء ولا سمعة 
ولا تقليداً للناس أو متابعة لأهله أو أهل بلدهء بل الواجب عليه أن يكون الحامل 
له على الصوم هو إيمانه بأن الله قد فرض عليه ذلك»ء واحتسابه الأجر عند ربه 
في ذلك» وهكذا قيام رمضان يجب أن يفعله المسلم إيمانا واحتسابا لا لسبب 
آخرء ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له 
ما تقدم من ذنبه» ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» ومن 
قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه»؟. 


ومن الأمور التي قد يخفى حكمها على بعض الناس: ما قد يعرض للصائم 
من جراح أو رعاف أو قيء أو ذهاب الماء أو البنزين إلى حلقه بغير اختياره, 
فكل هذه الأمور لا تفسد الصوم» لكن من تعمد القيء فسد صومه لقول 
النبي ككِهِ: «من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء:”" . 


ومن ذلك: ما قد يعرض للصائم من تأخير غسل الجنابة إلى طلوع الفجرء 
وما يعرض لبعض النساء من تأخر غسل الحيض أو النفاس إلى طلوع الفجرء إذا 
رأت الطهر قبل الفجرء فإنه يلزمها الصوم» ولا مانع من تأخير الغسل إلى ما بعد 
طلوع الفجرء ولكن ليس لها تأخيره إلى طلوع الشمس؛ بل يجب عليها أن تغتسل 
وتصلي الفجر قبل طلوع الشمس» وهكذا الجنب ليس له تأخير الغسل إلى ما بعد 
طلوع الشمس؛ بل يجب عليه أن يغتسل ويصلي الفجر قبل طلوع الشمس› 
ويجب على الرجل المبادرة بذلك حتى يدرك صلاة الفجر مع الجماعة. 


000 أخرجه البخاري في صحيحه برقم (غ١51)‏ ومسلم في صحيحه برقم (97/5). 


(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم »)۱٠٠۸٥(‏ وابن ماجه في سننه كتاب الصيام/ باب 
ما جاء في الصائم يقيء برقم (2)) واللفظ له. 


1 


ومن الأمور التي لا تفسد الصوم: تحليل الدم» وضرب الإبر» غير التي 
يقصد بها التغذية» لكن تأخير ذلك إلى الليل أولى وأحوط إذا تيسر ذلك؛ لقول 
النبي يكلةِ: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك“"' وقوله عليه الصلاة والسلام: «من 
اتقی الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه)”'' . 

ومن الأمور التي يخفى حكمها على بعض الناس: عدم الاطمئنان في 
الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة» وقد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول 
الله ية على أن الاطمئنان ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونه» وهو 
الركود في الصلاة والخشوع فيها وعدم العجلة حتى يرجع كل فقار إلى مكانه. 
وكثير من الناس يصلي في رمضان صلاة التراويح صلاة لا يعقلها ولا يطمئن فيها 
بل ينقرها نقراء وهذه الصلاة على هذا الوجه باطلة» وصاحبها آثم غير مأجور. 

ومن الأمور التي قد يخفى حكمها على بعض الناس: ظن بعضهم أن 
التراويح لا يجوز نقصها عن عشرين ركعة» وظن بعضهم أنه لا يجوز أن يزاد 
فيها على إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة» وهذا كله ظن في غير محله بل 
هو خطأ مخالف للآدلة . 

وقد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله كَل على أن صلاة الليل موسع 
فيها فليس فيها حد محدود لا تجوز مخالفته» بل ثبت عنه يه أنه كان يصلي من 
الليل إحدى عشرة ركعة» وربما صلى ثلاث عشرة ركعة» وربما صلى أقل من 
ذلك في رمضان وفي غيره. ولما سئل َة عن صلاة الليل قال: «مثنى مثنى فإذا 
خشي أحدكم الصبح صلى ركعة اعدو توثر ل ما قداصلا مقن غل حه 





تفسير الشبهات» والنسائي في سننه كتاب الأشربة/ باب الحث على ترك الشبهات برقم 
(0۷۱1). 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان باب فضل من استبرأ لدينه برقم »)٥۲(‏ 
ومسلم في صحيحه كتاب المساقاة/ باب أخذ الحلال وترك الشبهات برقم .)١999(‏ 
(۳) أخرجه البخاري فى صحيحه كتاب الجمعة/ باب ما جاء في الوتر برقم :»)19١(‏ ومسلم 
فى صحيحه كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب/ صلاة الليل مثنى مثنى برقم (759). 


EY 


ولم يحدد ركعات معينة لا في رمضان ولا في غيره» ولهذا صلى الصحابة 
رضي الله عنهم في عهد عمر رضي الله عنه في بعض الأحيان ثلاثاً وعشرين 
ركعة » وفي بعضها إحدى عشرة ركعة» كل ذلك ثبت عن عمر رضي الله عنه وعن 
الصحابة في عهده. وكان بعض السلف يصلي في رمضان ستا وثلاثين ركعة ويوتر 
. بثلاث» وبعضهم يصلي إحدى وأربعين» ذكر ذلك عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله وغيره من أهل العلم» كما ذكر رحمة الله عليه أن الأمر في ذلك 
واسع» وذكر أيضاً أن الأفضل لمن أطال القراءة والركوع والسجود أن يقلل 
العدد» ومن خفف القراءة والركوع والسجود زاد في العدد» هذا معنى كلامه 


ِ 
ر حمه الله . 


ومن تأمل سنته ييه علم أن الأفضل في هذا كله هو صلاة إحدى عشرة 
ركعة» أو ثلاث عشرة ركعة» في رمضان وغيره؛ لكون ذلك هو الموافق لفعل 
النبي ية في غالب أحوالهء ولأنه أرفق بالمصلين وأقرب إلى الخشوع والطمأنينة 
ومن زاد فلا حرج ولا كراهية كما سبق. 


والأفضل لمن صلى مع الإمام في قيام رمضان أن لا ينصرف إلا مع 
قيام ا" ١‏ 


ويشرع لجميع المسلمين الاجتهاد في أنواع العباذة في هذا الشهر الكريم 
من صلاة النافلة» وقراءة القرآن بالتدبر والتعقل والإكثار من التسبيح والتهليل 
والتحميد والتكبير والاستغفار والدعوات الشرعية» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء والدعوة إلى الله عز وجل» ومواساة الفقراء والمساكين» والاجتهاد في بر 
الوالدين» وصلة الرحمء. وإكرام الجارء وعيادة المريض» وغير ذلك من أنواع 
الخير؛ لقوله َيه في الحديث السابق: (ينظر الله إلى تنافسكم فيه فيباهي بكم 
ملائكته فأروا الله من أنفسكم خيراًء فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله»» ولما 





)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم »)۳٠۹۱۰(‏ والترمذي في سننه كتاب الصوم/ باب ما 
جاء في قيام شهر رمضان برقم )1 .(A*‏ 


٤ 


روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير 
كان كمن أدى فريضة فيما سواه» ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين 
فريضة فيما سواه»› ولقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: «عمرة 
في رمضان تعدل حجة. أو قال: حجة معي»؟. 

والأحاديث والآثار الدالة على شرعية المسابقة والمنافسة في نم الخير 
في هذا الشهر الكريم كثيرة. 

والله المسؤول أن يوفقنا وسائر المسلمين لكل ما فيه رضاهء وأن يتقبل 
صيامنا وقيامناء ويصلح أحوالنا ويعيذنا جميعاً من مضلات الفتن» كما نسأله 
اة أن يصلح قادة الاين ويجمع كلمتهم على الحق إنه ولي ذلك والقادر 
عليه» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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.)۱۸۸۷( أخرجه ابن خزيمة مختصراً في صحيحه (۱۹۱/۳) برقم‎ )١( 
ومسلم في‎ «(YAT) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج/ باب حج النساء برقم‎ (۲) 
.)١1765( صحيحه کتاب الحج/ باب فضل العمرة في رمضان برقم‎ 


0 


مغفطرات الصوه(') 


لحمد لله المطلع على ظاهر الأمر ومكنونه»ء العالم بسر العبد وجهره 
وظنونهء المتفرد بإنشاء العالم وإبداع فنونه» المدبر لكل منهم في حركته وسكونه» 
أحسن كل شيء خلق» وفتق الأسماع وشق الحدق» وأحصى عدد ما في الشجر 
من ورق» في أعواده وغصونه مد الأرض ووضعهاء وأوسع السماء ورفعهاء 
وستر النجوم وأطلعهاء في حندس الليل ودجونه أنزل القطر وبلا رذاذاًء فأنقذ به 
البذر من اليبس إنقاذاً هلدا حَلَق ألم قارف مانا حل أل من دوي [سورة 
لقمان: الآية» ]١١‏ أحمده على جوده وإحسانه. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فى ألوهيته وسلطانهء وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله المؤيد ببرهانه . ١‏ 


صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر في جميع شأنه» وعلى عمر مغلق 
كسرى في یوانه» وعلى عثمان ساهر ليله في قرآنه» وعلى علي قالع باب خيبر 
ومزلزل حصونه. وعلى آله و وأصحابه المجتهد كل منهم في طاعة ربه في حركته 
وسکونه» وسلم تسليماً . 

إخواني: قال الله تعالى: فال بيْرُوهنَ وغو ما ڪب اه کک وکوا 
اضرا عق ین لک الصْط الأيش ين الب الأننوم من افج ثرّ آي ايم إل 
أل [سورة البقرة: الآيةء /141]. 

ډکږ الله في هذه الآية الكريمة أصول مفطرات الصوم وذكر النبي ييه في 
السنة تمام ذلك . 





)١(‏ لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العئيمين رحمه الله تعالى وأدخلة فسيح الجنة» انظر 
مجالس شهر رمضان ( ص ۱0۸ وما بعدها) . 


امرض 


والمفطرات سبعة أنواع: 

الأول: الجماع: وهو إيلاج الذكر في الفرج» وهو أعظمها وأكبرها إثماء 
فمتى جامع الصائم بطل صومه فرضا كان أو نفلا . 

ثم إن کان في نهار رمضان والصوم واجب عليه : لزمه مع القضاء «الكفارة 
المغلظة» وهي : عتق رقبة مؤمنة› فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يفطر 
بينهما إلا لعذر شرعي كأيام العيدين والتشريق» أو لعذر حسي كالمرض والسفر 
لغير قصد الفطر. 

فإن أفطر لغير عذر ولو ا وأا لزمه استئناف الصيام من جديد 
مسكين «نصف كيلو وعشرة غرامات» من اليو الجيد. 

وفي صحيح مسلم؛ «أن رجلاً وقع بامرأته في رمضان فاستفتى النبي كله 
عن ذلك فقال: «هل تحد رقبة» قال: لاء قال: اهل تستطيع صيام شهرين) ‏ 
يعني: متتابعين كما في الروايات الأخرى _ قال: لاء قال: «فأطعم ستين 
مسكيناً . . ) وهو فى الصحيحين د" 

الثاني: إنزال المنئ باختياره: بتقبيل أو لمس» أو استمناء» أو غير ذلك» 
لأن هذا من الشهوة التي لا يكون الصوم إلا باجتنابها . 

كما جاء في الحديث القدسي: «يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلى» رواه 
البخارى9©, ` ١ ١‏ 
ببحاري . 


فأما التقبيل واللمس بدون إنزال: فلا يفطر. 
لما فى الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: «أن النبى مي كان 
010 أخرجه البخاري في صح حه بالأرقام c(1۷1°) <(1¥°4) c<(TAV) )1١9*5(‏ 
»)5191١(‏ ومسلم في صحيحه (١١١١)؛‏ (۸۱). 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه »)۱۸۹٤(‏ وهو عند مسلم في صحيحه )١115( »)۱١۱(‏ بلفظ 
ليدع شهوته وطعامه من أجلي». 
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يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لأربه»'“ 

وفي صحيح مسلم: «أن عمر بن أبي سلمة سأل النبي يي : أيقبل الصائم؟ 
فقال النبي يكَكهِ: «سل هذه» ‏ يعني آم سلمة ‏ فأخبرته أن النبي بي كان يصنع 
ذلك» فقال: يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال 
النبي يَكِ: «أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له" . 

لكن إن كان الصائم يخشى على نفسه من الإنزال بالتقبيل ونحوه أو من 
التدرج بذلك إلى الما لعدم قوته على كبح شهوته فإن التقبيل ونحوه يحرم 
حينئل سذًا للذريعة اونا امامد ا لاد ولذلك نهى النبي َة الصائم عن 
المبالغة فى الاستنشاق خونا م تسرب الا إلى جوفه فيفسد صومه. 

وأما الإنزال بالاحتلام أو بالتفكير المجرد عن العمل: فلا يفطر لآن 
الإحتلام بغير اختيار الصائم» وأما التفكير فمعفو عنه. 

لقوله علد : ااا ان و السواء > ما لم تعمل أو 
تتكلم» متفق علي" . 

الثالث: الأكل أو الشرب: وهو إيصال الطعام أو الشراب إلى الجوف من 
طريق الفم أو الأنف أيَاْ كان نوع المأكول أو المشروب. 

لقوله تعالى: وا انرا حي ب لكر التيظ الآ ين الل الأننوم من 
الجر م د ا كوبا صيام يام إلى أَببلِ»4 [سورة البقرة: الآية» .]١41/‏ 

والسعوط في الأنف: كالأكل والشرب. 

لقوله َيه فى حديث لقيط بن صبرة: «وبالغ في الإستنشاق إلا أن تكون 
صائماً» رواه الخمسة وصححه الترمذي9' . 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۹۲۷)» ومسلم في صحيحه .)١١5(‏ (10). 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه .)۷٤( :»)١١١8(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه »)۲٥۲۸(‏ (24)11754 ومسلم في صحيحه (۱۲۷)» .)5١7(‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد في المسند .)3١١ 73 ۰۳۲ /٤(‏ وأبو داود في سننه (5775)» والترمذي 
في سئنه برقم (۷۸۸)» والنسائي في سننه برقم (۱/ ۸۷)» وابن ماجه في سننه برقم 
١0‏ 5). 


A۸ 


فأما شم الروائح: فلا يفطر؛ لأنه ليس للرائحة جرم يدخل إلى الجوف . 

الرابع : ما كان بمعنى الأكل والشرب: وهو شيئان: 

أحدهما: حقن الدم في الصائم مثل أن يصاب بنزيف يحقن به دم فيفطر 

الشىء الثانى: الإبر المغذية التى يكتفى بها عن الأكل والشرب فإذا تناولها 
أفطر لأنها وإن لم تكن أكلاً وشرباً حقيقة» فإنها بمعناهما فثبت لها حكمهما. 

فأما الإبر غير المغذية: فإنها غير مفطرة سواء تناولها عن طريق العضلات 
أو عن طريق العروق حتى ولو وجد حرارتها في حلقه فإنها لا تفطر لأنها ليست 
أكلاً لا شرباً ولا بمعناهما فلا يثبت لها حكمهما. 

ولا عبرة بوجود الطعم في الحلق في غير الأكل والشرب. 

ولذا قال فقهاؤنا: «لو لطخ باطن قدمه بحنظل فوجد طعمه في حلقه لم 
يفطر) . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة «حقيقة الصيام»: «ليس 
فى الأدلة ما يقتضى أن المفطر الذي جعله الله ورسوله مفطراًء هو ما كان واصلاً 
إل دماع ا بدل » أو ما كان داخة من منفذ» أو واصلا آلو جوف › ونحو ذلك 
من المعانى التى يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي مناط الحكم عند الله ورسوله» 
قال: «وإذا لم يكن دليل على تعليق الله ورسوله. . الحكم على هذا الوصف. 
كان قول القائل: إن الله ورسوله إنما جعلا هذا مفطراً لهذا قولاً بلا علم)”'' . 
انتهى كلامه رحمه الله . 

لقول النبي عد : «أفطر الحاجم والمحجوم» روأه امن وأبو داود من 


)١(‏ انظر «حقيقة الصيام» ص »٥۲(‏ 07) بتصرف. 


nk 


حديث 5 | بن ا 


قال البخاري: «ليس في الباب أصح منه». 

وفي معنى إخراج الدم بالحجامة: إخراجه بالمصد ونحوه مما يؤثر على, 
البدن كتأثير الحجامة. 

وعلى هذا: فلا يجوز للصائم زا اا أن يتبرع بإخراج دمه إلا أن 
يوجد مضطر له لا تندفع ضرورته إلا به» ولا ضرر على الصائم بسحب الدم منه 
فيجوز للضرورة ويفطر ذلك اليوم ويقضي . 

وأما خروج الدم بالرعاف أو السعال أو الباسور أو قلع السن أو شق 
الجرح أو غرز الإبرة ونحوها: فلا يفطر؛ لأنه ليس بحجامة ولا بمعناها إذ لا 
يؤثر في البدن كتأثير الحجامة . 

السادس: التقيو عمداً: وهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن 
طريق الفم. 

لقول النبي يية: «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمداً 
فليقض» رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الحاك . 


ومعنى «#ذرعه) : غليه . 


ويفطر إذا تعمد القيء إما بالفعل: كعصر بطنه أو غمز حلقه» أو بالشم 
عل : اذكو قينا القع بده أو بالنظر: كأن يتعمد النظر إلى شيء ليقيء به 
فيفطر بذلك كله. 


)۲۳۹٣۷( 187)ء وأبو داود فى سننه‎ ۲۸۲ 238٠ أخرجه أحمد في المسند (5/لالاا.‎ )١( 
وأبو داود في سننه (778). والترمذي فى سننه‎ »)٤۹۸/۲( (؟) أخرجه أحمد في المسند‎ 
.)۷۲۰( برقم‎ 


° 


أما إذا حصل القىء بدون سبب منه: فإنه لا يضر وإذا راجت معدته لم 
يلزمه منع القيء؛ لأن ذلك يضره ولكن یتر که فاد يحاول القيء ولا مئعه . 

السابع : خروح دم الحيض والنفاس : 

لقول النبي بي في المرأة: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟)”'. 
آغرة ولو قل الروت بلح 

ويحرم على الصائم تناول هذه المفطرات إن کان صومه واجباً كصوم 
رمضان والكفارة والنذر إلا أن يكون له عذر يہ يبيح الفطر لأن من تلبس بواجب 
لزمه إتمامه إلا لعذر صحيح › ا ار يال وجب عليه الإمساك بقية 

أا ان كان سوه قطرعا فاته رز اله الفط ولو يدون عدر كن الأولين 


فهذه ثلاثة شروط: 


الشرط الأول: أن يكون عاما: 

فإن كان جاهلاً لم يفطر. 

لقوله تعالى فى سورة البقرة: ر لا نَوَامِدْنَا إن تيآ أو أَخْمكاًن» الآية 
[سورة البقرة: الآية» ]۲۸١‏ فقال الله : «قد فعلت)”''. 





عمر رضي الله عنهما. 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه ,)١17(‏ (۲۰۰) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


١١ 


وقوله تعالى: اوش عم جاح فيا أخطأاثر يو وکن ما عمدت فاویکہ 
وكات الله عفورا يَحِيمًا» [سورة الأحزاب: الآية .]٠‏ 

وسواء كان جاهلا بالحكم الشرعي» مثل أن يظن أن هذا الشيء غير مفطر 
فيفعله: بعاد العا أي بالوقت» مثل أن يظن أن الفجر لم يطلع فيأكل وهو 
طالع» أو يظن يظن أن الشمس قد غربت فيأكل وهي لم تغرب» فلا يفطر في ذلك 
كله . 

لما في الصحيحين عن عدي ب بن حاتم رضي الله عنه قال: «لما نزلت هذه 
الآية: #حی يتب لک التيط الاي هن 5 لاسرد [سورة البقرة: الآية. ۱۸۷] 
عمدت إلى عقالين أحدها أسود والآخر أبيض فجعلتهما تحت وسادتى وجعلت 
اشر ااا فليا انين لى الا هن الأشرى اسك ثلا اوت عدوت إلى 
رسول الله که فأخبرته بالذي صنعتء فقال النبي كلد : «إن وسادك إذن لعريض› 
إن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادك إنما ذلك بياض النهار وسواد 
الليل»”'' . 

فقد أكل «عدي» بعد طلوع الفجر ولم يمسك حتى تبين له الخيطان ولم 
يأمر النبي كَل بالقضاء؛ لأنه كان جاهلا بالحكم . 

وفي صحيح البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: 
«أفطرنا في عهد النبي به يوم غيم ثم طلعت الشمس”" . 

ولم تذكر أن النبي ييه أمرهم بالقضاء؛ لأنهم كانوا جاهلين بالوقت ولو 
أمرهم بالقضاء لنقل لأنه مما توفر الدواعي على نقله لأهميته. 

بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة «حقيقة الصيام»: إنه نقل هشام 
ابن عروة أحد رواة الحديث عن أبيه عروة: ETE‏ بالقضاء 0 





.)۳۳( )۱۹۰( واللفظ له ومسلم في صحيحه‎ .)۱۹۱٩( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه .)۱۹٥۹(‏ 

(۳) انظر حقيقة الصيام ص (٤۳؛‏ ° وفي رواية البخاري السابقة :)١1904(‏ «قيل لهشام: 
فأمروا بالقضاء؟ قال: بد من قضاء؟ وقال معمر: سمعت هشاماً يقول: o‏ 
آم لا . 


4۲ 


ومثل ذلك: لو أكل بعد طلوع الفجر يظن أن الفجر لم يطلع فتبين له بعد 
ذلك أنه قد طلع فصيامه صحيح ولا قضاء عليه؛ لأنه كان جاهلاً بالوقت» وقد 
أباح الله له الأكل والشرب حتى يتبين له الفجر والمباح المأذون فيه لا يؤمر فاعله 
بالقضاء . 
الشرط الثاني: أن يكون ذاكرًا: 

فإن كان ناسياً فصيامه صحيح ولا قضاء عليه لما سبق في آية البقرة. 

ولما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي يي أنه قال: «من نسي وهو 
صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه» متفق عليه واللفظ 
أ ر 7 
الله: دليل على عدم المؤاخذة عليه 

لكن متى ذكر أو ذكّر أمسك ولفظ ما في فمه إن كان فيه شيء لزوال عذره 

یی اساسا او أن ينبهه . 

لقوله تعالى: ##وَبَمَاونوا عل أَلَرَ لر وَاللْقوَئ »> [سورة المائدة: الآية ؟]. 
الشرط الثالث: أن يكون مختاراً: 

أي متناولاً للمفطر باختياره وإرادته» فإن كان مكرهاً فصيامه صحيح ولا 
قضاء عليه؛ لأن الله سبحانه رذ فع الحكم عمن كفر مكرها و ا 

فقال تعالى: #من كن دين عن انعو ل بن كر انر للم 
يمن وَلكن من س بالكثر صدا فَعَلَيهِمْ عضب ّت اله وَلَهُرْ عَذَابك ميم 
4*9 [سورة النحل: الآية .]٠١١‏ 


01 أخرجه البخاري فون صحيحه ةي ومسلم في صحييحه زه وأكاى (1۷1). 


E 


فإذا رفع الله حكم الكفر عمن أكره عليه فما دونه أولى. 

ولقوله ا : (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) 
رواه ابن ماجه والبيهقي وحسنه النووي”"''. 

فلو أكره الرجل زوجته على الوطء وهي صائمة : فصيامها صحيح ولا قضاء 
عليها :«ولا بحل له إكراعها على الرظء رهی ات إلا إن مامت رع ب 
إذنه وهو حاضر. 

ولو طار إلى جوف الصائم غبار أو دخل فيه شيء بغير اختياره أو تمضمض 
اواس نسو فنزل إلى جوفه شيء من الماء بغير اختياره؛ فصيامه صحيح ولا قضاء 
عليه . 


ذلك ليس بال ولا شرب ولا e‏ 

ولا يفطر بتقطير دواء في أذنه أيضا أ ولا بوضع دواء في جرح ولو وجد طعم 
الدواء في حلقه لأن ذلك ليس أكلاً ولا شرباً ولا بمعنى الأكل والشرب. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة «حقيقة الصيام»: «ونحن n‏ أنه 
ليس في الكتاب والسئة ما يدل على الإفطار بهذه الأشياءء فعلمنا أنها ليست 
Oi‏ 
فلو كانت هذه الأمور مما حرمه الله ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها لكان 
هذا مما يجب على الرسول ييه بيانه» ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة 
ا . فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي إل في ذلك لا 
مسي اود سا A r‏ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه )۳۰٤۳(‏ وغيره. 
(؟) انظر حقيقة الصيام ص .)٤١ »٤١(‏ 


٤ 


وقال: ليتقه الصائم» ضعيف رواه أبو داود في السنن ولم يروه غيره». . قال أبو 
داود: قال لي يحيى بن معين: هذا حديث منكر)""' . 

قال شيخ الإسلام: «والأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن يبينها 
النبي ية بيانا عاماء ولا بد أن تنقلها الأمةء فإذا انتفى هذا علم أن هذا ليس من 
. انتهى كلامه رحمه الله» وهو كلام رصين مبني على براهين واضحة 
وقواعد تابتة. 

ولا يفطر بذوق الطعام إذا لم يبلعه ولا بشم الطيب والبخور لكن لا 
يستنشق دخن البخور لأن له أجزاء تصعد فربما وصل إلى المعدة شىء منه ولا 
بطر اليف والانتكفنان كن الآ ال فى الك لأنه .ريما تورپ ني من 
الماء: إلى -سحوقة.. 

وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه أنه النبي 35 قال : الأسبغ الوضوء وخلل 
بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما» رواه أبو داود والنسائي 
وصححه أبن ا 

ولا يفطر: بالتسوك» بل هو سنة له في أول النهار واخره كالمفطرين» لقول 
النبي يكن : «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» رواه 
الجماعة”؟) , 


دينه 


وهو صائم» رواه اجون وأبو داود و الترفيدف”. 





. انظر حقيقة الصيام ص (۰۳۷ ۳۸) بتصرف‎ )١( 

(۲) انظر حقيقة الصيام ص .)٤١(‏ 

(۳) تقدم تخريجه. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (۸۸۷)» ومسلم في صحيحه »)٤۲( »)۲٥۲(‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

(0) أخرجه أحمد في المسند (”/ .)٤٤٥‏ وأبو داود في سننه »)۲۳٣٢(‏ والترمذي في سننه 
.)۷۲٥(‏ 


T0 


ولا ينبغي للصائم تطهير أسنانه بالمعجون؛ لأنه له نفوذاً قويّاً ويخشى أن 
يتسرب مع ريقه إلى جوفهء وفي السواك غنية عنه. 

ويجوز للصائم: أن يفعل ما يخفف عنه شدة الحر والعطش كالتبرد بالماء 
ونححوه. 

¥ روی مالك وأبو داود عن بعض أصحاب النبي وي قال: «رأيت 
النبي ييه بالعرج (إسم موضع)؛ يصب الماء على رأسه وهو صائم؛ من العطش 
أ ٠‏ | 7 
و من الحره . 

وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوباً فألقاه على نفسه وهو صائم. 

وكان لأنس بن مالك رضي الله عنه حجر منقور يشبه الحوض إذا وجد 
الحر وهو صائم نزل فيه؛ وكأنه والله أعلم مملوء ماءً. 

وقال الحسن : للا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم؟ . 

ذكر هذه الآثار البخاري في صحيحه تعليقاً”" . 

إخواني : تمقهوا في دين الله لتعبدوا الله على بصيرة فإنه لا يستوي الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون. 

و «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين»”" . 

اللهم فقهنا في ديننا وارزقنا العمل بهء وثبتنا عليه وتوفنا مؤمنين وألحقنا 
بالصالحين» واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين› 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

© © © 


.)5756( وأبو داود في سننه‎ .)۲۹٤ /۲( أخرجه مالك في «الموطأ»‎ )١( 

(۲( انظر صحيح البخاري /٤(‏ 10۳ - فتح) كتاب الصوم : باب اغتسال الصائم . 

فرة أخرجه البخاري في صحيحةه 2))1/١(‏ ومسلم في صحيحه (/1" ١١‏ (۱۰۰) من حديث 
معاوية رضي الله عنه . 


۳ 


حكم قيام رمضان() 


الحمد لله الذي أعان بفضله الأقدام السالكة» وأنقذ برحمته النفوس 
الهالكة. ويسر من شاء اضر فرغب في الآخرة. أحمده على الاوز اللذيذة 
والشائكة . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العزة والقهر فكل النفوس 
ذليلة عانية» وأشهد أن محمداً عبده ورسولهء القائم بأمر ربه سرًاً وعلانية . 


صلى الله عليه» وعلى صاحبه أبى بكرء الذي تحرض عليه الفرقة الآفكةء 
وغلى. «عسرة الذى كانت نفسة لنفسه مالكة» وعلى اعثمان» متفق الأموال 
المتكاثرة» وعلى اعلي' مفرق ا في المتكائفة› ا بقية الصحابة 

إخواني : لقد شرع الله لعباده العبادات ونوعها لهم ليأخذوا من كل نوع منها 
بنصيب ١)‏ ولعلا يملوا من النوع الواحد فيتركوأ العمل فيشقى الواحد منهم ويخيب. 

وجعل منها: «فرائض» لا يجوز النقص فيها ولا الإخلال. 

ومنها: «نوافل» يحصل بها زيادة التقرب إلى الله والإكمال. 

فمن ذلك الصلاة: فرض الله منها على عباده خمس صلوات في اليوم 
والليلةء خمساً في الفعل وخمسين في الميزان» وندب الله إلى زيادة التطوع من 
الصلوات تكميلاً لهذه الفرائض وزيادة في القربى إليه. 


مجالس شهر رمضان (ص ٤۳‏ وما بعدها). 


EV 


فمن هذه النوافل : 


الرواتب التابعة للصلوات المفروضة: ركعتان قبل صلاة الفجرء وأربع 
ركعات قبل الظهرء وركعتان بعدها» وركعتان بعل المغرب» وركعتان بعل العشاء. 


ومنها: صلاة الليل: التي امتدح الله في كتابه القائمين فيها : 


فقال محاتهة وات يشوت لريّهِم سجَدًا وما 469 [سورة الفرقان: 
الآية .]٦٤‏ 


وقالك: نجاف يهم عر عن المضاجع يعون 3 حو وطمعا وهِنًا ررقد هم 
کر کر لس سے سے 


فقون ا تن 6 لتق ا ا اوا يعمل €6 [سورة 
السجدة: الأآية 295 لا١].‏ 

وقال النبي ككلِ: «أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل» رواه مسل . 

وقال يي: «أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام 
وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الحنة بسلام) رواه الترمذي وقال: حسن 
صحيح وصححه كم : 

ومن صلاة الليل : «الوتر؛ : 

أقله ركعة» وأكثره إحدى عشرة E‏ 


فيوتر بركعة مفردة لقول النبي يَككه: «من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل» رواه 
أبو داود و النساف ”7 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه )7١7( ,)١١77(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(۲) أخرجه أحمد في المسند (5/ »)٤٠٠١‏ والترمذي في سئئه ٤۵۸(‏ ۲)» وابن ماجه في سننه 
90" 3). 


)۳( جزء من حديتث روأه أبو داود في سننه »)۱٤۲۲(‏ والنسائي فی سنه 232/6 4( من 


۳۸ 


ويوتر بثلاث لقول النبي بة: «من أحب أن يوتر بثلاث فليفعل» رواه أبو 

ا 0 
داود و ني 0 . 

لها روى «الطحاوي: «أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أوتر بثلااث 
ركعات لم يسلم إلا فى آخرهن)9''. 

إن اب صا ركن وسل ت فلن الاك 

لما روى «البخاري» عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «أنه ية كان 

2 ١ ' : 3 

يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر حتى كان يأمر ببعض حاجته» . 

ويوتر بخمس » فيسردها جميعا لا يجلس ولا يسلم إلا في آخرهن . 

لقول التي َيِه : امن أحب أن يوتر بخمس فليفعل» رواه انو داود 
الا ١‏ 
و ي . 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت: «كان النبى ييه يصلى من الليل ثلاث 
عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن» متفق 
غ 

ويوتر بسبع» فيسردها كالخمس . 


000 ع‎ ٠. ا‎ ٠ 
يفصل بينهن بسلام ولا كلام» رواه أحمد والنسائي وابن ا‎ 


)١(‏ جزء من الحديث السايق. 

(۲) أورده الحافظ في الفتح (؟/487) من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه وقال: 
«إسناده قوي» | ه. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (441). 

)٤(‏ جزء من حديث أبي أيوب الأنصاري الذي تقدم تخريجه. 

(6) أخرجه مسلم في صحيحه (لا/9). 2)١77(‏ والترمذي في سننه (559). 

() أخرجه أحمد في المسند :»)77١/5(‏ والنسائي في سننه (۲۳۹/۳). وابن ماجه في سننه 
(؟194١).‏ 


۳4۹ 


ويوتر بتسعء فيسردها لا يجلس إلا في الثامنةء فيقرأ التشهد ويدعو ثم يقوم 

لحديث عائشة رضي الله عنها في وثر رسول الله َي قالت: «كان يصلي 
تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة يذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا 
يسلم ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما 
يسمعئأ ) الحديث. روأه | جمد و 

ويصلي إحدى عشرة ركعة. فإن أحب سلم من كل ركعتين وأوتر بواحدة. 

لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي ميد يصلي ما , بين أن يفرغ 
من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر 
بواحدة. .» الحديث رواه الجماعة إلا الترمذي”") 

وإن اج سان ارا ثم أربعاً ثم لاا 

لحديث عائشة رضى الله عنها قالت: كان النبي ية يصلي أربعاً فلا تسأل 
عن حسين و ن ف ارين كل ف ی وطولون الى يمان 
لاا متفق عله : 

وقال الفقهاء من الحنابلة والشافعية: يجوز في الوتر بإحدى عشرة أن 
يسردها بتشهد واحد أو بتشهدين في الأخيرة والتي قبلها 

وصلاة الليل في رمضان لها فضيلة ومزية على غيرها: 


0 النبي ا : (من فام رمضان اناا واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه) 
0 
متفق عليه 


.)۳۹( »)۷٤٩( ومسلم في صحيحه‎ :)١77 .94١/5( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 

1019 اکر مسلم في صحيحه (9/75), (۱۲۲)» وأبو داود في سننه (2)1725 والنسائي في 
سننه (؟/ )2 وأحمد في المسند (5/ .)۲٤۸ 5١6‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه »)۱۱٤١(‏ ومسلم في صحيحه (۷۳۸). .)۱۲١(‏ 

62 تقدم تخريجه . 


0٠ 


ومعنى قوله: «إيماناً» بالله وبما أعده من الثواب للقائمين. 
سمعة ولا طلب مال ولا جاه. 

وقيام رمضان شامل للصلاة في أول الليل وآخره. 
واحتساب الأجر والثواب من الله عليها وما هي إلا ليال معدودة ينتهزها المؤمن 
العاقل قبل فواتها. 

وإنما سميت تراويح؛ لأن الناس كانوا يطيلونها جد فكلما صلوا أربع 
ركعات استراحوا قليلاً . 

وكان النبي ية أول من سنّ الجماعة في صلاة التراويح في المسجد ثم 
تركها خوفا من أن تفرض على أمته. 

ففي «الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي ية صلى في 
من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله ية فلما أصبح قال: «قد 
رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا آني خشيت أن تفرض 
عليكم». قال: وذلك في رمضان"'"'. 

وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: صمنا مع النبي ية فلم يقم بنا حتى بقي 
سبع من الشهرء فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل ثم لم يقم بنا في السادسة ثم قام 
بنا فى الخامسة حتى ذهب شطر الليل أي نصفه فقلنا: يا رسول الله لو نفلتنا بقية 
ليلتنا هذه فقال علا : «إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة) 
الحديث رواه أهل السئن بسند صحيح”'' . 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (؟ 1 ومسلم في صحيحه 2)7/51١(‏ (۱۷۸) من حديث 
(۲) أخرجه أبو داود في سننه برقم 0)2١1775(‏ والترمذي في سننه برقم (807) وقال: احديث 
حسن صحیح | والنسائي في سننه «(AS «AT /Y)‏ وابن ماجه فى سننه برقم (\TVo)‏ من 
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واختلف السلف الصالح في عدد الركعات في «صلاة التراويح والوتر 
معها): 

فقيل : إحدى وأربعون ركعةء وقيل: تسع وثلاثون» وقيل: تسع وعشرون» 
وقيل: ثلاث وعشرون» وقيل: تسع عشرة» وفيل ثلاث عشرة» وقيل: إحدى 
عشرة» وقيل غير ذلك . 

وأرجح هذه الأقوال: أنها إحدى عشرة أو ثلاث عشرة. 

لما في «الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنها : «آنھا سئلت كيف كانت 
صلاة النبى كلل فى رمضان؟ فقالت: ما كان يزيد فى رمضان ولا غيره على 
إحدى عشرة ركعة». ١‏ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كانت صلاة النبي َيه ثلاث عشرة 
ركعة يعني من الليل» رواه البخاري” . 

وفي «الموطأ» عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: «أمر عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب وتميماً الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة 
ركعة 7 

وكان السلف الصالح يطيلونها جد : 

فعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: «كان القاريء يقرأ بالمثين - يعني 
بمئات الآيات ‏ حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام)”'' . 

وهذا خلاف ما كان عليه كثير من الناس اليوم حيث يصاون التراويح بسرعة 
عظيمةٍ لا يأتون فيها بواجب الهدوء والطمأنينة التي هي ركن من أركان الصلاة لا 
تصح الصلاة بدونها . 


.)150( »)۷۳۸( أخرجه البخاري في صحيحه (١٤۱۱)ء ومسلم في صحيحه‎ )١( 
.)۱۱۳۸( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري فى صحيحه .)5١٠١١(‏ 

)٤(‏ جزء من الحديث السابق. 
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فيخلون بهذا الركخ ويتعبون من خلفهم من الضعفاء والمرضى وكبار السن 
يجنون على أنفسهم ويجنون على غيرهم. 

وقد ذكر العلماء رحمهم الله: أنه يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع 
المأمومين فعل ما يسن فكيف بسرعة تمنعهم فعل ما يجب» نسأل الله السلامة. 

ولا ينبغي للرجل أن يتخلف عن صلاة التراويح؛ لينال ثوابها وأجرها ولا 
ينصرف حتى ينتهي الإمام منها ومن الوترء ليحصل له أجر قيام الليل كله . 

ويجوز للنساء حضور التراويح في المساجد إذا أمنت الفتنة منهن لقول 
النبى يَكللةِ: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله)”''. 

ولأن هذا من عمل السلف الصالح رضي الله عنهم» لكن يجب أن تأتي 
ا ل ل ل ولا مبدية زيئة . 

لقوله تعالى: #ولا بی زِتَهِنَ ! لا م ظهرَ مِنها» [سورة النور: الا 
.]"١‏ أي : لکن ما ظهر منها فلا يمكن إخفاؤه. وهى الجلباب والعباءة 
ونحوهما. 

ولأن النبي َة لما أمر النساء بالخروج إلى الصلاة يوم العيد قالت أم 
عطية: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب قال: «لتلبسها أختها من جلبابها» 
O e‏ 
منشق 4 

والسئة للنساء : أن يتأخرن عن الرجال ويبعدن عنهم ويبدأن بالصف المؤخر 
فالمؤخر عكس الرجال. 

لقول النبي يكِةِ: «خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف 
النساء آخرها وشرها أولها» رواه مسل" . 





)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (۹۰۰)» ومسلم في صحيحه )۱۳١( »)٤٤۲(‏ من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه »)۳١۱(‏ ومسلم في صحيحه »)۸٩4۰(‏ (۱۲). 

فرة أخرجه مسلم فى صحيحه »)٤٤١(‏ (۱۳۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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وينصرفن من المسجد فور تسليم الإمام» ولا يتأخرن إلا لعذر. 

لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي ية إذا سلم قام النساء 
حين يقضي تسليمه وهو يمكث في مقامه يسيراً قبل أن يقوم قالت: نرى والله 
أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال» رواه البخاري”'' . 

اللهم وفقنا لما وفقت القوم» واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. 
برحمتك يا أرحم الراحمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه 
أجمعين . 
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.)۸٤۹( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 


شرح معانى دعاء القنوت(1١)‏ 


فى دعاء القنوت: نرى أن الأئمة يزيدون على ما علمه النبى ية للحسن بن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنهما ‏ وكثيراً ما يحصل التساؤل من طلبة 
العلم. ومن غيرهم: 

هل تجوز الزيادة على ما علمه النبي ييه للحسن بن علي بن أبي طالب أو 
لا تجوز؟ 

والجواب أن يقال إن الزيادة على ذلك لا بأس بها لأنه إذا ثبت أن هذا 
موضع دعاءء ولم يحدد هذا الدعاء بحد ينهى عن الزيادة عنهء فالأصل أن 
الإنسان يدعو با شاءء ولكن المحافظة على ما ورد أي عدم ترك الوارد - هو 
الأولى فنقدم الواردء وإن :ان نزيد فلا حرج ء ولهذا ورد عن الصحابة رضى 
الله عنهم أنهم كانوا يلعنون الكفرة في قنوتهم مع أن هذا لم يرد فيما علمه 

على أن لفظ الحديث «علمني دعاء أدعو به في قنوت الوتر»“ وهذا قد 
يقال إن ظاهره أن هناك دعاء اشر سوى ذلك؛ لأنه يقول: «دعاء أدعو به فى 


)١(‏ لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وأدخلة فسيح الجنةء انظر فتاوى 
الحرم المكي (ص 5" وما بعدها). 
(۲) أخرجه أبو داود فی سننه كتاب الوتر حديث رقم .)١5750(‏ 
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قنوت الوتر» وعلى كل فإن الجواب: أن الزيادة على ذلك لا بأس بهاء أن يدعو 
الإنسان بدعاء مناسب مما يهم المسلمين في أمور دينهم ودنياهم. 

ثم إننا نسمع في دعاء الوتر (اللهم إهدنا فيمن هديت) فما المراد بالهداية 
هنا؟ هل المعنى دلنا على الحق فيمن دللت؟ أو أن المعنى دلنا على الحق ووفقنا 
لسلوكه؟ الجواب هو الثاني . 

أن المعنى دلنا على الحق ووفقنا لسلوك الحقء وذلك لأن الهداية التامة 
النافعة هي التي يجمع الله فيها للعبد , بين العلم والعمل. لأن الهداية جره عي 
ا ی ر ا ليع بها غلم ناز علمه وبالاً عليه. 

ومثال الهداية العلمية بدون عمل قوله تعالى: 726 9 تمود فهديهم ارا 
5 عَلَّ دى [سورة فصلت: الآية» 1۷]» ومعنى هديناهم أي بينا لهم الطريق 

ومن ذلك أيضاً: من الهداية التي هي العلم وبيان الحق قول الله تبارك 
وتعالى للنبي ككِهِ: «وَإِنَكَ دى إل صرط مُسَتَّقِيوٍ 4 [سورة الشورى: الآية ]٠١‏ 

معنى . نهدي أي تدل وتبين وتعلم الناس الصراط ا أما الهداية بمعنى بمعنى 
التوفيق» فمثل قول المصلي : «اهدنا الصرط المسقيم». 

تعكذما تقول اها ا ال٤‏ جل انث تال اف علا با 
عملء أو عملا بلا علمء أ E E‏ 
الله : #اهدنا ا مسقم 4 أن يستحضر أنه يسأل ربه العلم والعملء» فالعلم 
الذي هو الإرشادء والعمل هو التوفيق» وهذا فيما أظن ‏ والعلم عند الله إنه 
يغيب عن بال كثير من الناس عندما يقول #أهينا الصراط المسقيم». 

وقوله تعالى للنبي ا : #وإنك فرق ل اطي مُسَتَّقِيِوٍ # [سورة لزق 
الآيةع ۲] هذه هداية إرشاد وبيانء لكن قوله: © إِنّك کک عوق م ایب 4 [سورة 
القصص: الآية ”55] فهذه الهداية هداية التوفيق للعمل . 

فالرسول ية لا يستطيع أن يوفق أحداً للعمل الصالح أنداء:ولى كان 
يستطيع ذلك» لاستطاع أن يهدي عمه أبا طالب» وقد حاول معه حتى قال له عند 
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وفاته : يا عم قل لا إله إلا الله كلة أحاج لك بها عند الله . ولكن قد سبقت له من 
الله عرّ وجل الكلمة بأنه من أهل النار» والعياذ باله» فلم يقل لا إله إلا الل 
وكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب» ولكن الله سبحانه وتعالى أذن 
لرسول الله ية أن يشفع له لا لأنه عمهء ولكن لأنه قام بسعي مشكور في الدفاع 
عن النبي بيه وعن الإسلام فشفع النبي يي في عمه فكان في ضحضاح من نارء 
وعليه نعلان يغلى منهما دماغه» وإنه لأهون أهل النار عذاباً. قال النبي كه : 
«ولولا آنا لكان في الدرك الأسفل من النار»”"' . 

أقول: إذا قلنا في دعاء القنوت (اللهم إهدنا فيمن هديت) فإننا نسأل 
الهدايتين هداية العلم وهداية العمل. 

وقوله: (فيمن هديت) ما الذي جاء بها فى هذا المكان؟ أي لو اقتصر 
الإنسان فقال: (اللهم إهدنا) حصل المقصود 5 لماذا جاءت (فيمن هديت)؟ 
ليكون ذلك من باب التوسل بنعم الله عرّ وجل على من هداه أن ينعم علينا نحن 
أيضا بالهداية. 

أي أننا نسألك الهداية فإن ذلك من مقتضى رحمتك وحكمتك» ومن سابق 
فضلك» فإنك قد هديت أناساً آخرين فاهدنا فيمن هديت. 

(وعافنا فيمن عافيت) هل المعافاة هنا من أمراض البدن أو من أمراض 
القلوب؟ أو من الأمراض البدنية والقلبية؟ ظ 

من الإثنين أي عافنا من أمراض القلوب» وأمراض الأبدان. 

وما الذي يتبادر إلى أذهانكم إذا دعوتم الله بهذا الدعاء (وعافنا فيمن 
عافيت)؟ الظاهر أن العافية من أمراض البدن؛ لكن الذي ينبغى لك أن تستحضر 
أن يعافيك الله من أمراض البدن والقلب» ومن أمراض القلرت هى المصائب› 
رك ل دعاء اقوت رل ج م فى وا فاا راض الا ن 
نروف لكن ما هی اران لفارت 


.)۳۸۸۳( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب مناقب الأنصار/ باب قصة أبي طالب برقم‎ )١( 
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أمراض القلوب تعود إلى شيئين : 

الأول: أمراض الشهوات ومنشؤها الهوى» فإن الإنسان يعرف الحق لكن 
لا يريده» فله هوی مخالف لها اء به النبي عليه الصلاة والسلام . 

الثانى : إلى أمراض الشبهات ومنشؤها الجهل فإن الإنسان الجاهل يفعل 
الناظل. وئه جا وهلا مرن 

فأنت تسأل الله العافية من أمراض الأبدان وأمراض القلوب التي هي 
أمراض الشبهات» وأمراض الشهوات. وعندما تقول أمراض الشهوات» فلا تظن 
أننا نريد أمراض الشهوات الجنسية ‏ وهي شهوة النكاح ‏ ولكننا نريد كل ما يريده 
الإنسان مما يخالف الحق» فإنها شهوة بمعنى إرادة: اشتهى أن يبتدع في دين الله 
أو اشتهى أن يحرف نصوص الكتاب والسنّة لهواه» أو اشتهى أن يسرق» أو أن 
يشرب الخمرء أو يزني » وما أشبه ذلك . 

وقولنا: (وتولنا فيمن توليت) ومعنى (تولنا) أي كن وليّا لناء والولاية 
الخاصة للمؤمنين خاصة: اله وَل الت ءَامَنُاْ يرهم ين الظلُمنتٍ إل الثور 
لذت كرو ولاهم لغوت [سورة البقرة: الآيةء ]٠٠۷‏ إا ولي اه ورسوأة 
وَأَلَدنَ ءامنا لدي يقِيمُونٌ ألصلوة وون ألرّكزة# [سورة المائدة: الآية .]٠١‏ 

فقولنا: (فيمن توليت): نسأل الله الولاية الخاصة التى تقتضى العناية بمن 
تولاه الله عر وجل» أما الولاية العامة فهي تشمل كل أخد قا ولي كل أحد: ##إدًا 


رصم ر رس م سے ا رس عرس ص 0 م 9 
جاه أحدكم الموث تَوفْسَه رسا وهم لا يَفَرَطُون4 [سورة الأنعام: الآية ]5١‏ وهذا عام لكل 


ف 


واحد: 7 و إل الله مولدهم َلْحَقّ © [سورة الأنعام: الآية ]5١‏ أي الولاية العامة. 

لكن عندما نقول: (اللهم اجعلنا من أوليائك) أو (اللهم تولنا) فإننا نريد بها 
الولاية الخاصة» والولاية الخاصة تقتضى التوفيق والنصرة» والصد عن كل ما 
يغضب الله عر وجل . 

(وبارك لنا فيما أعطيت) فما معنى البركة؟ 

يقول العلماء هي الخير الكثير الثايت ويعيدون ذلك اف اشتقاق هذه الكلمة 
فإنها من البركة وهي مج الماء. والبركة التي هي مجع الماء هي شيء وأسعء 

304 


ماؤه كثير ثابت» فالبركة هي الخيرات الكثيرة الثابتة» وقوله: (فيما أعطيت) من 
أي شيء؟ من المال؟ من الولد؟ من العلم؟ 

من كل شىء»ء وكل شىء أعطاه الله عرّ وجل لك تسأل الله سبحانه البركة 
فيه» لأن الله عر وجل إذا لم يبارك لك فيما أعطاك حرمت خيراً كثيراً . 


ما أكثر الناس الذين عندهم المال الكثير في عداد الفقراء لماذا؟ لأنهم لا 
ينتفعون بمالهم تجد عندهم من الأموال ما لا يحصى» لكن يقتر على أهله في 
النفقة» وعلى نفسه ولا ينتفع بماله. 

والغالب أن من كانت هذه حاله وبخل بما يجب عليه» أن يسلط الله على 
أمواله آفات تذهبها فكثير من الناس عنده أولاد لكن أولاده لم ينفعوه» عندهم 
عقوق واستكبار على الأب» حتى إنه ‏ أي الولد - يجلس إلى صديقه الساعات 
الطويلة يتحدث إليه ويأنس به ويفضي إليه بأسراره ‏ لكنه إذا جلس عند أبيه» وإذا 
هو كالطير المحبوس في القفص - والعياذ بالله ‏ لا يأنس بأبيه» ولا يتحدث إليه 
ولا يفضي إليه بشيء من أسراره» ويستثقل حتى رؤية أبيه: هؤلاء مبارك لهم في 
أولادهم؟ لا 

(مبارك) البركة في العلم أيضاًء تجد بعض الناس قد أعطاه الله علماً كثيراً 
لكنه بمنزلة الأمي فلا يظهر أثر العلم عليه في عبادته» ولا في أخلاقه» ولا في 
سلوكه» ولا في معاملته مع الناس. بل قد يكسبه العلم إستكباراً على عباد الله 
وعلوًاً عليهم واحتقاراً لهم» وما علم هذا أن الذي منّ عليه بالعلم هو الله» وأن 
الله لو شاء لكان مثل هؤلاء الجهال. 

تجده قد أعطاه الله علماً ولكن لم ينتفع الناس بعلمهء لا بتدريس ولا 
بتوجيه» ولا بتأليف» بل هو منحصر على نفسه» لم يبارك الله له في العلم» وهذا 
بلا شك حرمان عظيمء مع أن العلم من أبرك ما يعطيه الله العبدء لأن العلم إذا 
علمته غيرك» ونشرته بين الأمة» أجرت على ذلك من عدة وجوه: 

أولاً: أن في نشرك العلم نشراً لدين الله عرّ وجل فتكون من المجاهدين 
فالمجاهد في سبيل الله يفتح البلاد بلداً بلدا حتى ينشر فيها الدين» وأنت تفتح 
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القلوب بالعلم حتى تنشر شريعة الله عر وجل . 

تا مزبير ع ر وتعليمه» أن فيه حفظاً لشريعة الله وحماية لهاء 
لأنه لولا العلم لم تحفظ الشريعةء فالشريعة لا تحفظ إلا برجالها رجال العلمء 
لا يمكن حماية الشريعة إلا برجال العلمء فإذا نشرت العلم» وانتفع الناس 
بعلمك» حصل في هذا حماية لشريعة الله» وحفظ لها. 

ظ ثالثاً: فيه أنك تحسن إلى هذا الذي علمتهء اي ا 
وجلء فإذا عبد الله على بصيرة» كان لك من الأجر مثل أجرهء لأنك أنت الذي 
دللته على الخيرء والدال على الخير كفاعل الخير. فالعلم في نشره خير وبركة 
لناشره ولمن نشر إليه 

رابعاً: أن في نشر العلم تعليمه زيادة لهء علم العالم يزيد إذا علم الناس» 
لأنه استذكار لما حفظ وانفتاح لما لم يحفظء وما أكثر ما يستفيد العالم من 
طلبة العلمء فطلابه الذين عنده أحياناً يأتون له بمعانٍ ليست له على بال» ويستفيد 
منهم وهو يعلمهم ۰ وهذا شيء مشاهد. 

ولهذا ينبغي للمعلم إذا استفاد من الطالب» وفتح له الطلب شيئاً من أبواب 
العلم ‏ ينبغي له أن يشجع الطالب» وأن يشكره على ذلك» خلافاً لما يظنه 
بعض الناس أن الطالب إذا فتح عليه» وبين له شيئاً كان خفياً عليه» تضايق 
المعلم» يقول هذا صبي يعلم شيخاً فيتضايق» ويتحاشى بعد ذلك أن يتناقش 
معه» خوفاً من أن يطلعه على أمر قد خفي عليه» وهذا من قصور علمه بل من 
قصور عقله. 

لأنه إذا منّ الله عليك بطلبة يذكرونك ما نسيت» ويفتحون عليك ما جهلت» 
فهذا من نعمة الله عليك» فهذا من فوائد : نشر العلم أن يزيد إذا علمت لعلمك كما 
قال القائل مقارناً بين المال والعلم يقول في العلم : 
يزيد بكثرة الإنفاق منه وق إن حه كنا يندت 

إذا شددت به كفا وأمسكته نقص › أي تنساه» ولكن إِذ نشرته يزداد. 

وينبغي للإنسان عند نشر العلم أن يكون حكيماً في التعليم» بحيث يلقي 
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على الطلبة المسائل التي تحتملها عقولهم فلا يأتي إليهم بالمعضلات» بل يربيهم 

ولهذا قال بعضهم في تعريف العالم الرباني : العالم الرباني هو الذي يربي 
OE‏ ونعلم نحن جميعاً أن البناء ليس يؤتى به جميعا 
البناء» فينبغي للمعلم أن يراعي أذهان الطلبة بحيث يلقي إليهم ما يمكن لعقولهم 
أن تدركه» ولهذا يؤمر الناس أن يحدثوا الناس بما يعرفون. 

قال ابن مسعود رضى الله عنه: إنك لن تحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم 
إلا كان لبعضهم فتنة. 

وكذلك أيضاً ينبغي للمعلم أن يعتني بالأصول والقواعدء لأن الأصول 
والقواعد هي التي يبنى عليها العلم. | 

وقد قال العلماء: : من حرم الأصول حرم الوصول» أي لا يصل إلى الغاية 
إذا حرم الأصول فينبغي أن يلقي على الطلبة القواعد والأصول التي تتفرع عليها 
المسائل الجزئية» لأن الذي يتعلم العلم على المسائل الجزئية لا يستطيع أن 
يهتدي إذا أتته معضلة فيعرف حكمها لأنه ليس عنده أصل . 

نعود إلى أصل الكلام بعد هذا الاستطراد وهو الحديث عن قوله: (وبارك 
لنا فيما أعطيت) فينبغى أن تسأل الله أن يبارك لك فيما أعطاك من مال وولد 
وعلم. 

(وقنا شر ما قضيت) الله عر وجل يقضي بالخير ويقضي بالشر. 

ا قضاؤه بالخير فهو خير محض في القضاء والمقضي . 

مثال: أن يقضي الله عرّ وجل للناس بالرزق الواسع والأمن والطمأنينة› 
والهداية» والنصر. . إلخ فهذا الخير في القضاء والمقضي . 

وأما قضاؤه بالشر فهو خير في القضاء شر في المقضي . 

ومثاله : ذلك القحطى. وامتناع المطر. فهذا eT‏ الله به خير قال 
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اس 


م 
ES‏ 


تعالی: ظھر الاد في ال لخر یما کسَبت ایی الاس الدبِقَهُم بعص الَذِى ياوا 
عَلَهُمَ رجعون © [سورة الروم: الآية» .]4١‏ 

فلهذا القضاء غاية حميدة» وهي الرجوع إل الله تعالى من معصيته إلى 
طاعته» فصار المقضي شرا وصار القضاء خيراً . 
قضيتهء فإن الله تعالى قد يقضى بالشر لحكمة بالغة حميدة. 

(إنك تقضي ولا يقضى عليك) فال تعالى يقضي على كل شيء» لأن له 
الحكم التام الشامل (ولا يقضى عليك) فلا يقضى عليه أحدء فالعباد لا يحكمون 
على الله» والله يحكم عليهم» العباد يسألون عما عملواء وهو سبحانه: لا يسل 
ا عل وهم تلوت © [سورة الأنبياء: الآية 77]. 

(إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت) وهذا كالتعليل لقولنا فيما سبق : 
(وتولنا فيمن توليت) فإذا تولى الله سبحانه الإنسان فإنه لا يذل» وإذا عادى الله 
الإنسان فإنه لا يعز ‏ ومعنى ذلك أننا نطلب العز من الله ونتقى من الذل بالله عب 


وجل . 

وفي دعاء القنوت جملة يكثر السؤال عنهاء مما يدعو به أئمتنا في قنوتهم 
يقولون: (هب المسيئين منا للمحسنين) ونحن إذا قالوها قلنا آمين مع العلم بأن 
أكثر الذين يقولون آمين لا يدرون ما معناهاء والدليل على ذلك أنهم يسألون عنها 
كثيراً . ونحن نقول آمين بناءً على إحسان الظن بالداعي وأنه لا يدعو إلا بما هو 
خير. وأقرب الأقوال عندي والله أعلم ‏ أنه من باب الشفاعة فإن هذا الجمع 
الكثير فيهم المحسن والمسيء فاجعل المسيء هدية للمحسن يشفع فيه واقبل 


شماعته 


© © © 
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فضل تلاوة القرآن وأنواعه(') 


الحمد لله الداعي إلى بابه» الموفق من شاء لصوابه أنعم بإنزال كتابهء 
يشتمل على «محكم» و «متشابه»» فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه 
منهء وأما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به» أحمده على الهدى وتيسير 
أسيابه . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة من 
عقابه» وأشهد أن محمداً غبده ورسولة أكمل الناس عملا فى ذهابه وإيايه. 

صلى ألله عليه وعلى صاحبه (أبى بكرا أفضل أصحابه» وعلى الاأعمر) 
الذي أعز الله به الدين واستقامت الدنيا به » وعلى «(عثمان) شهيدك داره ومحرايه. 
وعلى (اعلي» المشهور د نكل الع ان لدوم وكشف نقابه» وعلى آله وأصحابه 
ومن كان أولى به. ا ليما . 

إخواني : قال الله الى بن أي کب د له فام الصّلرة وأمقرا 
سم مله را ص ےک و ص TT‏ ا سس r‏ 
مِمَا رزقنلهم 77 | وعلانية بجوت رة لن ر © ويهر َيه أجورهة رد 


رو سا برعو س 


الف ڪور امك اور ا الآيق. 2759 .]”"١‏ 


سے 


تلاوة كتاب الله على نوعين: 
تلاوة حكمية: وهي تصديىقى ياو وتنفيك سكاف" بفعل أوامره. 


)١(‏ لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وأدخله فسيح الجنة (انظر 
مجالس شهر رمضان (ص ٥٩۷‏ وما بعدها). 
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والنوع الثاني : تلاوة لفظية › وهي قراءته : 

وقد جاءت النصوص الكثيرة في فضلها إما في جميع القرآن وإما في سور 
أو آيات معينة منه: 

ففي الصحيحين عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي ي قال : 
اخيركم من تعلم القرآن وعلمه)(''. 

وفيهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ية قال: «الماهر بالقرآن مع 
السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران»”'. 

والأجران: 

أحدهما : على التلاوة. 
قال: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن» مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب» 
ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو)””". 

وفي صحيح مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي ييه قال: «إقرؤا 
القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه)9'' . 

وفي صحيح مسلم أيضاً عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي بيه قال: 
«أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو فيقرأ آبتين من كتاب الله ع وجل» خير 
الإبل»”*' . 


.)٥۰۲۷( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه »)٤۹۳۸(‏ ومسلم في صحيحه (۷۹۸)› .)۲٤٤(‏ 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (01471)» ومسلم في صحيحه .)۲٤۳(‏ 

.)5501( »)۸۰٤( أخرجه مسلم فى صحيحه‎ )٤( 

.)101( »)۸۰۳( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )٥( 


ون 


وفي صحيح مسلم أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي بي قال: «ما 
اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وبتدارسونه بينهم إلا نؤلت 
عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده»' . 

وقال ية : «تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتاً من الإبل في 
عقلها» متفق ا 

وقال كَكْهِ: «لا يقل أحدكم نسيت آية كيت وكيت وكيت بل هو نسى» رواه 


قرف 


وذلك أن قوله: «نسيت» قد يشعر يعدم المبالاة بما حفظ من القرآن حتى 


وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أن النبى که قال: «من قرأ حرفاً من 
كتاب الله فله به حسئة» والحسنة بعشر أمثالها لا أقول «ألم» حرف ولكن «ألف» 
حرف و لام حرف و «ميم) حرف». رواه ال 

وعنه رضي الله عنه أيضاً أنه قال: «إن هذا القرآن مأدبة الله فاقبلوا مأدبته ما 
استطعتم» إن هذا القرآن حبل الله المتين والنور المبين والشفاء النافع عصمة لمن 
تمسك به ونجاة لمن اتبعه» يرن ستعي و بعر تر ولا تنقضي 
عجائبه ولا يخلق من كثرة الترداد» اتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته كل حرف 
عر نات اما إني لا أقول «ألم) حرف ولكن «ألف» حرف و«لأم) حرف و 
(ميما حرف. رواه الحاك. 





.)58( أخرجه مسلم في صحيحه (5599؟))2‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (5077)» ومسلم في صحيحه (۷۹۱)» (۲۳۱) من حديث 
أبي موسى رضي الله عنه . 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه (۷۹۰)» (۲۲۸). 

۰ ٠( أخرجه الترمذي في سننه برقم‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» )056/١(‏ وقال: تفرد به صالح بن عمر عنه وهو 
مڪ وقال الذهبي معقباً: : «صالح ثقة خرج له مسلم في صحيحه› لكن فيه الهجري 


مم 


إخواني : هذه فضائل فراءة القرآن. وهذا أجره لمن احتسب الأجر من الله 
والرضوان» أجور كبيرة» لأعمال يسيرة» فالمغبون من فرط فيه» والخاسر من فاته 
الربح حين لا يمكن تلافيه» وهذه الفضائل شاملة لجميع القرآن. 

وقد وردت السنة بمضائل سور معيئة مخصصة : فمن تلك السور: (سورة 


الفاتحة» : 


ففي صحيح البخاري عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أن النبي كلا 
قال له: «لأعلمنك أعظم سورة في القرآن: #الحمد لَه رب العدلييت ©4 هي 
السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته»”'' . 

ومن أجل فضيلتها؛ كانت قراءتها ركناً في الصلاة لا تصح الصلاة إلا بهاء 
قال النبي ب : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» متفق عليه" . 


وعن أبي هريرة رضي الله عه فال : قال رسول الله ا : امن صلى صلاة 
لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج». يقولها ثلاثاء فقيل لأبي هريرة: إنا 
نكون وراء الإمام. فقال: أقرأ بها في نفسك. . الحديث. رواه مسل . 

ومن السور المعينة: «سورة البقرة وآل عمران»: 

قال النبي ويْةِ: «اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران. فإنهما يأتيان يوم 
القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان» أو كأنهما فرقان من طير صواف. تحاجان عن 
أصحابهما. إقرؤوا سورة البقرة فإن أخذها بركة. وتركها حسرة. ولا يستطيعها 
البطلة» يعني السحرة. رواه مسل . 

وعن بي هريرة رضي الله عنه أن النبي كه قال : ( إن البيت الذي تقرأ فيه 


.)0005( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم »)۷٥٨(‏ ومسلم في صحيحه برقم )۳٤( »)۳۹٤(‏ من 
حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 

)۳( أخرجه مسلم في صحيحه (796), .)5١(‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه )۲٠۲( ۰)۸۰ ٤(‏ من حديث أبي أمامة الباهلى رضى الله عنه. 
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سورة البقرة لا يدخله الشيطان» رواه مسل . 
وذلك: لأن فيها آية الكرسى. 
وقد صح عن رسول الله ية «أن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله 


حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح)”'" . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن جبريل قال وهو عند النبي ية : هذا 
باب قد فتح من السماء ما فتح قط قال: فنزل منه ملك فأتى النبي كَل فقال: 
«أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب. وخواتيم سورة 
البقرة» لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته؛ رواه مسل . 

ومن السور المعينة في الفضيلة: #قل هو آله أحد» : 


ففي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري أن النبي هة قال فيها: 
«والذي نفسي بيده إنها تعدل ثلث القرآن»“ . 

ولذلك لو قرأها في الصلاة ثلاث مراتٍ لم تجزئه عن الفاتحة ولا يلزم من 
كون الشيء معادلا لغيره في الفضيلة أن يجزىء عنه . 

ففي الصحيحين عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي وكيد قال : 
من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد عشر مرات كان 
كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل» وفي رواية للطبراني : اکن له كعدل عشر 
رقاب من ولد إسماعيل)”*' . 


.)۲۱۲( »)۷۸۰( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه )۲۳۱١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه (۸۰7). (1955). 

.)00١7( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (5407)». ومسلم في صحيحه برقم (1747) والطبراني في 
لک 0/7 
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ومع ذلك فلو كان عليه أربع رقاب كفارة» فقال هذا الككر: لم يجزئه عن 
هذه الرقاب». وإن كان يعادلها في الفضيلة. 

ومن السور المعينة في الفضيلة: سورتا المعوذتين: «قل أعوذ برب الفلق» 
وقل أعوذ برب الناس»: 

فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي ية قال: «ألم تر آيات أنزلت 
الليلة لم ير مثلهن: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس» رواه مسلم''' . 

وللنسائى: «أن النبى ية أمر عقبة أن يقرأ بهما». 

ثم قال النبي يكِةِ: «ما سأل سائل بمثلهما ولا استعاذ مستعيذ بمثلهما»''. 

فاجتهدوا إخواني فى كثرة قراءة القرآن المبارك لا سيما فى هذا الشهر الذي 
أنزل فيهء فإن لكثرة القراءة فيه مزية خاصة. 

كان جبريل يعارض النبي ية القرآن في رمضان كل سنة مرة فلما كان العام 
الذي توفي فيه عارضه مرتين تأكيداً وتثبيتا”'". 

وكان السلف الصالح رضي الله عنهم يكثرون من تلاوة القرآن في رمضان 
في الصلاة وغيرها. 

كان «الزهري» رحمه الله إذا دخل رمضان يقول: إنما هو تلاوة القرآنء 
وإطعام الطعام. ٠‏ ) 

وكان «مالك» رحمه الله إذا دخل رمضان» ترك قراءة الحديث ومجالس 
العلم وأقبل على قراءة القرآن من المصحف. 

وكان «قتادة» رحمه الله يختم القرآن في كل سبع ليالٍ دائماء وفي «رمضان» 
في كل ثلاث» وفي العشر الأخير منه في كل ليلة. 


.)154( ء)۸۱٤( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
.)١05 767 /8( أخرجه النسائى فى سننه‎ )۲( 
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وكان (إبرا هيم النخعي» رحمه الله يختم القرآن في رمضان في كل ثلاث 
ليال وفي العشر الأاخر في كل ليلتين. 

وكان «الأسودا رحمه الله يقرأ القرآن كله في ليلتين في جميع الشهر. 

فاقتدوا رحمكم الله بهؤلاء الأخيار» واتبعوا طريقهم تلحقوا بالبررة 
الأطهارء واغتنموا ساعات الليل والنهارء بما يقربكم إلى العزيز الغفارء فإن 
الأعمار تطوى سريعاًء والأوقات تمضي جميعاً وكأنها ساعة من نهار. 


النوع الثاني : تلاوة حكمه بتصديق أخباره واتباع أحكامه فعلا للمأمورات 
وتركا للمنهيات: 

وهذا النوع هو الغاية الكبرى من إنزال القرآن. 

كما قال تعالى: #ككثُ أَرَلنَدُ إِلَكَ مك ا يي وَلِتَدَكْر الوا الأ 
409 [سورة صّ: الآية ۲۹]. 

ولهذا درج السلف الصالح رضي الله عنهم على ذلك يتعلمون القرآن» 
ويصدقون به» ويطبقون أحكامه تطبيقاً إيجابيًاً عن عقيدةٍ راسخة. 

قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: «حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا 
القرآن» عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود» وغيرهما: أنهم كانوا إذا تعلموا من 
قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعًا»"''. 

وهذا النوع من التلاوة هو الذي عليه مدار السعادة والشقاوة. 

قال الله تعالى: طهَإنًا يِأَنِسَتُ مي هذى فن اثبع هداق قلا بضل ولا شق 
E aS‏ م َة اعم © قا 
9© ومن عرض عن ذحكَرى فن لم معيشة ص و شرم القيلمة ا عمل 199 قال 
رن عبن وقد کت بصا © تال كدلك 57 i‏ ولك ايوم 





)201 رواه ابن جرير في تمسيره (۱/ ۸۰ - شاکر) وقال الشيخ أحمد شاكر في المسند: «هذا 
إسناد صحيح متصل؟ . 
۳1۹ 


م مر يلي و 


شی ذلك 2 حر م اف ولم دمن ابت ت رد واعذاف اة 6 ا 3 4*9 
[سورة طه: الآیات»›» ۱۲۳ _ .]١١۷‏ 


فبين الله في هذه الآيات الكريمة: ثواب المتبعين لهداه الذي أوحاه إلى 
رسلهه واعظية- هذا ال ن الط وبين عات المعر فيو عه اا كراب 
المتبعين له فلا يضلون ولا يشقونء ونفي الضلال والشقاء عنهم يتضمن كمال 
الهداية والسعادة في الدنيا والآخرة. 

وأما عقاب المعرصين عه المتخبرين, عن العفل به فهو الخناء والضلال في 
الدنيا والآخرة. فإن له معيشةً ضتكا . 


فهو في دنياه : PES‏ ليس له عقيدةٌ صحيحة: ولا عمل صالح : 


«أوْلتِكَ 1 5 هلر بل ف هم أل وليک هه مفِلُوتَ4 [سورة الأعراف: الآية 4/ا١].‏ 
وهو في قبره: ی لود ا ا 
ڪچ صنت اة م ل م 
وهو تر ر قن لا بر #وحشرهم يوم القيلمة عل وجوههم عميا ويا وصمًا 
اوه ا لا ا زدتهم سما سما # [سورة الإسراء: الأية ۹۷]. 


هم لما عدوا في لیا عن رون الحق وصموا عن سماعه وأمسكوا عن 
النطق به: «وقالوا فوا ف أك ينا دعو لله وف ادَانَا وفرٌ ومن بيا ويك 
جاب [سورة فصلت: الآية» :]١‏ جازاهم الله في الآخرة بمثل ما كانوا عليه في 
الدنيا وأضاعهم كما أضاعوا شريعته. 


e‏ ر 72 SS‏ ار ص ب 
لقال رب لم حشرت أعئ وقد كت بيبا 07 قا كتيك أنتك اشا فت 
ولك ايوم 1 4 [سورة طه : الآيةء 75-6 .]١‏ 


َه واف 4 [سورة النبأ: الآية .]۲١‏ #من جاء بالحسكة فلم حر سنا ومن 
کا أَلصَيَحَةِ قلا 0 لیے عمارأ ) اَن إل ا کا ا 49 اا 
القصص: الآية .]۸٤‏ 


وفي صحيح البخاري : عن سمرة بن جئدب رضي الله عنه ٠‏ «أن النبى ويا 
كان إذا صلى صلاة ‏ وفى لفظ: صلاة الغداة أقبل علينا بوجهه فقال: «من رأى 
۷۰ 


فقال: «هل رأى أحد منكم رؤيا»؟ قلنا: لاء قال: «لكني رأيت الليلة رجلين 
أتياني. .» - فساق الحديث - وفيه: «فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع وإذا 
آخر و ا وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر 
ههناء فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجح إلى الرجل حتى يصح رأسه كما كان» ثم 
ل الوه به مثل ما فعل به المرة الأولىء فقلت: سبحان الله! ما هذا؟ 
فقالا لي إنطلق. .» 


فذكر الحديثء وفيه: «أما الرجل الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فهو 
الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. .> . 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما: أن النبى كك خطب الناس في حجة 
الوداع فقال: «إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم ولكن رضي أن يطاع فيما 
سوى ذلك مما تحاقرون من أعمالكم فاحذرواء إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به 
فلن تضلوا أبداً كتاب الله وسنّة نبيه» رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد" . 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله يل : «يمثل 
القرآن يوم القيامة رجلاً فيؤتى بالرجل قد حمله فخالف أمره فيمثل له خصماً. 
فيقول: يا رب حملته إياي فبئس الحامل تعدى حدودي» وضيع فرائضي» وركب 
معصيتي › > وترك طاعتي فما يزال يقذف عليه بالحجج حتى يقال: شأنك به» 
فيأخذه بيده فما يرسله حتى يكبه على منخره في النار»”" . 


وفى صحيح مسلم: 0 أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي وَل 
قال : «القرآن ححة لك أو عليك:9© . 


.)7١550( ))١1585( أخرجه البخاري فى صحيحه‎ )١( 
وصححه ووافقه الذهبي» وراجع: «السلسلة الصحيحة»‎ )١58 :1١94/8( أخرجه الحاكم‎ )۲( 
.)١۷١١( للعلامة الألباني‎ 
وذكره الهيثمي‎ )5١١ /۲( وأبو نعيم في الحلية‎ ١ ( رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )۳( 
وقال: «رواه البزار وفيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية‎ )١١١/۷( في «المجمع»‎ 
رال ثقات» | ه.‎ 
.)١( »)۲۲۳( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )٤( 
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وقال ابن مسعود رضي الله عنه: «القرآن شافع مشفع فمن جعله أمامة قاده 
إلى الجنة ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار». 

فيا من كان القرآن خصمهء كيف ترجو ممن جعلته خصمك الشفاعة؟ ويل 
لمن شفعاؤه خصماؤه يوم تربح البضاعة . 

عباد الله: هذا كتاب الله يتلى بين أيديكم ويسمعء وهو القرآن الذي لو 
أنزل على جبل لرأيته اا يتصدع» مع هذا فلا أذن تسمع › ولا عين تدمع › 
ولا قلب یخشع» ولا امتثال للقرآن فيرجى به أن يشفع» قلوب خلت من التقوى 
فهي خراب بلقع''' وتراكمت عليها ظلمة الذنوب فهي لا تبصر ولا تسمع!. 

كم تتلى علينا أيات القرآن وقلوبنا كالحجارة أو أشد قسوة؟! وكم يتوالى 
علينا شهر رمضان وحالنا فيه كحال أهل الشقوة؟ لا الشاب منا ينتهي عن 
الصبوة» ولا الشيخ ينتهي عن القبيح فيلحق بأهل الصفوة! أين نحن من قوم إذا 
سمعوا داعي الله أجابوا العدوة؟ وإذا تليت عليهم آياته وجلت قلوبهم وجلتها 
جلوة؟! أولئك قوم أنعم الله عليهم فعرفوا حقه فاختاروا الصفوة. 

قال ابن مسعود رضي الله عنه: «ينبغي لقارىء القرآن أن يُعرف بِلَيْلِه إذا 
الناس ينامون وبنهاره إذا الناس يقطرونء وببكائه إذا الناس يضحكون» وبورعه 
إذا الناس يخلطون»ء وبصمته إذا الناس يخوضون» وبخشوعه إذا الناس يختالون» 
وبحزنه إذا الناس يفرحون». 
يا نفس فاز الصالحون بالتقى وأبصروا الحق وقلبي قد عمي 
يا حسنهم والليل قدأجنهم ونورهم يفوق نور الأنجم 
ترنموا بالذكر في ليلهموا فعيشهم قد طاب بالترنم 
قلوبهم للذكرقدتفرغت دموعهم كلؤلؤمنتظم 
أسحارهم بنورهم قد أشرقت وخلع الغفران خيرالقسم 
قد حفظوا صيامهم من لغوهم ‏ وخشعوا في الليل في ذكرهم 


)١(‏ أي: لا شيء فيها. 


فس 


ويحك يا نفس ألا تيقظي للنفع قبل أن تزل قدمي 
مضى الزمان في ثوال وهوى فاستدركي ما قد بقي واغتنمي 
إخواني : إحفظوا القرآن قبل فوات الإمكان» وحافظوا على حدوده من 
التفريط والعصيان» واعلموا أنه شاهد لكم أو عليكم عند الملك الديان» ليس من 
م بإنزاله أن نتخذه وراءنا ا وليس من تعظيم حرمات الله أن 


ری ر م ر م ق ا رو م لھ ےر سے سے حر عا ريسل 

لوم يض لالم عل يَدَيْهِ يفول ين ادت مع الرسول سيلا 9 وى 

لی ر أذ فلاا حلبلا له لقد أضلق ن لكر بد إذ جهن وكات 5 
ص مح وار 


اسول يَرَبٌ إِنَّ قوی اذو هدا الْمَرءَانَ مجر © ديك 
لمجرمين وک رلک هاديًا وتصيرا الك سور الفرقات: 
الآيات ۲۷ ۔ .]۳١‏ 

اللهم ارزقنا تلاوة كتابك حى التلاوة. واجعلنا ممن نال به الفلاح 
والسعادة. 

اللهم ارزقنا إقامة لفظه ومعئاه» وحفظ حدوده ورعاية حرمته . 

اللهم اجعلنا من الراسخين في العلم المؤمنين بمحكمه ومتشابهه» تصديقا 
بأخباره» وتنفيذاً لأحكامه» واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين» برحمتك يا 


VT 


آداب قراءة القراآن(1) 


الحمد لله الذي لقدرته يخضع من يعبدء ولعظمته يخشع من يركع ويسجدء 
ولطيب مناجاته يسهر المتهجد ولا يرقد. ولطلب ثوابه يبذل المجاهد نفسه 
ویجهد» يتكلم سبحانه بكلام يجل أن يشابه كلام المخلوقين ويبعدء ومن كلامه 
كتابه المنزل على نبيه أحمد» نقرؤه ليل وثهارا ونرددء فلا يخلق عن كثرة الترداد 
ولا يمل ولا ينفدء أحمده حمد من يرجو الوقوف على بابه غير مشرد. 


ET‏ لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من أخلص لله وتعبدء 
وأشهد أن غا عبذه ورسوله الذي قام يواجب العبادة وتزود. 


صلى الله عليه وعلى صاحبه «أبي بكر الصديق» الذي ملأ قلوب مبغضيه 
قرحات تنفذ» وعلى «عمر» الذي لم يزل يقوي الإسلام ويعضد» وعلى «عثمان» 
الذي جاءته الشهادة فلم يتردد» وعلى «علي» الذي ينسف زرع الكفر بسيفه 
ويحصد» وعلى سائر آله وأصحابه صلاة مستمرة على الزمان المؤبد» وسلم 
لما : 


0 


إخواني: إن هذا القرآن الذي بين أيديكم تتلونه وتسمعونه وتحفظونه 
وتكتبونه هو كلام ربكم رب العالمين» وإله الأولين والآخرين» وهو حبله المتينء 
وصراطه المستقيم»› وهو الذكر المبارك والنور المبين» تكلم الله به حقيقة على 
الوصف الذي يليق بجلاله وعظمتهء وألقاه على جبريل الأمين أحد الملائكة 





)01( لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وأدخله فسيح الجنة» انظر 
مجالس شهر رمضان (ص ١15‏ وما بعدها). 


V٤ 


الكرام المقربين» فنزل به على قلب محمد َة ليكون من المنذرين ¿ بلسان عربي 
مبين» وصفه الله بأوصاف عظيمة لتعظموه وتحترموه. 


۶ سر ص م راس 
فقال تعالى: # هر رَمَصََانَ الَږۍ أنزْلَ فيه الْمَرْءَانُ هُدّى لاس وينت 


مَنَ الهدى وَالْفْرْفَانِ» [سورة 0 الآيقء .]١1846‏ 
ذلك تنوه عَلكَلكَ مِنّ ليت لدو الحكي 9 اشوزة ال مان الانة 


.] 4 


یناما الاس فد جام برهن ين رَيَكُمْ وَأنرلنَآ إليكم ورا مبيكا 409 [سورة 
[ 


قد بكم يت لله ور وڪتب يٹ 69 يهڍى به اله س 
ابع رضواتم 4 7 [سورة المائلة : الآية 10 ١5‏ ]. 
کن هدًا ١‏ ن أن يفترئ من دون 51 ولک يي 8 س الَنِى 5 یدید وَتَفْصِيلٌ 
الكت لا ريب فيه من رب العيينَ ميب ©4 [سورة يونس: الآية. 3 

e 000 Hf‏ رر سيور 

يا الاس قد اَن مَوْعِظَهٌ ين رَبك وشقاء لما فى الصدور وهدى ورمة 
لْلْمُؤْمِِينَ )€ [سورة يونس: الآيةء 017]. 

4+ اجو e 2 FO‏ ص ى 
۾ كنك أخححت 2 2 نه َنَت من لذن ڪي حير [سورة هود: الايةء .]١‏ 
#إنًا نحن ننا از نَا آَم لظو )€ [سورة الحجر: الآية» 94]. 


#ولقَد ماك سبعًا ين ألْمتان والفروارة > الیم 9© لا ده عينيك إل ما معت بد 
روجا فدهي وله 2 رن ڪلم وَأْخْفْضَ جاك للمَّمرِينَ 40 [سورة الحجر: الآية. ۸۷ 
[AA‏ . 
رارت يلك آلكتب تا کل وو وى وَيَمْمة وير اللي [سورة 
النحل : 1۸۹٩‏ . 
ی ا 


لن هنذا ارعان يبدى لل هه أقوم وببشر المؤمنين الذين د 


4 فخ 2 © وان أن لذن 1 لا مون بالأخرة اعدا م عذ عا ليما ا 


الإسراء: الآية ۹ء .]٠١‏ 


"Vo 


20117 ر ۶ر رر ےرا دوو 3 8 م 2 هر كلل 
9ورل من الْقَرءان ما شا و ممن ولا 4 الظدامين إلا خسارا 
© [سورة الإسراء: الآية [AY‏ . 
لفل ن أَجْسَمَعَتِ الاش وَالْجِنٌ عل أن ياوا يقل هدا الْفَيَانِ لا يون يمثْلو. ولو 
کات بعضهم عض ظهيرا 9©* [سورة الإسراء: الآية ۸۸]. 
واو ار سے الم سه م ي بس کر سل سه م LES‏ صر سے سے 
ا ابل نا عليِكَ لقان يتش 9 إلا نذكرة لمن يختى 9 تلا ممن حل 
آلأرض والسوت الى )€ [سورة طه: الآيةء ۲ ۔ .]٤‏ 
عرض مام ف_ روكت معووص س مص عرس ص سا ص م ر 
#تبارك الى تَزْل الفرقان عل عبد ليكو للعدلييت نيبا 402 [سورة الفرقان: 


سے ہے رترت اس 


لر 0 رب العاامين 3 زل 





وما رلت بذ سيين 5 وما 5 ا2 طم وما يستط يعون 49 [أسورة الشعراء: 


.]۲٠١ الآيق»‎ 


۾ رم مء . 


# بل 2 هو ٤الت‏ دنات ف ا الذربت وڌا الع 4 [سورة العنكبوت : الآية 8]. 


ص 


«إِنْ هو للا ذكر ان ِن © ) ندر عن کان حا وی الْقَوَلُ عل الْكفْرنَ 
4 [سورة يس : الآية 08 1 


«كتب أله ليك مرك ليا ليو ودر ولوأ الأ 46 [سورة من: 
الآية 9؟]. #فل هر نا ظح 49 وة ص الآية ¥]: 

اله رل لَحسَنَ للَدِيثِ كنبا متها تان فكع ينه جلو لين َوب 
رم ثم تلِين ا َقلُوبْهُمَ إل ذکر اسر دلك هُدَى الکو ہیی يه من با4 
[ضووة التي أل 1 


9 ص 7 سے ت ور ص ر ھت سم‎ E: : 2 n و‎ at 
#یکدلك اوتا إِلَكَ رسا يِنْ أثرنا ما كت شرى ما الكتب ولا الإيمن ولكن‎ 
E سرس ا م ر 7 ر‎ 


حعلناه دورد | نمجرى به من شاع م من عبا 21 [سورة الشورى: الآية. NEDI‏ 


ونه ف 5 التب لد نَا لعل E‏ ¢ [سورة الزخرف: الأية» [٤‏ 


e 


وو بے 


#هذا ١‏ دصر َصَكيْرٌ لئاس ودی ورحمة قوم ونوت 29 [سورة الجاثية: الآيةع 
]. #والفرءان المجبي» [سورة ق .]١ NE‏ 


00 e 
لقان كم € في كتب تكون © لا 1ل لمطهروت 09 تيل مّن رب‎ 


س 


کے ا م چ 


العليينَ (©* [سورة الواقعة: الآية» ۷١‏ - *۸]. 


0 ر صر اکور 


ولو ارلا هتا اقرا عل جل لرام خا مُتَصَدْعًا يَِنْ حَشْيَةَ اله ولت 
الأمشل. شرا الان لعلو له 52 < @4 تسورة الشكيرة الآ 1 

وقال تعالى عن الجن : لإ سنا اکا ت 2 يبر إلى ارد امنا بو » 
[سورة الجن : الآيةء أ E‏ 

وقال تعالى: «إبل هو فيان بيد © في لوج ححفوظ 469 [سورة البروج: الآيتان 
إ1« [YY‏ 

فهذه الأوصاف العظيمة الكثيرة التى نقلناها وغيرها مما لم ننقله تدل كلها 
على عظمة هذا القران ووجوب تعظيمه والتأدب عند تلاوته والبعد حال قراءته عن 
الهزء واللعب. 

فمن آداب التلاوة: إخلااص النية لله لله تعالى فيها : 

لأن تلاوة القرآن من العبادات الجليلة كما سبق بيان فضلها . 

وقد قال الله تعالى: «دَعْمر الله لصا له ألتيت* [سورة الزمر: الآية» ؟]. 

وقال تعالى: رما اسا إل ليعبدوا أله مَخِصِينَ له ألدِبنَ حتقآة4 [سورة البينة: 
الآية 6]. 


وقال النبي ي : «إقرؤا القرآن وابتغوا به وجه الله عرّ وجل من قبل أن يأتي 
VY‏ 


قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه». رواه أحمد”") 

ومعنى «يتعجلونه: يطلبون به أجر الدنيا . 

ومن آدابها: أن يقرأ بقلب حاضر: 

يتدبر ما يقرأ ويتفهم معانيه ويخشع عند ذلك قلبه ويستحضر بأن الله يخاطبه 
في هذا القرآن؛ لأن القرآن كلام الله عر وجل . 

ومن آدابها: أن يقرأ على طهارة: 

لأن هذا من تعظيم كلام الله عر وجل ولا يقرأ القرآن وهو جنب حتى 


يغتسل إن قدر على الماء أو يتيمم إن كان عاجزاً عن استعمال الماء لمرض أو 
عدم وللجنب أن يذكر الله ويدعوه بما يوافق القرآن إذا لم يقصد القرآن. 

مثل أن يقول: «لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» أو يقول: 
«ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتناء وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب». 

ومن آدابها : أن لا يقرأ القرآن في الأماكن المستقذرة أو في مجمع لا 
ينصت فيه لقراءته : 

لأن قراءته في مثل ذلك إهانة له. 

ولا يجوز أن يقرأ القرآن في بيت الخلاء ونحوه مما أعد للتبول أو التغوط ؛ 
لأنه لا يليق بالقرآن الكريم. 

ومن آدابها أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند إرادة القراءة: 

لقوله تعالى: دا أت ال نّ فَأَسْتَعِدَ لَه من أَلشَّيِطن ألبّصِرٍ 402 [سورة 
النحل: الآية 94]. 

ولعلا بصده الشيطان عن القراءة أو كمالها. 





)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (۳/ لاه ”). وأبو داود في سننه (۸۳۰) بنحوه من حديث جابر 
رضي الله عنه وحسنه العلامة الألبانى فى «الصحيحة» (69؟). 


VA 


وأما البسملة: فإن كان ابتداء قراءته من أثناء السورة فلا يبسمل وإن كان 
من أول السورة فليبسمل إلا في سورة التوبة فإنه ليس في أولها بسملة؛ لأن 
الصحابة رضي الله عنهم أشكل عليهم حين كتابة المصحف هل هي سورة مستقلة 
أو بقية الأنفال ففصلوا بينهما بدون بسملة. 


ومن آدابها: أن يحسن صوته بالقرآن ويترنم به : 


لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ي قال : 


بالقرآن يجهر به)”"'. 


وفيهما عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: «سمعت النبي ية يقرأ في 
المقوب بالظوو فا ب اجا اخ عيونا أو ةا هله ي 

لكن إن كان حول القارىء اخ يتأذى بجهره في قراءته کالنائم والمصلي 
ونحوهما فإنه لا يجهر جهراً يشوش عليه أو يؤذيه. 

لأن النبي ية خرج على الناس وهم يصلون ويجهرون بالقراءة فقال النبي 
يك : «كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القرآن» رواه مالك في 
الموطأء قال ابن عبد ال وهو حديث صحيح” " . 

ومن آدابها: أن يرتل القرآن ترتيلا : 

لقوله تعالى : ورل اران رتلا [المزمل: .]٤‏ 


فيقرأه بتمهل بدون سرعة لأن ذلك أعون على تدبر معانيه وتقويم حروفه 
وألفاظه . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام »)۷٥٤٤( »)٥٠۲٤( »)٥۰۲۴۳(‏ ومسلم في صحيحه 
(۷۹۲)» (۲۳۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (2)/705 ومسلم في صحيحه برقم (557), .)١75(‏ 

(۳) أخرجه مالك في الموطأ .)8١ /١(‏ 


۳7۹4 


وفى صحيح البخاري: عن أنس بن مالك رضي الله عنه «أنه سئل عن قراءة 
النبي ب فقال: «كانت مدا ثم قرأ: #ينسم ألو الق اكد 409 يمد: 
ينر اأنَ4 ويمد: ا4 ويمد: « ري" . 

وسئلت أم سلمة رضي الله عنها عن قراءة النبي 5 فقالت: e‏ 
قراءته آية آية ينسم ار اش د © الحمد يه رب العنامي 
لين الحم ل ملك بوم الدَين» رواه أحمد وأبو داود الوا" 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: «لا تنثروه نثر الرمل ولا تهذوه هذ الشعرء 
قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر السورة». 

ولا بأس بالسرعة التي ليس فيها إخلال باللفظ بإسقاط بعض الحروف أو 
إدغام ما لا يصح إدغامه فإن كان فيها إخلال باللفظ فهي حرام؛ لأنها تغيير 
للقرآن. 

ومن آدابها: أن يسجد إذا مر بآية سحدة: 

وهو على وضوء في أي وقت كان من ليل أو نهار» فيكبر للسجود ويقول: 
لاسبحان ربي الأعلى». ويدعوء ثم يرفع من السجود بدون تكبير ولا سلام؛ لأنه 
لم يرد عن النبي ية إلا أن يكون السجود في أثناء الصلاة فإنه يكبر إذا سجد 
وإذا أقام. 

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: «أنه كان يكبر في الصلاة كلما خفض 
ورفع ويحدث أن النبي ية كان يفعل ذلك» رواه ام 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «رأيت النبي ييه يكبر في كل رفع 
وخمضص وقيام وقعود) روأه جود والنسائي والترمذي Ey‏ 


.)0055( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في المسند (2)5”57/5 وأبو داود في سننه (©» والترمذي فى سننه 
(/99؟). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه (۳۹۲)» (۳۲). 

(4) أخرجه أحمد في المسند ٠٤٤١ /١(‏ 447)» والنسائي في سننه (۳/ »)٦١‏ والترمذي في 
سننه .)۱۱٤۸(‏ 


۸۰ 


وهذا يعم سجود الصلاة وسعجود التلاوة و الصلاة . 
هذه بعض آداب القراءة» فتأدبوا بها واحرصوا عليها وابتغوا بها من فضل 


الله . 

اللهم اجعلنا من المعظمين لحرماتك› الفائزين بهباتك› الوارئين لجناتك » 
واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين» برحمتك يا أرحم الراحمين» وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
© © © 


۳۸1 


فضل العشر الأخير من رمضان(') 


الحمد لله المتفرد بالجلال والبقاءء والعظمة والكبرياءء والعز الذي لا 
يرام» الواحد الأحدء الفرد الصمدء الملك الذي لا يحتاج إلى أحدء العلى عن 
مداناة الأوهام»ء الجليل العظيم الذي لا تدركه العقول والأفهام. الغني بذاته عن 
جميع مخلوقاته وكل من عليها مفتقر إليه على الدوام» وفق من شاء فآمن به 
واستقام» ثم وجد لذة مناجاة مولاه فهجر لذيذ المنام» وصحب رفقة تتجافى 
جنوبهم من المضاجع رغبة في المقام» فلو رأيتهم وقد سارت قوافلهم في حندس 
الظلام» فواحد يسأل العفو عن زلته» وآخر يشكو ما يجد من لوعته» وآخر شغله 
ذكره عن مسالته» فسبحان من أيقظهم والناس نيام» وتبارك الذي غفر وعفاء 
وستر وكفى» وأسبل على الكافة جميع الإنعام» أحمده على نعمه الجسام» 
وأشكره وأسأله حفظ نعمة الإسلام. 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عز من اعتز به فلا يضام. وذل 


من تكبر عن طاعته ولقى الآثام» شد أن ا عبذه ورسوله الذي بین 
الحلال والحرام. 
a o A E e‏ 


الشهادة العظمى من 0 ال وعلى 5 عكمة علي بن اتی ا وعلى ی 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان ما غاب في الأفق غارب» وصلع سما 


)١(‏ لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وأدخله سبع الجنة» انظر 
مجالس شهر رمضان (مدص د وما بعدها) . 


TAY 


إخواني: لقد نزل بكم عشر رمضان الأخيرة» فيها الخيرات والأجور الكثيرة 
فيها الفضائل المشهورة والخصائص العظيمة : 


فمن خصائصها: 

أن النبي ية كان يجتهد بالعمل فيها أكثر من غيرها : 

ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها «أن النبي بي كان يجتهد في 
العشر الأواخر ما لا يجتهد في غیره) . 

وفى الصحيحين عنها قالت: «كان النبى َد إذا دخل العشر شد مئزره 
وأحيا ليله وأيقظ أهله»". 

وفي المسند عنها قالت: «كان النبي 85 يخلط العشوية بصلا ة وصوم ونوم 
فإذا كان العشر شم وشت الون". 

ففى هذا الحديث: دليل على فضيلة هذه العشر؛ لأن النبى ييه كان يجتهد 
فيه أكثر مما يجتهد في غيره وهذا شامل للاجتهاد في جميع أنواع العبادة من 
صلاة وقرآن وذكر وصدقة وغيرها. 

ولأن النبي ية كان يشد مئزره. يعني يعتزل نساءهة ليتفرغ للصلاة والذكر. 

ولأن النبي ية كان يحيي ليله بالقيام والقراءة والذكر بقلبه ولسانه 
وجوارحه لشرف هذه الليالى وطلباً لليلة القدر التى من قامها إيماناً واحتساباً غفر 

وظاهر هذا الحديث: أنه ية يحيى الليل كله فى عبادة ربه من الذكر 
والقراءة والصلاة والاستعداد لذلك والسحور وغيرها. 


.)۸( »)۱۱۷١( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
.(V) (11¥) ومسلم في صحيحه‎ (T°) أخرجه البخاري في صحیحه‎ (۲( 
.)١55 أخرجه أحمد في المسند (1۸/7ء‎ )۳( 


TAY 


عنها قالت: «ما أعلمه ول قام ليلة حتى السياي»0!©. 

0 حب رعو و جب كن من أنواع العبادة 

ومما يدل على فضيلة العشر من هذا الحديث: أن النبى ييه كان يوقظ أهله 
فيه للصلاة والذكر حرصاً على اغتنام هذه الليالي المباركة بما هي جديرة به من 
العبادة . 

فإنها فرصة العمر وغنيمة لمن وفقه الله عر وجل» فلا ينبغي للمؤمن العاقل 
أن يموت هذه الفرصة الثمينة على نفسه وأهله. فما هى إلا ليال معذودة ريما 
يدرك الإنسان فيها نفحة من نفحات المولى فتكون سعادة له في الدنيا والآخرة. 

وإنه لمن الحرمان العظيم والخسارة الفادحة أن ترق كثيرا من المسلمين 
يمضون هذه الأوقات اله فيما لا ينفعهم ٠‏ يسهھرول معظم الليل قى اللهو 
الباطل» فإذا جاء وقت القيام ناموا عنه وفوتوا على أنفسهم خيراً كثيراً لعلهم لا 

وهذا من تلاعب الشيطان بهم ومكره بهم وصده إياهم عن سبيل الله 
وإغوائه لهم. 

قال الله تعالى: ل عبَادى لیس لك مسلط إل من امك من الاو 
> [سورة الحجر: الآيةء 47]. 

والعاقل لا يتخذ الشيطان وليّاً من دون الله مع علمه بعداوته له فإن ذلك 
منافي للعقل والإيمان. 

2 اممو م جر دمو 


قال الله تعالى: أفتخد فَلَحِدونْم ودريتهر أوليآء من دوف وهم 24 عدو عدو يس 


لاللمينَ بدلا [الكهف: .]٠١‏ 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (55), .)١51(‏ 


TA 


وقال تعالى: ل ليطن لَك عدو اندو عدا إا ب 
أصصب السّعيرٍ 49 [سورة فاطر: الآية» .]١‏ 


ومن خصائص هذه العشر: أن النبى ية كان يعتكف فيها. 
والاعتكاف: لزوم المسجد للتفرغ لطاعة الله عر وجل وهو من السنن الثابتة 


قال الله عر ر وجل : ول E‏ ف بج ا عَلكفُونّ ف الدج # [سورة البقرة: 
الآية. /ا4١].‏ 


وقد اعتكف النبى ييو واعتكف أصحابه معه وبعده. 


فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن النبي يه اعتكف العشر الأول 
من رمضان ثم اعتكف العشر الأوسط ثم قال: «إني اعتكفت العشر الأول ألتمس 
هذه الليلة ثم اعتكفت العشر الأوسط ثم أتيت فقيل لي : إنها في العشر الأواخر 
فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. .» الحديث . رواه ا 


وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي مَك يعتكف 
العشر الأواخحر من رمضان حتى توفاه الله عر وجل ثم اعتكف أزواجه من 
a‏ 

وفي صحيح البخاري عنها أيضاً قالت: «كان النبي ية يعتكف في كل 
رمضان عشرة أيام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يومأ»”". 

وعن أنس رضى الله عنه قال: «كان النبى َة يعتكف العشر الأواخر من 
رمضان فلم يعتكف عاماً فلما كان العام المقبل اعتكف عشرين» رواه أحمد 

05) 00 

والترمذي وصححة 2 . 


.)5١0( :)١١71( أخرجه مسلم فى صحيحه‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه 2)3١7(‏ ومسلم في صحيحه (۱۱۷۲)» (05). 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه .)5١554(‏ 

.)١/ا/٠‎ ١ ( أخرجه الترمذي في سننه (1 م وابين ماجه في سننه‎ )٤( 


AO 


وعن عائشة رضى الله عنها قالت: كان النبى يهو إذا أراد أن يعتكف صلى 
الفجر ثم دخل Es‏ لها فضربت لها خباء» وسألت 
حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت فضربت خباء فلما رأت ذلك زينب أمرت 
بخباء فضرب لها فلما رأى النبي يي الأخبية قال: ما هذا»؟ قالوا: بناء عائشة 
وحفصة وزينب. فقال النبي ية «البر أردن بهذا؟ إنزعنها فلا أراها»» فنزعت 
وترك الاعتكاف في رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال» من البخاري 
ومسلم في روايات"''. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: «لا أعلم عن أحد من العلماء 
خلافاً: أن الاعتكاف مسنون». 

والمقصود بالاعتكاف: إنقطاع الإنسان عن الناس ليتفرغ لطاعة الله في 
مسجد من مساجده طلباً لفضله وثوابه وإدراك ليلة القدرء ولذلك ينبغى للمعتكف 
أن يشتغل بالذكر والقراءة والصلاة والعبادة وأن يتجنب ما لا 505 حديث 
الدنياء ولا بأس أن يتحدث قليلاً بحديث مباح مع أهله أو غيرهم لمصلحة. 

لحديث صفية أم المؤمنين رضي الله عنها قالت؛ «كان النبي يله معتكفاً 
فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب (أي لأنصرف إلى بيتي) فقام معي . .» 
الجديكى می .غل : 


ويحرم على المعتكف الجماع ومقدماته من التقبيل واللمس لشهوة لقوله 
تعالى : #ولا شروش وأشم عَلْكعُونَ فى امسج [سورة البقرة: الآيق. .]1١41/‏ 
وأما خروجه من المسجد فإن كان ببعض بدنه فلا بأس به. 


لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي يي يخرج رأسه من 
المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض)”" . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (۴۳۴) .)1١40( .)7١4(‏ ومسلم في صحيحه 
(1/ا١١).‏ (50). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (۲۰۳۸)» ومسلم في صحيحه (۲۱۷۵)» .)۲٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه .)١91(‏ (۲۰۲۹)ء ومسلم في صحيحه (۲۹۷)» (۸). 


۳A٦ 


وفي رواية: «كانت ترجل رأس النبي َة وهي حائض» وهو معتكف في 
المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه»''. 

وإن كان خروجه بجميع بدنه فهو ثلاثة أقسام: الأول: الخروج لأمر لا بد 
منه طبعاً أو شرعاً: كقضاء حاجة البول والغائط والوضوء الواجب والغسل 
الواجب لجنابة أو غيرها والأكل والشرب» فهذا جائز إذا لم يمكن فعله في 
المسجدء فإن أمكن فعله في المسجد قلا . 

مثل: أن يكون في المسجد حمام يمكنه أن يقضي حاجته فيه وأن يغتسل 
فيه أو يكون له من يأتيه بالأكل والشرب» فلا يخرج حينئذٍ لعدم الحاجة إليه. 

الثاني: الخروج لأمر طاعة لا تجب عليه: كعيادة مريض وشهود جنازة 
ونحو ذلك فلا يفعله إلا أن يشترط ذلك في ابتداء اعتكافه مثل أن يكون عنده 
مريض يحب أن يعود أو يخشى من موته فيشترط في ابتداء اعتكافه خروجه لذلك 
فلا بأس به. 

الثالث: الخروج لأمر ينافي الاعتكاف: كالخروج للبيع والشراء وجماع 
أهله ومباشرتهم ونحو ذلك» فلا يفعله لا بشرط ولا بغير شرط؛ لأنه يناقض 
الاعتكاف وينافي المقصود منه. 

ومن خصائص هذه العشر: أن فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر 
فاعرفوا رحمكم الله لهذه العشر فضلهاء ولا تضيعوها فوقتها ثمين وخيرها ظاهر 

اللهم وفقنا لما فيه صلاح ديننا ودنيانا وأحسن عاقبتنا وأكرم مثواناء واغفر 
لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين» وصلى الله وسلم 
على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين . 

© © © 


.)5( »)۲۹۷( أخرجه البخاري في صحيحه (۲۰۲۸). ومسلم في صحيحه‎ )١( 


TAV 


الاجتهاد فى العشر الأواخر 
وليلة القد.,(١)‏ 


الحمد لله عالم الجر والجهر› وقاصم الجبابرة بالعز والقهرء محصي 
الثواب للعابدين ومكمّل الأجرء العالم بخائنة الأعين وخافية الصدرء شمل برزقه 
جميع خلقه فلم يترك النمل في الرمل ولا الفرخ في الوكرء أغنى وأفقر وبحكمته 
وقوع الغنى والفقرء وفضل بعض المخلوقات على بعض حتى أوقات الدهرء ليلة 
القدر خير من ألف شهرء أحمده حمداً لا منتهى لعدده» وأشكره شكراً يستجلب 
المزيد من مدده. 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مخلصة فى معتقدهء 
واشهد أن كينا عبذه ورسوله الذي بح الماء من بين أصابع بله» وعلى ات 
بكر صاحبه في رخائه وشذدائده»2 وعلى عمر بن الخطاب كهف الإسلام وعضصده» 
وعلى عثمان جامع كتاب الله وموحدهء وعلى علي كافي الحروب وشجعانها 
بمفر ده » وعلى اله وأصحابه المحسن كل منهم في عمله ومقصذه. وسلم تسليما . 


إخواني: في هذه العشر المباركة ليلة القدر التى شرفها الله على غيرهاء 
ومن على هذه الأمة بجزيل فضلها وخيرهاء أشاد الله بفضلها فى كتابه المبين 


Ly 


فقال تعالى: ت أَنرَلَهُ في لیکو مرگ إا كا مدرب © فبا برف كل أَمْرٍ حكر 


000 لفضيلة الش محمد بر صا الع مم رحمه الله تعا وأدخلة ذ الجنةء از 
مجالس شهر رمضان (ص 0۰ ۲ وما بعدها). 


FAA 


© آنا ین نیا إن كا تل © تخا زد وت ا مو التيخ اليم 9 نت 
و ص ل 


الوت والارض وما ينتهما إن كثر موقت 9© ل 
ورب َابَآيكُة الْأرّايت 49 [سورة الدخان: الآيات» ۳ - ۸]. 

وصفها الله سبحانه بأنها مباركة لكثرة خيرها وبركتها وفضلها . 

ومن بركتها: أن هذا القرآن المبارك أنزل فيهاء ووصفها سبحانه بأنه يفرق 
فيها كل أمر حكيم» يعني : يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة ما هو كائن من 
أمر الله سبحانه في تلك السنة من الأرزاق والآجال والخير والشر وغير ذلك من 
كل أمر حكيم من أوامر الله المحكمة المتقنة التي ليس فيها خلل ولا نقص ولا 
سفه ولا باطل ذلك تقدير العزيز العليم. 

وقال تاا 3إا أنزلته لله فى م لتر 9 و أ ا ارك ا كله اا ا 
لْقَدْرِ ڪي ين انف سير 9 رل الملتيكة والرح فيا إن يهم تن کي آي ي 


4 سرن كب ال 


هى حن 520 ر 469 [سورة القدر: الآيات ١‏ 50]. 

ادر ا والتعظيم أو بمعنى التقدير والقضاء؛ لأن ليلة القدر 
شريفة عظيمة يقدر فيها ما يكون في السنة ويقضيه من أموره الحكيمة. 

26 لقَدرِ حَيْدُ ن ف َر 469 يعني في الفضل والشرف وكثرة الثواب 
والأجر؛ ولذلك كان من قامها إيماناً واحتساياً غفر له ما تقدم من ذنبه. 

رل الملمكة » عباد من عباد الله قائمون بعبادته ليلاً ونهاراً «آلا يِسَتَكيرونَ 
عن عبادتدء >F‏ ستحيرون 9) ! سبحو اليل وَلَارٌَ ل رون 0 [سورة الأنبياء: 
الآية. 48 .]|١٠١‏ 

يتنزلون في ليلة القدر إلى الأرض بالخير والبركة والرحمة. 

راوح وهو جبريل عليه السلام خصه بالذكر لشرفه وفضله «سلم هى 

يعنى أن ليلة القدر ليلة سلام للمؤمنين من كل مخوف لكثرة من يعتق فيها من 
النان ويسلم من عذابها . 

حر حى مطلع ان4 يعني : ا 0 تحوى ن اجر ا ع 

الليل به. 


3 


E 


۸۹ 


وفي هذه السورة الكريمة فضائل متعددة لليلة القدر: 

الفضيلة الأولى: أن الله أنزل فيها القرآن الذي به هداية البشر وسعادتهم في 
الدنيا وألا شرة: 
ا ا ا لْقَدْرِ o:‏ 

الفضيلة الرابعة: أن الملائكة تتنزل فيها وهم لا ينزلون إلا بالخير والبركة 
والرحمة. 

الفضيلة الخامسة: أنها سلام لكثرة السلامة فيها من العقاب والعذاب بما 

الفضيلة السادسة: أن الله أنزل في فضلها سورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة. 

ومن فضائل ليلة القدر: 


ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كل 
قال : «من 00 إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه»"''. 


فقوله: «إيماناً واحتساباً) يعني : اتا بالله وبما أعد الله من الثواب 
ET‏ فيها واحتساباً للأجر وطلب الثوابس. 


الا و ؛ لأن النبي كه لم يشترط العلم 


وليلة القدر ف رمضات: 


لأن الله أنزل القرآن فيها وقد أخبر أن إنزاله فى شهر رمضان. 





(1) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۹۰۱)» ومسلم في صحيحه »)۷٦۰(‏ (19/8). 


۳۹۰ 


حي ت 7 رجو 


قال تعالى: إا أَنرَلْتَهُ فى َل الْقَدَرٍ € [سورة القدر: الآية» .]١‏ 

وقال: سر رمسا ا أُنَزِلٌ فيي الْمُرْءَانُ4 [سورة البقرة: الآيةء 186]. 

فبهذا : e‏ تكون ليلة القدر في رمضان» وهي موجودة في الأمم» وفي 
هذه الأمة إلى يوم القيامة. 

ا روی الإمام أحمد و النسائي عق ان ذر رصی الله عله أنه قال: يا 
رسول الله أخبرني عن ليلة القدر أهي في رمضان أم في غيره؟ قال: «بل هي في 
رمضان»ء قال: تكون مع الأنبياء ما كانوا فإذا قبضوا رفعت أم هي إلى يوم 
القيامة؟ قال: «بل هي إلى يوم القيامة. .» الحديث”'' . 

لكن فضلها وأجرها يختص والله أعلم بهذه الأمة كما اختصت هذه الأمة 

وليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان: 

لقول النبى يَكلةِ: «تحروا ليلة القدر فى العشر الأواخر من رمضان» متفق 
ل ١ ١‏ 

وهي في الأوتار أقرب من الأشفاع : 

لقول النبي بي : «تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان» 

)۳( 
روأه البخاري 

وهي في السبع الأواخر أقرب : 

لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رجالاً من أصحاب النبى ية أروا 





)١(‏ أخرجه أحمد في المسند )١7١/5(‏ والنسائي ف في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» 
(289). والحاكم في المستدرك .)٤)۳۷/١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (' »© ومسلم في صحيحه )5١9( 2»)١١59(‏ من حديث 
عائشة رضي الله عنها . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه )۲١۱۷(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 


50١ 


ليلة القدر في المنام» في السبع الأواخرء فقال النبي كلةِ: «أرى رؤياكم قد 
تواطأت (يعني اتفقت) في السبع الأواخر فمن كان 550 فليتحرها في ا 
الأواخر) متفق عليه" . 

و ) عنه : أن النبي َه قال : «إلتمسوها في العشر الأواخر (يعني 
ليلة القدر) فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلين على البواقي». 

وأقرب أوتار السبع الأواخر: ليلة سبع وعشرين: 
الليلة 7 رسول الله َة بقيامها هي ليلة سبع وعشرين» رواه سيل 7 

ولا ڌ e‏ ع اا 
ري ا ES‏ 

ويدل على ذلك قوله يد : (إلتمسوها في تاسعة تہقی › في سابعة تبقی › في 
خامسة تبقى») روأه ار 

قال في «فتح الباري»: «أرجح أنها في وتر من العشر الأخير وأنها تنتقل» 


)2 
اهل 22 


وقد أخفى الله سبحانه علمها على العباد رحمة بهم ليكثر عملهم في طلبها 
في تلك الليالي الفاضلة بالصلاة والذكر والدعاء فيزدادوا قربة من الله وكواباء 


ا ل ا ا ار ام 
كان كسلان متهاوناً فإن من حرص على شيء جد في طلبه وهان عليه التعب فى 


.)۲۰۵( :)١١56( أخرجه البخاري في صحيحه (5615). ومسلم فى صحيحه‎ )١( 
.)۲۰۹( »)۱۱۹۵( أخرجه مسلم فى صحيحه‎ )۲( 

فو أخرجه مسلم في صحيحه (57/)) (1). 

)€( أخرجه البخاري في صحيحه (۲۰۲۱) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 
)٥(‏ فتح الباري .)1/٤(‏ 


۳4۲ 


سبيل الوصول إليه والظفر به. 


وربما يظهر الله علمها لبعض العباد بأمارات وعلاماتٍ يراها كما رأى 
النبي ية علامتها أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين فنزل المطر في تلك الليلة 
فسجد في صلاة الصبح في ماء و 
إخواني: ليلة القدر يفتح فيها الباب» ويقرب فيها الأحباب ويسمع الخطاب 
فاجتهدوا رحمكم الله فى طلبها فهذا أوان الطلب» واحذروا من الغفلة ففى 


الغفلة العطب. 

تولى العمر في ر 
ومالي في الذي ضيعه 
تيا البتحا ححا مين را 
ما قلخ .ص نااك 
رال الرح م 
وهل ي شبهەهشهر 


آلآ وااو وها ات 
و ETE‏ 


وفي لهو وفي خسر 
ت في الأيام من عمري 
ت من عمري من عذر 
ينات الها وال كير 


اا في هذه السعسمشيسر 
EE E EET‏ 
سي حست_كى مطلع الفجر 
من الل ار ولا يدري 


»)۱۱۹۷( ومسلم في صحيحه‎ »)۲۰۳١( »)۲۰۲۷( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 


.(1۳( 


4۳ 


اللهم اجعلنا ممن صام الشهرء وأدرك ليلة القدر وفاز بالثواب الجزيل 
والأجر. 

اللهم اجعلنا من السابقين إلى الخيرات» الهاربين عن المنكرات» الآمنين 
في الغرفات» مع الذين أنعمت عليهم ووقيتهم السيثات . 

اللهم أعذنا من مضلات الفتن وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. 

اللهم ارزقنا شكر نعمتك وحسن عبادتك› واجعلنا من أهل طاعتك 
وولايتك» وآتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النارء واغفر لنا ولوالدينا ولجميع 
المسلمين ». برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 

© © © 


۳4٤ 
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الحكمه في تشريع 
الحج وأحكامه وفوائده() 


يسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين› والعاقبة للمتقين) 
والصلاة والسلام على ىده ورسوله وأمينه على و حه وخليله وصموته من عباده 
نبيئا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه. ومن سلك سبيله. 


واهتدى بهدأه إلى يوم الدين. 


أما بعد: 


فإني أشكر الله عز وجل على ما منّ به من هذا اللقاء في خير بقعة بإخواني 
في الله؛ للتواصي والتناصح بالحق» والتعاون على البر والتقوى» والتذكير بالله 
وبحقه» والتذكير بهذه الشعيرة العظيمة شعيرة الحج» وما فيها من الخير العظيم 
والمنافع الكبيرة والعواقب الحميدة للمسلمين في كل مكان. فأسأله جل وعلا أن 
يجعله لقاءً مباركاًء وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعاء وأن يمنحنا الفقه في دينه 
والثبات عليه» وأن يتقبل منا ومن سائر إخواننا حجاج بيت الله الحرام وغيرهم 
من المسلمين» أسأل الله أن يتقبل منا جميع أعمالنا التي نتقرّب بها إليه سبحانه 
وتعالى . 

ثم أشكر أخي معالي الشيخ راشد الراجح مدير جامعة أم القرى ورئيس هذا 
النادي على هذه الدعوة لهذا اللقاء» وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في جهوده. 


)١(‏ لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى وأدخله فسيح الجنة» انظر مجموع فتاوى 


۳4۹۷ 


وأن يعينه على كل خيرء وأن يجعلنا وإياكم وإياه من الهداة المهتدين» إنه خير 


م 


مسؤول . 

أيها الإخوة: شعيرة الحج أمرها عظيم وفوائدها كثيرة وحكمها متنوعة» 
ومن تأمل كتاب الله وتأمل السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا 
الموضوع عرف عن ذلك الشيء الكثير: 

ولقد شرع الله سبحانه هذه الشعيرة لعباده لما في ذلك من المصالح 
العظيمة» والتعارف» والتعاون على الخيرء والتواصي بالحق» والتفقه في الدين» 
وإعلاء كلمة الله» وتوحيده» والإخلاص لهء إلى غير ذلك من المصالح العظيمة 
والفوائد التي لا تحصى . 

ومن رحمته سبحانه أن جعل الحج فرضاً على جميع المسلمين في مشارق- 
الأرض ومغاربهاء فالحج فريضة عامة على جميع المسلمين: رجالاً ونساء؛ عرباً 
وعجماء حكاماً ورفن من الاستطاعة» كما قال عز وجل: #وَلِنَّه عَلَ ألثاين 
جج الت من اماع لإ سملا وسن كق إن لَه عي عن الْمَلَيِينَ ©4 [سررة آل 
عمران: الآيةء ۹۷]. فالآية الكريمة واضحة في أن هذا الحج واجب على جميع 
الناس مع الاستطاعة. 

والحج مرة في العمرء اووس اسع يا a‏ 
رسول الله؟ قال: «لو قلتها لوجبت» الحج مرة» فمن زاد فهو تطوع». و 
من تيسير الله أيضاً ومن نعمته العظيمة أن جعلها مرة في العمر ؛ ا 
من :ذلك لكات المفتة«عظيبة رسب الكلفة الكبيرة بالف لتسيدين عن هذه 
البقعة المباركة» ولكن الله بلطفه ورحمته جعل الحج مرة في العمرء ومن زاد فهو 
تطوّع. وقد صح عن رسول الله يه أنه قال: «العمرة إلى العمرة كفارة لما 
بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنةا متفق على صحته. 


.)۱۷۸۸( أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم (۲۹۳۷)ء والدارمي في سننه برقم‎ )١( 
«((\VVT) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج/ باب وجوب العمرة وفضلها برقم‎ (۲( 
.)١759( ومسلم فى صحيحه كتاب الحج/ باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة برقم‎ 
۳۹۸ 


ول المي اساي د الا «من حج لله فلم يرفث و يفسق 
رجع كيوم ولد أنه" ...وقال ضا عليه الصلاة والسلام: «تابعوا بين الحج 
والعمرة. فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب 
والفضةء والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة)”"' . 


فالحج له شأن عظيم وفوائد كثيرة» ومن فوائده العظيمة أنه إذا كان مبرورا 
فجزاؤه الجنة والسعادة وغفران الذنوب» وهذه فائدة كبيرة وكسب لا يقاس 
بغيره . 
والله جل وعلا جعل هذا البيت مثابة للناس وأمنأء كما قال جل وعلا: 
وذ جَمَلنَا الت مَدَابةٌ اناس واا [سورة البقرة: الآية» 8؟1]+ يشوبون إليه من كل 
مكان مرة بعد مرة» ولا يشبعون من المجيء إليه؛ لأن في المجيء إليه خيراً 
غا 8 جمة» وهو مؤسس على توحيد الله والإخلاص لهء قال تعالى: 
وذ برأكا رهی مكات الت أن لا شرلف فى میا وهر بتي لاطايفي 


ب سے 
ص 7 2 7 


وَالْفَاِِينَ دارع السجود 09* [سورة الحج: الآية» 11]. 


فالله هيأ هذا البيت لخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليقيمه على توحيد 
اللهء والإخلاص لهء وعدم الإشراك به. وقد سثل عليه الصلاة والسلام عن أول 
بيت وضع ا قال: «هو المسجد الحرام»”". والله يقول في كتابه العظيم : 
ل أو لت وضع م لتاس ای ٠‏ ما 0 لُلعَنلِمِينَ ( 09 [محوزة آل قران 
الآيق. 95]. فهو أول بيت وضع للعبادة العامة» وقد بين سبحانه وتعالى أنه اشن 
على توحيد الله والإخلاص له. 


,)١955١( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج باب/فضل الحج المبرورء برقم‎ )١( 
.)٠١١١( ومسلم في صحيحه كتاب الحج/ باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة برقم‎ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم (١٦٦۳)ء‏ والترمذي في سننه كتاب الحج/ باب ما 
جاء في ثواب الحج والعمرة برقم .)۸٠١(‏ 

)۳( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب أحاديث الأنبياء/ باب قول الله تعالى: #ووكيا لداويد 
سَ4 برقم »)۳٤١١(‏ ومسلم في صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب رقم 
)١(‏ برقم .)٥۲۰(‏ 


۳۹4 


فمن الواجب على كل مسلم قصد هذا البيت أن يخلص العبادة لله وحده. 
وأن يجتهد في أن تكون أعماله كلها لله وحله: في صلاته ودعائه» في طوافه 
وسعيهء وفي جميع عباداته؛ ولهذا قال الله تعالى: #وطهر بتى€ [سورة الحج: 
الآيةء »]۲١‏ أي طهر مكان البيت من الشرك. «للطابفين. وقد بدأ بالطواف؛ لأن 
الطواف لا يفعل إلا فى هذا البيت العتيق» ما من عبادة فى الدنيا فيها طواف إلا 
حول سف لعن آنا الطواف بالقبور والأشجار وا حجار وريه الشرك 
الأكبرء كالصلاة لها والسجود لها. وإن طاف بها تقرباً لله فهو بدعة» ليس هناك 
طواف يتقرب به لله إلا بالبيت العتيق» وتطهيره يكون بتنزيهه من الشرك بالله والبدع 
المضلةء وألا يكون حوله إلا توحيد الله والإخلاص له وما شرع من العبادة . 


فالواجب على حماة هذا البيت والقائمين عليه» أن يطهروا هذا البيت من 
الشرك والبدع والمعاصي» حتى يكون كما شرع الله بيتاً مقدساً مطهراً من كل ما 
حرمه الله . 

وفي البيت العتيق أيات بينات: مقام إبراهيم» وأرض الحرم كلها مقامات 
لوبراهيم. فالصفا والمروة والبيت العتيق ومنى ومزدلفة وعرفات» كلها مقامات 
تذگر بهذا النبي العظيم» والرسول الكريم» وما بذله من الجهود والأعمال الجليلة 
في سبيل توحيد الله والإخلااص له» ودعوة قومه إلى توحيد الله واتباع شريعته . 

ويقول سبحانه في شعيرة الحج العظيمة: «الَحجُ أَفْهدٌ مَعْلوست 4 [سورة 
البقرة: الآية» .» وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة» أي 
هران وبعضن الكتهو. :ثم يفول ای لاقن ر ی لل نو رمه ول قار 
ولا جدَالَ فى الحم » [سورة البقرة: الآية 141]. هذه من المنافع العظيمة والفوائد 
الكبيرة» أن الوافد لهذا البيت العتيق وفد لإخلاص العبادة لله وحده دون الشرك 
به سبحانه وتعالى. مع التطهر والحذر من كل ما يخالف شرع الله سبحانه» حتى 
تكون العبادة كاملة لله عز وجل» ليس فيها نقص بوجه من الوجوهء وبذلك يخرج 
من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إذا حج فلم يرفث ولم يفسق. والرفث هو: الجماع 
وما يدعو إليه من ملامسات ونظرات وكلمات وغيرهاء كما وصح ذلك العلماء 
رحمهم الله. والفسوق: المعاصي كلهاء المحرّمة في الحج» والمحرمة مطلقاً . 

دهع 


ومن المحرم في الحج: قص الأظافر بعد الإحرام» وقص الشعرء والتطيب› 
ولبس المخيط» وتغطية الرأس للرجل» ولبس القفازين للرجل والمرأة» والنقاب 
للمرأة» إلى غير ها مما حرم الله على المحرم. وهناك محرمات عامة» كالزنى 
والسرقة رلك فى التي والجال رالرى واكل العا إلى عر الك ها :هو 
يحرم عان الجن في الجخ وره 


ولا حِدَالَ4 وعلى المؤمن أن يكون بعيداً عن الجدال والمراء الذي يثير 
العداوات والشحناء. فالحج وسيلة للمحبة والتعاون والصفاء» ومن حكمه 
العظيمة ترك ما يسبب البغضاء والشحناء من رفث أو فسوق أو جدال» فهو وسيلة 
عظيمة إلى صفاء القلوب واجتماع الكلمة والتعاون على البر والتقوى» والتعارف 
بين عباد الله فى سائر أرض الله. ولقد كان عند العرب جدال في جاهليتها فنهى 
لله عن ذلك» فلا جدال في الحجء لا من جهة ما كانت عليه في الجاهلية ولا 
من جهة ما يسبب البغضاء والشحناء» كل ذلك لا يجوزء فإذا صدر منك لأخيك 
غيبة فتب إلى الله منها واستسمحه من ذلك حتى تكون الكلمات في الحج كلها 
تدعو إلى الخير والبر والتقوى والتعاون على الخير والصفاء» والبعد عن كل ما 
يسيب الفرقة والاختلاف. أما الجدال بالتي هي أحسن فهذا مطلوب دائماً في كل 
وقت» قال تعالى: #أدعٌ إلى سَبِلٍ ريك كم َالْمرَعِطلة اة ولد اجن الى فى 
س [سورة النحل: الآيةء .]٠١١‏ هذا مطلوب في حق المحرم و قال 
تعالى: «# ولا ميلو أَهْلّ ألكتب إلا لى هى أَحْسَنٌ إل الذي ظَلموأ مِنهرٌ » 
[سورة العنكبوت: الآية» 43]. فلا حرج في الجدال بالتي هي أحسن لإزالة الشبه 
وإيضاح الحق بأدلته مع البعد عن أسباب الشحناء والعداوة. 


ثم قال جل وعا: وما شلوا من حير يسمه أ4 وفي هذا حت 
وتحريض على أنواع الخيرء فعلى الحاج أن يحرص على فعل الخير بكل وسيلةء 
والله سبحانه يعلمه ويجازيك عليه» والخير يشمل القول والعمل؛ فالكلمة الطيبة 
والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كله خيرء والصدقة والمواساة 
وإرشاد الضال وتعليم الجاهل كله خير» فجميع ما ينفع الحاج أو ينفع المسلم 
من قول أو عمل مما شرعه الله وما أباحه جل وعلا كله خير. 
١‏ 


ثم قال سبحانه وتعالى: #وَكَرَوٌدُوأ قك حي ألزَادِ لنَتوَ». فالله جل وعلا 
أمر الحاج بالتزود بالنفقة وبكل ما ينفعه في الحجء من العلم النافع والكتب 
المفيدة وكل ما ينفع نفسه أو غيره» وكلمة ##وَتَرّردواً» كلمة مطلقة تشمل أنواع 
التزود من أمور الدنيا والدين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان أناس 
يحجون من غير زاد ويقولون: نحن المتوكلونء فأنزل الله تعالى: #وَتَرَوٌدُواأ 
فإمك حر الاد اَللَموئا» . والآية عامة تعم جميع الناس» فعلى جميع الناس في 
كل أصقاع الدنيا أن يتزودوا من العلم ومن المال ومن كل ما ينفعهم في حجهمء 
حتى لا يحتاجوا للناس. والله تعالى يقول: فإ ك الَا اللْتَوئْ 4 أي : خير 
الزاد للمؤمن ولإخوانه التقوى»ء أن يتقي الله بطاعته والإخلاص له» وفي نفع 
إخوانه الحجاج» وتوجيههم إلى الخيرء وأمرهم بالمعروف» ونهيهم عن المنكرء 
ومواساة المحتاج منهم بالطريقة الحسنة وبالأسلوب المناسب. 

ثم كرر سبحانه فقال: #وأتقون يتأؤلي الْألبب». أمر بعد أمر أكد فيه 
سبحانه وتعالى التقوى لما فيها من الخير العظيم» كما قال سبحانه: يكام الاس 
إا علقت ین در وان ولگ شئ قال لمارا له ڪرم عند ا انگ4 
[سورة الحجرات: الاية» ۳ وسئل النبي عليه الصلاة والسلام: ای :الان أكرم؟ 
قال: «أتقاهم»"''. فأتقى الناس لله هو أكرمهم عنده وأفضلهم عنده» من عرب 
وعجم» وأحرار وعبيد» ورجال ونساء» وجن وإنس» وعلى رأسهم الرسل عليهم 
الصلاة والسلام والأنبياء» ثم بعدهم الأفضل فالأفضل . 

وقد قال تعالى: يأرل لأَلبتبِ4؛ لأن أولي الألباب - وهي العقول 
الصحيحة - هم الذين يعقلون عن الله وهم الذين يفهمون مراده» وهم الذين 
يقدرون النصائح والأوامرء بخلاف فاقدي العقول فلا قيمة لهم» ومن أعرض عن 
الله وغفل عنه فليس من أولي الألباب» وإنما أولو الألباب المقبلون على الله 
الراغبون في طاعته» الراغبون فيما ينفع الناس» الناس كلهم مأمورون بالتقوى. 





سرع ام جه 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب أحاديث الأنبياء/ باب قول الله تعالى: واد أيه 
اهي ليلا برقم (52201). ومسلم في صحيحه كتاب الفضائل/ باب من فضائل يوسف 
برقم .(YTVA)‏ 


۲ 


لكن أولي الألباب لهم ميزة؛ لما أعطاهم المي الا وال كينا قال 
وعلا في آية أخرى: «وَلرة ولوا الألبب* [سورة إبراهيم: الآية» ؟5]. فكلنا 
مأمورون بالتذكر والتقوى لكنّ اوائ الإلنات لهم شان ولهم ميزة في فهم أوامر 
لله وتنفيذهاء وهكذا قوله تعالى: ك فى كَل لسوت وَالْأرْضٍ وَأخْيَدَفٍ اليل 
َأَلبََارٍ کیت ذولي آل بب 09* [سورة آل عمران: الآیت ٠19]ء‏ فيه آيات للجميع 
لكل أحد» لكن لا يفهمها ولا يعقلها ولا يقدرها إلا أولو الألباب. 


ويقول سبحانه: #وَأوْن فى الاس باح [سورة الحج: الآية» ۲۷]» أي: أذن 
يا إبراهيم وأعلن للناس بالحج› وقد فعل ونادى الناس وأعلن عليه الصلاة 
والسلام» والدعاة إلى الله ينادون a‏ اقتداء بإبراهيم والأنبياء بعده» وبنبينا 
عليه الصلاة والسلام: ياوا ك رجالا > أي : مشاة. وقد استنبط بعض الناس من 
الآية الكريمة أن الماشي أفضل ولكن ليس بظاهر؛ لأن الرسول 45 حم را 
وهو القدوة والأسوة» عليه الصلاة والسلام» ولكن الراجل يدل فعله على شدة 
الرغبة وقوتها في الحج» ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون أفضل» فمن جاء ماشيا 
فله أجره والراكب الذي رغب في رحمة الله وإحسانه له أجره وهو أفضل . #وعل 
ڪل سا بات ين کل قي عَمِيق4: من كل فج» أي : طريق واسع بعيد من 
المشرق والمغرب ومن كل مكانء يريدون وجه الله والدار الآخرة. 


لماذا أتوا؟ ## شهدا مناه َم لَه هذه المنافع أبهمهما الله تعالى» ولكنه 
شرحها في مواضع كثيرة» منها قوله بعد ذلك: وڌڪروا اش آل ف ايار 
مَعْلُومَلتٍ 2# CO GS‏ 
كله داخل في المنافع. وهذه من حكم الله في إبهامهاء حتى يدخل فيها كل ما 
يفعله المؤمن والمؤمنة من طاعة لله ونفع لعباده. فالصدقة على الفقير منفعة. 
وتعليم الجاهل منفعة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منفعة» وفي الدعوة 
إلى الله منافع عظيمة» والصلاة في المسجد الحرام منفعة. والقراءة منفعة» وتعليم 
العلم منفعة, وكل ما تفعله مما ينفع الناس من قول أو عمل أو صدقة أو غيرها 
مما شرعه الله أيضا داخل في المنافع . 

فينبغي للحاج أن يستغل هذه الفرصة العظيمة ويعمرها بتقوى الله» والحرص 

۳ 


على جميع المنافع التي ترضي الله وتنفع عباده» فيشتغل بذكر الله في مكة وفي 
المشاعر وفي جميع الأماكن» ويشتغل بطاعة الله فيما ينفع الناس» إن كان عنده 
علمء يعلم الناس ويفقه الناس ويدعو إلى الله ويرشد إليه ويأمر بالمعروف وينهى 
عن المنكرء وإن كان عنده مال يحسن إلى الناس ويواسي الفقير ويعين على نوائب 
الحق. ويعمر الوقت بذكر الله وقراءة القرآن» ويعتني بأداء المناسك كما شرعها الله 
ويتحرى في ذلك سنة النبي يله وأعظم المنافع أن يكون هدفه في جميع الأمور 
توحيد ربه والإخلاص له ومتابعة الرسول كلد فيما جاء به من الهدى . 


ومما ينبغي للحاجء أن يتفقه في دينهء ويسأل إذا لم يكن عنده علم» 
ويحضر حلقات العلم في المسجد الحرام وفي مساجد مكة وفي المسجد النبوي› 
ويسأل أهل العلم» ويطلب الكتب المفيدة» ويلتمس المنسك الإسلامي الذي ليس 
فيه ما يخالف الشرع» ويحذر البدع والأقوال المرجوحة. ويتحرى اتباع 
الرسول يِه حتى يكون حجه مبروراً» وحتى تكون رحلته مباركة نافعة له 
ولغيره» وحتى يستفيد منها بعد ذلك في بلاده. 


والحج أحكامه معروفة ومناسكه معلومة لأهل العلمء وقد عرفها الكثير من 
المسلمين الذين ارتادوا الحج» ولكنّ الكثير من الناس يجهل الأحكام»ء فعليه أن 
يتعلم ويسأل أهل العلم عما أشكل عليه ويحرص على معرفة الأحكام الشرعية في 
مسائل الحجء. وهكذا كل منسك يتحرى فيه صاحبه سنة الرسول بيه ويعض 
عليها بالنواجذء وهكذا يحرص على كتب أهل العلم التي تعتني بالدليل وإيضاح 


ويجب على المؤمن الحاج وغيره أن يحذر كل ما حرم الله في الحج وفي 
غيره؛ في بيته وفي طريقه وفي مجتمعه مع إخوانه وفي كل مکان» وأن يسأل الله 
التوفيق والإعانة على ذلك» والله جل وعلا يحب من عباده أن يسألوه ويتضرعوا 
إليه وهو جواد كريم سبحانه وتعالى. 


والمشروع للحاج عند وصوله إلى الميقات أن يغتسل إذا تيسر له ذلك وأن 
يتوضأ ويصلي ركعتين سنة الوضوء إلا أن يكون إحرامه بعد فريضة فإن ذلك 
٤‏ 


يكفيه؛ لأن النبي ية أحرم في حجة الوداع بعد صلاة الظهر في ذي الحليفة» 
وإذا كان منزله قريباً من الميقات كأهل الطائف والمدينة واغتسل في بيته كفاه 
لك كو ٠‏ هو إلا إذا رقفل الات والمراد.بالإحراء يه الضح أو ال 
أو كليهما والتلبية بذلك. أما التجرد من المخيط فلا بأس أن يفعله قبل ذلك في 
بيته أو في الطريق» وهكذا الغسل كما تقدم. ويتجرد من المخيط ويلبس ملابس 
الإحرام» ثم يركب سيارته» والأفضل أن يكون إحرامه بالحج أو العمرة بعد 
الركوب؛ لأن النبي ية أحرم بعد أن ركب دابته» والمراد بذلك نية الدخول في 
الحج أو العمرة. ثم يكثر من التلبية ويستمر فيها مع ذكر الله وتسبيحه والاستغفار 
والتوبة والأمر بالمعروف والنهي عن المتكر والذعوة إلى الله عر وجل إلى أن 
يشرع في طواف العمرة إن كان إحرامه بعمرة» فإذا شرع في الطواف قطع التلبية. 
أما إن كان إحرامه بالحج فإنه يستمر في التلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة» فبعد 


الرمي صباح العيد يقطع التلبية ويشتغل بالتكبير. 


ولا بد في رمي الجمار من أن يتحقق أو يغلب على ظنه أن الحجر وصل 
إلى الحوض» فإن لم يتحقق ذلك أو يغلب على ظنه أعاد الرمي في الوقتء فإن 
خرج من منى ولم يعد فعليه دم؛ أك وجا أها إذا تبسن له أن تید الرهى 
فى أيام منى أعاده وكا بالنية ولا شىء عليه . 


ومن المعلوم أنه يمكن للحاج أن يتعجل في اليوم الثاني عشر من ذي 
الحجة بعد رمي الجمار» بعد الزوال. وإذا أحب أن يسافر طاف للوداع وسافرء 
هذا إذا كان قد طاف طواف الحجء أما إذا لم يكن قد طاف طواف الحج فلا 
مانع أن يكون طواف الحج هو طواف الوداع» فطواف الإفاضة يكفيه عن طواف 
الوداع إذا سافر بعده» وإن تأخر ورمى الجمار يوم الثالث عشر بعد الزوال فهذا 
هو الأفضل وهو الذي فعله النبي بء ومن غابت عليه شمس يوم الثاني عشر 
وهو في منى لزمه المبيت وأن يرمي يوم الثالث عشر بعد الزوال» ومن فاته الرمي 
حتى غابت الشمس يوم الثالث عشر لزمه دم عن ترك هذا الواجب العظيم . 


أما فيما يتعلق بعرفة فهي الركن الأعظم للحج؛ لقول النبي ك: «الحج 


0 


عرفة"'". فلا بد في الحج من الوقوف بعرفة يوم التاسع بعد الزوال» هذا هو 
المشروع عند جمهور آهل العلم» ويقول بعضهم: إذا وقف قبل الزوال أجزأه؛ 
ب يم لكن المشروع أن يقف بعد الزوال إلى غروب الشمس» وإن 
وقف ليلة النحر أجز جزأه ذلك قبل طلوع الفجر» ومن فاته الوقوف بعرفة حتى طلع 
الفجر فاته الحج. ومن وقف هادا وانصرف قبل الغروب فقد ترك وا فعليه دم 
عند جمهور أهل العلم. 

ويشرع للحاج أن يكثر في عرفات من الدعاء والذكر والتلبية» مع رفع 
الأيدي كما فعل النبي اف والسنة أن يصلي الظهر والعصر جمع تقديم مع 
القصرء بأذان وإقامتين في مسجد نمرة إن تيسر له ذلك» فإن لم يتيسر ذلك» 
فعلى كل جماعة أن يصلوا في مكانهم تأسياً بابي كل ثم يبقى الحاج في محله 
من عرفة. a‏ كلها موقفء ويدعو الله لي جميع الأحوال: خانسا أو 
مضطجعاً أو قائماًء ويكثر من الذكر والتلبية إلى أن تغيب الشمسء فإذا غابت 
الشمس انصرف بسكينة ووقار وهدوء إلى مزدلفة» ويصلي بها المغرب والعشاء 
قبل أن يحط الرحال» بأذان واحد وإقامتين» يصلي المغرب ثلاثاً والعشاء اثنتين» 
ولا يصلي بينهما شيئاًء ولا بين الظهر والعصر في عرفات؛ لأن النبي كله لم 
يصل بينهما شيئا . 

ويمكن للحاج بعد صلاة المغرب والعشاء أن يفعل ما يشاءء فإن شاء نام» 
وإن شاء أكل» وإن شاء قرأ القرآن» وإن شاء ذكر الله. ويمكن للضعفاء أن ينفروا 
إلى منى في النصف الأخير من الليلء والأفضل بعد غروب القمر قبل الزحمة؛ 
لأن الرسول ية رخص لهمء رحمة بهم وتخفيفاً عنهم. ويمكنهم الرمي قبل 
الفجرء ومن أخر الرمي إلى الضحى فلا بأس» والرمي في الضحى للأقوياء هو 
الأفضل وهو السنةء كما فعل النبي ككه. 


ومن طاف بعد الرمي أو قبل الرمي أجزأه» ولكن تأخير الطواف بعد الرمي 





)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم »)۱۸٤۷١(‏ والترمذي في سننه كتاب الحج/ باب ما 
جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج برقم (۸۸۹). 
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والذبح والحلق يكون أفضلء» تأسياً بالنبي مله لكن لو قدم فلا بأس» وما سئل 
النبي ية يوم العيد عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: «لا حرج“ ؛ في الرمي 
والذبح والحلق والتقصير والطواف والسعي . 

والخلاضة أن السنة فى يوم العيد: الرمى آولا» كم الس ت الحلق او 
التقصيرء والحلق أفضل» ثم يتحلل» ثم الطواف والسعي إن كان عليه سعي . 

وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين للعلم النافع والعمل 
الصالح» وأن يمنحنا جميعاً الفقه في دينه والثبات عليه» وأن يصلح أحوال 
المسلمين في كل مكانء وأن يفقههم في الدين» وأن يرزقهم النشاط المتواصل 
لمعرفة أمور الدين والتعلم والرغبة فيما عند الله . 

كما نسأله سبحانه أن يولي عليهم خيارهم» وأن يصلح قادتهم» وأن يوفق 
جميع ولاة أمور المسلمين في كل مكان لتحكيم شريعة الله والرضا بها وإيثارها 
على ما سواهاء إنه جل وعلا جواد كريم» وصلى الله وسلم وبارك على عبده 
ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. 


© © © 





69 رواه البخاري في صحيحه كتاب العلم/ باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها برقم 
«(AT)‏ ومسلم في صحيحه كتاب الحج/ باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي برقم 
(۱۳۰۹). 


°۷ 


من أهداف الحج توحيد 
كلمة المسلمين على الحة(') 


الحمد لله الذي جعل البيت مثابة للناس وأمئاء وجعله مباركاً وهدى 
للعالمين» وأمر عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء ووالد الأنبياء من بعده» 
أن يوجه الناس ويؤذن فيهم بالحج بعد ما بوأ له مكان البيت؛ ليأتوا إليه من كل 
فج عميق» ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين الذي بعث رسله وأنزل كتبه 
لإقامة الحجة وبيان أنه سبحانه هو الواحد الأحد المستحق أن يعبد والمستحق 
لأن يجتمع العباد على طاعته واتباع شريعته وترك ما خالف ذلك وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله وخليله الذي أرسله سبحانه رحمة للعالمين وحجة على العباد 
أجمعين» بعثه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كلهء وأمره أن يبلغ الناس 
مناسكهم» ففعل ذلك قولاً وعملاً عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم. 

لقد حج عليه الصلاة والسلام حجة الوداع وبلغ الناس مناسكهم قولاً 
وعملاء وقال للناس: «خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا)”"', 
فشرع لهم أعمال الحجء وأقوال الحج» وجميع مناسكه بقوله وفعله عليه الصلاة 
والسلامء فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق الجهاد» حتى أتاه 


)١(‏ لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وأدخله فسيح الجنة» انظر مجموع 
فتاوى ومقالات متنوعة ١1///١5(‏ وما بعدها). 


فوم ووا رة مسلم في صح حه کات الحج/ باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر 
راکبا برقم (۱۲۹۷). 


۸ 


اليقين من ربه عليه الصلاة والسلام» فسار خلفاؤه الراشدون وصحابته المرضيون 
رضي الله عنهم جميعا على نهجه القويم» وبينوا للناس هذه الرسالة العظيمة 
بأقوالهم وأعمالهم» ونقلوا إلى الناس أقواله وأعماله عليه الصلاة والسلام بغاية 
الأمانة والصدق. رضي الله عنهم وأرضاهم وأحسن مثواهم. 

وكان أعظم أهداف هذا الحج توحيد كلمة المسلمين على الحق» وإرشادهم 
إليه» حتى يستقيموا على دين الله» وحتى يعبدوه وحده» وحتى ينقادوا لشرعه. 
فمن أجل ذلك رأيت أن تكون كلمتي في هذا المقام بهذا العنوان: «من أهداف 
الحج توحيد كلمة المسلمين على الحق». وللحج أهداف كثيرة يأتي بيان كثير 
ا ن اء الله 

أما بعد : 

فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة لي في الله» في 
نادي مكة الثقافي الأدبي؛ للتناصح ا ل ال وان کر من هاف 
هذا المنسك العظيم» وهو حج بيت الله الحرام؛ ليكون حجاج بيت الله الحرام 
على بصيرة» وليستفيدوا مما شرع الله لهم ومما قد يجهله كثير منهم. 

ثم أشكر القائمين على هذا النادي وعلى رأسهم الأخ الكريم الدكتور راشد 
الراجح رئيس النادي ومدير جامعة أم القرى على دعوتهم لي لهذا اللقاءء وأسأل 
الله أن يوفق الجميع لما يرضيه› وأن يعين القائمين على النادي على كل خيرء 
وأن ينفع بجهودهم المسلمين» وان سا ا من الهداة المهتدين ومن اناو 
ال "اهنا كنا 

أيها الإخوة في اللهء إن الله جل وعلا شرع الحج لعباده» وجعله الركن 
الخامس من أركان الإسلام» لحكم كثيرة وأسرار عظيمة ومنافع لا تحصى» وقد 
أشار الله جل وعلا إلى ذلك في كتابه العظيمء حيث 'يقول جل وعلا #قل صَدَقَ 
الله فاع موا مله يم عیب رتا 06 م ارك © ل ول بیت وح لگا للك 
ببَكََ 22 يا هکی لِعَلِمِنَ © نه ءات بيعت قم O E‏ 
الاس جم اليج ي اتل إل سيا د ر يد أله حك عن اللي @) 
[سورة آل عمران: الآیات»› ٩۰‏ ۹۷]. 


۹ 


فبين سبحانه وتعالى أن هذا البيت أول بيت وضع للناس؛ أي في الأرض 
للعبادة والتقرب إلى الله بما يرضيه» كما ثبت في الصحيحين في حديث أبي ذر 
رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله» أخبرني عن أول مسجد وضع في 
الأرض» قال: «المسجد الحرام» قلت: ثم أي؟ قال: «المسجد الأقصى؛. 
قلت: وكم بينهما؟ قال: «أربعون عاماً». قلت: ثم أي؟ قال: «ثم حيث أدركتك 
الصلاة فصل فإنها مسجد)”'' . 

فبين عليه الصلاة والسلام أن أول بيت وضع للناس هو المسجد الحرام» 
والمعنى أنه أول بيت وضع للعبادة والتقرب إلى الله عز وجل» كما قال آهل 
العلم» وهناك بيوت قبله للسكن» ولكن المقصود أنه أول بيت وضع للعبادة 
والطاعة والتقرب إلى الله عز وجل بما يرضيه من الأقوال والأعمال» ثم بعده 
المسجد الأقصى بناه حفيد إبراهيم يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم جميعاً 
الصلاة والسلام» ثم جدده في آخر الزمان بعد ذلك بمدة طويلة نبي الله سليمان 
عليه الصلاة والسلام» ثم بعد ذلك كل الأرض مسجد ثم جاء مسجد النبي عليه 
الصلاة والسلام» وهو المسجد الثالث في آخر الزمان على يد نبي الساعة محمد 
عليه الصلاة والسلام» فبناه بعد ما هاجر إلى المدينة هو وأصحابه رضي الله 
عنهم» وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه أفضل المساجد بعد المسجد الحرام. 
فالمساجد المفضلة ثلاثة: أعظمها وأفضلها المسجد الحرام ثم مسجد النبي عليه 
الصلاة والسلام ثم المسجد الأقصى. والصلاة في هذه المساجد مضاعفة؛ جاء 
في الحديث الصحيح أنها في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة» وجاء فى مسجده 
عليه الصلاة والسلام أن الصلاة فى مسجده خير من ألف صلاة فيما سواه إلا 
المسجد الحرام» وجاء في المسجد الأقصى أنها بخمسمائة صلاة» وهي 
المساجد العظيمة المفضلة وهي مساجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

وشرع الله جل وعلا الحج لعباده» لما في ذلك من المصالح العظيمة» 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب أحاديث الأنبياء/ باب قول الله تعالى: واد ا 
اهي خليلا) برقم (27777): ومسلم في صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب 
رقم )1( ورقم .)6٠(‏ 
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نما ول .عليه کاب الل عن بل في الول اتا 00 7 Path‏ 
سطع إله ل سبي [سورة آل عمران: الآيق» ۹۷]. 


وخطب النبي ية في الناس» فقال: «أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج 
فحجوااء فقيل: يا رسول الله. أفي كل عام؟ فقال: «الحج مرة فمن زاد فهو 
تطوّع»”'' . 


فهو فرض مرة في العمرء فما زاد على ذلك فهو تطوع. على الرجال 
والنساء المكلفين المستطيعين السبيل إليه» ثم هو بعد ذلك تطوع وقربة عظيمة. 
كما قال النبي الكريم َد : «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. احج ا 
ليس له جزاء إلا الجنة»”'' متفق على صحته. وهذا يعم الفرض والنفل من 
والحج. وقال عليه الصلاة والسلام: «من أتى هذا البيت فلم يرفث e‏ 
رجع كيوم ولدته آمه»" . وفي اللفظ الآخر: «من حج هذا البيت فلم يرفث ولم 
يفسق رجع كيوم ولدته أمه»“ أخرجه البخاري. وهذا يدل على الفضل العظيم 
للحج والعمرة» وأن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء وأن الحج المبرور ليس 
له جزاء إلا الجنة . 


فجدير بأهل الإيمان أن يبادروا بحج بيت اللهء وأن يؤدوا هذا الواجب 
العظيم أينما كانوا إذا استطاعوا السبيل إلى ذلك» وأما بعد ذلك فهو نافلة وليس 
بفريضة › ولكن فيه فضل عظيمء كما فى الحديث الصحيح : قيل : بأ رسول الله » 
أي العمل أفضل؟ قال: «إيمان بالله ورسوله» قيل: ثم أي؟ قال: «الجهاد في 


.)۱۷۸۸( أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم (7777)» والدارمي في سننه برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج/ باب وجوب العمرة وفضلها برقم (۱۷۷۳)» 
ومسلم في صحيحه كتاب الحج/ باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة برقم .)١759(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب في الحج/ باب فضل الحج المبرورء برقم ,)١515١(‏ 
ومسلم في صحيحه كتاب الحج/ باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة برقم .)١١١١(‏ 

.)1819( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج/ باب قول الله تعالى: #فلا رمك برقم‎ )٤( 


5١١ 


سبيل الله قيل: ثم أي؟ قال: «حج مبرور»"'' متفق عليه. 

وقد حج عليه الصلاة والسلام حجة الوداع» وشرع للناس المناسك بقوله 
وفعله» وخطبهم في حجة الوداع في يوم عرفة خطبة عظيمة» ذكرهم فيها بحقه 
سبحانه وتوحيده» وأخبرهم فيها أن أمور الجاهلية موضوعة وأن الربا موضوع 
وأن دماء الجاهلية موضوعةء وأوصاهم فيها بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله 
والاعتصام بهماء وأخبر أنهم لن يضلوا ما اعتصموا بهماء وبين حق الرجل على 
زوجته وحقها عليه» وبين أموراً كثيرة عليه الصلاة والسلامء ثم قال: «وأنتم 
تسألون عني فما أنتم قائلون؟» قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. 
فجعل يرفع أصبعه إلى السماء ثم ينكبها إلى الأرض ويقول: «اللهم اشهد اللهم 
اشهد»”''. عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام. 

ولا شك أ نه بلغ الرسالة وأدى الأمانة عليه الصلاة والسلام على خير 
الوجوه وأكملهاء ونشهد له بذلك كما شهد له صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم . 
وقد بين عليه الصلاة والسلام مناسك الحج وأعماله بأقواله وأفعاله» وكان 
خروجه من المدينة في آخر ذي القعدة من عام عشرء محرماً بالحج والعمرة قارنا 
بينهماء من ذي الحليفة» وساق الهدي عليه الصلاة والسلام» وأتى مكة في 
صبيحة اليو م الرابع من ذي الحجةء ولم يزل يلبي من الميقات من حين أحرم من 
ذي الحليفة بتلبيته المشهورة: «لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك» إن 
الحمد والنعمة لك والملك» لا شريك لك“ ٠"‏ بعدما لبى بالحج والعمرة عليه 
الصلاة والسلام. وكان قد خير أصحابه في ذي الحليفة بين الأنساك الثلاثةء 
فمنهم من لبى بالعمرة ومنهم من لبى بالحج ومنهم من لبى بهماء وكان ميو يرفع 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان/ باب من قال: إن الإيمان هو العمل برقم 
(0» ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال 
برقم (۸۳). 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحج باب حجة النبي ب برقم .)١514(‏ 
(۳) أخخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج/ باب التلبية برقم »)١019(‏ ومسلم فى صحيحه 
كتاب الحج/ باب التلبية وصفتها ووقتها برقم 0( .)١‏ 
۲ 


صوته بالتلبية» وهكذا أصحابه رضي الله عنهم» ولم يزل يلبي حتى وصل إلى 
بيت الله العتيق» وبين للناس ما يقولونه من الأذكار والدعاء في طوافهم وسعيهم 
وفي عرفات وفي مزدلفة وفي منى» وبين الله جل وعلا ذلك في كتابه العظيم 
حيث قال جل وعلا : ولس يڪم بجاح أن تَبْتَعُوا فصلا مَن رڪم َا 
او ن عرقت تاڏڪرا أَشَّهَ عند عر الْحَرَامٍ وأكررة كما هدنك 
ون كر يِن ِء لِمِنَ السَالنَ © ئر أَفِيصُوا مِنَ حَيَتُ أقاصٌ الاش 
انرا أله إرك الله عور يحِيمٌ 409 [سورة البقرة: الآیتانء ۱۹۸ 144] إلى أن 
قال سبحانه وتعالى: #& ڪرو اله ف أيَامِ و E‏ مل ف يَوْمَيْنِ هك 
تم ةوق ا ف | إِنْمَ عد الآئة [سووة ا ا E‏ 


ا سے 7 @ راص 


فالذكر من جملة المنافع المذكورة في قوله تعالى: # ليشهدوا س َم 
وَيَدَكُرُوأ َس أ ف أيَامِ مَمْنُومت4 الآية [سورة الحج: الآية» ۲۸]. وعطفه على 
المنافع من باب عطف الخاص على العام. 


وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : «إنما جعل الطواف بالبيت والسعي 
بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر اش . 

وشرع للناس كما جاء في كتاب الله ذكر الله عند الذبح» وشرع لهم ذكر الله 
عند رمي الجمارء فكل أنواع مناسك الحج ذكر لله قولاً وعملاً. فالحج بأعماله 
وأقواله كله ذكر لله عز وجل» كله دعوة إلى توحيده والاستقامة على دينه والثبات 
على ما بعث به رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. فأعظم أهدافه توجيه الناس إلى 
توحيد الله والإخلاص له والاتباع لرسوله ية فيما بعثه الله به من الحق والهدى في 
الحج وغيره. فالتلبية أول ما يأتي به الحاج والمعتمرء يقول: «لبيك اللهم لبيك. 
لبيك لا شريك لك لبيك0”'' يعلن توحيده لله وإخلاصه لله وأن الله سبحانه لا شريك 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم .)٠٤٠٥٥۷(‏ وأبو داود في سننه كتاب المناسك/ باب 
في الرمل برقم .)١1888(‏ 
68 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج/ باب التلبية برقم (669١)ء‏ ومسلم فى صحيحه 
كتاب الحج/ باب التلبية وصفتها ووقتها برقم .)١١85(‏ 
1۳ 


له؛ وهذا في طوافه يذكر الله ويعظمه ويعبده بالطواف وحده» ويسعى فيعبده بالسعي 
وعدم وو كلها عر انه ردك با e e‏ وقد بابي انيدان 
والضحاياء كل ذلك لله وحدهء وهكذا بأذكاره التي يقولها في عرفات وفي مزدلفة 
وفي منى» كلها ذكر لله وتوحيد له ودعوة إلى الحق وإرشاد للعباد وأن الواجب 
عليهم أن يعبدوا الله وحده وأن يتكاتفوا في ذلك ويتعاونوا وأن يتواصوا بذلك . 
وهم يأتون من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهمء هذه المنافع كثيرة جداً 
أجملها الله تعالى في الآية وفصلها في مواضع كثيرة» منها الطواف» وهو عبادة ‏ 
عظيمة ومن أعظم أسباب تكفير الذنوب وحط الخطاياء وهكذا السعي» وما فيهما 
من ذكر الله عز وجل والدعاءء وهكذا ما في عرفات من ذكر الله والدعاءء وما 
في مزدلفة من ذكر الله والدعاء» وما في ذبح الهدايا من ذكر الله وتكبيره 
وتعظيمه» وما يقال عند رمي الجمار من تكبير الله عز وجل وتعظيمه» وكل أعمال 
الخ كر باه وت ودف المدلمين جا إلى أن بكرا ج وا ريا 
واحداً في اتباع الحق والثبات عليه والدعوة إليه والإخلاص لله سبحانه في جميع 
الأقوال والأعمالء وهم يتلاقون على هذه الأراضي المباركة يريدون التقرب إلى 
الله وعبادته سبحانه» وطلب غفرانه وعتقه لهم من النار» ولا شك أن هذا مما 
يوحد القلوب ويجمعها على طاعة الله والإخلاص له واتباع شريعته وتعظيم أمره 
ونهيهء ولهذا قال عز وجل: إن َل بیت وُضِمَ لئاس لدی پیک مبَارَ وَهُدَى 
ِلْعَلَمِينَ 439 [سورة آل عمران: الآيةء 97]» فأخير سبحانه أنه مبارك بما يحصل 
لزواره والحاجين إليه من الخير العظيم من الطواف والسعي وسائر ما شرعه الله 
من أعمال الحج والعمرة» وهو مبارك تحط عنده الخطايا وتضاعف عنده 
الحسنات وترفع عنده الدرجات». ويرفع الله ذكر أهله المخلصين الصادقين ويغفر 
لهم ذنوبهم ويدخلهم الجنة فضلاً منه وإحساناً إذا أخلصوا له واستقاموا على أمره 
وتركوا الرفث والفسوقء كما قال كَكةِ: «من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع 
كيوم ولدته أمه». والرفث: هو الجماع قبل التحلل» وما يدعو إلى ذلك من 


600 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج/ باب فضل الحج المبرور» برقم (ذ1؟6١)ء‏ 
ومسلم في صحيحه كتاب الحج/ باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة برقم .)١"*6(‏ 
1 


يجب على الحاج تركها والحذر منهاء رهكذا الحدال ببح رع إلا في خي 
كما قال جل وعلا: «الععٌ نھد نت كس ر ورك الع هل رک ول 
ووه ف كلا جِدالَ ف الح وما تعلو من حير بعامةه 21 ورودوا تاک حر 


اراد لدو وَأَتّفُونِ يكأولي الب © © [سورة البقرة : الآية» /ا6١].‏ 


الحج كله دعوة ا طاعة الله ورسوله» دعوة إلى تعظيم الله وذكره. دعوة 
إلين ترك المعاصى والفسوق› دعوة اح ترك الجدال الذي يجلب الختا 
والعداوة ويفرق بين المسلمين» أما الجدال بالتي هي أحسن فهذا مأمور به في 


كل زمان ومكان» كما قال تعالى: ادع إل سيل ريك باليكمةٍ وألمووِظة سم 
N sS,‏ 

9©* [سورة النحل: الآية» »]٠٠١‏ وهذا طريق الدعوة فى كل زمان ا فی 
اليك ال وق ,يلاعو اة اله ري الل ا 6اك ابه ال وقاله 
رسوله» وبالموعظة الحسنة الطيبة اللينة التي ليس فيها عنف ولا إيذاء» ويجادل 
بالتى هي احسدع ,عند الاب الإزالة الي راح الح فسا دل نال ي 
اخسن بالعيازات» الفيعنة والا تالت الجيدة المفيدة التي تزيل الشبهة وتوضح 
الحق دون عنف وشدة. فالحجاج في أشد الحاجة إلى الدعوة والتوجيه إلى الخير 
والإعانة على الحق. فإذا التقى مع إخوانه من سائر أقطار الدنيا وتذاكروا فيما 
يجب عليهم وما شرع الله لهم كان ذلك من أعظم الأسباب في توحيد كلمتهم 
واستقامتهم على دين الله وتعارفهم وتعاونهم على البر والتقوى 

فالحج فيه منافع عظيمة» فيه خيرات كثيرة؛ فيه دعوة إلى الله وتعليم 
وإرشاد» وتعارف» وتعاون على البر والتقوى» بالقول والفعل المعنوي والمادي؛ 
ولهذا يشرع لجميع الحجاج والعمار أن يكونوا متعاونين على البر والتقوى» 
متناصحين» حريصين على طاعة الله ورسوله» مجتهدين فيما يقربهم إلى الله. 
متباعدين عن كل ما حرم الله. 

وأعظم ما أوجبه الله توحيده وإخلاص العبادة له في كل مكان وفي كل 
زمان» ولا سيما في هذه البقعة العظيمة المباركة» فإن من الواجب إخلاص 
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العبادة لله وحده في كل مكان وفي كل زمان» وفي هذا المكان أعظم وأوجب› 
فيخلص الحاج لله عمله وقوله من طواف وسعي ودعاء وغير ذلك» وهكذا بقية 
الأعمال كلها لله وحده جل وعلا مع الحذر من معاصي الله عز وجل» ومع 
الحذر من ظلم العباد وإيذائهم بقول أو عمل. فالمؤمن يحرص كل الحرص على 
نفع إخوانه والإحسان إليهم وتوجيههم إلى الخيرء وبيان ما قد يجهلون من أمر 
الله وشرعه» مع الحذر من إيذائهم وظلمهم: في دمائهم وأموالهم وأعراضهم ؛ 
فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذلهء بل يحب له كل خير ويكره 
له كل شر أينما كان» ولا سيما في بيت الله العتيق وفي حرمه الأمين وفي بلد 
رسوله اة فإن الله جعل هذا الحرم آمناء جعله آمناً من كل ما يخافه الناس. 
فعلى المسلم أن يحرص على أن يكون مع أخيه في غاية من الأمانة» ينصحه 
ويرشدهء ولا يغشه ولا يخونه ولا يؤذيهء لا بقول ولا بعملء فقد جعل الله هذا 
الحرم آمناء كما قال تعالى: ود جعلتا أَلِيْتَ مَتَابَةٌ لاس وَأَمََا» [سورة البقرة: الآيةء 
وقال جل وعلا: ولم كن لهم حرا انا مج لته سرت كل ْو رَه 
من لدت [سورة القصص: الآية ل/اة]. 


فالمؤمن يحرص كل الحرص على تحقيق هذا الأمن» وأن يكون بنفسه 
52010 على الإحسان لأخيه وإرشاده إلى ما ينفعه ومساعدته دنا وديناً على كل 
ما فيه راحة ضميره وإعانته على أداء المناسك» كما أنه يحرص كل الحرص على 
البعد عن كل ما حرم الله من سائر المعاصي»ء ومن جملة ذلك إيذاء العبادء فإن 
ذلك من أكبر المحرمات» وإذا كان مع حجاج بيت الله الحرام ومع العمار صار 
الظلم أكثر إثماء وأشد عقوبة» وأسوأ عاقبة. 


فالحج والعمرة نسكان عظيمان من أعظم العبادة التي يترتب عليها خير 

عظيم» ومنافع جمة» وعواقب حميدة» لسائر المسلمين في سائر أقطار الدنيا. 

فالصلوات الخمس يجتمع فيها العباد في كل بلد يتعارفون ويتناصحون ويتعاونون 

على البر والتقوى» لكن الحج يجتمع فيه العالم من كل مكان. فإذا كانت 

الصلوات هي من الخير العظيم لاجتماعهم عليها في أوقات خمسة» فهكذا الحج 

في كل عام فيه خير عظيم» والأمر فيه أوجب وأعظم من جهة دعوة الناس إلى 
٦‏ 


الخير؛ لأنهم يأتون من كل فج عميق» وقد لا تلقى أخاك الذي تراه في الحج 
بعد ذلك». وهكذا المرأة عليها أن تحرص وأن تبذل وسعها فى إرشاد أخواتها في 
الله مما علمها الله. فالرجل يرشد إخوانه واخواته فال عن حتجاج بيت ال 
الحرام وزوار مسجد رسوله يليه والمرأة كذلك ترشد إخوانها وأخواتها في الله - 
مما تعلم ‏ من الحجاج والعمار. 

هكذا يكون الحج وهكذا تكون العمرة» فيهما التعاون والتواصي بالحق 
والتناصح والإرشاد إلى الخير وبذل المعروف وكف الأذى أينما كان الحجاج 
والعمار» في المسجد الحرام وفي خارج المسجدء في الطواف وفي السعي وفي 
رمي الجمار وفي غير ذلك» يحرص كل واحد على كل ما ينفع أخاه ويدراً عنه 
الأذى في جميع أرجاء البلد الكريم» وفي جميع مشاعر الحج؛ يرجو من الله 
المثوبة ويحذر مغبة الظلم والأذى لإخوانه المسلمين» وهذا كله في قوله سبحانه : 
#إنَّ أو بيت وضع لتاس لدی بسَكَّةَ مارك وَهَدى لِْعَلْمِينَ )4» [سورة آل عمران: 
الآيةء 95]» وإنما كان مباركا وهدى للعالمين؛ لما يحصل لقاصديه من الخير 
العظيم في هذا البيت العتيق» من الطواف والسعي والتلبية والأذكار العظيمة» 
يهتدون بها إلى توحيد الله وطاعته» ويحصل لهم من التعارف والتلاقي والتواصي 
والتناصح ما يهتدون به إلى الحق» ولهذا سمى الله بيته مباركا وهدى للعالمين؛ 
لما يحصل فيه من البركة والخير العظيم» من تلبية وأذكار وطاعة عظيمة» تُبضّر 
العباد بربهم وتوحيدهء وتذكرهم بما يجب عليهم نحوه سبحانه» ونحو رسوله عليه 
الصلاة والسلام» وتذكرهم بما يجب عليهم نحو إخوانهم الحجاج والعمار» من 
تناصح» وتعاون» وتواص بالحق» ومواساة للفقيرء ونصر للمظلوم» وردع 
للظالم» وإعانة على كل وجوه الخير. 

هكذا ينبغي لحجاج بيت الله الحرام ولعماره» أن يوطنوا أنفسهم لهذا الخير 


العظيم. وأن يستعدوا لكل ما ينفع إخوانهمء وأن يحرصوا على بذل المعروف 


وتعالى : فاقوا أله ما أسْمَطعة# [سورة التغابن: الآية» .]١١‏ 


1۷ 


لما فيه رضاه وصلاح عباده» وأن يوفق حجاج بيته العتيق وعماره لما فيه 
صلاحهم ونجاتهم ولما فيه قبول حجهم وقبول عمرتهم ولكل ما فيه صلاح أمر 
دينهم ودنياهم. كما أسأله سبحانه أن يرد جميع الحجاج إلى بلادهم سالمين 
موفقين مسترشدين» مستفيدين من حجهم ما يسبب نجاتهم من النار ودخولهم 
الجنة واستقامتهم على الحق أينما كانوا. كما أسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا في 
هذه البلاد لكل خيرء ولكل ما يعين الحجاج على أداء مناسكهم على الوجه الذي 
يرضيه سبحانه. وقد فعلت الدولة وفقها الله الشيء الكثير من المشاريع والأعمال 
التي تساعد الحجاج على أداء مناسكهم» وتؤمنهم في رحاب هذا البيت العتيق» 
فجزاها الله خيرا وضاعف مثوبتها . 

ولا شك أن الواجب على الحجاج أن يبتعدوا عن كل ما يسبب الأذى 
والتشويش من سائر الأعمال» كالمظاهرات والهتافات والدعوات المضللة 
والمسيرات التي تضايق الحجاج وتؤذيهم» إلى غير ذلك من أنواع الأذى التي 
يجب أن يحذرها الحجاج . 

وسبق أن أوضحنا الواجب على الحجاج بأن يكون كل واحد منهم حريصاً 
على نفع أخيه وتيسير أدائه مناسكه. وأن لا يؤذيه» لا في طريق ولا في غيره. 
كما أسأله أن يوفق الحكومة وأن يعينها على كل ما فيه نفع الحجيج وتسهيل أداء 
مناسكهم» وأن يبارك في جهودها وأعمالهاء وأن يوفق القائمين على شؤون الحج 
لكل ما فيه تيسير أمور الحجيج» ولكل ما فيه إعانتهم على أداء مناسكهم على 
خير حال. كما أسأله عز وجل أن يوفق جميع ولاة أمر المسلمين في كل مكان 
لما فيه رضاهء وأن يصلح قلوبهم وأعمالهم. وأن يصلح لهم البطانةء وأن يعينهم 
على تحكيم شريعة الله في عباد الله» وأن يعيذنا وإياهم من اتباع الهوى ومن 
مضلات الفتن» إنه جل وعلا جواد كريم» وصلى الله وسلم وبارك على عبده 
ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. 


© © © 
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أحكام الح( 


الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام 
المتقين › وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد: 
أولً: متى فرض الحج؟ وحكم من أنكر فرضيته؟ 

فرض الحج في السنة التاسعة من الهجرة أو العاشرة على أرجح أقوال أهل 
العلم» لأن فرضه كان بقول الله تعالى: لوَيِنَمَ عَلَ الاس جج ليت من أسْمَطَاعَ له 
سی وس كَمَرَ فَإِنَّ الله عق عَن الْمَْلَمِينَ4 [سورة آل عمران: الآية» ۹۷]» وتلك الآية 
في صدر سورة آل عمران النازل عام الوفود سنة تسع من الهجرة. 

وحكمه تأخر فرضه الله أعلم» أن مكة زادها الله شرفاً ‏ كانت قبل تلك 
السنة تحت سيطرة المشركين من قريش» فليس يتسنى للنبي ية وأصحابه أن 
يحجوا على الوجه الأكملء وما أمر عمرة الحديبية ببعيد» فقد صد المشركون 
رسول الله كل وأصحابه سنة ست من الهجرة عن إتمام عمرتهم . 

ومن أنكر فرضية الحج فهو كافر مرتد عن الإسلام» إلا أن يكون جاهلاً ‏ 
بذلك» وهو ممن يمكن جهله به كحديث عهد بإسلام» وناشىء في بادية بعيدة لا 
يعرف من أحكام الإسلام شيئاء فهذا يعذر بجهله» ويعرف» ويبين له الحكم» فإن 
أصر على إنكاره حكم بردته. 

وأما من تركه متهاوناً مع إعترافه بفرضيته فهذا لا يكفر. ولكنه على خطر 
عظيم» وقد قال بعض أهل العلم بكفره. 


)١(‏ لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وأدخله فسيح الجنة» انظر فتاوى 
الحرم المكي (ص 4١‏ وما بعدها). 
5184 


وأما العمرة: فقد اختلف العلماء في وجوبهاء فمنهم من قال: إنها واجبة» 
ومنهم من قال: إنها نة ومنهم من فرق بين المكي وغيره. فقال هي واجبة 
على غير المكي» وغير واجبة على المكي . ا 

والراجح عندي: أنها واجبة على المكي وغيره» لكن وجوبها أدنى من 
وجوب الحج ء لأن وجوب الحج فرض مؤكل؟ لأنه أحد أركان الإسلامء بخلاف 
العمرة. 
ثانياً: الأحكام المتعلقة بالسفر: 

لما كان الحج لا بد له من السفرء بل هو نفسه سفر؛ كان من المهم أن 
نتكلم عن بعض أحكام السفر هنا. 

فللسفر أحكام تتعلق به» أهمها ما يتصل بالصلاة ويتلخص فيما يلي : 

أولاً::فى الطهارة: فالمتافر نحن غليه أن عطي باليناء إن وجد» فى 
وضوئه وغسله» فإن لم يجده تيمم صعيداً طيباً فمسح بوجهه ويديه منه» فيضرب 
الأرض ضربة وأحدة» ثم يمسح وجهه كله وكقيه من أطراف أصابعه إلى كوعه. . 
وهو مفصل كفه من ذراعه ‏ وبذلك يكون متطهراً طهارة كاملة» لا تنتقض إلا بما 
تنتقض به طهارة الماع أو بو جود الماء. 
جل الماء تيمم فارتفع حدثه . فإذا وجل الماء عاد حدثه ووجب عليه الوضوء 
لحديث : «الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين › فإذا وجد 
الماء فليتق الله وليمسه بشرته». وفى حديث آخر «طهور المسلم» بدل «وضوء 
المسلم» روأه امد وقال الترمذي حديث حسن صحيح . 

والمسافر يمسح على خفيه ثلاثة أيام بلياليهاء وبخلاف المقيم فإنه يمسح 
يوماً وليلة فقط . 

ثانياً: في صلاة الفريضة : فالمسافر يصلي الصلاة الرباعية وهي الظهر 

{۰ 


والعصر والعشاء الآخرة ركعتين فقط من حين أن يخرج من بلده حتى يرجع إليهاء 
سواء طالت مدة سفره أم قصرت. ففي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي 
الله عنه قال: «خرجنا مع النبي ية من المدينة إلى مكة يعني في حجة الوداع 
اه يسان ركشن ودين عش با ال اا فقيل لأنس بن مالك رضي 
الله عنه: أقمتم بها شيئأ قال: أقمنا بها عشراً"''. وعن عائشة رضي الله عنها 
قالت: «فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين فى الحضر والسفر فأقرت صلاة 
السفر وزيد في صلاة ا ۰ 

ولم يحفظ عن النبي بي أنه أتم في سفره» ولا مرة واحدة» ولهذا ذهب 
كثير من أهل العلم إلى أن قصر المسافر الصلاة الرباعية إلى ركعتين أمر واجب 


لا بد منه. 


وفي صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن يزيد قال: صلى بنا عثمان رضي 
الله عنه بمنى أربع ركعات فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاسترجع› 
ثم قال: صليت مع رسول الله َة بمنى رکعتین› وصليت مع أبي بكر رضي الله 
عنه بمنى ركعتين» وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى ركعتين» 
فليت حظي من أربع ركعات ركان اتان فکان ابن مسعود رضي الله عنه 
جعل إتمام عثمان من المصائب حين استرجع له. وبين أن سنّة النبي ميا 
وصاحبيه على خلافه. وقد كان عثمان رضي الله عنه يقصر في منى ست سنين أو 
رضي الله عنهما أنه قال صلى النبي ييه بمنى صلاة المسافرء واو يكر وهر 
وعثمان ثماني أو قال ست سنين وكان إتمامه لتأويل رآه رضي الله عنه» واختلفت 
الآثار والأقاويل في ذلك التأويل . 





)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب تقصير الصلاة/ باب ما جاء في التقصير وكم يقيم 
حتى يقصرء (۲/ 0۱ فتح) . 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب تقصير الصلاة/ باب يقصر إذا خرج من موضعه (۲/ 
48 فتح) ومسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين برقم .)۱١١١(‏ 

)۳( أخرجه البخاري في صححيحه : كتاب تقصير الصلاة/ باب الصلاة بمنى › (۲/ o۳‏ فتح) . 


۲۱ 


أما إذا صلى المسافر خلف إمام يتم فإنه يجب عليه الإتمام ففي صحيح 
مسلم عن موسى بن سلمة الهذلي قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما كيف 
أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام؟ قال: ركختين سئة أبي 0 
ينو" . وفيه أيضاً عن نافع قال: كان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعاًء 
وإذا صلاها وحده صلاها ركعتين”'"' . 

ويؤيد ذلك قول النبي يَكيِِ: «إنما جعل الإمام ليؤتم به“ وعموم قول 
النبي بي: «فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتمواة”””. 

وأما جمع المسافر ب بين الظهر والعصر أو بي بين المغرب والعشاء فسئة حيث 
ارين شير سوب اف CE‏ لماش مجم الاي م دن 
عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي ييو يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا 
كان على ظهر سيرء ويجمع بين المغرب والعشاء" . 

أما إذا كان نازلا فالستة ألا يجمع لأن النبي َة لم يكن يجمع بمنى» 
لأنه كان نازلاء وإن جمع فلا بأس» لا سيما إذا احتاج إلى ذلك لشغل يقضيه أو 
نوم يستريح فيه . وفي الصحيحين من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه ااا 
كه خرح من قبة كانت له بالأبطح بمكة قال أبو جحيفة: خرج بالهاجرة ‏ أي 
شدة الحر ‏ إلى البطحاء فتوضأ فصلى الظهر ركعتين» والعصر ركعتين“ 
الحديث» وفي صحيح مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: جمع النبي بيه في سفرة سافرها في غزوة تبوك فجمع بين الظهر والعصرء 
والمغرب والعشاء. قال سعيد: فقلت لابن عباس: ما حمله على ذلك؟ قال: 


.)١6هاله( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين حديث رقم‎ )١( 

(۲) انظر صحيح مسلم في صحيحه بشرح النووي .)3١77/60(‏ 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه: كتاب تقصير الصلاة» باب صلاة القاعد» (۲/ 084 فتح). 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب تقصير الصلاة» باب الجمع في السفر بين المغرب 
والعشاء. (۲/ ٥۷۹‏ فتح) . 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الوضوءء باب استعمال فضل وضوء الناس» (؟/ 
14 فتح). 

۲ 


أراد ألا يحرج مته" . ولمسلم عن معاد بن جبل رضي الله عنه نحوه ا 
ومعنى يحرج أمته: يوقعها في حرج وضيق. 

الثاً: في صلاة المسافر النافلة: فالمسافر يشرع له أن يتطوع بالنوافل كما 
يتطوع المقيم» فيصلي صلاة الليل والوتر والضحى وتحية المسجد وصلاة 
الكسوف . وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ات 
النبي ميد إذا أعجله سير يؤخر المغرب فيصليها ثلاثاء ثم يسلم ثم قلما يلبث 
حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم» ولا يسبح بعد العشاء”" . يعني لا 
يتنفل حتى يقوم من جوف الليل ‏ وفي الصحيحين عن سعيد بن يسار قال: كنت 
لحقته فأخبرتهء فقال: أليس لك فى رسول الله أسوة حسنة؟ قلت: بلى والله. 
قال: إن رسول الله ي كان يوتر على البعي (24. 


وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ما أخبرني أحد أنه رأى النبي يي 
يصلي الضحى إلا آم هانىء, فإنها E E‏ يوم فتح مكة› 
فصلى ثماني يي 


وعن أبى قتادة رضى الله عنه أن النبى کل قال: «إذا دخل أحدكم المسحد 
فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»''' ومنهما من حديث عائشة رضي الله عنها في 


.)١571/( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (۳۰). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب تقصير الصلاة» باب يصلى المغرب ثلاثاً في السفرء 
)۲/ "لاه فتح) . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الوترء باب الوتر على الدابة برقم (444) ومسلم في 
صحيحه كتاب صلاة المسافرين برقم .)١١7(‏ 

)0( أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التهجد» باب صلاة الضحى في السفرء (۳/ اه فتح)ء 
ومسلم في صحيحه برقم .)١556(‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التهجدء باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» (۳/ ٤۸‏ 
فتح)ء ومسلم في صحيحه برقم .)١5160١(‏ 
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قصة صلاة الكسوف: أن النبي بيا قال: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله 
لا ينخسفان لموت أحد أو لحياتهء فإذا رأيتموهما ‏ يعني منخسفين - فافزعوا 
للصادة»' , 

وهذا الحديثان عامان لم يخص النبي ية فيهما وقتأً دون وقتء ولا إقامة 
دول سمر. 

وف صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله قال: (كان النبي 5 يصلي 
التطوع وهو راكب في غير القبلة" و (ال) في (التطوع) تحتمل الجنس» 
وتحتمل الاستغراق - ويؤيد الثاني أي الاستغراق ‏ أن الأصل بقاء التطوع 
بالنوافل على مشروعیته» حتى يرد دليل على تركهء ولم يرد الدليل على الترك فيما 
نعلم إلا في راتبة الظهر والمغرب والعشاء» ففي صحيح مسلم عن حفص بن 
عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: صحبت ابن عمر في طريق مكة› 
قال: فصلى لنا الظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه» حتى جاء رحله وجلس 
وجلسنا معه» فحانت منه التفاتة نحو المشرق بحيث صلىء فرأى ناسا قياماًء 
فقال: ما يصنع هؤلاء قلت يسبحون ‏ أي يصلون ثافلة قال لو كنت مسبحا 
لأتممت صلاتي بابن أخي ‏ يا ابن أخي إني صحبت رسول الله ييه في السفر فلم 
يزيد ركعتين حتى قبضه الله. وذكر مثله عن أبي بكر وعمر وعثمان"". ثم 
قال: وقد قال الله تعالى: َد كن لك ق رشو لله اسوه حَسَنَةَ € [سورة 
الأحزاب: الآية .١‏ وسبق من حديثه في الجمع بين المغرب والعشاء ما يدل على 
أن النبي ية كان لا يصلي راتبة لهما. 


)۱( أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب الكسوف» باب خطبة الإمام فى الکسوف» (۲/ ٣٣ہ‏ 
فتح) . 

)۲( أخرجه البخاري في صحيحه : كتات تقصير الصلاة. باب صلاة التطوع على الدواب 
وحيثما توجهت بهء فتح الباري (۲/ .)٥۷۳‏ 


.)١6ا/ا/(‎ 


٤ 


كنت متطوعاً بما تكمل به فريضتي من راتبة لأتممتها. بدليل أنه صح عنه رضي 
الله عنه أنه كان يتطوع على راحلته» ويخبر أن النبى ب كان يفعله. 


ومن تراجم البخاري ‏ يرحمه الله فى صحيحه (باب من لم يتطوع في 
السفر دبر الصلاة وقبلها)» و (باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلاة 
r E‏ ) 
وقبلها) . 

أما راتبة الفجر فيصليها حضراً وسفراًء لأن النبي ييه لم يكن على شيء من 
النوافل أشد تعاهداً منه على ركعتي الفجرء ولم يكن يدعهما بدا ؛ كما فى 
صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها . 


وفى صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع النبي ييه فذكر 
قصة نومهم عن صلاة الفجرء حتى طلعت الشمس» وأن النبي ييو أمرهم فساروا 
عن مکانهم» ثم نزل فتوضأ ثم أذن بلال بالصلاة» فصلى رسول الله َو ركعتين» 
ثم صلى الغداة فصنع كما يصنع كل يوم وله نحوه من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه . 

وإنما أطلنا الحديث في تطوع المسافر بالنافلة» لأن بعض الناس يرى ألا 
تطوع للمسافر مطلقاًء وقد تبين مما ذكرنا أن الذي دل عليه الدليل أنه لا يتطوع 
براتبة الظهرء والمغرب والعشاء» وما عدا ذلك من النوافل فباق على مشروعيته» 
والله الموفق. 

وللمسافر أن يتطوع في السفر وهو على ظهر مركوبه» حيث كان وجهه. 
وإن لم يكن إلى جهة القبلة» ففي صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما: (أن النبى كي كان يصلى على راحلته نحو المشرق فإذا أراد أن يصلي 
المكتوبة - يعني الفريضة ‏ نزل فاستقبل القبلة) . ١‏ 





)١(‏ انظر صحيح البخاري (۲/ ٥۷۷‏ فتح). 

(۲) انظر صحيح البخاري (؟1/ 018 فتح). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب تقصير الصلاة» باب ينزل للمكتوبة» برقم )٠١94(‏ 
ومسلم فى صحيحه برقم .)١115(‏ 


a 


ومن أحكام السفر: أنه ينبغي أن يكون مع المسافر رفقة للإيناس ودفع 
الحاجة» فلا ينبغي أن يسافر الرجل وحده إلا لحاجة أو مصلحة دينية للجهاد في 
سبيل الله ونحوه» ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن 
النبي ية قال: «لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلمء ما سار راكب بليل 
و 

وينبغي أن يكون معه ما يثبت إسمه وعنوانه» حتى لا يخفى لو حصل عليه 
تلف بحادث أو غيره. 

ومن أحكام السفر: أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم» سواء كان 
السفر بعيداً أو قريباء سواء كان للحج أو لغيره» وسواء كانت شابة جميلة أم 
عجوزاً شوهاء» وسواء كان معها نساء من أقاربها وصاحباتها أم لاء وسواء 
أغلب الظن سلامتها آم لاء وسواء كان ذلك في طائرة أم في غيره ففي 
الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي ية يخطب 
يقول: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم › ولا تسافر المرأة إلا مع ذي 
محرم»» فقام رجل فقال: يا رسول الله: إن إمرأتي خرجت حاجة» وإني اكتتبت 
في غزوة كذا و كذاء فقال النبي يد «انطلق فحج مع امرأتك)0”'"' . 

فأطلق النبي ية النهي عن سفر المرأة بدون محرم» ولم يقيده بسفر دون 
سفرء ولا بامرأة دون أخرى»ء ولا بحال دون حال» فدل ذلك على العموم وعلى 
الإطلاق . 

والمحرم: زوج المرأة وكل من يحرم عليه نكاحها تحريماً مؤيداً بقرابة أو 
رضاع أو مصاهرة. 

فالمحارم من القرابة أو الرضاع سبعة: الأب وإن علاء والابن وإن نزل» 


000 أخر جه البخاري في صحيحه : كتاب الجهاد. باب المسير وحده. فتح الباري ., 
.)١1"‏ 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجهادء باب من اكتتب في جيس فخرجت إمرأته 
حاجة أو كان له عذر هل يؤذن له؟ برقم )۳*۰( ومسلم في صحيحه كتاب الحج برقم 
(۹). 
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والأخ وابنه وإن نزل» وابن الأخت وإن نزل» والعم وإن علاء والخال وإن علا. 

والمحارم من المصاهرة أربعة: أبو زوج المرأة وإن علاء وابن زوج المرأة 
وإن علاء وزوج تت المرأة وإن نزلت» والرابع زوج أم المرأة وإن علت بشرط 
أن يكون قد دخل بها. 

ويشترط أن يكون المحرم بالغاً عاقلاً فالصغير والمجنون لا يكفيان في 
المحرم» لأنهما لا يستطيعان الدفاع عن أنفسهما فضلاً عن غيرهما. 

وعلى هذا فإذا لم تجد المرأة محرماً لم يجب عليها الحج» لأنها لا 
تستطيع إليه سبيلا . 


ثالثا: شروط وجوب الحج والعمرة: 
وأما شروط وجوب الحج والعمرة فخمسة مجموعة في قول الناظم : 


الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا توان 
بشرط إسلام كذاحرية عقل بلوغ قدرة جلية 
فيشترط لوجوبهما : 


أولاً: مووي ع E N‏ بل ولا يصح منه لو 
سند السام ہہ بعد عامهم دا أسونة الو الا ۸[ 


فلا يحل لمن كان كافراً بأي سبب كان كفره دخول حرم مكة؛ ولكن 
يحاسب الكافر على ترك الحج 00007 الإسلام على القول الراجح من 
أقوال أهل العلم» لقوله تعالى: و حب لين ل في جت ساون 2 عَنِ 
لني © نا متكك ف عقر @ لا لر نك يت الل © ركر لك تلم اليك 


@ رڪ شش ع ایی © 5 گیٹ پر ای © کے أنه ا ©4 


انور ال ات ۹ 2 
ثانياً : العقل فالمجنون لا يجب عليه الحج» فلو كان الإنسان مجنوناً من 
قبل أن يبلغ حتى ماتء» فإنه لا يجب عليه الحج ولو كان غنيًا . 
۷ 


ثالثاً: البلوغ: فمن كان دون البلوغ فإنه لا يجب عليه» لكن لو حج فإن 
حجه صحيح» ولكن لا يجزئه عن حجة الإسلام لقول النبي ييه للمرأة التي 
رفعت إليه صبيا وقالت: ألهذا حج؟ قال : «(نعم ولك أجره)”' . ولكنه لا يجرثه 
عن حجة الإسلام» لأنه لم يوجه إليه الأمر بها حتى يجزثه عنهاء ولا يتوجه 
الأمر إليه إلا بعد البلوغ . 

وبهذه المناسبة أحب أن أقول: إنه في مثل المواسم التي يكثر فيها الزحام 
- ويشق فيها الإحرام للصغار ومراعاة إتمام مناسكهم الأولى ألا يحرموا بحجة ولا 
عمرة؟ لأنه يكون فيه مشقة عليهم وعلى أولباء أمورهم, وربما شغلوا عن إتمام 
نسكهمء فيبقوا فى حرج › وما دام الحج لم يجب عليهم› فإنهم في سعة من 
بسيده» فهو معذور بترك الحج لا يستطيع السبيل إليه . 

خامساً: القدرة على الحج بالمال والبدن: فإن كان الإنسان قادراً بماله دون 
بذنه» فإنه ينيب من يحج عنه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة 
خئعمية سألت النبى ية فقالت: يا رسول الله: إن أبى أدركته فريضة الله على 
عباده في الحج شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: انعم) وذلك 
في حجة الوداع" . 

ففي قولها: أدركته فريضة الله على عباده في الحج» وإقرار النبي كله إياها 
على ذلك دليل على أن من كان قادراً بماله دون بدنه» فإنه يجب عليه أن يقيم من 

أما من كان قادراً ببدذنه دون ماله ولا يستطيع الوصول الت مكة ببدذنه » فال 
الحج لا يجب عليه. 


)۱( أخرجه مسلم في صحيحه : كتاب باب صحة حج الصبي وأجر من حج (۲/ 5/اة). 


000 انظر ميم مسلم في صحيحه . كتاب الحج. باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم 
ونحوها أو للموت 0 . 


C۸ 


ومن القدرة أن تجد المرأة محرماً لهاء فإن لم تجد محرماً فإن الحج لا 
يجب عليهاء لكن اختلف العلماء هل يجب عليها في هذه الحال أن تقيم من 
يح عنها ويعتمر؟ أو لا يجب؟ على قولين لأهل العلم بناءً على أن وجود 
المحرم هل هو شرط لوجوب الأداء؟ أو هو شرط للوجوب من أصله؟ . 


والمشهور عند الحنابلة ‏ رحمهم الله أن المحرم شرط للوجوب» وأن 
المرأة التى لا تجد محرما لا يلزمها حج ولا يلزمها أن تقيم من يحج عنها . 


رابعاً؛ مواقيت الحج: وتنقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: المواقيت الزمانية: 

وتبتبدىء المواقيت الزمانية بدخول شهر شوال» وتنتهي إما بعشر ذي الحجة 
أي بيوم العيد» أو بآخر يوم هن أيام ذي الحجة» وهو القول الراجح»› لقوله 
تعالى: #االْحَجٌ أَشْهُرٌ معلومت # [سورة البقرة: الآية»ء 197] و (أشهره) جمع› 
الأصح في الجمع أن يراد به حقيقته . 

ومعنى هذا الزمن: أن الحج يقع في خلال هذه الأشهر الثلاثة وليس يفعل 
في أي يوم منهاء فإن الحج له أيام معلومة» إلا أن مثل الطواف والسعي إذا قلنا 
بأن شهر ذي الحجة كله وقت للحجء فإنه يجوز للإنسان أن يؤخر طواف الإفاضة 
وسعى الحج إلى آخر يوم من شهر ذي الحجةء ولا يجوز له أن يؤخرها عن ذلك 
اللهم إلا لعذرء كما لو نفست المرأة قبل طواف الإفاضة وبقي عليها النفاس حتى 
خرج ذو الحجةء فهي إذن معذورة في تأخير طواف الافاضة . 

هذه هي المواقيت الزمانية للحج. 

أما العمرة فليس لها ميقات زمني فإنها تفعل في أي يوم من أيام السنةء 
لكنها في رمضان تعدل حجة» وفي أشهر الحج اعتمر النبي بي كل عمره. وعمرة 
الحديبية كانت في شهر ذي القعدة» وعمرة القضاء كانت في ذي القعدة» وهذا 
يدل على أن العمرة في أشهر الحج لها مزية وفضل لاختيار النبي بيو هذه الأشهر 
لها . 

۹ 


حكم الإحرام بالحج قبل دخول أشهر الحج : 

وقد اختلف العلماء ‏ رحمهم الله في الإحرام قبل دخول أشهر الحجء 
فمنهم من قال: إن الإحرام بالحج قبل أشهره ينعقد ويبقى محر ما بالحج› إلا أنه 
يكره له أن يحرم بالحج قبل أشهره. 

ومنهم من قال: إنه إذا أحرم بالحج قبل أشهره. فإنه لا ينعقد» ويكون 
عمرة أي يتحول إل عمرة» لأنها كما قال النبي ا : دخلت في الح 


وسماها النبي كك الحج الأصغرء كما في حديث عمرو بن حزم المرسل المشهور 
الذي تلقاه الناس بالقبول. 


القسم الثاني: المواقيت المكانية: 
ومواقيت الحج المكانية خمسة وهي : دو الحليفة› والجحفة. يلملم. فرك 
المنازل» دات عرق. 


المدينة» وتبعد عن وا اي وهي 5 Te‏ ركةء 0 
لأهل المدينة ولمن مر به من غير أهل المدينة. 


أما الجحفة: فهي قرية قديمة في طريق أهل الشام إلى مكة» وبينها وبين 
مكة نحو ثلاث مراحل › وقل خربت القرية وصار الناس يحرمولن من رابغ بدلا 
منها . 

وأما يلملم : : فهو جبل أو مكان في طريق لأهل اليمن في طريقهم إلى مكةء 
ويسمى اليوم ب (السعدية). وديلهة وبين مكة نحو مرحلتين . 

وأما قرن المنازل: فهو جبل في طريق أهل نجد إلى مكة» ويسمى الآن 
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(السيل الكبير)» وبينه وبين مكة نحو مرحلتين. 

وأما ذات عرق: فهي مكان في طريق أهل العراق إلى مكة» وبينه وبين مكة 
نحو مرحلتين أيضا . 

فأما الأربعة الأولى فقد وقتها النبى ية وأما ذات عرق فقد وقتها 
النبي كَل أيضاً كما رواه أهل ل ديك عائشة رضي الله عنها'''. وصح 
عن عمر رضي الله عنه أنه وقتها لأهل الكوفة والبصرة حين جاءوا إليه فقالوا: يا 
أمير المؤمنين : إن النبي بيه وقت لأهل نجد قرناً وإنها جور عن طريقنا فقال عمر 
رضي الله عنه: أنظروا إلى حذوها من طريقكهو"". 

وعلى كل حال فإن ثبت ذلك عن رسول الله ية فالأمر ظاهرء وإن لم 
يثبت فإن هذا ثبت بسئّة عمر بن الخطاب رضى الله عنه» وهو أحد الخلفاء 
الراشدين المهديين الذين أمرنا باتباعهم. الا جرت موافقاته لحكم الله عر 
وجل في عدة مواضعء منها هذا إذا لم يصح عن النبي إا أنه وقتهاء وهو أيضاً 
مقتضى القياس فإن الإنسان إذا مر بميقات لزمه الإحرام منهء فإذا حاذاه صار 
كالمار به. 

وفى أثر عمر بن الخطاب رضى الله عنه فائدة عظيمة فى وقتنا هذاء وهو 
أن ا ذا كان اها ا اا ن ا انى الات من فن 
أن يحرم منه عند محاذاته» ولا يحل له تأخير الإحرام إلى أن يصل إلى جدة كما 
يفعله كثير من الناس» فإن المحاذاة لا فرق بين أن تكون في الأرض أو في الجو 
و في البحرء ولهذا يحرم أهل البواخر التي تمر من طريق البحر فتحاذي يلملم 


أو رابغاً فيحرمون منها إذا حاذوا هذين الميقاتين. 


nm 3 
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(1) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج برقم (1917) وفي غير موضع ومسلم في 
صحيحه برقم (9/86؟). 


(۲) أخرجه أبو داود فى سننه كتاب المناسك» باب في المواقيت (۲/ .)٠٤١‏ والنسائي في 
سننه» كتاب مناسك الحج» باب ميقات آهل العراق .)١16/0(‏ 


)۳( أخرجه البخاري فی صحيحه كتاب الحج باب ذات عرق لأهل العراقء (۳/ ۳۸۹ فتح). 


e۳1 


مسألتان مهمتان: 
الأولى: حكم الإحرام قبل المواقيت المكانية: 

يكره للإنسان أن يحرم قبل المواقيت المكانية» لأن النبي ييه وقتهاء وكون 
الإنسان يحرم قبل أن يصل إليهاء فيه شيء من تقدم حدود الله سبحانه وتعالى. 
ولهذا قال النبي وَل في الصيام: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل 
كان يصوم صومه فليصمه)”' . 

وهذا يدل على أنه ينبغي لنا أن نتقيد بما وقته الشرع من الحدود الزمانية 
والمكانية» ولكنه إذا أحرم قبل أن يصل إليها فإن إحرامه ينعقد. 

وهنا مسألة أحب أن أنبه عليها: وهي أن الرسول يل لما وقت هذه 
المواقيت قال: ٠‏ اهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو 
العمرة) نا 

فمن كان من أهل نجد ومر بالمدينة› فإنه يحرم من ذي الحليفة - أبيار علي 
الآن -» ومن كان من أهل الشام ومر بالمدينة فإنه يحرم من ذي الحليفة» ولا 
يحل له أن ينتظر حتى يصل إلى ميقات أهل الشام الأصلي على القول الراجح من 
أقوال أهل العلم. 


الثانية: حكم من تجاوز الميقات بدون إحرام: 
من جاوز الميقات بدون إحرام فلا يخلو من حالين: 


- إما أن يكون مريداً للحج أو العمرة ة فحينئلٍ يلزمه أن يرجع إليه فيحرم منه 
بما أراد من النسك» فإن ن لم يفعل فقد ترك واجبأ من واجبات النسك» وعليه عند 





010 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصوم. باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين» 
برقم )١915(‏ ومسلم في صحيحه كتاب الصيام برقم (8١61؟).‏ 


۲ 


دافا إذا تجاوزه وهو لا يريد الحج والعمرة› فإنه لا شيءَ عليه سواء 
طالت مدة غيابه عن مكة أم قصرت» وذلك لأننا لر ألزمناه بالإحرام من الميقات 
فى مروره هذاء لكان الحج يجب عليه أكثر من مرة أو العمرة, وقد ثبت عن 
النبى ية أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة وما زاد فهو تطوع. وهذا هو القول 
الراجح من أقوال أهل العلم فيمن تجاوز الميقات لا يريد الحج ولا العمرة. 


خامسا: الأنساك وأفضلها: 

الأنساك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. 

فالتمتع : أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج أي بعد دخول شهر شوال - 
ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه. 

والقران: أن يقرن بين الحج والعمرة فيحرم بهما جميعاً أو يحرم بالعمرة 
وحدها ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها . 

الإفراد: أن يحرم بالحح وحده. 


وجمهور العلماء على أن الإنسان مخير بين هذه الأنساك» واختلفوا في 
الأفضل منهاء والصحيح أن الأفضل التمتع» لأن النبي ية أمر به أصحابه e‏ 
عليه» ولأنه أكثر عملاً لأنه يأتي بأفعال العمرة كاملة» وبأفعال الحج كاملة» ِ 
ولأنه أيسر من غيره لمن قدم مكة في وقت مبكر حيث تمتع بالحل فيما بين 
العمرة والحج. 

وجب ال هدي شكران لا جبران مما يجزىء في الأضحية من شاة أو 
سبع بدنة أو بقرة» يذبحه يوم العيد أو في الأيام الثلاثة بعده» ويعرفه بمنى أو 
بمكة ويأكل منه؛ فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج لا يتجاوز بهن الأيام 
الثلاثة بعد العيدء وسبعة إذا رجع إلى أهله. 


والقارن كالمتمتع فى وجوب الهدي أو بدله» أما المفرد فلا هدي عليه. 
۳ 


سادسا: صفة التمتع من ابتداء الإحرام إلى انتهاء الحج: 


أ العمرة: 

أولاً: إذا أراد أن يحرم بالعمرة اغتسل كما يغتسل للجنابة وتطيب بأطيب 
ما بجحد فى زاش ولحيته. ويلبس إزاراً ورداءً أبيضين › والمرأة تلبس ما شاءت من 
الثياب بشرط ألا تتبرج بزينة . 


ثانياً: ثم يصلي الفريضة إن كان وقت فريضة ليحرم بعدهاء فإن لم يكن 
وقت فريضة صلى ركعتين بنية سئة الوضوء لا بنية سنّة الإحرام» لأنه لم يثبت 
النبي ية أن للإحرام سنة. 

ثالثاً : ثم إذا فرغ من الصلاة نوى الدخول في العمرة فيقول: (لبيك اللهم 
لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك) 
(لبيك اللهم عمرة) يرفع الرجل صوته بذلك وتخفيه المرأة» ويسن الإكثار من 
التلبية حتى يبدأ بالطواف» فإذا بدأ بالطواف قطعها. 

رابعاً: فإذا وصل مكة بدأ الطواف من حين قدومه» فيقصد الحجر الأسود 
فيستلمه ‏ أي يمسه بيده اليمنى - ويقبله إن تيسر بدون مزاحمة» وإلا أشار إليه 
e‏ كبر. اللهم إيماناً بك وتصديقاً بكتابك ووفاءً بعهدك 


ثم ينحرف ويجعل البيت عن يساره فإذا مر بالركن اليماني وهو آخر ركن 
يمر به قبل الحجر استلمه بيده اليمنى إن تيسر بدون تقبيل» ويطوف سبعة أشواط» 
يرمل الرجل في الثلاثة أشواط الأولى ويضطبع في جميع الطواف 

والرمل: هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى» والاضطباع أن يجعل 
وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. ويذكر الله ويسبحه فى 
ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ##رَبَسَآ ١اا‏ ف الدنيكا حَسَكَةٌ ون 
ال 2 حسكنة وقنا عَذَابٌ لسار 4 [سورة البقرة : الآية» ١*؟].‏ 
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راا الشيديعاء معن لكل شوط فلس له مدل سن س الل ع 


وينبغي أن ينتبه الطائف إلى أمر يخل به بعض الناس في وقت الزحام فتجده 
يدخل من باب الحجر ويخرج من الباب الثاني ولا يطوف بالحجر مع الكعبة. 
فمن دخل من باب الحجر وخرج من الباب الثاني لم يكن قد طاف بالبيت فلا 
يصح طوافه . 


خامساً: إذا انتهى من الطواف صلى ركعتين وراء مقام راي ولو بعد 
عنه يقرأ فى الركعة الأولى: #قل أا الكيرون» وفي الثانية: #فل هو الله صد 
49 ويسن تخفيف هاتين الركعتين كما سا اي ب واي 
لمن هو أحق به منه. 

سادساً : ثم يطوف بالصفا والمروة ‏ أي بينهما - سبعة أشواط يبدأ بالصفا 
ويختم بالمروة - والسنة إذا أقبل على الصفا أن يقرأ قول الله تعالى: #9 إن 
آلا السو من شار أل قَمَنْ حي ألْبيَتَ أو عْكَمَرٌ ملا جاح َيِه أن يطو بها 
ومن تَطوّعَ حا فَإِنَّ أله سار عليم 679)» [سورة البقرة: الآية» ]٠١۸‏ يستحضر ذلك أنه 
إن اسع ين أ عن ار ويصعد على الصفا ويقف مستقبل 
القبلة رافعاً يديه ويكبر الله ويحمده ويقول: (لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيءٍ قديرء لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر 
عبده وهزم الأحزاب وحده)» ثم يدعو بعد ذلك ثم يعيد الذكرء ثم يدعو ثم يعيد 
الذكر مرة ثالثة» ثم ينزل متجها إلى المروة» والسئّة للرجل أن يسعى بين العلمين 
الأخضرين سعياً شديداً إن تيسر له إن لم يتأذ أو يؤذ أحداء ثم يمشي بعد العلم 
الثاني فيمشي مشيا عاديّاء وإذا وصل إلى المروة صعد عليها واستقبل القبلة. 
ورفع يديه وقال مثل ما قال على الصفا فهذا شوط . 

سابعاً : فإذا أتم السعي قصر من شعر رأسه يعمه بالتقصير» وتقصر المرأة 
منه قدر أنملة» وبذلك تمت العمرة وحل من إحرامهء فيستمتع بكل ما أحل الله له 
قبل الإحرام من اللباس والطيب والنكاح وغير ذلك . 
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به الج وكيفية أداء مناسكه: 


أولاً : الإحرام بالحج: إذا كان يوم التروية وهو اليوم الثاني من ذي الحجة 
أحرم من يريد الحج بالحج من مكانه الذي هو نازل فيه» ولا يسن أن يذهب إلى 
المسجد فيحرم منه؛ لأن ذلك لم يرد عن النبي ية ولا عن أصحابه فيما نعلم 
ففي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي يي قال لهم: «أقيموا 
حلالاً. حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج». . الحديث ولمسلم عنه رضي 
الله عنه قال: «أمرنا رسول الله ي لما أهللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى فأهللنا 
من الأبطح)”'' وإنما أهلوا من الأبطح لأنه كان مكان نزولهم. 

ويفعل عند إحرامه بالحج كما يفعل عند إحرامه بالعمرة فيغتسل ويتطيب 
ويصلي سنة الوضوء ويهل بالحج بعدها. وصفة الإهلال والتلبية بالحج كصفتها 
بالعمرةء إلا أنه في الحج يقول: (لبيك حجا) بدل (لبيك عمرة). 

ويشترط أن محلي حيث حبستني إن كان خائفا من عائق يمنعه من إتمام 
نسکه» وإلا فلا يشترط. 

ثانياً: الخروج إلى منى: ثم يخرح إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء والفجر قصراأً من غير جمع» لأن النبي بيا فعل كذلك. وفي 
صحيح مسلم عن جابر قال: (فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا 
بالحج» وركب النبي بيا فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر)"". 
وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: (صلى 
النبي كَل بمنى ركعتين وأبو بكر وعمر وعثمان صدراً من خلافته)“» ولم 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج/ برقم )١514(‏ ومسلم في صحيحه كتاب الحجء 
باب بیان وجوه الإحرام برقم (۲۹۳۷). 

(۲) انظر صحيح مسلم في صحيحه كتاب الحج/ باب بيان وجوه الإحرام. (9/ CAAY ARE‏ 
8 . 

(۳) انظر صحيح مسلم في صحيحه كتاب الحج/ باب بيان وجوه الإحرام. )۲/ عمف كمف 
8 . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب تقصير الصلاة» باب الصلاة بمنى» (۲/ 577 فتح). 


a 


ولو فعل ذلك لنقل عنه كما نقل جمعه في عرفة ومزدلفة. 


ويقصد أهل مكة وغيرهم؛ لأن النبي ية كان يصلي بالناس في حجة 
الوداع فى هذه المشاعر ومعه أهل مكة ولم يأمرهم بالإتمام» ولو كان الإتمام 
اسا عليهم لأمرهم به كما أمرهم به عام الفتح حين قال لهم : «أتموا يا أهل 
مكة فإنا قوم i?‏ 


ثالثاً : الوقوف بعرفة: فإذ طلعت الشمس عن اليوم التاسع سار من منى إلى 
عرفة فنزل بنمرة إلى الزوال إن تيسر لهء وإلا فلا حرج عليه لأن النزول بنمرة سنة 
وليس بواجب» فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر ركعتين ركعتين يجمع 
بينهما جمع تقديم» كما فعل الرسول ييو ففي صحيح مسلم من حديث جابر 
رضي الله عنه قال: (وأمر ‏ يعني النبي بء - بقبة من شعر تضرب له بنمرة فسار 
رسول الله بي حتى أتى عرفة» فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بهاء حتى إذا 
زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن 
ثم أقام وصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصر ولم یصل بينهما شیئاًء ثم ركب حتى 
أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات» وجعل جبل المشاة بين 
يديه واستقبل القبلة» فلم يزل افا جح ت ...الف )77 


والقصر والجمع في عرفة لأهل مكة وغيرهم» وإنما كان الجمع جمع تقد, 
ليتفرغ الناس للدعاء» ويقف الناس على منازلهم» فالسئّة للحاج أن يتفرغ في آخر 
يوم عرفة للدعاء والذكر والقراءة. ويحرص على الأذكار والأدعية الواردة عن النبي 
ية فإنها من أجمع الأدعية وأنفعهاء فيقول: (اللهم لك الحمد كالذي نقول رن 
مما نقول» اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك ربي مآبي» لك ربي 
تراڻي» اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر» ووسوسة الصدر وشتات الأمرء اللهم 





(۱( خر جه أبو داود في سننه في كتاب السفر» سكن أن داود برقم (69؟١١)‏ بتححوه . 
(۲) انظر حديث جابر الطويل فى صفة حجة النبي )0 صحيح مسلم في صحيحه (۲/ ۸۸٦‏ 
(AQ _‏ 


C۷ 


إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح, اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني 
وتعلم سري وعلانيتي لا يخفى عليك شيء من أمري» أنا البائس الفقير المستغيث 
المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنوبي» أسألك مسألة المسكين» وأبتهل 
الك هال اد الل وارد وغاء الا قري بم قدت للق ر 
وفاضت لك عيناه» وذل لك جسده» ورغم لك أنفه. اللهم لا تجعلني بدعائك رب 
شا وكن بي رؤوفاً را يا خير المسئولين› ويا خير المعطين . 

اللهم اجعل في قلبي نورأ» وفي سمعي نوراًء وفي بصري نوراًء اللهم 
إشرح لي صدري ويسر لي أمري . 

اللهم إني أعوذ بك من شر ما يلج في الليل» وشر ما يلج في النهار» وشر 
ما تهب به الرياح وشر بوائق الدهر. 

اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم 
إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. 

اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن 
شماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن» والعجز والكسل والجبن 
والبخل وغلبة الدين وقهر الرجالء وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك 
من فتنة الدنيا . 

اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم ومن شر فتنة الغني» وأعوذ بك من 
فتنة الفقر. اللهم اغسل عني خطاياي بالماء والثلج والبرد» ونق قلبي من الخطايا 
كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس› وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين 
المشرق والمغرب. 

فالدعاء يوم عرفة خير الدعاء. قال النبي بيا «خير الدعاء دعاء يوم عرفة. 
وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
وله الحمد وهو على كل شيءٍ قدير»""'. 





.)5575( أنظر موطأ الإمام» وكتاب الحج حديث‎ )١( 


E۸ 


وإذا لم يحط بالأدعية الواردة عن رسول الله ية دعا بما يعرف من الأدعية 
المباحة ودعا بما يريد لنفسه من أمور الدنيا والآخرة. 


وينبغى أن يكون حال الدعاء مستقبل القبلة» وإن كان الجبل خلفه أو يمينه 
أو شماله؛ لأن السنّة استقبال القبلة» ويرفع يديه فإن كان في إحداهما مانع رفع 
السليمة لحديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: (كنت ردف النبي َة بعرفات 
فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامها فتناول الخطام بإحدى يديه وهو 
رافع يده الأخرى)"'' رواه النسائي . 

ويظهر الافتقار والحاجة إلى الله عر وجل. ويلح في الدعاء ولا يسسطىيء 
الإجابة: ولا يي e‏ وا 7 أونما لمكن تدرا 
فقد قال الله تعالى: # أدعوأ کت ية خحفية ِنَم لا لا حب عت a‏ 40 [سورة 
الأعراف: الآيقء» 08]. 


وليتجنب أكل الحرام فإن أكل الحرام من أكبر موانع الإجابة ففي صحيح 
مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ية قال: «إن الله طيب لا 
يقبل إلا طيباً». . الحديث وفيه «ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده 
إلى السماء يا رب يا رب e,‏ ومشربه حرام وملبسه حرام وغذدي 
بالحرام فأنى يستجاب لذلك»”"' فقد استبعد النبي كَل إجابة من يتغذى بالحرام 
ويلبس بانعرام مع توف أسياب القبول في حقه وذلك لأنه يتغذى بالحرام . 

وإذا تيسر له أن يقف في موقف النبي بيا عند الصخرات فهو أفضلء وإلا 
وقف فيما يتيسر له من عرفة. فعن جابر رضي الله عنه أن النبي ييه قال : «نحرت 
ههنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم» ووقفت ههنا وعرفة كلها موقف. 
ووقفت ههنا وجمع ‏ يعني مزدلفة - كلها موقف»"" رواه أحمد ومسلم. 





)1( أخرجه النسائي فى سننه كتاب مناسك المحج/ باب رفع اليدين في الدعاء بعرفة ٤ /٥(‏ 189). 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزكاةء باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها 
(VT /)‏ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الحج» باب ما جاء أن عرفة كلها موقف (۲/ ۸۹۳). 


۹ 


ويجب على الواقف بعرفة أن يتأكد من حدودهاء وقد نصبت عليها علامات 
يجدها من يتطلبهاء فإن كثيراً من الحجاج يتهاونون جذا فيقفون خارج حدود عرفة 
جهلاً منهم وتقليداً لغيرهم» وهؤلاء الذين وقفوا خارج حدود عرفة ليس لهم 
حج؛ لأن الحج عرفة لما روي عن عبد الرحمن بن يعمر: أن أناساً من نجد أتوا 
رسول الله ية وهو واقف بعرفة فسألوه. فأمر منادياً ينادى : الحج عرفة من جاء 
ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك أيام منى ثلاثة أيام» فمن تعجل في يومين 
فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه؛ وأردف رجلا ينادي بهن)”'' رواه الخمسة. 


فيجب العناية بذلك والتأكد من حدود عرفة؛ لأنه مهم جدّاً حتى يتيقن 
الإنسان أنه داخل حدودها ومن وقف بعرفة نهاراً وجب عليه البقاء إلى غروب 
الكنميس؟ لان النبي يي وقف إلى الغروب وقال: «لتأخذوا عني مناسككى)”" 
ولأن الدفع قبل الغروب من أعمال الجاهلية التي جاء الإسلام بمخالفتها ويمتد 
وقت الوقوف بعرفة إلى طلوع الفجر يوم العيد لقول النبي كَكِِ: «من جاء ليلة 
جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك». 

فإن طلع فجر العيد قبل أن يقف بعرفة فقد فاته الحج. فإن كان قد اشترط 
في ابتداء إحرامه: (إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني): تحلل من إحرامه 
ولا شيء عليه؛ وإن لم يكن اشترط فإنه يتحلل بعمرة فيذهب إلى الكعبة ويطوف 
بالبيت» ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق» وإن كان معه هدي ذبحهء فإذا كان 
العام القادم قضى الحج الذي فاته وأهدى هدياًء فإن لم يجد صام عشرة أيام 
ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. لما روى مالك في الموطأ أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: (أمر أبا أيوب وهبّار بن الأسود حين فاتهما الحج فأتيا 
يوم النحر أن يحلا بعمرة ثم يرجعا حلالاً ثم يحجا عاماً قابلاً ويهدياء فمن لم 





)۱( أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الحج/ باب من لم يدرك عرفة. (094/5 والترمذي في 
سننه: كتاب الحج/ باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج (۲۲۸/۳)ء 
والنسائي في سننه : كتاب المناسك/ فرض الوقوف بعرفة.» .)٠١٠٦/١(‏ 


68 أخرجه مسلم في صحيحه: : كتاب الحج» »> باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر 
راكبء )۹4٤۳/۲(‏ برقم (9114). 
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يجد فصيام ثلا ثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله) . 

رابعاً: المبيت بمزدلفة: ثم بعد الغروب يدفع الواقف بعرفة إلى مزدلفة» ‏ 
فيصلي به المغرب والعشاء ويصلي المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين» وفي 
المسعن د العابة بر روس ادعوم تال دفع النبي با في عرفة فنزل 
الشعب فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوءء قلت يا رسول الله: الصلاة. قال: 
«الصلاة أمامك» فجاء مزدلفة فتوضأ فأسبغ الوضوء. ثم أقيمت الصلاة فصلى 
المغرب» ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله» ثم أقيمت العشاء فصلاها"'". 

فالسنة للحاج ألا يصلي المغرب والعشاء إلا بمزدلفة اقتداءً برسول اللهوكة 
إلا أن يخشى خروج وقت العشاء بمنتصف الليل› فإنه يجب عليه أن يصلي قبل 
خروج الوقت في أي مكان كان. 

ويبيت بمزدلفة ولا يحيي الليل بصلاة ولا غيرهاء لأن النبي ييه لم يفعل 
ذلك وفي صحيح البخاري حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: اما 
النبيكة بين المغرب والعشاء بجمع - أي بمزدلفة ول سبح نهنا ا ولا 
عن ا كل وا ب" وفى صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه 
(أن النبي ب أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم 
يسبح بينهما شيئاً ثم اضطجع حتى طلع الفجر) . 

ويجوز للضعفة من الرجال والنساء أن يدفعوا من مزدلفة في آخر الليل لما 
في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: : (بعث بي رسول الله كلل 
بسحر من جمع في ثقل رسول الله با . وفي الصحيحين من حديث ابن عمر 





)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج برقم )111¥( ومسلم في صحيحه كتاب الحج». 
باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة» (۲/ .)۹١٤‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج» باب من جمع بينها ولم يتطوعء (۳/ 0717 
فتح) . 

(۳) جزء من حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي )2 انظر صحيح مسلم (۸۹۱/۲). 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه :)45١/7(‏ كتاب الحج/ باب استحباب تقديم دفع الضعفة من 
الساء وغيرهن. 


5١ 


رضي الله عنهما: (أنه كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة 
بليل فيذكرون الله ما بدا لهم» ثم يدفعون فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر ومنهم 
من يقدم بعد ذلك فإذا قدموا رموا الجمرة وكان ابن عمر يقول: أرخص في 
أولئك رسول الله كلق . 


وأما من ليس ضعيفاً ولا تابعاً لضعيف فإنه يبقى بمزدلفة حتى يصلي الفجر 
اقتداء برسول الله اة . وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
استأذنت سودة رسول الله يه ليلة المزدلفة تدفع قبله» وقبل حطمة الناس» وكانت 
إمرأة ثبطة» فأذن لها رسول الله عله وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنأ بذفعه؛ ولأن 
أكون استأذنت رسول الله يي كما استأذنت سودة فأكون أدفع بإذنه أحب إلي من 
مفروح به) وفي رواية أنها قالت: (وليتني كنت استأذنت رسول الله ية كما 
عاذ 0 ١‏ 
| دنه سوده . 


فإذا صلى الفجر أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وهلله 
ودعا بما أحب حتى يسفر جدَاأً» وإن لم يتيسر له الذهاب إلى المشعر الحرام دعا 
في مكانه لقول النبي يَكهُ: «وقفت ههنا وجمع كلها موقف»"". 

خامساً: السير إلى منى والنزول بها: ينصرف الحجاج المقيمون بمزدلفة إلى 
منى قبل طلوع الشمس عند الانتهاء من الدعاء والذكرء فإذا وصل الحاج إلى منى 
عمل ما يأتي : 

أولاً : رمى جمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى التي تلي مكة في منتهى منى. 
فيلقط سبع حصيات مثل حصى الخزف أكبر من الحمص قليلاً» ثم يرمي بهن 
الجمرة واحدة بعد الأخرى» ويرمي من بطن الوادي إن تيسر له فيجعل الكعبة عن 
يساره ومنى عن يمينه لحديث ابن مسعود رضي الله عنهما: (أنه انتهى إلى الجمرة 
الكبرى فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى بسبع وقال: هكذا رمى 


.)7111( أخرجه البخاري في صحيحه برقم (17175) ومسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
وغيره.‎ )۲۹٤۳( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )۲( 
تقدم تخريجه.‎ )۳( 
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الذي أنزل عليه سورة البقرة) متفق عليه'''. 


ويكبر مع كل حصاة فيقول: الله أكبر. 

ولا يجوز الرمي بحصاة كبيرة» ولا بالخفاف والنعال» ويرمي ا عا 
خاضعا مكبرا الله عزّ وجل» ولا يفعل كما يفعل كثير من الجهال من الصياح 
واللغط والسب والشتم» فإن رمي الجمار من شعائر الله: #ومن بعظم سكير الله 
إِنّها من قوی اقلوب [سورة الحج : الآية ا 

وفي الحديث عن النبي يله أنه قال: «إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا 
والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله“ ولا يندفع إلى الجمرة بعنف وقوة فيؤذي 
إخوانه المسلمين أو يضرهم. 

ثانياً : ثم بعد الجمرة يذبح الهدي إن كان معه هدي أو يشتريه فيذبحه. 

ثالثاً: ثم بعد ذبح الهدي يحلق رأسه إن كان رجلاً أو يقصرهء والحلق 
أفضل ؛ لأن الله تعالى قدمه في قوله: فين رءوسكة وَمُفَصَرنَ» [سورة الفتح: الآية 
فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى ونحرء ثم قال للحلاق: «خذ» وأشار إلى 
جانبه الأيمن» ثم الأيسرء ثم جعل يعطيه الناس. رواه مسل . 

ولال النبي ية دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين ولان الحلق أبلغ 
تعظيما لله عرّ وجل حيث يلقى به جميع شعر رأسه. 


000 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج» با بمن رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن 
يساره» (؟/ امه فتح). ومسلم في صصححيحه كتاب الحج. باب رفي جمرة العقبة منیب 
طن الوادي. (447/7). 

62 افو ذاود فى “سكئة: كتات المناسك/ باب فون الرمل» (۲/ 1۷۹( والترمذي فى نوكت + 
کتاب الحج/ باب مأ جاء كيف ترمى الجمار )/ (YTV‏ . 
ثم يحلق. .)۹٤۷/۲(‏ 

050 أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحج. باب تفضيل الحلق على التقصير وجاز التقصير»ء 
(46/50). 


CET 


ويجب أن يكون الحلق أو التقصير شاملا لجميع شعر الرأس لقوله تعالى : 
1 لقن رءوم 57 وين [سورة 3 الآيةء ۲۷]» و المضاف إلى الرأس 
GS‏ 
فقيل لنافع: ما القزع؟ قال: أن يحلق بعض رأس الصبي» ويترك بعضه)"'' وإذا 
كان القزع منهيّاً عنه لم يصح أن يكون قربة إلى الله عر وجل ولأن النبي كلا 
حلق جميع رأسه تعبداً لله عرّ وجل» وقال: «لتأخذوا عني مناسککم»" . 

وأما المرأة فتقصر من شعر رأسها بقدر أنملة فقط . 

وإذا فعل ما سبق حل له جميع محظورات الإحرام إلا النساء» فيحل له 
الطيب واللباس» وقص الشعر والأظافر» وغيرها من المحظورات ما عدا النساءء 
لقول عائشة رضي الله عنها: (كنت أطيب النبي ية لإحرامه قبل أن يحرم» ولحله 
قبل أن يطوف بالبيت) متفق عليه واللفظ لمسلم وفي لفظ له: (كنت أطيب 
النبي بي قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك)"" . 

ولا يتوقف الحل على فعل هذه الأشياء كلهاء بل إذا رمى الجمرة وحلق أو 

رابعاً: الطواف بالبيت: وهو طواف الزيارة والإفاضة: لقوله تعالى: ثد 
اقسا َفَكَهُمْ ولوا أ ندُورَهُم و ليت الى لحف [سورة الحج: 


الآية» 9؟]. 


وفي صحيح مسلم عن جابر في صفة حح النبي ية قال: (ثم ركب فأفاض 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب اللباس/ باب القزع برقم (0970)» ومسلم في 
صحيحه كتاب اللباس والزيئة/ باب كراهة القزع برقم (5؟6065). 


(۲) تقدم تخريجه قريباً . 
في يحه كتاب الحج/ باب الطيب للمحرم عند الإحرام  85/9(‏ ٠605م‏ ). 


٤٤ 


إل الت فصان ك الظهوي » الهديق)77 . 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (حججنا مع رسول الله ييه فأفضنا يوم 
اللخر. الحديت) منفق. غلية: 


وإذا كان متمتعاً أتى بالسعي بعد الطواف» لأن سعيه الأول كان للعمرة» 
فلزمه الإتيان بسعي الحج» ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: 
(فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا 
آخر بعد أن اوجرا من فى ي وأما الذين جمعوا الحج والعمرة» فإنما 
ظافوا طوافاً واحدا)؟ ا 0 أنينا فال (ها أتم الله حج 
امرىء ولا عمرته من لم يطف بالصفا والمروة)”*؟ ذكرة الخارى تعليقا . 


وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : (ثم آمرنا - 5 
رسول اهبا - عشية التروية أن نهل بالحج فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا 
بالبيت وبالصفا والمروة وقد تم حجنا وعلينا الهدي) وذكره البخاري في باب 
(ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام). 

وإن كان مفرداً أو قارناًء فإن كان قد سعى بعد طواف القدوم لم يعد 
السعي مرة أخرى» لقول جابر رضي الله عنه: (لم يطف النبي كله ولا أصحابه 
بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً طوافه الأول" رواه مسلم. وإن كان لم 
يسع › وجب عليه السعي؛ لأنه لا يتم الحج إلا به كما سبق عن عائشة رضي الله 
عنها. 


010 أخرجه مسلم في صحيحه (۲/ ۸۸1 - .)۸٩۲‏ 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه برقم )١6007(‏ ومسلم في صحيحه برقم (۲۹۰۲). 
)۳( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحجء » باب بیان وجوه الإحرام. . .(AV* /Y)‏ 


)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحج» باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا 
يصح الحج إلا به (۹۲۸/۲). 


)6( انظر صحيح البخاري : کتات الحج› )۳/ ETT‏ فتح) . 
0 


وإذا طاف طواف الإفاضة» وسعى للحج بعده أو قبله إن كان مفرداً أو 
قارناً - فقد حل التحلل الثاني» حل له جميع المحظورات» لما في الصحيحين 
عن ابن عمر رضي الله عنهما في صفة حج النبي ية قال: (ونحر هديه يوم النحر 
وأفاض» فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه)“. 

والأفضل ترتيب الأعمال كما يلي : 

١‏ رمي جمرة العقبة. 

۲ - ذبح الهدي . 

۳ الحلق أو التقصير. 

ة ‏ الطواف ثم السعي إن كان متمتعاً أو كان مفرداً وقارنا ولم يسع مع 
طواف القدوم؛ لأن النبي يي رتبها هكذاء وقال: «لتأخذوا عني مناسککم»"". 


فإن قدم بعضها على بعض فلا بأس لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن 
النبي ييه قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخيرء فقال: «إفعل ولا 
حرجا متلق غا وللبخاري عنه قال: كان النبي كك يسل يوم النحر بمنى» 
فيقول: «لا حرج». فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح؟ قال: «إذبح ولا 
حرجا» وقال: رميت بعد ما أمسيت؟ قال: ١لا‏ حرج“ . وفي صحيح مسلم من 
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي كَل : سئل عن تقديم الحلق على 
الرمي» وعن تقديم الذبح على الرمي» وعن تقديم الإفاضة على الرمي» فقال: «إرم 
ولا حرج»ء قال: فما رأيته يومئذٍ سئل عن شيء إلا قال: «إفعل ولا حرج» . 


.)۲۹۷۲( ومسلم في صحيحه برقم‎ )١141( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 

(0) تقدم تخريجه. ( 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الحجء باب إذا رمى بعد ما أمسى. »)٥٦۸/۳(‏ 
ومسلم في صحيحه: كتاب الحج» باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي» (؟/ 
6٠‏ 4). 

() انظر التخريج السابق. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الحج» باب من حلق النحر أو نحر قبل الرمي» (؟/ 
.)66١ _ ۸‏ 


٤٤ 


/ إذا لم يتيسر له الطواف يوم العيد جاز تأخيره» والأولى ألا يتجاوز به أيام 


سادساً : المبيت بمنى ورمي الجمرات أيام التشريق: يمكث الحاج في منى 
بقية يوم العيد وأيام التشريق ولياليهاء لأن النبي كلد كان يمكث فيها هذه الأيام 
الالء ارت الميت يعت ليله اللعادي. عقن ولا الان .هشر رل الات 
عشرء إن أخرء لأن النبي بيه بات فيها وقال: «لتأخذوا عني مناسككي». 
ويجوز ترك المبيت لعذر يتعلق بمصلحة الحج» أو الحجاج» لما في الصحيحين 
من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : : (أن العباس بن عبد المطلب رضي 
الله عنه إستأذن النبي ڪيا أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته» فأذن ل( 
وعن عاصم بن عدي ان رسو ل الله ية رخص لرعاة الوبل في البيتوتة في منى. .) 
الحديث رواه الخمسة وصححه ال 


ويرمي الجمرات الثلاث في كل يوم من أيام التشريق كل واحدة بسبع 
حصيات متعاقبات» يكبر مع كل حصاة» ويرميها بعل الزوال» فيرمي الجمرة 
الأولى التي تلي مسجد الخيف» ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياماً 
طويلا. يدعو رافعا يليهء ثم يرمي ا الوسطىء ثم ياخذ ذات الشمال 
فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلاء فيدعو وهو رافع يديه» ثم يرمي جمرة 
العقبة» فينصرف ولا يقف للدعاء بعدها. هكذا رواه البخاري عن ابن عمر أن 
النبى ية كان يفعل ذلك . 
0 هذه السنة التي تركها أكثر اا إما جه وإما 0 E‏ 


(۲( ا البخاري في صحيحه: كتاب الحج» باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم 
e‏ يق )€0 ۱۷( e‏ (55"). 


۷ 


هذا ا السنة» فإن السنة كلما أضيعت» كان فعلها أوكد لحصول 


والرمى فى هذه ا التشريق - لا يجوز إلا بعد زوال 
الشمس» لأن النبي ييه لم يرم إلا بعد الزوال وقد قال: «لتأخذوا عني مناسككم» 
فعن جابر رضي الله عنه قال : (رمى النبي ييه الجمرة يوم النحر ضحى › وأما بعد 
فإذا زالت الشمس) رواه مسلم"» وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون 
ففي صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (سئل متى أرمي 
الجنار؟ فال كنا شيف اذا الك الس ا" 

ولو كان رمى ي الجمرات أيام التشريق قبل الزوال جائزاً لفعله النبي بل لأنه 
أيسر للأمة وما رای كله بين این :إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمأء فلما 
لم يختر الأيسر وهو الرمي أول النهارء علم أنه إثم وإذا رمى الجمار في اليوم 
الثاني عشرء فقد انتهى من واجب الحج» فهو بالخيار إن شاء بقي في منى لليوم 
جل في ومين هك لقم حيو وَمَن تأ قلا إِنْم عليه لِمَنِ أن [سورة البقرة: الآية. 
۳[ 

والتأخر أفضل؛ لأنه فعل النبي بء ولأنه أكثر عملاً حيث يحصل له 
الثاني عشر قبل نفره من منى فلا يتعجل حينئل» لأن الله سبحانه قال: ##فمن 
َمْجّلَ في يَوْمتَنِ» فقيد التعجل في اليومين ولم يطلقه فإذا انتهى اليومان فقد انتهى 
التعجل . واليوم ينتهي بغروب شمسه. وفي ي الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما كان يقول: (من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو 
يمنى فلا ينفر حتى يرمي الجمار من الغد) . 


لكن إذا كان تأخره إلى الغروب بغير اختياره» مثل أن يتأهب للنفر ويشد 


)0010( أخرجه مسلم فى صحيحه كتاب الحج/ باب بیان وقت استحباب الرمى (۲/ 9560). 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج/ باب رمي الجمار (۳/ .)٥۷۹‏ 


۸ 


رحله فيتأخر خروجه من منى بسبب زحام السيارات أو نحو ذلك فإنه ينفر ولا 
شيء عليه» ولو غربت الشمس قبل أن يخرج من منى . 

وهنا أحب أن أنبه على خطأ فهمه بعض الناس» وهو قوله تعالى: #فَمن 
تَمَجَّلَ في يَوْمَيْنِ َل إثمَ عَلَنَهِ* حيث ظنوا أن اليوم الثاني هو يوم الحادي عشرء 
وظنوا أن اليوم الأول هو يوم العيدء وليس الأمر كذلك» وإنما اليومان: هم 
اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر. 


سابعا: الاستنابة في الرمي: 

رمي الجمار نسك من مناسك الحج» وجزء من أجزائه» فيجب على الحاج 
أن يقوم به بنفسه إذا استطاع إلى ذلك سبيلاء سواء كان حجه فريضة أم نافلة» 
لقول الله تعالى: «وَأْيِمُا َل عة َو [سورة البقرة: الآية» .]١97‏ 

فالحج والعمرة إذا دخل فيهما الإنسان وجب عليه إتمامهاء وإن كانا نفلا 
ولا يجوز للحاج أن یوکل من يرمي عنهء إلا إذا كان عاجزاً عن الرمي بنفسه 


لمرض أو كبر أو صغر أو نحوهاء فيوكل حينئلٍ من يثق بعلمه ودينه فيرمي عنه» 
سواء لقط الموكل الحصى وسلمها للوكيل: أو لقطها الوكيل ورمى بها عن 
موكله: 


وكيفية الرمي في الوكالة : أن يرمي الوكيل عن نفسه أولاً سبع حصيات ثم 
يرمي عن موكله بعد ذلك»› فد فط أو ال وال حا : 


ثامناء الرمي في الليل: 

الأفضل للإنسان أن يرمي الجمرات في النهارء فإن كان يخشى من الزحام» 
فلا بأس أن يرميها ليلاًء وذلك لأن النبي ييه وقت ابتداء الرمي ولم يوقت 
انتهاءء» فدل هذا على أن الأمر في ذلك واسع» ومن شاهد أحوال الناس اليوم» 
وشاهد ما يجدونه من المشقة والتعب في كونهم يرمون جميعا في نصف يوم 
واحدء علم أن القول بجواز الرمي ليلا لا بد منه لما في ذلك من التيسير على 
المسلمين في أمر لم ترد السنة بخلافه. 

۹ 


تاسعاً: طواف الوداع: 


إذا نفر الحاج من منى وانتهت جميع أعمال الحج وأراد السفر إلى بلدهء فإنه لا 
يخرج حتى يطوف بالبيت للوداع سبعة أشواط› لأن النبي ية طاف للوداع وقال : 
«لتأخذوا عني مناسككم؛. ولأنه ل قال : «لاينفر أحد حتى يكون آخر عهده 
بالنييف76. وعلى هذا فيجب أن يكون هذا الطواف آخر شىء. فلا يجوز البقاء بعذه 
بمكة» ولا التشاغل بشيء إلا ما يتعلق بأغراض السفر وحوائجه كشد الرحل» وانتظار 
الرفقة» أو انتظار السيارة إن كان قد وعدهم في وقت معين فتأخروا عنه ونحو ذلك . 


فإن أقام لغير ما ذكر وجب عليه إعادة الطواف ليكون آخر عهده بالبيت. 

وهنا أحب أن أنبه على أمر يفعله بعض الناس حيث ينزلون في ضحى اليوم 
الثاني عشر أو ضحى اليوم الثالث عشر من منى» فيطوفون للوداع ثم يرجعون إلى 
منى فيرمون بالجمرات بعد الزوال» ثم يغادرون إلى بلادهم . 

وهذا أمر لا يجوزء لأنهم إذا فعلوا ذلك لم يكن آخر عهدهم بالبيت» بل 
كان آخر عهدهم برمي الجمرات» وهذا خلاف ما أمر به النبي عَل. 


ولا يجب طواف الوداع على الحائض والنفساء» لحديث ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت» إلا أنه خفف عن 
الحائض )" متفق عليه. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنهما قالت: 
(حاضت صفية بنت حيى بعدما أفاضت» قالت عائشة فذكرت حيضتها لرسول 
الي فقال: «أحابستنا هي»؟ فقلت: يا رسول الله إنها قد كانت أفاضت» 
وطافت بالبيت» ثم حاضت بعد الإفاضة»ء فقال النبي ككلِ: «فلتنفر . والنفساء 
كالحائض» لأن الطواف لا يصح منهما . 





11 ارس مسلم في صحيحه: كتاب الحج» باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن 
الحائض» (957/5) برقم (7505). 

09خ د البخاري فى صحيحه: كتاب الحجء باب طواف الوداع برقم ,)١/65(‏ ومسلم 
في صحيحه كتاب الحج برقم (۳۲۰۷). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه (۲/ 455). 
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عاشرا: محظورات الإحرام : 

و محظورات الإحرام هي الأشياء المحرمة في الإحرام , , بسبب الإحرام 
وتتلخص فيما يأتي : 

أولاً: إزالة الشعر من الرأس بحلق أو غيره» وألحق جمهور العلماء به شعر 

كان : إزالة الظفر هن اللدد: أو الرعنلتن وقل البدقه وور العلناء بالكهر 
بجامع الترفه . 
المشروب. 

راسا :لس القفا رون وهما شراب الكين. 

خامساً : المباشرة لشهوة. 

وفدية هذه المحظورات الخمسة على التخيير كما ذكره الله تعالى فى القران 
فى حلق الرأس» وقيس عليه الباقي» فيخير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة 
مساكين › لكل مسكين نصف صاع اذ دبح شاة» ويفرق الطعام والشاة على 
المساكين إما في مكة أو في مكان فعل المحظور. 

سادساً : الجماع في الفرج. وإذا وقع الجماع في الحج قبل التحلل الأول 
ترتب عليه أربعة أمور: 

أولاً: فساد النسك الذي وقع فيه الجماع. 

ثالثاً: وجوب قضائه فى العام القادم. . 
الجماع . 

سابعاً : عقد النكاح: وليس فيه فديةء ولكن النكاح يفسدء سواء كان 
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المحرم الزوج أو الزوجة أو الولي أو وكيله فيه . 

ثامناً : قتل الصيد البري المتوحش وعليه جزاؤه» وهو ذبح مثله» يفرقه على 
فقراء الحرمء أو يقومه بطعام يفرقه على فقراء الحرم» أو يصوم عن إطعام كل 
مسكين يوما. 

وهذه المحظورات الثمانية حرام على كل محرم ذكراً كان أم أنثى. ويختص 
الذكر بالمحظورين التاليين : 

اول" هة الاين باصي فاا غي العلا ميق كال وم الان 
والشمسية فلا بأس به. 

ايا لين الط وهو كل سا شيط على قفر لبون ان على عتم مه أو 
عضو من أعضائه كالقميص والسراويل والخفين. فأما الإزار أو الرداء المرقع فلا 
بأس بهء وكذلك لا بأس بلبس الخاتم والساعة ونظارة العين وسماعة الأذن. 
ودعاء النفقة ونحوها. 

وتختص الأنثى بالمحظور التالي: وهو تغطية الوجه على أي صفة كانت 
وقال بعض العلماء: المحظور عليها هو النقاب فط › وهو أن تغطي وجهها 
بغطاء منقوب لعينيها فيه) والأولى ألا تغطيه اقا : وفدية هذه المحظورات 
الخاصة على التخيير كفدية الخمسة السابقة . 


الحادي عشره حكم فاعل محظورات الإحرام: 

لفاعل المحظورات السابقة ثلاث حالات: 

الأولى: أن يفعل المحظور بلا حاجة ولا عذرء فهذا آثم وعليه فديته . 

الثاني : أن يفعله لحاجة. فليس يآثم وعليه فديتهء قال تعالى: بن كن ینگ 
ییا أ يوه أَذّى ين أو ية ين مِيَامٍ أو صَدَقَوَ أو شل [سورة البقرة: الآية 
7. فلو احتاج لتغطية رأسه من أجل برد أو حر يخاف منه» جاز له تغطيته 
وعليه الفدية على التخيير كما سبق. 
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الغالث: أن يفعله وهو معذور بجهل أو نسيان أو إكراه أو نوم فلا إثم 

عليه ولا فدية لقول تعالى: «رَيًا لا تُوَاِدْنَ إن سيا أو ااا € [سورة البقرة: 
الآية» ]۲۸١‏ وفي الحديث عن النبى ية أنه قال: «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ 
والنسان وما استكرهوا عليه . لکن متی ازال العذر فعلم بالمخظور أو ذكره أو 
زال إكراهه أو استيقظ من نومه وجب عليه التخلي عنه - أي المسطو نت قور : 


الثاني عشر: زيارة المسجد النبوي: 


المسجد النبوي أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها هي : 
المسجد الحرام في مكة» والمسجد النبوي في المدينة» والمسجد الأقصى في 
القدس. وصلاة في المسجد النبوي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد 
الحرامء ومن أجل هذا تشرع زيارة المدينة للصلاة في مسجد النبي و؛ تشرع 
كل وقت وليس خاصا في وقت الحج ولا علاقة له بالحج» فالحج يكمل بدونه. 
ولا ينقص بتركه» لكن الناس جعلوه مع الحج ليكون السفر لهما واحدء لا سيما 
لمن يشق عليه إفراد لكل واحد منهما بسفر كأهل الأقطار البعيدة. 


فإذا دخل المسجد النبوي صلى فيه ما شاء الله» ثم ذهب إلى قبر النبي كله 
فوقف أمامه وقال: (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم إنك حميد 

مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل 
لزاه زنك خم م اران اتر على ف : (السلام عليك أيها النبي ورحمة 
الله وبركاته) فلا حرج. بلك لطر سو بيه تلان E‏ 
عنه فيقول: (السلام عليك يا أبا بكر خليفة رسول الله رضي الله عنك وجزاك 
عن أمة محمد خيراً) ثم يخطو عن يمينه قليلاً ليسلم على عمر رضي الله عنه 
فيقول: (السلام عليك يا أمير المؤمئين عمر؛ رضي الله عنك› وجزاك عن أمة 
جين شرا : 





tor 


ويسن له أن يخرج إلى مسجد قباء متطهراً ليصلي فيهء وأن يزور البقيع وهو 
مقبرة المدينة» فيسلم على عثمان رضي الله عنه» فيقف على قبره ويقول: (السلام 
. عليك يا أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنك. وجزاك عن أمة محمد خيراً). . 
ويسلم على أهل البقيع ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة» ويخرج إلى أحد فيزور قبر 
حمزة عم النبي يق ومن هناك من الشهداءء ويترضى عنهم ويدعو لهم بالمغفرة 
اة 

والمرأة لا تزور شيئاء لا قبر النبي بي ولا قبر غيره» وليس في المدينة 
شيء يشرع قصده من المساجد وغيرها سوى ما ذكرنا والله الموفق. 

© © © 
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وصايا للحجاج والزوار!") 


بسم الله» والحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 
ومن اهتدى بهداه. 

أما بعد: فإلى حجاج بيت الله الحرام أقدم هذه الوصايا عملاً بقول الله 
سبحانه: ##وتماونا عل لير وألَفّوى€ [سورة المائدة: الآية» 7]» وقول النبى كلل : 
«الدين النصيحة» قيل: لمن يا رسول الله قال: «له ولكتابه ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم»”'' . 

الأولى: الوصية بتقوى الله تعالى في جميع الأحوالء والتقوى هي جما 
الخير وهي وصية الله سبحانه ووصية رسوله كك قال الله تعالى: اما الاس اتقو 
ریک ای کک من تقس بدو [سورة النساء: الآية» .]١‏ 

وقال سبحانه: وقد وَصَيَا َي اوا ألكتب ين يڪم وَإيَا 
أ [سورة النساء: الآيةء .]٠١١‏ 

وكان النبي ية يوصي في خطبة كثيراً بتقوى الله . 

وحقيقة التقوى أداء ما افترض الله على العبد وترك ما حرم الله عليه عن 
إخلاص لله ومحبة له ورغبة في ثوابه وحذر من عقابه على الوجه الذي شرعه الله 
لاه على لمان ر معي كلهم ل عا الله ين معد رضي اعون 


ر 


أن اشر 


)١(‏ لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وأدخله فسيح الجنة» انظر مجموع 
فتاوی ومقالاات متنوعة ۷/۱۷ وما بعدها) . 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم 2»)١7599(‏ ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب 
بيان أن الدين النصيحة برقم (06). 
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أحد علماء أصحاب رسول الله ية ورضي عنهم: «تقوى الله حق تقاته أن يطاع 
فلا يعصى» ويذكر فلا ينسى» ويشكر فلا يكفر». وقال أمير المؤمنين عمر بن 
عبد العزيز رحمه الله: «ليست تقوى الله بصيام النهار ولا قيام الليل والتخليط فيما 
بين ذلك» ولكن تقوى الله أداء ما افترض الله وترك ما حرم الله» فمن رزق بعد 
ذلك خيراً فهو خيرٌ إلى خير». وقال طلق بن حبيب التابعى الجليل رحمه الله : 
«تقوى الله سبحانه هي أن تعمل بطاعة الله على نور من لله ترجو ثواب اللهء وأن 
تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله». وهذا كلام جيدء ومعناه أن 
الواجب على المسلم أن يتفقه في دين الله» وأن يتعلم ما لا يسعه جهله» حتى 
يعمل بطاعة الله على بصيرة ويدع محارم الله على بصيرة» وهذا هو تحقيق العمل 
بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فإن الشهادة الأولى تقتضى 
الإيمان بالله وحده» وتخصيصه بالعبادة دون كل ما سواه» وإخلاص ع 
الأعمال لوجهه الكريم» رجاء رحمته وخشية عقابه. والشهادة الثانية تقتضي 
الإيمان برسول الله ية وأنه رسول الله إلى جميع الجن والإنس» وتصديق 
أخباره واتباع شريعته والحذر مما خالفها. وهاتان الشهادتان هما أصل الدين 
وأساس الملةء كما قال الله تعالى: #سَّهِد اله أ ل إِلَهَ إلا هو والْمَلَهِكَةٌ واوا 
لعلو اما بِالْقِسْط لآ إل إلا هو مير المَحكيم 40 [سورة آل عمران: الآية. 16], 
وقال سبحانه: لهك إل وود لا إله إلا هو أَليَمْمَنُ لتحم 4029 [سورة البقرة: 
الآية» »]١١۳‏ وقال عز وجل: قل يكأيهًا الاس إن رسو ار يڪم جیا 
ای لم ملف الوت لاض لآ إله إلا هو بي ميت انوا با ورشوله أل 
الاي الى بُڙيث پو رلو ويم لَڪ هدرد ©4 [ س رر: 
الأعراف: الآية» 158]. والآيات في هذا المعنى كثيرة. 


الثانية: أوصي جميع الحجاج والزوار وكل مسلم يطلع على هذه الكلمة 
بالمحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها والعناية بها وتعظيم شأنها والطمأنينة 
فيها؛ لأنها الركن الأعظم بعد الشهادتين» ولأنها عمود الإسلام» ولأنها أول 
شيء يحاسب عنه المسلم من عمله يوم القيامة» ولأن من تركها فقد كفر؛ قال الله 


صر ىال ر رو م4 


سبحانه وتعالى : يما الكو واا الگ ريثا اسر أ ي (© > 
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[سورة النور : الآية» 51]» وقال عز وجل : #حفظوأ على الصلوت والصّككرة الْوَسَطن 
وق ل فقن ©4 [سورة البقرة: الآية» ۲۳۸]» وقال جل شأنه: #قد أذ 
لْمُرْممُونَ 63 الذي هم في صَلاتومَ شعو حَشِعنَ 40 وة ا الآیة» 3 ۲] إلى أن 
0 سبحانه: لوال هر ل صَلَواتم حافظون @ ارچک هم هم الْوربُونَ | اليرت 
يرون الْفْرَدَوْس هم فا حَدلِدُونَ )€ [سورة المؤمنون: الآيات» 4 .]١١‏ 

وقال النبي بية: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»”'' أخرجه 
فل في صحيحه» وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام: «العهد الذي بيننا وبينهم 
الصلاة فمن تركها فقد كفر»”'' خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح . 

وخرج الإمام أحمد بإسناد حسن عن عبد الله بن عمرو بن الان رضي الله 
عنهما أن النبي يليه قال: «من حافظ على الصلاة كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم 
القيامة» ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة» وكان يوم 
القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف»" 

قال بعض أهل العلم في شرح هذا الحديث: وإنما يحشر من ضيع الصلاة 
مع هؤلاء الكفرة؛ لأنه إما أن يضيعها تشاغلا بالرياسة والملك والزعامة» فيكون 
کا تضق جورف ان ا اغا اعا الرزانة :الوكين + ايكون فيا 
بهامان وزير فرعون». اما أن تضيعيها شاعلا بالشهوات وخب المال: والتكير على 
الفقراء» فيكون شبيهاً بقارون الذي خسف الله به وبداره الأرض» وإما أن يضيعها 
تاغل بالتجازة والمعاملات الدنيوية» فكون شبيها 0 وف تفلت كاعر کار 
مكة» فنسأل الله العافية من مشابهة أعدائه. ومن أهم أركان الصلاة التي يجب 
على المسلم رعايتها والعناية بها الطمأنينة في ركوعها وسجودها وقيامها 
وقعودهاء وكثير من الناس يصلي صلاة لا يعقلها ولا يطمئن فيهاء ولا شك أن 
الطمأنينة من أهم أركان الصلاة» فمن لم يطمئن في صلاته فهي باطلة. وكان 





)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة 


برقم (). 
(۲( أخر جه الترمذي في سئئه كتاب الإيمان/ باب ما جاء في ف الصلاة برقم (1؟55). 
(۳) أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم .)٠١٤١(‏ 


(0V 


النبي كَل إذا ركع استوى في ركوعه وأمكن يديه من ركبتيه وهصر ظهره وجعل رأسه 
حياله» ولم يرفع رأسه حتى يعود كل فقار إلى مكانه» وإذا رفع رأسه من الركوع 
اعتدل حتى يرجع كل فقار إلى مكانه» وإذا سجد اطمأن في سجوده حتى يرجع كل 
ولما رأى َيه بعض الناس لا يطمئن فى صلاته أمره بالإعادة. وقال له : (إذا قمت 
إلى الصلاة فأسبغ الوضوءء ثم استقبل القبلة فكبرء ثم اقرأ ما تبسر معك من 
القرآن› ثم اركع حتى تطمئن راکعاء ثم ارفع حتى تعتدل قائماء ثم اسجد حتى 
تطمئن ساجدا» ثم ارفع حتى تطمئن جالساء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء لم 
افعل ذلك في صلاتك كلها»"'' أخرجه الشيخان في الصحيحين . 


فهذا الحديث الصحيح يدل على أن الواجب على المسلم أن يعظم هذه 
الصلاة ويعتني بها ويطمئن فيها حتى يؤديها على الوجه الذي شرعه الله 
ورسوله عه ۰ وينبغي أن تكون الصلاة للمؤمن راحة قلب» ونعیم روحء وفرة 
عين» كما قال النبى كَِيِ: «وجعلت قرة عينى فى الصلاة)”" . 


ومن أهم واجبات الصلاة فى حق الرجال أداؤها فى الجماعة؛ لأن ذلك 
«وَأْقِيمُوأ الصَّلره واا ألركوة وَأرَكَعُوأ مع الركِيِينَ 4062 [سورة البقرة: الآيق» .]٤١‏ 


وقال سبحانه في صلاة الخوف: 9وَإِدًا كت فيم كَأَقَمَتَ لَهُمْ الصكزة لدف 
ص سم سے ر ىم ي 2 يم + روا ام ص 8 2 : ع 
طاڀكة ينهم مك ولياخدوا أسْلِحتَهُم ڌا سدوا لڪ كوا من ورا پڪ وَلََأتِ 
4 م 1 2ه ل ا ا e‏ سرس کے r‏ ري م2 ص صو 
طاقة أخر لر ياوا يلوا معك ولياخدوا جذرهم واسلحتهم ود الس کا لو 
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علوت عن أَسَْلِحَتَكة4 [سورة النساء: الآيةء 6٠١١‏ الآية. فأوجب الله سبحانه على 


000 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الاستئذان/ باب من رد فقال: عليك السلام برقم 
(51851): ومسلم في صحيحه كتاب الصلاة/ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة برقم 
(/391) . 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم 2»)١١885(‏ والنسائي في سننه كتاب عشرة النساء/ 
باب حب النساء برقم (5915450). 


£0۸ 


المسلمين أداء الصلاة في الجماعة في حال الخوف» فيكون وجوبها عليهم في 
حال الأمن ا وآكد. وتدل الآية المذكورة على وجوب الإعداد للعدو والحذر 
من مکائده» كما قال سبحانه: يدوأ لهم نا أسْنَطْعْتُم ين فو [سورة الأنفال: 
الآيةء ]5٠‏ الآية. 


فالإسلام دين العزة والكرامة والقوة والحذر والجهاد الصادق. كما أنه دين 
الرحمة والإحسان والأخلاق الكريمة والصفات الحميدة. 

ولما جمع سلفنا الصالح بين هذه الأمور مكن الله لهم في الأرض› ورفع 
شأنهم. وملكهم رقاب أعدائهم› وجعل لهم السيادة والقيادة. فلما غير من 
بعدهم غير الله عليهم» كما قال عز وجل: إت اله لا عير ما يقَومٍ حى بغرأ ما 
پان [سورة الرعد: الآية» .]١١‏ 

وع عن رسول الله اة أنه قال : «لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام› ثم 
آمر رجلا فيصلي بالناس» ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا 
يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار»”'" . 

وقال عليه الصلاة والسلام: «من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من 
ضا 201 

ر 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله إنه ليس 
لى قائد يلائمنى إلى المسجدء فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي› قال: «هل 
تسمع النداء بالصلاة»: قال: نعمء قال: «فأجب7"' خرجه مسلم فى صحيحه. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الخصومات باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من 
الوت برقم .)55٠0(‏ ومسلم في صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب فضل 
صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها برقم (١19)ء‏ وأبو داود في سننه كتاب 
الصلاة/ باب فى التشديد في ترك الجماعة برقم (054) واللفظ له. 

(؟) أخرجه ابن ماجة في سننه كتاب المساجد والجماعات باب التغليظ في التخلف عن 
الجماعة برقم (۷۹۳). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب يجب إتيان المسجد على 


8 


أما النساء فصلاتهن في بيوتهن خير لهن» كما جاء بذلك الإخبار عن رسول 

الله اة وما ذاك إلا لأنهن عورة وفتنة» ولكن لا يمنعن من المساجد إذا طلبن 
ذلك؛ لقول النبى يللةِ: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الل" . وقد دلت الآيات 
والأحاديث الصحيحة عن رسول الله ية على أنه يجب عليهن التستر والتحجب 
من الرجال» وترك إظهار الزينةء والحذر من التعطر حين خروجهن؛ لأن ذلك 
يسبب الفتنة بهن؛ ولهذا قال النبي اة : «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله 
وليخرجن تفلات» . ومعنى تفلات : أي لا رائحة لهن تفتن الناس . وقال عة : 
«أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء»”". وقالت عائشة رضي الله 
عنها: «لو علم النبي ية ما أحدث النساء اليوم لمنعهن الخروج». فالواجب على 
النساء أن يتقين الله وأن يحذرن أسباب الفتنة من الزينة والطيب وإبراز بعض 
المحاسن» كالوجه واليدين والقدمين حين اجتماعهن بالرجال وخروجهن إلى 
الأسواق» وهكذا في وقت الطواف والسعي» وأشد من ذلك وأعظم في المنكر 
كشفهن الرؤوس» ولبس الثياب القصيرة التي تقصر عن الذراع والساق؛ لأن ذلك 
من أعظم أسباب الفتنة بهن؛ ولهذا قال عز وجل : وق في ویک ولا برخت 
0 تبرج الْجَنهلِنَةٍ الوك »> [سورة الأحزاب: الآية» “"]. والتبرج إظهار بعض محاسنهن . 
وقال عز وجل: اا الب قل اريك ايك وضك الْموْميِينَ يزيت عل من 
14 [سورة الأحزاب: الآيةء 04] الآية. والجلباب هو الثوب الذي تغطي به 
المرأة رأسها ووجهها وصدرها وسائر بدنها. قال علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس رضي الله عنهما: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة 
أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن E E‏ ويبدين عيناً واحدة. وقال 
تعالى: ودا سالتموشن معا فوش من وراء جاب ل أطهر ویک 


ل ارو 


E‏ [سوزة الا خان الان تام وقال النبي يل : «صنفان من أهل 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجمعة/ باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل برقم 
.)4:٠(‏ ومسلم في صحبيحه كتاب الصلاة/ باب خروج النساء إلى المساجد برقم (۲). 


(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم .)4۳١۲(‏ 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة/ باب خروج النساء إلى المساجد برقم .)٤٤٤(‏ 


۰ 


النار لم أرهما بعد: نساء كاسيات عاريات» مائلات مميلات» على رؤوسهن مثل 
أسنمة البخت المائلة» لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها؛ ورجال بأيديهم سياط 
مثل أذناب البقر يضربون بها الناس)''' خرجه مسلم في صحيحه. 

وقوله: كاسيات عاريات» فسر بأنهن كاسيات من نعم الله عاريات من 
شكرهاء وفسر بأن عليهن كسوة رقيقة أو قصيرة لا تسترهن» فهن كاسيات بالاسم 
والدعوى عاريات في الحقيقة. ولا ريب أن هذا الحديث الصحيح يوجب على 
النساء العناية بالتستر والتحجب والحذر من أسباب غضب الله وعقابه» والله 
المستعان. 


الوصية الثالثة: أوصي جميع الحجاج والزوار وكل مسلم بإخراج زكاة ماله 

إذا كان لديه مال تجب الزكاة فيه؛ لأن الزكاة من أعظم فرائض الدين» وهي 

الركن الثالث من أركان الإسلام. فالله سبحانه وتعالى شرعها طهرة للمسلم وزكاة 

له ولماله وإحساناً للفقراء وغيرهم من أصناف أهل الزكاة» كما قال عز وجل : 
ا ن اموي صَدَ صدفة تطهرهم ونركهم يبا [سورة التوبة: الآية» .]٠٠١‏ 


وهي من شكر الله على نعمة د والشاكر موعود بالأجر والزيادة» كما 
قال سبحانه: وإ ادب ریک لين د ا ڪر ريده وَلَين كنم ل عَذَانى 
سد 46 [سورة إبراهيم: الآية» /ا]» وقال عز وجل: #تَأدْرُون آذ وَأنْكُررا لي 
ولا ككنئون 07* [سورة البقرة: الآية» .]٠٠١١‏ 


وقد توعد الله من لم يؤد الزكاة بالعذاب الأليمء كما توعده سبحانه بأنه 
يعذبه بماله يوم القيامة» قال الله عز وجل: #وألدت يكوت الدَّهَبَ وَالْفِضَة 
رک بي فى سیل الله تنیز يداب ل @ يدم بن ا ن كار جو 
تتُكرك بها يِبَاهْهُمْ وَجُوويُمَ طورشم هنذا ما كرتم اسيک مَدُووا ما 
تكرت 09 * [سورة التوبة: الآيتان» 4"ء ه"]. 


)21 أخرجه الإمام اس في السك برقم (١ه866).,‏ ومسلم في صحيحه كتاتب اللباس 
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وصح عن رسول الله ية في تفسير هذه الآية الكريمة: أن كل مال لا تؤدى 
زكاته فهو كنز يعذب به صاحبه يوم القيامة في يوم كان مقداره خمسين ألف سنةء 
ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. 


فالواجب على كل مسلم له مال تجب فيه الزكاة أن يتقي الله ويبادر بإخراج 
الله وعقابه. 
والله سبحانه وعد المنفقين بالخلف والأجر الكبير» كما قال سبحانه: وما 


أَنَفْفَسُم من شي فهو لشم وهر کار اقيرب 69 4 [سورة ا الآية» 8]. 


وقال تعالى: اموا يله ورَسوله- وأنفقوا ما علي سین فيد فال 


منک و وأنققوا نموا لم 4 که @4 [سورة الحديد: الأية» ¥[. 


الوصية الرابعة: صيام رمضان» وهو من أعظم الفرائض على جميع 
المكلفين من الرجال 0 وهو الركن الرابع من أركان الإسلام» قال الله 
سبحانه: يابا ) الد اموا کیب عَلَكُمْ ليام گنا کیب عل ألَذِرح ين سڪ 
ا کہ تَنَقُونَ 69 أيتامًا َعْدُوداثْ4 [سورة البقرة: الآيتانء ۱۸ء »]۱۸٤‏ ثم فسر هذه 
الأيام المعدودات بعد ذلك بقوله سبحانه وتعالى: تهر رمَا أل أنزل فيه 
الْفُرَءَانٌ هی لاس وبیتتٍ ص مدن والفرقان من سهد نکم ألذَّهْرَ E‏ 
ومن ڪان مَرِيضًا او ڪل سَمَرٍ هَهِدَةُ سَنْ ¿ أيامِ أخَرَّ © [سورة البقرة: الآيق 186]. 

وقال النبي يي: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 


محمداً رسول الله 54 الصلاة. وإيتاء الزكاة. وصوم رمضان. وحم 
البيت» 7 


فهذا الحديث الصحيح يدل على جميع الوصايا المتقدمة وهي الشهادتان 
والصلاة والزكاة والصوم» وأنها كلها من أركان الإسلام التي لا يقوم بناؤه إلا 








»)۸( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان/ باب بني الإسلام على خمس برقم‎ )١( 
.)١١( ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان/ باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام برقم‎ 
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عليها؛ فالواجب على كل مسلم ومسلمة تعظيم هذه الأركان والمحافظة عليها 
والحذر من كل ما يبطلها أو ينقص أجرها. 


والله سبحانه إنما خلق الثقلين ليعبدوه سبحانه» وأرسل الرسل وأنزل الكتب 
من أجل ذلك. وعبادته هي توحيده وطاعته وطاعة رسوله َة عن إخلاص لله 
سبحانه» ومحبة له» وإيمان به وبرسله» ورغبة فى ثواب الله» وحذر من عقابه؛ 
وبذلك يفوز العبد بالسعادة والنجاة فى الدنيا والآخرة. 


وإنما أصيب المسلمون في هذه العصور الأخيرة بالذل والتفرق وتسليط 
الأعداء بسبب تفريطهم في أمر الله وعدم تعاونهم على البر والتقوى. كما قال عز 
وجل : وا بكم ين مُصبةٍ فما كسبت يديك ويفا عن كير 407 [سورة 


الشورى: الاآيةء .]"١‏ 


فنسأل الله أن يجمعهم على الحق ويوفقهم للتوبة النصوح» وأن يهديهم 
للعمل بكتابه وسنة نبيه وَيْةه ويوفق حكامهم للحكم بشريعته والتحاكم إليهاء 
وإلزام شعوبهم بما أوجب الله» ومنعهم عن محارم الله؛ حتى يمحن لهم في 
الأرض كما مَكُن لأسلافهم» ويعينهم على عدوهم. إنه سميع قريب. 


الوصية الخامسة: حح بيت الله الحرام» وهو الركن الخامس من أركان 


يستطيع السبيل إليه في العمر مره ا كه قال الله سبحانه : ولل عل لتاس 
وي صءسا 


جج لنت من من أستطاع لَه سيلا [سورة آل عمران : الآية» /اة]. 


وقال النبي ية : «الحج مرةء فمن زاد فهو تطوع»"''. وقال 5 ا 
إلى العمرة كفارة لما بينهما. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الحنة» > وقال 
عليه الصلاة والسلام: امن حج للّه فلم يرفث. ولم يفسق رجع كيوم ولدته 


.)۱۷۸۸( أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم (۲۹۳۷)ء والدارمي في سننه برقم‎ )١( 
,)١اا/”( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج/ باب وجوب العمرة وفضلها برقم‎ )۲( 
.2)١*:9( ومسلم في صحيحه كتاب الحج/ باب في فضل الحج والعمرة وبوم عرفة برقم‎ 
۳ 


مه“ 


فالواجب على حجاج بيت الله الحرام أن يصونوا حجهم عما حرم الله 
عليهم من الرفث والفسوق» وأن يستقيموا على طاعة الله» ويتعاونوا على البر 
والتقوی › حنبى يكون حجهم مبرورا و مشكورا. 


والحج المبرور هو الذي سلم من. لفت والقمو فيو الخال بغير حقء کا 
قال الله سبحانه: «العُ آم ملؤت" كس وَل يورك للع ها دقك ولا شلوك 
ول جال ف الح [سورة البقرة: الآية» ۱۹۷]. ويدل على ذلك اشا قوله عاد : 
«(من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه) والرفث: هو الجماع في 
حال الإحرامء. ويدخل فيه النطق بالفحش ورديء الكلام. والفسوق يشمل 
المعاصي كلها . 
فنسأل الله أن يوفق حجاج بيت الله الحرام للاستقامة على دينهم وحفظ 
حجهم مما يبطله أو ينقص أجره» وأن يمن علينا وعليهم بالفقه في دينه والتواصي 
بحقه والصبر عليه» وأن يعيذ الجميع من مضلات الفتن ونزغات الشيطان» إن 
ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه وأتباعه بإحسان. 


65 © © 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج/ باب فضل الحج المبرور» برقم (1911), 
ومسلم في صحيحه كتاب الحج/ باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة برقم .)١736٠9(‏ 
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فوائد تتعلق بالح-(') 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
اتسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمداً عبده ورسوله› 
وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم 
جلها اما 


فهذه فوائد تتعلق بالمناسك تدعو الحاجة إلى بيانها ومعرفها : 


الفائدة الأول ف آداب الحج والعمرة 


قال الله تعالى: #الحح أشهرٌ وما منت ممن ون فيهرك لج هلا رك ولا 
فوت ولا جِدَالَ فى الج وما تعلو ركان لت لد وَمَرودوأ نک حير 
الاد ليو ونين يتأولي الأب 4€ وقال النبي كةِ: «إنما جعل الطواف 
بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله" فينبغي للعبد أن يقوم 
بشعائر الحج على سبيل التعظيم والإجلال والمحبة والخضوع لله رب العالمين 
فيؤديها بسكينة ووقار واتباع لرسول الله يد . 

وينبغي أن يشغل هذه الشاعر العظيمة بالذكر والتكبير والتسبيح والتحميد 
والاستغفار لأنه فى عبادة من حين أن يشرع في الإحرام حتى يحل منه فليس 





)١(‏ لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وأدخله فسيح الجنة انظر كتابه ظ 
المنهج لمريد الحج والعمرة. ! 
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الحج نزهة للهو واللعب يتمتع به الإنسان كما شاء من غير حد كما يشاهد من 
بعض الناس يستصحب من آلات اللهو والغناء ما يصده عن ذكر الله ويوقعه في 
وغير ذلك من الأعمال المنكرة كأنما شرع الحج للمرح واللعب. ويجب على 
الحاج وغيره أن يحافظ على ما أوجبه الله عليه من الصلاة ة جماعة في أوقاتها 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وينبعي أن بحرصس على ع es‏ 
والإحسان إليهم بالإرشاد والمعونة عند الحاجة وأن يرحم ضعيفهم خصوصاً في 
مواضع الرحمة كمواضع الزحام ونحوها فإن رحمة الخلق جالبة لرحمة الخالق 
وإئما يرحم الله من عباده الرحماء. ويتجنب الرفث والفسوق والعصيان والجدال 
لغير نصرة الحق› أما الجدال من أجل نصرة الحق فهذا واجب في موضعه. 
ويتجنب الاعتداء على الخلق وإيذائهم فيتجنب الغيبة والنميمة والشنن والشتم 
والضرب والنظر إلى النساء الأجانب فإن هذا حرام في الإحرام وخارج الإحرام 
فيتأكد تحريمه حال الإحرام وليتجنب ما يحدثه كثير من الناس من الكلام الذي لا 
المشعر أو ضربه بنعل ونحوه مما ينافي الخضوع والعبادة ويناقض المقصود برمي 
الجمار وهو إقامة ذكر الله عرّ وجل . 


الفائدة الثانية في محظورات الإحرام 

محظورات الإحرام هي التي يمنع منها المحرم , بحج أو عمرة بسبب الإحرام 
وهي ثلاثة أقسام : 

قسم يحرم على الذكور والإناث وقسم يحرم على الذكور دون الإناث وقسم 

فأما الذي يحرم على الذكور والإناث فمنه ما يلي : 

- إزالة الشعر فق الراسى بتحلق. أو غيدة وكذلك إزالته من بقية الجسد على 

rep e E I EO EE 

شيء عليه. ويجوز للمحرم أن يحك رأسه بيده برفق فإن سقط منه شعر بلا تعمد 
فلا شيء عليه. 


٤٦ 


؟ - تقليم الأظافر من اليدين أو الرجلين إلا إذا انكسر ظفره وتأذى به فلا 
بأس أن يقص المؤذي منه فقط ولا شيء عليه . 

۳ إستعمال الظطيت بعد الإحرام في الثوب أو الجسدن أو غيرهماء فنا 
الطيب الذي تطيب به قبل الإحرام فإنه لا يضر بقاؤه بعد الإحرام لأن الممنوع في 
الإحرام ابتداء الطيب دون استدامته ولا يجوز للمحرم أن يشرب قهوة فيها زعفران 
لأن الزعفران من الطيب إلا إذ كان قد ذهب طعمه وريحه بالطبخ ولم يبق إلا 

٤‏ _ النظر والمباشرة لشهوة. 

5 - قتل الصيد وهو الحيوان الحلال البري المتوحش مثل الظباء والأرانب 
والحمام والجرادء فأما صيد البحر فحلال فيجوز للمحرم صيد السمك من البحر 
وكذلك يجوز له الحيوان الأهلي كالدجاج . 

وإذا انفرش الجراد في طريقه ولم يكن طريق غيرها فوطىء شيئا منه من غير 
قصد فلا شيء عليه لأنه لم يقصد قتله ولا يمكنه التحرز منه. 
يحرم على من كان داخل أميال الحرم سواء كان محرماً أم غير محرم» وعلى هذا 
فيجوز قطع الشجر في عرفة ولا يجوز في منى ومزدلفة لأن عرفة خارج الأميال 
ومنى ومزدلفة داخحل الأميال. 

ولو أصاب شجرة وهو يمشي من غير قصد فلا شيء عليه ولا يحرم قطع 
الأشيحان المت 

١‏ لبس المخيط وهو أن يلبس الثياب ونحوها على صفة لباسها في العادة 
كالقميص والفنيلة والسروال ونحوها فلا يجوز للذكر لبس هذه الأشياء على الوجه 
المعتاد. أما إذا لبسها على غير الوجه المعتاد فلا بأس بذلك مثل أن يجعل 

1۷ 


القميص رداء أو يرتدي بالعباءة جاعلاً أعلاها أسفلها فلا بأس بذلك كله ولا 
با اتلس وذاء ا او إزارا مر فعا و 


ويجوز لبس السبتة وساعة اليد ونظارة العين وعقل ردائه وإزاره بمشبك 
عرو E‏ عن النبي ية وليس في معنى المنصوص 
على منعه بل قد سئل النبي 25 عما يلبس المحرم فقال: «لا يلبس القميص ولا 
العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف»'. فإجابته يي بما لا يلبس 
عن السؤال عما يلبس دليل على أن كل ما عدا هذه المذكورات فإنه مما يلبسه 
المحرم. وأجاز َة للمحرم أن يلبس الخفين إذا عدم النعلين لاحتياجه إلى وقاية 
رجليه فمثله نظارات العين لاحتياج لابسها إلى وقاية عينيهء وأجاز الفقهاء على 
المشهور من المذهب لبس الخاتم للرجل المحرم . 


ويجوز للمحرم أن يلبس السراويل إذا لم يجد الإزار ولا ثمنه وأن يلبس 
الخفين إذا لم يجد النعلين ولا ثمنهما لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن 
النبي َيه قال وهو يخطب بعرفات؛ امن لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم 
يجد إزاراً فليلبس السراويل». 


۲ - تغطية رأسه بملاصق كالعمامة والغترة والطاقية وشبهها فأما غير 
المتصل كالخيمة والشمسية وسقف السيارة فلا بأس به لأن المحرم ستر الرأس 
دون الاستظلال وفي حديث أم الحصين الأحمسية قالت: «حججنا مع النبي يلا 
حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال 
وأسامة أحدهما يقود به راحلته والآخر رافع ثوبه على رأس النبي يه يظلله من 
الشمس». وفي رواية: «يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة» رواه أحمد 


ET‏ وهذا كا فى زوع العيد قبل ل لأنه َه كان يرمي الجمار في غير 
يوم اماش را 





0010 أخرجه البخاري في صحيحه )47/١(‏ ومسلم في صحيحه .)۲/٤(‏ 
(۲( أخرجه مسلم في صحيحه برقم .)۳۱۲٥(‏ 
۸ 


ويجوز للمحرم أن يحمل المتاع على رأسه إذا لم اکن فده شر الرامن 
ويجوز له أيضاً أن يغوص في الماء ولو تغطى رأسه بالماء. 


بشيء وتفتح لعينيها ما تنظر به» ومن العلماء ء من قال: لا بجر التق .رهما 
لا بنقاب ولا غيره إلا أن د يعن ال حال يا هته نة يلزمها أن تغطي وجهها ولا 
فدية عليها سواء مسه الغطاء أم لا 

وفاعل المحظورات السابقة له ثلاث حالات: 


الحالة الأولى: أن يفعل المحظور بلا عذر ولا حاجة فهذا أثم وعليه 
الفدية. 


الحالة الثانية: أن يفعل المحظور لحاجة إلى ذلك مثل أن يحتاج إلى لبس 
القميص لدفع برد يخاف منه الضرر فيجوز أن يفعل ذلك وعليه فديته كما جرى 
لكعب بن عجرة رضي الله عنه حين حمل إلى النبي ية والقمل يتناثر من رأسه 
على وجهه فرخص له ية أن يحلق رأسه ويفدي”"' . 

الحالة الثالثة: أن يفعل المحظور وهو معذور إما جاهلاً أو ناسياً أو نائما 
أو مكرهاً فلا إثم عليه عليه ولا فدبة لقوله تعالى : اکيل جم جاح يا أخطأثه 
بو وکن ما تَعَمَدَتَ وک وقال تعالى + ا لا تُوَليِدمَا إن نينا أذ کنا 4 
قال ات عاك : قد فيلت . 


وفى الحديث عن النبى ية : «إن الله تجاوز لى عن أمتى الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه)”". 


هذه نصوص عامة في محظورات الإحرام وغيرها تفيد رفع المؤاخذة عن 
NT‏ بالجهل والتسيان والإكراه» وقال تعالى في خصوص الصيد الذي هو 





.)۱۲۰۱( ومسلم في صحيحه برقم‎ )۱۸۱١( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 
.)١55( )١99( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )۲( 
.)1570/1١( أخرجه ابن ماجه في سننه‎ )۳( 
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رو ۽ م یں م شر 


أحد محظورات الإحرام: تاا الس منوا لا تفلو ألصَّيْدَ E‏ 
0 | فجراء مل ما فل من ألمَر 4 [سورة المائدة: الآية 44] فقيد وجوب الجزاء بكون 
القاتل متعمداً والتعمد وصف مناسب للعقوبة والضمان فوجب اعتباره وتعليق 
الحكم به وأن من لم يكن متعمداً فلا جزاء عليه ولا إثم . 
الإكراه اه بحس الما عن ر فور فإن ب بي العار كبو 
وعليه الفدية» مثال ذلك: 9 يفي و رأسه وهو 0 فإنه ما 5 نائماً فلا 

ومقدار الفدية في المحظورات التي ذكرناها كما يأتى : 

- في إزالة الشعر والظفر والطيب والمباشرة لشهوة ولبس القفازين ولبس 
الذكر المخيط وتغطية رأسه وانتقاب المرأةء الفدية في هذه الأشياء في كل واحد 
منها إما ذبح شاة وإما إطعام ستة مساكين وإما صيام ثلاثة أيام يختار ما شاء من 
الأمور الثلاثة فإن اختار ذبح الشاة فإنه يذبح ذكراً أو أنثى من الضأن أو الماع 
مما يجزىء فى في الأضحية أو ما يقوم مقامه من سبع بدنة أو سبع بقرة ويفرق جميع 
اللحم على الفقراء ولا يأكل منه شيئاً وإن اختار إطعام المساكين فإنه يدفع لكل 
مسكين نصف صاع مما يطعم من تمر أو بر أو غيرهما وإن اختار الصيام فإنه 
يصوم الأيام الثلاثة إن شاء متوالية وإن شاء متفرقة. 

ا E E‏ ا ٠‏ ا فيح المثل 
وتفريق جميع لحمه على فقراء مكة وإما أن ينظر كم يساوي هذا المثل ويخرج ما 
e O E PEE OR E‏ 
عن طعام كل مسكين يوما. فإن لم يكن للصيد مثل خير بين شيئين إما أن ينظر 
فم قينا الضياد اترا ویک جا يقابلها عا ره عل اک کی رک 
نصف صاع وإما أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوماً. 


مثال الذي له مثل من النعم الحمام ومثيلها الشاة فنقول لمن قتل حمامة؛ 
۷۰ ) 


أنت بالخيار إن شئت فاذبح شاة وإن شئت فانظر كم قيمة الشاة وأخرج ما يقابلها 
من الطعام لفقراء الحرم لكل واحد نصف صاع وإن شئت فصم عن إطعام كل 
مسكين يوما . 

ومثال الصيد الذي لا مثل له الجراد فنقول لمن قتل جراداً متعمداً إن شئت 
فانظر كم قيمة الجراد وأخرج ما يقابلها من الطعام لمساكين الحرم لكل مسكين 
نصف صاع وإن شئت فصم عن إطعام كل مسكين يوما . 


الفائدة الثالثة في إحرام الصغير 

الصغير الذي لم يبلغ لا يجب عليه الحج» لكن لو حج فله أجر الحج 
ويعيده إذا بلغ وينبغي لمن يتولى أمره من أب أو أم أو غيرهما أن يحرم به 
وثواب النسك يكون للصبي ولوليه أجر على ذلك لما في الصحيح من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما أن إمرأة رفعت صبيّا إلى النبي َي فقالت: «يا رسول الله 
ألهذا حج؟ قال: «نعم ولك أجر»"'' . ۰ 

وإذا كان الصبي مميزاً لوي E‏ 
فيقول له وليه؛ إنو الإحرام بكذا ويأمره أن يفعل ما يقدر عليه من أعمال الحج 
مثل الوقوف بعرفة والمبيت بمنى ومزدلفة وأما ما ير الجمار 
فإن وليه ينوب عنه فيه أو غيره بإذنه إلا الطواف والسعي فإنه إذا عجز عنهما 
يحمل ويقال له إنو الطواف إنو السعي» وفي هذا e‏ لحامله أن ينوي 
الطواف والسعي عن نفسه أيضا والصبي عن نفسه فيحصل الطواف والسعي 
5 لأن كل منهما حصل منه نية وقد قال النبي يكلِِ: «إنما الأعمال بالنيات 
وإنما لكل امرىء ما نوى»”'" . 

وإذا كان الصبي غير مميز فإن وليه ينوي له الإحرام ويرمي عنه ويحضره 
مشاعر الحح وعرفة ومزدلفة ومنى ويطوف ويسعى به ولا يصح في هذه الحال أن 
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ينوي الطواف والسعي لنفسه وهو يطوف ويسعى بالصبي لأن الصبي هنا لم 
يحصل منه نية ولا عمل وإنما النية من حامله فلا يصح عمل واحد بنيتين 
لشخصين بخلاف ما إذا كان الصبي مميزاً لأنه حصل منه نية والأعمال بالنيات» 
هذا ما ظهر لي وعليه فيطوف الولي ويسعى أولاً عن نفسه ثم يطوف ويسعى 
بالصبي أو يسلمه إلى ثقة يطوف ويسعى به. 

وأحكام احرام م الصغير كأحكام إحرام الكبير لأن النبي ييه أثبت أن له حجا 
فإذا ثبت الحج ثبتت أحكامه ولوازمه وعلى هذا فإذا كان الصغير ذكراً جنب ما 
ليوح ع بوي ساب مسد ابوه 
الصغير بمنزلة خطأ الكبير فإذا فعل بنفسه شيئاً من محظورات الإحرام فلا فدية 
عليه ولا على وليه. 


الفائدة الرابعة في الاستنابة في الحج 

إذا وجب الحج على شخص فإن كان قادراً على الحج بنفسه وجب عليه أن 
يحج بنفسه وإن كان عاجزاً عن الحج بنفسه فإن كان يرجو زوال عجزه كمريض 
ولا إثم عليه 

وإن كان الذي وجب عليه الحج عاجزاً عجزاً لا يرجو زواله كالكبير 
والمريض الميؤوس منه ومن لا يستطيع الركوب فإنه يوكل من يحج عنه لما في 
الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن إمرأة من خثعم قالت: يا 
رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يغبت 
على الراحلة أفأحج عنه قال: «نعم»”'' وكان ذلك في حجة الوداع. 

ويجوز أن يكون الرجل وكيلا عن المرأة والمرأة عن الرجل. 

وإذا كان الوكيل قد وجب عليه الحج ولم يحج عن نفسه فإنه لا يحج عن 
غيره بل يبدأ بنفسه أولاً لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ية سمع 
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رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة فقال النبي يلل «من شبرمة؟» قال: أخ لي أو قريب 
لي فقال: «أحججت عن نفسك؟» قال: لا. قال: «حج عن نفسك ثم حج عن 
شب رواه انو داود وابن ماجه» والأولى أن 22 الوكيل بذكن موكله 
فيقول: لبيك عن فلان وإن كان أنثى: قال لبيك عن أم فلان أو عن بنت فلان 
وإن نوى بقلبه ولم يذكر الإسم فلا بأس وإن نسي إسم الموكل نوى بقلبه عمن 

ويجب على الوكيل أن يتقي الله تعالى ويحرص على تكميل النسك لأنه 
المكملات للنسك ومسنوناته. 


الفائدة الخامسة في تبديل ثياب الإحرام 
يجوز للمحرم بحج أو عمرة رجلا كان أو أنثى تبديل ثياب الإحرام التي 
أحرم بها ولبس ثياب غيرها إذا كانت الثياب الثانية مما يجوز للمحرم لباسه كما 
يجوز للمحرم أيضاً أن يلبس النعلين بعد الإحرام وإن كان حين عقده حافيا . 
الفائدة السادسة في محل ركعتي الطواف 
السنة لمن فرغ من الطواف أن يصلي ركعتي الطواف خلف المقام فإن كان 
المحل القريب من المقام واسعاً فذاك وإلا صلاهما ولو بعيداًء ويجعل المقام بينه 
وبين الكعبة فيصدق عليه أنه صلى خلف المقام واتبع في ذلك هدي النبي وَل 
كما في حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي يي أنه ية جعل المقام 
بينه وبين البيت. 


الفائدة السابعة في الموالاة في السعي وبينه وبين الطواف 


الأفضل أن يكون السعى موالياً للطواف فإن أخره عنه كثيراً فلا بأس مثل 
أن يطوف أول النهار ويسعى آخره أو يطوف في الليل ويسعى بعد ذلك في 
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النهار. ويجوز لمن تعب في السعي أن يجلس ويستريح ثم يكمل سعيه ماشياً أو 
على عربة ونحوها. وإذا أقيمت الصلاة وهو يسعى دخل في الصلاة فإذا سلم أتم 
سعيه من المكان الذي انتهى إليه قبل إقامة الصلاة. 

وكذلك لو أقيمت وهو يطوف أو حضرت جنازة فإنه يصلي فإذا فرغ أتم 
طوافه من مكانه الذي انتهى إليه قبل الصلاة ولا حاجة إلى إعادة الشوط الذي 
قطعه على القول الراجح عندي لأنه إذا كان القطع للصلاة معفواً عنه فلا دليل 
على بطلان أول الشوط. 

الفائدة الثامنة في الشك في عدد الطواف أو السعي 

إذا شك الطائف في عدد الطواف فإن كان كثير الشكوك مثل من به وسواس ‏ 
فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك وإن لم يكن كثير الشكوك فإن كان شكه بعد أن أتم 
الطواف فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك أيضاً إلا أن يتيقن أنه ناقص فيكمل ما نقص 
وإن كان الشك في أثناء الطواف مثل أن يشك هل الشوط الذي هو فيه الثالث أو 
الرابع مثلاً فإن ترجح عنده أحد الأمرين عمل بالراجح عنده وإن لم يترجح عنده 
شيء عمل باليقين وهو الأقل. 

ففي المثال المذكور إن ترجح عنده الثلاثة جعلها ثلاثة وأتى بأربعة وإن 
ترجحت عنده الأربعة جعلها أربعة وأتى بثلاثة وإن لم يترجح عنده شيء جعلها 
ثلاثة لأنها اليقين وأتى بأربعة. 

وحكم الشك في عدد السعي كحكم الشك في عدد الطواف في كل ما 


تقدم . 
الفائدة التاسعة في الوقوف بعرفة 
سبق أن الأفضل للحاج أن يحرم بالحج يوم الثامن من ذي الحجة ثم يخرج 
إلى منى فيمكث فيها بقية يومهء ويبيت ليلة التاسع ثم يذهب إلى عرفة ضحى› 
وهذا على سبيل الفضيلة فلو خرج إلى عرفة من غير أن يذهب قبلها إلى منى فقد 
ترك الأفضل ولكن لا إثم عليه. 
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ويجب على الواقف بعرفة أن يتأكد من حدودها فإن بعض الحجاج يقفون 
خارج حدودها إما جهلاً وإما فلا لغيرهم وهؤلاء الذين وقموا خارج حدود 
عرفة لا حج لهم لأنهم لم يقفوا بعرفة» وقد قال النبي ككِهِ: «الحج عرفة»”'' وفي 
أي مكان وقف من عرفة فإنه يجزئه لقول النبي كَل : «وقفت ههنا وعرفة كلها 
موقف»' . 

ولا يجوز لمن وقف بعرفة أن يدفع من حدودها حتى تغرب الشمس يوم 
عرفة أن النبى َة وقف إلى الغروب وقال: «خذوا عني مناسككم» ". 


ويمتد وقت الوقوف بعرفة إلى طلوع الفجر يوم العيد فمن طلع عليه الفجر 
يوم العيد ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج فإن كان قد اشترط في ابتداء الإحرام 
إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني تحلل من إحرامه ولا شيء عليه وإن لم 
يكن اشترط وفاته الوقوف فإنه يتحلل بعمرة فيذهب إلى البيت ويطوف ويسعى 
ويحلق وإذا كان معه هدي ذبحه فإذا كانت السنة التالية قضى 'الحج الذي فاته 
وأهدى هدياً فإن لم يجد هدياً صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع 
إلى أهله. 


الفائدة العاشرة في الدفع من مزدلفة 
لا يجوز للقوي أن يدفع من مزدلفة حتى يصلي الفجر يوم العيد لأن 
النبي ويد بات بها ليلة العيد ولم يدفع منها حتى صلى الفجر وقال: «خذوا عني 
مناسککه»“ . وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: إستأذنت سودة 
رسول الله كَل ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل حطمة الناس وكانت إمرأة ثبطة أي 
ثقيلة فأذن لها فخرجت قبل دفعه وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه. وفي رواية 
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وددت أنى كنت إستأذنت رسول الله يكل كما استأذنته سودة فأصلي الصبح بمنى 
فأرمى الجمرة قبل أن اى الا 

وأما الضعيف الذي يشق عليه مزاحمة الناس عند الجمرة فإن له أن يدفع 
قبل الفجر إذا غاب القمر ويرمي الجمرة قبل الناس وفي صحيح مسلم عن أسماء 
أنها كانت ترتقب غيوب القمر وتسأل مولاها: هل غاب القمر؟ فإذا قال: نعم 
قالت: إرحل بي . قال: فارتحلنا حتی رمت الجمرة ثم صلت - يعني الفجر - في 
منزلها فقلت لها: أي هنتاه ‏ أي يا هذه لقد غلسنا. قالت: كلا أي بني إن 
النبى ية أذن للظعن”''. 

ومن كان من أهل هؤلاء الضعفاء الذين يجوز لهم الدفع من مزدلفة قبل 
الفجر فإنه يجوز أن يدفع معه قبل الفجر لأن النبي ككل بعث ابن عباس رضي الله 
عنهما في ضعفة أهله ية من مزدلفة بليل» فإن كان ضعيفا رمى الجمرة معه إذا 
وصل منى لأنه لا يستطيع المزاحمة أما إن كان يستطيع زحام الناس فإنه يؤخر 
الله كَل ليلة المزدلفة أغيلمة بني عبد المطلب على جمرات لنا من جمع فجعل 
يلطخ أفخاذنا ويقول: «أبيني لا ترموا الجمرة ا اا رواو اة 


وص ححه الترمذي وابن ٠‏ ماحه. 


فنخلص أن الدفع من مزدلفة ورمي جمرة العقبة درم العيد يكونان على 
الأول: من كان قويّاً لا ضعيف معه فإنه لا يدفع من مزدلفة حتى يصلي 
الفجر ولا يرمي الجمرة حتى تطلع الشمس لأن هذا هو فعل النبي كَل الذي فعله 
وكان يقول: «خذوا عني مناسككم»“ ولم يرخص لأحد من ذوي القوة في الدفع 
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من مزدلفة قبل الفجر أو رمي الجمرة قبل طلوع الشمس. 

الثاني : من كان قويّاً وفي صحبته أهل ضعفاء فإنه يدفع معهم آخر الليل إن 
شاء ويرمي الضعيف الجمرة إذا وصل منى وأما القوي فلا يرميها حتى تطلع 
الشمس لأنه لا عذر له. 

الثالث: الضعيف فيجوز له الدفع من مزدلفة آخر الليل إذا غاب القمر 
ويرمي الجمرة إذا وصل إلى منى . 

ومن لم يصل إلى مزدلفة إلا بعد الفجر ليلة العيد وأدرك الصلاة فيها وكان 
وقد وقف بعرفة قبل الفجر فحجه صحيح لحديث عروة بن مضرس فيه أن النبي 
ع قال : امن شهد صلاتنا هذه يعني الفجر - ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف 
بعرفة قبل ذلك تهاوا أو ليلا فقد تم حجه وقضى تفثه»' رواه البخوسة وصعححه 
وقت الوقوف بمزدلفة وذكر الله تعالى عند المشعر الحرام بما أداه من .صلاة الفجر 
فكان حجه تامأ ولو كان عليه دم لبينه النبي كله والله أعلم . 


الفائدة الحادية عشرة فيما يتعلق بالرمي 
١‏ فى الحصى الذي يرمى به يكون بين الحمص والبندق لا كبيراً جا ولا 
عن النبى هه أنه لقط الحصى من مزدلفة ولا أنه لقط حصى الأيام كلها وجمعها 
١‏ لا يجب في الرمي أن تضرب الحصاة نفس العمود الشاخص بل 
الواجب أن تستقر في نفس الحوض الذي هو مجمع الحصا فلو ضربت العمود 
ولم تسقط في الحوض وجب عليه أن يرمي بدلها ولو سقطت في الحوض 
واستقرت به أجزأت وإن لم تضرب العمود. 
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ولو نسي حصاة من إحدى الجمار فلم يرم إلا بست حصيات ولم يذكر 
حتى وصل إلى محله فإنه يرجع ويرمي الحصاة التي نسيها ولا حرج عليه وإن 
غربت الشمس قبل أن يتذكر فإنه يؤخرها إلى اليوم الثاني فإذا زالت الشمس رمى 
الحصاة التي نسيها قبل كل شيء ثم رمى الجمار لليوم الحاضر. 


الفائدة الثانية عشرة في التحلل الأول والثاني 

إذا رمى الحاج جمرة العقبة يوم العيد وحلق رأسه أو قصره حل التحلل 
الأول وجاز له جميع محظورات الإحرام من الطيب واللباس وأخذ الشعور 
والأظفار وغير ذلك إلا النساء فإنه لا يجوز له أن يباشر زوجته أو ينظر إليها 
لشهوة حتى يطوف ويسعى بين الصفا والمروة» فإذا طاف وسعى حل التحلل 
الثاني وجاز له جميع محظورات الإحرام حتى النساء لكن ما دام داخل الأميال 
فإنه لا يحل له الصيد ولا قطع الشجر والحشيش الأخضر لأجل الحرم لا لأجل 
الإحرام لأن الإحرام قد تحلل منه. 


الفائدة الثالثة عشرة في التوكيل في رمي الجمار 

لا يجوز لمن قدر على رمي الجمار بنفسه أن يوكل من يرمي عنه سواء كان 
حجه فرضاً أم نفلا لأن نفل الحج يلزم من شرع فيه إتمامه وأما من يشق عليه 
الرمي بنفسه كالمريض والكبير والمرأة الحامل ونحوهم فإنه يجوز أن يوكل من 
يرمي عنه سواء كان حجه فرضاً أم نفلاً وسواء لقط الحصى وأعطاها الوكيل أو 
لقطها الوكيل بنفسه فكل ذلك جائز. 

ويبدأ الوكيل بالرمي عن نفسه ثم عن موكله لعموم قوله يَكِِ: «إبدأ 
بنفسك6'' وقوله: «حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة»””. ويجوز أن يرمي عن 
نفسه ثم موكله في موقف واحد فيرمي الجمرة الأولى بسبع عن نفسه ثم بسبع عن 
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موكله وهكذا الثانية والغالثة كما يفيذله ظاهر الحديث المروي عن جابر قال: 
حججنا مع النبي َة فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهه؟'! رواه أحمد وابن ماجه 
وظاهره أنهم يفعلون ذلك في موقف واحد إذ لو كانوا يكملون الثلاث عن أنفسهم 
ثم يرجعون من أولها عن الصبيان» لنقل ذلك والله أعلم. 
الفائدة الرابعة عشرة في أنساك يوم العيد 

يفعل الحاج يوم العيد أربعة أنساك مرتبة كما يلي : 

الأول: رمي جمرة العقبة. 

الثاني: ذبح الهدي إن كان له هدي. 

الثالث: الحلق أو التقصير. 

الرابع : الطواف بالبيت. 

أما السعي فإن كل متمتعاً سعى للحج وإن كان قارناً أو مفرداً فإن سعى بعد 
طواف القدوم كفاه سعيه الأول وإلا سعى بعد هذا الطواف أعني طواف الحج. 

والمشروع أن يرتبها على هذا الترتيب فإن قدم بعضها على بعض بأن ذبح 
قبل الرمي أو حلق قبل الذبح أو طاف قبل الحلق فإن كان جاهلاً أو ناسياً فلا 
حرج عليه وإن كان متعمداً عالماً فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا حرج 
عليه أيضاً لما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ييه سئل 
عمن حلق قبل أن يذبح ونحوه فقال: ١لا‏ حرج لا حرجا وعنه قال: كان 
أن أذبح› قال: اذبح ولا حرجا وقال: رميت بعدما ا قال: «لا 
حرج . وعنه أيضا أن النبي ييه قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه برقم (۳۰۳۸) وغيره. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه برقم .)1١9/5١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه برقم .)١9/75(‏ 
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والتأخير فقال: «لا حرج"'“. وسئل عمن زار 4 طاف طواف الزيارة) قبل أن 
يرمي أو ذبح قبل أن يرمي فقال: «لا حرج" ا البخاري. وفي حديث 
عبد الله بن عمرو قال: فما سئل النبي بيه يومئذٍ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: 
إفعل ولا حرج . 

وإن أخر الذبح إلى نزوله مكة فلا بأس لكن لا يؤخره عن أيام التشريق وإن 
أخر الطواف أو السعي عن يوم العيد فلا بأس لكن لا يؤخرهما عن شهر ذي 
الحجة إلا من عذر مثل أن يحدث للمرأة نفاس قبل أن تطوف فتؤخر الطواف 
حتى تطهر ولو بعد شهر ذي الحجة فلا حرج عليها ولا فدية. 


الفائدة الخامسة عشرة في وقت الرمي والترتيب بين الجمار 

سبق لك أن وقت الرمي يوم العيد للقادر بعد طلوع الشمس ولمن يشق عليه 
مزاحمة الناس من آخر الليل ليلة العيد وأما وقت الرمي في أيام التشريق فإنه من 
زوال الشمس فلا رمي قبل الزوال لأن النبي ية ما رمى في أيام التشريق إلا بعد 
الزوال وقال: «خذوا عني مناسككم»”''. ويستمر وقت الرمي في يوم العيد وما 
بعده إلى غروب الشمس فلا يرمي في الليل . 


ويرى بعض العلماء أنه إذا فات الرمي في النهار فله أن يرمي في الليل إلا 
ليلة أربعة عشر لانتهاء أيام منى بغروب الشمس من اليوم الثالث عشر والقول 
الأول أحوط وعليه فلو فاته رمي يوم فإنه يرمي في اليوم الذي بعده إذا زالت 
الشمس يبدأ برمي اليوم الذي فاته فإذا أكمل رمى اليوم الحاضر. 


والترتيب بين الجمار الثلاث واجب فيرمي أولاً الجمرة الأولى التي تلي 
مسجد الخيف د ثم الوسطى ثم جمرة العقبة فلو بدأ برمي جمرة العقبة د ثم الوسطى 


.)۳۱١۱١( ومسلم في صحيحه برقم‎ )۱۷١۱۳( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۱۷۲۲). 

)۳( أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (11775 - ۱۷۳۸) ومسلم في صحيحه برقم .)۳۱٤۳(‏ 
)٤(‏ تقدم تخريجه. 
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أو بالوسطى فإن كان متعمداً وجب عليه إعادة الوسطى ثم جمرة العقبة وإن كان 
جاهلا أو تاهما أجزأه ولا شىء عليه . 


الفائدة السادسة عشرة في ال مبيت بمنى 

المبيت بمنى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر واجب والواجب المبيت 
معظم الليل سواء من أول الليل أو من آخره فلو نزل إلى مكة أول الليل ثم رجع 
قبل نصف الليل أو نزل مكة بعد نصف الليل من منى فلا حرج عليه لأنه قد أتى 
بالواجب ويجب أن يتأكد من حدود منى حتى لا يبيت خارجا عنها وحدها من 
الشرق وادي محسر ومن الغرب جمرة العقبة وليس الوادي والجمرة تمر ى اها 
الجبال المحيطة بمنى فإن وجوهها مما يلي منى منها فيجوز المبيت بها وليحذر 
الحاج من المبيت في وادي محسر أو من وراء جمرة العقبة لأن ذلك خارج عن 
حدود منى فمن بات به لم یجزئه المبيت. 


الفائدة السابعة عشرة ف طواف الوداع 
سبق أن طواف الوداع واجب عند الخروج من مكة على كل حاج ومعتمر 
إلا الحائض أو النفساء لكن إن طهرتا قبل مفارقة بنيان مكة فإنه يلزمها وإذا ودع 
ثم جرج من مكة وأقام 5 أو از ل يلزمه إعادة الطواف ولو کا إقامته في 
موضع مكة. 


۸۱ 


اخطاء تقع فى مناسك الحج 
يجب الحذر منه(') 





أخطاء تقع في الإحرام 
0 هناك مواقف يقفها الحجاج وأمور يفعلونها في الحج. وهذه المواقف 
والأمور يحدث فيها أخطاءء ولعله من الترتيب أن نبدأ في الإحرام وما يقع فيه 
من أخطاء. إذا كان هناك أخطاء ترونها فى ذلك؟ 


© الجواب: قبل أن أجيب على هذا السؤال» أحب أن أبين أن كل عبادة 
لا بد لقبولها من شرطين: 


الشرط الأول: الإخلاص لله عرّ وجل بأن يقصد الإنسان بعبادته التعبد لله 
تعالى وابتغاء ثوابه ومرضاته. فإن 0 شي الحال التي كان عليها رسول الاق 


كما في قوله تعالى: عر 22 ا لذن ر اء عل الکتار ر er‏ رهم 
7 ا ا فصا من أله وكا 4 [سورة الفتح : الأية» ۹]. 


د 0 تعالي : الزن ص HERI‏ 0 5 000 نفقوأ ِا فته يرا 
سرس 1 م 5241 ا - 9 9 2 EF‏ را صاصم لس 


اا مم 5ا وَدرسْتيم ا 2 7 من 1( 1" © 2 ب 
مَْىَ لار 409 [سورة الرعد: الآيات 7١‏ - 14]. ولقوله تال 17 7 57 


اح 


() لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وأدخله فسيح الجنة انظر كتاب 
فقه العبادات (ص ۳۳۷ وما بعدها). 


AY 


ی سر 
٠.‏ 


و اه يب 1 الت حتفا وَيُقِيوا الصّلة ويا الإكرة ولك رين اَذ @4 


[سورة السيية : الآيةء 6]. 


ولقول النبي يَللِِْ: «إنما الأعمال بالنيات وإذما لكل امرىء ما نوى» فمن 
كانت هحر نه إلى الله ورسوله فهحرته آلف الله ورسوله. ومن كانت هحر نه إلى دنيأ 
يصيبها أو إمرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه»”'' . 


ولقوله ييه في الحديث القدسي عن الله تعالى أنه قال: «أنا أغنى الشركاء 
عن الشرك» من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركها . ولقوله يله 
لسعل ر بن أبي وقاص رضي الله عنه: «إنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا 
أجرت عليها»' “. والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة عدا كلما فيه أن 
اسان العمل الإخلاص لله عر وجل . 


الشرط الثاني: المتابعة لرسول الله ييا وهي أنفا شرط لصبحة العمل: 
ار لوان هذا و ا 2 ول ی ال ی يك عن 
سیل ذلك وص به لڪ نَمو [سورة الأنعام: الآية» ]٠٠١‏ ولقوله تعالى : 
اوقل إن کشر تبون ا تيعون پک اله ويهر کک دوک والله عَمُورٌ رحيم ( 4 
انو ال فان ا ا وله تعالن: وما الک السول فخدوه وما تینک عله 
کارا [سورة الحشر: الآية» ۷] ولقول النبي 55: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا 
فهو ره“ وفي لفظ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد“ ولقوله 
عله : ي: الياكم و الأمور. فإن كل بدعة ضلالة»'' والآيات والأحاديث في 





.)١66( ومسلم في صحيحه رقم‎ »)١( أخرجه البخاري في صحيحه رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (55)» كتاب الزهد. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (2»)07 ومسلم في صحيحه رقم (0): كتاب الوصية. 

0 أخرجه مسلم في صحيحه رقم (۱۸) كتاب ال 

)٥(‏ أخرجه البخاري في صحيحه رقم (5141)غ, ومسلم فى صحيحه رقم (۱۷) كتاب الأقضية. 

(5) أخرجه الترمذي في سننه رقم )ل وأو داود في سننه رقم (85950), وابن ماجه في 
سننه رقم »)٤۲(‏ وأحمد في المسند في المسند (57/5؟١٠ .)١57‏ 


AY 


وبناءَ على ذلك فإن كل من تعبد لله تعالى عبادة غير مخلص فيها فإنها باطلة 
لفقد الإخلاص منهاء وكل من تعبد لله تعالى بشيء يقصد به التعبد ولم يرد به 
الشرعء فإن ذلك مردود عليه لعدم المتابعة لرسول الله تَلِ. وبناءً على هذه 
القاعدة العظيمة أنه من شرط العبادة أن تكون خالصة لله يراك لشريعته» وهي 
التي اتّبع فيها رسول الله كَل فإن هناك أخطاء يفعلها بعض المسلمين في 
عباداتهم» وما دمنا نتحدث في موضوع الحج› وما دام السؤال الذي ورد منكم 
يطلب به بيان الأخطاء في الإحرام. فإني أود أن أبين شيئا منها . 

فمن ذلك: ترك الإحرام من الميقات» فإن بعض الحجاج ولا سيما 
القادمون بطريق الجوء يدعون الإحرام من الميقات حتى ينزلوا إلى جدة» مع 
أنهم يمرون به من فوق» وقد وقت النبي كه المواقيت لأهلها وقال: «هن 
لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن)"''. وثبت في صحيح البخاري عن عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنهء أنه لما شكا إليه أهل العراق أن قرن المنازل التي 
وقتها رسول الله َة لأهل نجد جور عن طريقهم» أي بعيدة ومائلة عن الطريق» 
قال رضي الله عنه: أنظروا إلى حذوها من طريقكه""' . 

وهذا يدل على أن محاذاة الميقات كالمرور بهء والذي يأتى محاذياً 
للميقات من فوق بالطائرة كالمار به» فعليه أن يحرم إذا حاذى الميقاتء ولا 
يجوز له أن يتعدى الميقات لينزل في جدة ويحرم منها . 

والطريق لتصحيح هذا الخطأ أن يغتسل الإنسان في بيته أو في المطارء 
ويتأهب في الطائرة بلباس ثوب الإحرام وخلع ثيابه المعتادة» فإذ حاذى الميقات 
أحرم منهء فلبى بما يريد أن يحرم به من عمرة أو حج. ولا يحل له أن يؤخر 
ذلك إلى جدةء فإن فعل فقد أخطأء وعليه عند جمهور أهل العلم فدية يذبحها 
في مكةء ويوزعها على الفقراءء لأنه ترك واجبا من الواجبات. 


الأمر الثاني: مما يخطىء فيه بعض الناس : أن بعض الناس يعتقد أنه لا بد 


)۱( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (€ 10( ومسلم فی صحيحه رقم )١١0(‏ كتاب الحج . 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه رقم .)١169(‏ 
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أن يحرم بالنعلين» وأنه إذا لم يكن النعلان عليه حين الإحرام» فإنه لا يجوز له 
لبسهماء وهذا خطأء فإن الإحرام في النعلين ليس بواجب ولا شرطء» فالإحرام 
ينعقد بدون أن يكون عليه النعلان» ولا يمنع إذا أحرم من غير نعلين» أن يلبسهما 
فيما بعدء فله أن يلبس النعلين فيما بعد» وإن كان لم يحرم بهماء ولا حرج عليه 
في ذلك . 


الثالث: أن بعض الناس يظن أنه لا بد أن يحرم بثياب الإحرام» وتبقى 
عليه إلى أن يحل من إحرامه» وأنه لا يحل له تبديل هذه الثياب» وهذا خطأ فإن 
الإنسان المحرم يجوز له أن يغير ثياب الإحرام لسبب أو لغير سبب» إذا غيرها 
إلى شيء يجوز لبسه في الإحرام . 

ولا فرق في ذلك بين الرجال والنساء» فكل من أحرم بشيء من ثياب 
الإحرام وأراد أن يغيره فله ذلك» لكن أحياناً يجب عليه تغييره كما لو تنجس 
بنجاسة لا يمكن غسله إلا بخلعه» وأحيانا يكون تغييره أحسن إذا تلوث تلوثاً كثيراً 
بغير نجاسة» فينبغي أن يغيره إلى ثوب نظيف أو إلى ثوب إحرام نظيف» وتارة 
يكون الأمر واسعاً» إن شاء غير وإن شاء بدلء المهم أن هذا الاعتقاد غير صحيح› 
وهو أن يعتقد الحاج أنه إذا أحرم بثوب لا يجوز له خلعه حتى يحل من إحرامه. 


الرابع : أن بعض الناس يضطبعون بالإحرام من حين الإحرام» أي من حين 
عقد النية» والاضطباع أن يخرج الإنسان كتفه الأيمن ويجعل طرفي الرداء على 
كتفه الأيسرء فنرى كثيراً من الحجاج يضطبعون من حين أن يحرموا إلى أن يحلوا 
وهذا خطأء لأن الاضطباع إنما يكون في طواف القدوم فقطء ولا يكون في 
السعي ولا فيما قبل الطواف. 


هذه من الأخطاء التي يخطىء فيها بعض الحجاجء وتلافي هذا كله أن 
يدعوا هذه الأخطاء» وأن يصححوا المسار على حسب ما جاء عن النبي ي . 
هناك أيضاً خطأ زائد على ما قلت»› وهو اعتقاد بعضهم أنه يجب أن يصلي 
عند الإحرام» بل القول بالراجح الذي ذهب إليه أبو العباس شيخ الإسلام ابن 
A0‏ 


تيمية رحمه الله أنه لا يسن للإحرام صلاة خاصة.ء لأن ذلك لم يرد عن 

النبى بي فإذا اغتسل الإنسان ولبس ثياب الإحرام أحرم بدون صلاة» إلا إذا 

ان رقت صلاة مثل أن تكون صلاة الفريضة قد حان وقتها أو قرب وقتهاء وهو 

يريد أن يمكث في الميقات حتى يصليء» فهنا الأفضل أن يكون إحرامه بعد 

الصلاة أما أن يتعمد صلاة معينة في الإحرام» فإن القول الراجح أنه ليس للإحرام 
ة تخصهء هذا ما يحضرني الآن مما يخطىء فيه الناس عند الإحرام. 


أخطاء تفع ف الإحرام بالحج يوم التروية 

0 بالنسبة للإحرام يوم التروية» هل هناك أخطاء يرتكبها الحجاج؟ وما 
علاجها؟ ) 

® الحواب: تعمء هناك أخطاء في الإحرام في الحج يوم التروية. فمنها 
ما سبق ذكره من الأخطاء عند الإحرام بالعمرة»› وهو أن بعض آلناس يعتقد 
وجوب الركعتين للوحرامء وأثه لا بد أن تكون یاب الإحرام جديدة ) وأنة لا بل 
أن يحرم بالنعلين» وأنه يضطبع بالرداء من حين إحرامه إلى أن يحل . 

ومن الأخطاء في إحرام الحج : أن بعض الئاس يعتقد أنه يجب أن يحرم 
من المسجد الحرام» فتجده يتكلف ويذهب إلى المسجد الحرام ليحرم منه وهذا 
ظن خطأء فإن الاحرام من المسجد الحرام لا يجب» بل السنة أن يحرم بالحج 
من مكانه الذي هو نازل فيهء لأن الصحابة الذين حلوا من إحرام العمرة بأمر 
منهء بل أحرم كل إنسان منهم من موضعهء وهذا في عهد النبي عليه الصلاة 
والسلام» فيكون هذا هو السنةء فالسئة للمحرم بالحج أن يكون إحرامه من 
المكان الذي هو نازل فيه» سواء كان فى مكة أو فى منىء» كما يفعله بعض 
الناس الآن حيث يتقدمون إلى منى من أجل حماية الأمكنة لهم. 
ومن الأخطاء أيضاً: أن بعض الحجاج يظن أنه لا يصح أن يحرم بثياب 
الإحرام التي أحرم بها في عمرته إلا أن يغسلها وهذا ظن خطأ أيضاً لأن ثياب 
الإحرام لا يشترط أن تكون جديدة أو نظيفة» صحيح أنه كلما كانت أنظف فهو 

A٦ 


أولى» وأما أنه لا يصح الإحرام بها لأنه أحرم بها في العمرة فإن هذا ظن ليس 
بصواب. هذا ما يحضرني الآن بالنسبة للأخطاء التي يرتكبها بعض الحجاج في 
الإحرام بالحج. 
أخطاء تقع في التلبية 

0 هل هناك أخطاء تقع من الحجاج بعد الإحرام وما هي؟ 

© الجواب: هناك أخطاء في الواقع تكون بعد الميقات» أو بعد الإحرام 
من الميقات إلى الوصول إلى المسجد الحرام» وذلك في التلبية» فإن المشروع 
في التلبية أن يرفع الإنسان صوته بهاء لأن النبي َه قال: «أتاني جبريل فأمرني 
أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال''' يعني بالتلبية» ونرى أفواج 
الحجيج تمر بأعداد ضخمة لا نسمع أحداً يلبي» فلا يكون للحج مظهر في ذكر 
الله عرّ وجل» بل إنه تمر بك الأفواج وكأنهم لا ينطقون» والمشروع للرجال أن 
يرفعوا أصواتهم بقدر ما يستطيعون من غير مشقة في التلبية» لأن الصحابة كانوا 
يفعلون هكذا في عهد النبي ية امتثالاً لأمر النبي بي بذلك كما أشرنا إليه آنفاً . 

وخطأ آخر في التلبية: أن بعض الحجاج يلبون بصوت جماعي» فيتقدم 
واحد منهم أو يكون في الوسط أو في الخلف ويلبي ثم يتبعونه بصوت واحد» 
وهذا لم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم› بل قال أنس بن مالك: كنا مع 
النبيية - يعني في حجة الوداع ‏ فمنا المكبّرء ومنا المهلل» ومنا الملبي» هذا 
هو المشروع للمسلمين؛ أن يلبي كل واحد بنفسه» وألا يكون له تعلق بغيره. 


أخطاء تقح عند دخول الحرم 
0 ما هي الأخطاء التي تأتي عند دخول الحرم؟ 


اقم الوا 


.)819( والترمذي في سننه رقم‎ »)۱۸۱٤( أخرجه أبو داود في سننه رقم‎ )١( 


ا 


أولاً: أن بعض الناس يظن أنه لا بد أن يدخل الحاج أو المعتمر من باب 
معين في المسجد الحرام» فيرى بعض الناس مثلاً أنه لا بد أن يدخل إذا كان 
معتمراً من الباب الذي يسمى باب العمرةء وأن هذا أمر لا بد منه أو أمر مشروع. 
ويرى آخرون أنه لا بد أن يدخل من باب السلامء وأن الدخول من غيره يكون إثما 
أو مكروهاًء وهذا لا أصل لهء فللحاج والمعتمر أن يدخل من أي باب كانء وإذا 
دخل المسجد فليقدم رجله اليمنى وليقل ما ورد في الدخول لسائر المساجد»ء فيسلم 
على النبي يي ويقول: «اللهم إغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك». 

ثانياً : أن بعض الناس يبتدع أدعية معينة عند دخول المسجد ورؤية البيت» 
يبتدع أدعية لم ترد عن النبي يه فيدعو الله بهاء وهذا من البدع» فإن التعبد لله 
تعالى بقول أو فعل أو اعتقاد لم يكن عليه النبي هة وأصحابه بدعة وضلالةء 
حذر منه رسول الله عة . 


الثاً: يخطىء بعض الناس ‏ حتى من غير الحجاج ‏ حيث إنهم يعتقدون أن 
تحية المسجد الحرام الطواف» بمعنى أنه يسن لكل من دخل المسجد الحرام أن 
يطوف إعتماداً على قول بعض الفقهاء في أن سنّة المسجد الحرام الطواف. 
والواقع أن الأمر ليس كذلكء. فالمسجد الحرام كغيره من المساجد التي قال فيها 
رسول الله كِِ: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»' 
ولكن إذا دخلت المسجد الحرام للطواف سواء كان الطواف طواف نسك كطواف 
العمرة والحج» أو كان طواف تطوع كالأطوفة في غير النسك. فإنك يجزئك أن 
تطوف وإن لم تصل ركعتين»؛ هذا هو معنى قولنا إن المسجد الحرام تحيته 
الطواف» وعلى هذا فإذا دخلت بغير نية الطواف ولكن لانتظار الصلاة أو لحضور 
مجلس علم أو ما أشبه ذلك فإن المسجد الحرام كغيره» يسن فيه أن تصلي 
ركعتين قبل أن تجلس لأمر النبي كَل بذلك . 

هذا الذي يحضرني الآن فيما يخطىء فيه الناس عند دخول المسجد الحرام . 


المسافرين. 


CAA 


| أخطاء تقع في الطواف 

0 ما هي الأخطاء التي تقع في الطواف؟ 

© الجواب: في الطواف أيضاً أخطاء كثيرة» تقع من بعض الحجاج أو 
غير الحجاجء فمنها النطق بالنية عند إرادة الطواف. تجد الحاج يقف مستقبل 
الحجر إذا أراد الطواف فيقول: اللهم إني نويت أطوف سبعة أشواط للعمرة» أو 
اللهم إني نويت أن أطوف سبعة أشواط للحجء أو اللهم إني نويت أن أطوف 
سبعة أشواط تقرباً إليك. 

والتلفظ بالنية بدعة» لأن الرسول يل لم یفعله» ولم يأمر أمته به» وکل من 
تعبد الله بأمر لم يتعبد به رسول الله ية ولم يأمر أمته بهء فقد ابتدع في دين الله 
ما ليس منهء فالتلفظ بالنية عند الطواف خطأ وبدعة» وكما أنه خطأ من ناحية 
الشرع فهو خطأ من ناحية العقل» فما الداعي إلى أن تتلفظ بالنية مع أن النية 
بينك وبين ربك» والله سبحانه وتعالى عالم بما في الصدور وعالم بأنك سوف 
تطوف هذا الطواف» وإذا كان الله سبحانه وتعالى عالم بذلك فلا حاجة أن تظهر 
هذا لعباد اللهء فإن قلت: أنا أقوله بلسانى ليطابق ما فى قلبىء» قلنا: العبادات لا 
تثبت بالأقيسة. والنبي كله قد طاف قبلك ولم يتكلم بالنية عند طوافه» والصحابة 
رضي الله عنهم قد طافوا قبلك ولم يتكلموا بالنية عند طوافهم» ولا عند غيره من 
العبادات. فهذا خطأ. 

الخطأ الثاني : أن بعض الطائفين يزاحم مزاحمة شديدة عند استلام 
الحجر والركن اليماني» مزاحمة يتأذى بها ويؤذي غيرهء مزاحمة قد تكون مع 
إمرأة» وربما ينزغه من الشيطان نزغ فتحصل في قلبه شهوة عندما يزاحم هذه 
المرأة فى هذا المقام الضنك» والإنسان بشر قد تستولي عليه النفس الأمارة 
بالسوءء فيقع في هذا الأمر المنكر تحت بيت الله عر وجلّء وهذا أمر يكبر 
ويعظم باعتبار مكانه كما أنه فتنة في أي مكان كان. 

والمزاحمة الشديدة عند استلام الحجر أو الركن اليماني ليست بمشروعة. 
بل إن تيسر لك بهدوء فذلك المطلوب» وإن لم يتيسر فإنك تشير إلى الحجر 

۸۹ 


الأسود أما الركن اليماني فلم يرد عن النبي بي أنه أشار إليه» ولا يمكن قياسه 
على الحجر الأسودة لأن الحجر الأسود أعظم منه» والحجر الأسود ب عن 
النبي ا أنه أشار إليه”'" . 


والمزاحمة كما أنها غير مشروعة فى هذه الحال» وكما أنه يخشى من الفتنة 
فيما إذا كان الزحام مع امرأة» فهي أيضاً تحدث تشوشاً في القلب والفكرء لأن 
الإنسان لا بد عند المزاحمة من أن يسمع كلاماً یکرهه» فتجده يشعر بامتعاض 
وغضب على نفسه إذا فارق هذا المحل . 
يستحضر ما هو متلبس به من طاعة الله فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : 
(إثنما جعل الطواف بالبيت. »> وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر 


“0 


الخطأ الثالث مما يقع في الطواف: أن بعض الناس يظنون أن الطواف لا 

يصح بدون تقبيل الحجرء وأن تقبيل الحجر شرط لصحة الطواف» ولصحة اع 
أيضا أو العمرة» وهذا ظن خطأء وتقبيل الحجر سنة وليست سنة مستقلة أيضاًء 
بل هي سنة للطائف› ولا أعلم أن تقبيل الحجر يسن في غير الطواف» وعلى هذا 
فإذا كان تقبيل الحجر سنة وليس بواجب ولا بشرط» فإن من لم يقبل الحجر لا 
نقول إن طوافه غير صحيح أو إن طوافه ناقص نقصاً يأثم به» بل طوافه صحيحء 
بل نقول: إنه إذا كان هناك مزاحمة شديدة» فإن الإشارة أفضل من الاستلام» 
لأنه هو العمل الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام عند الزحام» ولأن 
الإنسان يتقي به أذى يكون منه لغيره» أو يكون من غيره له» فلو سألنا سائل 
وقال: إن المطاف ا هل الأفضل أن أزاحم فأستلم الحجر 
وأقبله» أم الأفضل أن أشير إليه؟ قلنا: الأفضل أن تشير إليهء لأن السنة هكذا 
جاءت عن رسول الله كه وخير الهدى هدي محمد بل . 


.)15١17(و‎ )١5١؟( أخرجه البخاري في صحيحه رقم‎ )١( 
والترمذي في سه رقم (؟٠64) بلححوه.‎ «(IAAA) أخرجه شق داود في سنه رقم‎ 230 
۹۰ 


الرابع من الأخطاء التي يفعلها بعض الطائفين: تقبيل الركن اليماني» وتقبيل 
الركن اليماني لم يثبت عن رسول الله وء والعبادة إذا لم تثبت عن رسول الله 
يه فهي بدعة وليست بقربة» وعلى هذا فلا يشرع للإنسان أن يقبل الركن 
a‏ تقوم به الحجة | 
اليمانى يمسحه بيده اليسرى كالمتهاون به» وهذا خطأ فإن اليد اليمنى أشرف من 
اليد اليسرى» واليد اليسرى لا تقدم إلا للأذى؛ كالاستنجاء بها والاستجمار بهاء 
والامتخاط بها وما ا ذلك» أما مواضع التقبيل والاحترام» فإنه يكون لليد 
التو 

الخامس من الأخطاء التي يرتكبها بعض الطائفين : أنهم يظنون أن استلا م 
عر وجلء ولهذا كان النبي َة إذا استلم الحجر قال: «الله أكبر».. إقبارة إلى أن 
المقصود بهذا تعظيم الله عر وجل» وليس المقصود التبرك بمسح هذا الحجرء 
قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: والله إني لأعلم أنك حجرء لا تضر ولا 
م ولولا أني رأيت رسول الله ية يقبلك ما قبلتك”'*» هذا الظن الخاطىء من 

Ss‏ وهو أنهم يظنون أن المقصود بمسح الركن اليماني د 
التبرك أدى ببعضهم إلى أن يأتي بابنه ا فيمسح الركن أو الحجر بيده» ثم 
يمسح أبنه ئ 2 ا ی ا رار اليماني» وهذا من 
الاعتقاد الفاسد الذي يجب أن ينهى عنه» وأن يبين للناس أن مثل هذه الأحجار 
لا تضر ولا تنفع› وأن المقصود بمسحها تعظيم الله عر وجل وإقامة ذكره» 

وننتقل من هذا إلى خطأ يقع أيضاً في المدينة المنوّرة عند حجرة قبر النبي 





)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه رقم »)۱٥۹۷(‏ ومسلم في صحيحه رقم )١519 »۲٤۸(‏ كتاب 
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ي حيث كان بعض العامة يتمسحون بالشباك الذي على الحجرة» ويمسحون 
بأيديهم وجوههم ورؤوسهم وصدورهم» إعتقاداً منهم أن في هذا بركة» وكل هذه 
الأمور وأمثالها مما لا شرعة فيه» بل هو بدعة ولا ينفع صاحبه بشيء. لكن إن 
كان صاحبه جاهلاً ولم يطرأ على باله أنه من البدع فيرجى أن يعفى عنه» وإن 
كان عالماً أو متهاوناً لم يسأل عن دينه» فإنه يكون آثماًء فالناس في هذه الأمور 
التي يفعلونها : إما جاهل جهلاً مطبقاً لا يطرأ بباله أن هذا محرم» فهذا يرجى أن 
لا يكون عليه شيء» وإما عالم متعمد ليضل ويضل الناس» فهذا آثم بلا شك 
وعليه إثم من اتبعه واقتدى بهء وإما رجل جاهل ومتهاون في سؤال أهل العلم» 
فيخشى أن يكون آثما بتفريطه وعدم سؤاله. 

وهناك أخطاء أخرى يفعلها بعض الحجاج في الطواف غير التي سبق أن 
ذكرنا منها: الرمل في جميع الأشواط مع أن المشروع أن يكون الرمل في 
الأشواط الثلاثة الأولى فقطء لأن النبى ية إنما رمل هو وأصحابه فى الأشواط 
الثلاثة الأولى فقطء وأما الأربعة الباقية فيمشي على ما هو عليه» على عادته» 
وكذلك الرمل لا يكون إلا للرجال» وفي الطواف أول ما يقدم إلى مكة. سواء 
كان ذلك طواف قدوم أو طواف عمرة. 


ومن الأخطاء أيضاً: أن بعض الناس يخصص كل شوط بدعاء معين» وهذا 
من البدع التي لم ترد عن رسول الله ية وأصحابه» فلم يكن النبي ية يخص كل 
شوط بدعاءء ولا أصحابه أيضاًء وغاية ما في ذلك أنه ييل - كان يقول بين 
الركن اليماني والحجر الأسود: #رَيّكَ ١ا‏ ف دييكا حككةٌ وف الأيضر: س 


2 


وَقَنَا عَدَاب السار [سورة البقرة: الآية. .]٠١١‏ 


وقال كد : «إنما جعل الطواف بالبيٽ › وبالصفا والمروة. ورمى الحمار. 
لإقامة ذكر الله)”'"' . 


وتزداد هذه البدع خطاًء إذا حمل الطائف كتيباً» كتب فيه لكل شوط دعاءء 


۲ 


وهو يقرأ هذا الكتيب» ولا يدري ماذا يقول؛ إما لكونه جاهلاً باللغة العربية» ولا 
يدري ما المعنى» وإما لكونه عربياً ينطق باللغة العربية ولكنه لا يدري ما يقول» 
حتى إننا نسمع بعضهم يدعو بأدعية هي في الواقع محرفة تحريفاً بينأء من ذلك 
أننا سمعنا من يقول: اللهم أغنني بجلالك عن حرامك» والصواب: بحلالك عن 
خر املف 

ومن ذلك: أننا نشاهد بعض الناس يقرأ هذا الكتيب» فإذا انتهى دعاء 
الشوط» وقف ولم يدع في بقية شوطه» وإذا كان المطاف خفيفاء وانتهى الشوط 
قبل انتهاء الدعاء» قطع الدعاء. 

ودواء ذلك أن نبين للحجاح» بأن الإنسان في الطواف يدعو بما شاء وبما 
أحب ويذكر الله تعالى بما شاءء فإذا بيّن للناس هذا زال الإشكال. 

ومن الأخطاء أيضاًء وهو خطأ عظيم جدّاً أن بعض الناس يدخل في 
الطواف من باب الحجرء أي المحجر الذي على شمال الكعبة» يدخل من باب 
الحجرء ويخرج من الباب الثاني في أيام الزحام» يرى أن هذا أقرب وأسهل 
وهذا خطأ عظيم ؛ > لأن الذي يفعل ذلك لا يعتبر طائفا بالبيت» والله تعالى يقول: 
#وَلْيطوَفوا بِالبيْتِ الْعَتِيقٍ* [سورة الحج: الآية» 0119 والنبي بي طاف بالبيت 7 
وراء الحجر» فإذ طاف الإنسان من داخل الحجرهء فإنه لا يعتبر طائفاً بالبيت» فلا 
يصح طوافه» وهذه مسألة خطيرة» لا سيما إذا كان الطواف ركناء كطواف العمرة 
وطواف الإفاضة. 


ودواء ذلك ود ل أنه لا يصح الطواف إلا بجميع البيت» و 
الحجر› 4 هة المتاضية أوذ أن | بين أن كثيراً من الناس يطلقون على هذا الحجر 
إسم ( حجر إسماعيل)»› والحقيقة أن إسماعيل لا يعلم به» وأنه ليس 0 له 
وإنما هذا الحجر حصل حين قصرت النفقة على قريش» حين أرادوا بناء الكعبة. 
فلم تكف النفقة لبناء الكعبة على قواعد إبراهيم» فحطموا منها هذا الجانب» 
وحجروه بهذا الجدار» وسمي حطيماً وحجراً وإلا فليس لإسماعيل فيه أي علم 
أو أي عمل. 

ومن الأخطاء أيضاً: أن بعض الناس لا يلتزم بجعل الكعبة عن يساره» 

۹۳ 


فتجده يطوف معه نساؤه ويكون قد وضع يده مع يد زميله لحماية النساءء فتجده 
يطوف والكعبة خلف ظهره» وزميله الآخر يطوف والكعبة بين يديه وهذا خطأ 
عظيم أيضأًء لأن أهل العلم يقولون؛ من شرط صحة الطواف أن يجعل الكعبة 
عن يساره» فإذا جعلها خلف ظهرهء أو جعلها أمامه» أو جعلها يمينه وعكس 
الطواف» فكل هذا طواف لا يصح» والواجب على الإنسان أن يعتني بهذا الأمرء 
وأن يحرص على أن تكون الكعبة عن يساره في جميع طوافه. 

ومن الناس من يتكيف في طوافه حال الزحام» فيجعل الكعبة خلف ظهره 
أو أمامه لبضع خطوات من أجل الزحام» وهذا خطأء فالواجب على المرء أن 
يحتاط لدينهء وأن يعرف حدود الله تعالى في العبادة قبل أن يتلبس بهاء حتى يعبد 
الله تعالى على بصيرة» وإنك لتعجب أن الرجل إذا أراد أن يسافر إلى بلد يجهل 
طريقهاء فإنه لا يسافر إليها حتى يسأل ويبحث عن هذا الطريق» وعن الطريق 
السهل» ليصل إليها براحة وطمأنينة» وبدون ضياع أو ضلالء أما في أمور 
الدين» فإن كثيراً من الناس مع الأسف يتلبس بالعبادة وهو لا يدري حدود الله 
تعالى فيهاء وهذا من القصورء بل من التقصيرء نسأل الله لنا ولإخواننا المسلمين 
الهداية» وأن يجعلنا ممن يعلمون حدود ما أنزل الله على رسوله. 

ومن الأخطاء في الطواف أيضاً: أن بعض الطائفين يستلم جميع أركان 
الكعبة الأربعة؛ الحجر الأسودء والركن اليماني» والركن الشامي» والركن 
العراقي» يزعمون أنهم بذلك يعظمون بيت الله عرّ وجل»؛ بل من الناس من يتعلق 
بأستار الكعبة من جميع الجوانب» وهذا أيضاً من الخطأء وذلك لأن المشروع 
إستلام الحجر الأسود وتقبيله إن أمكن» وإلا فالإشارة إليه. 

أما الركن اليماني» فالمشروع إستلامه بدون تقبيل إن تيسرء فإن لم يتيسرء 
قاذ يشير اله أا لأنه لم يرد عن النبي بي أما إستلام الركن العراقي» وهو 
أول ركن يمر به بعد الحجر الأسود» والشامي وهو الرك الذي يليه» فهذا من 
البدع, وقد أنكر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على معاوية بن أبي سفيان 
رضي الله عنه إستلام جميع الأركان» وقال له: لقد رأيت رسول الله به يستلم 
الركنين اليمانيين» وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» فقال معاوية رضي 
الله عنه: صدقت. ورجع إلى قول ابن عباس» بعد أن كان رضي الله عنه يستلم 

۹٤ 


الأركان الأربعة ويقول: ليس شيء من البيت مهجورا"'. 

ومن الأخطاء في الطواف: رفع الصوت بالدعاءء فإن بعض الطائفين يرفع 
صوته بالدعاء رفعا مزعجاء يذهب الخشوعء ويسقط هيبة البيت» ويشوش على 
الطائفين والتشويش على الناس في عباداتهم أمر منكرء فقد خرج النبي بيه على 
أصحابه ذات ليلة وهم يقرؤون ويجهرون بالقراءة فى صلاتهم» فأخبرهم عليه 
الصلاة والسلام بأن كل مصل يناجي ربه» ونهاهم أن يجهر بعضهم على بعض 
في القراءة وقال: لا يؤذين بعضكم E‏ 

ولكن بعض الناس - نسأل الله لنا ولهم الهداية ‏ في المطاف يدعون 
ويرفعون أصواتهم بالدعاءء وهذا كما أن فيه المحذورات التي ذكرناهاء وهي 
إذهاب الخشوع» وسقوط هيبة البيت» والتشويش على الطائفين» فهو مخالف 
لظاهر قوله تعالى: اغا رک تيا فة نَم لا يت المتتيرت 40 [سور: 
الأعراف: الآية» 0ه]. / 

هذه الأخطاء التي سقناها في الطواف نرجو الله سبحانه وتعالى أن يهدي 
را الما لاجا ج بكرن قرات مو تنا لما جاو عن رل أن 
ييه فان خير الهدي هدي محمد ييه وليس الدين يؤخذ بالعاطفة والميل» ولكنه 
يؤخذ بالتلقي عن رسول الله وَكلة. 

ومن الأخطاء العظيمة في الطواف: أن بعض الناس يبتدىء من عند باب 
الكعبةء لا يبتدىء من الحجر الأسودء والذي يبتدىء من عند باب الكعبة ويتم 
طوافه على هذا الأساسء لا يعتبر ممأ للطواف» لأن الله يقول: ول 
َِلْسَيْتِ اميق [سورة الحج: الآية» ۲۹]. وقد بدأ النبي بيه من الحجر الأسود 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه ولفظه: «... وكان معاوية يستلم الأركان» فقال له ابن 
عباس رضي الله عنهما : إنه لا يستلم هذان الركنان. فقال معاوية: ليس شيء من البيت 
ورا وأما الرواية التي ذكرت أن معاوية رضي الله عنه رجع إل قول ابن عباس 
وقال له صدقت فقد أخرجها أحمد في المسند .)۲۱۷/١(‏ وذكرها ا الحافظ في القت (©/ 
۴۳ ) وعزاها لأحمد فى المسند وسكت عليها . 

(۲) أخرجه أبو داود فى سننه رقم (۱۳۳۲). وأحمد في المسند .)٩٤/۳(‏ 
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وقال للناس: «لتأخذوا عني مناسككم"''. وإذا ابتدأ من عند الباب أو من دون 
محاذاة الحجر الأسود ولو بقليلء فإن هذا الشوط الأول الذي ابتدأه يكون 
لاغياء لأنه لم يتمء وعليه أن يأتي ببدله إن ذكر قريباء وإلا فليعد الطواف من 
أوله» والحكومة السعودية ‏ وفقها الله قد وضعت خظا بيا ينطلق من حذاء قلب 
الحجر الأسود إلى آخر المطاف» ليكون علامة على ابتداء الطواف». والناس من 
بعد وجود هذا الخط صار خطؤهم في هذه الناحية قليلاء لكنه يوجد من بعض 
الجهال» وعلى كل حال فعلى المرء أن ينتبه لهذا الخطأء لثلا يقع في خطر عظيم 
من عدم تمام طوافه. 

0 بعض الحجاج إذا جاء إلى هذا الخط الذي وضع علامة على ابتداء 
الطواف وقف طويلاً وحجر على أخوانه أن يستمروا في الطواف. فما حكم 
الوقوف على هذا الخط والدعاء الطويل؟ 

© الجواب: الوقف عند هذا الخط لا يحتمل وقوفا طويلاء بل يستقبل 
الإنسان الحجر ويشير إليه يكبر ويمشي › وليس هذا موقا يطال فيه الوقوف› 
لكني أرى بعض الناس يقفون ويقولون: نويت أن أطوف لله تعالى سبعة أشواط. 
طواف العمرة» أو تطوعاًء أو ما أشبه ذلك» وهذا يرجع إلى الخطأ في النية 
وقد نبهنا عليهء وأن م بالنية في العبادات بدعةء لم يرد عن النبي ىيل ولا 
عن أحد من أصحابه» وأنت تعمل العبادة لله سبحانه وتعالى» وهو عالم بنيتك 
فلا يحتاج إلى أن تجهر بها. 


0 سألنا عن الأخطاء التي تقع من بعض الحجاج في الإحرام ودخول 
الحرم والطواف. وبقي عليتا ركعتا الطواف. هل هناك أخطاء في هاتين الركعتين 
يقع فيها الحجاج يتبغي التنبيه عليها؟ 

© الجواب: بقي علينا أخطاء يقع فيه الحجاج في ركعتي الطواف وفي 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه رقم )۳٠١(‏ كتاب الحج . 
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غيرها أيضاًء فنبدأ بالأخطاء في ركعتي الطواف» فمن الأخطاء: أن بعض الناس 
يظنون أن هاتين الركعتين لا بد أن تكونا خلف المقام» وقريباً منه أيضاء ولهذا 
تجدهم يزاحمون زحاماً شديداًء يؤذون الطائفين» وهم ليس لهم حق في هذا 
المكان» لأن الطائفين أحق به منهم» ما دام المطاف مزدحماًء لأن الطائفين ليس 
لهم مكان سوى هذاء وأما المصلون للركعتين بعد الطواف فلهم مكان آخرء 
المهم أننا نجد بعض الناس - نسأل الله لنا ولهم الهداية ‏ يتحلقون خلف المقام. 
ويشغلون مكاناً كيرا وسا مق اجا رجل واحد أو إمرأة واحدة تصلى خلف 
المقام» ويحصل في ذلك من قطع الطواف للطائفين وازدحامهم» لأنهم يأتون من 
مكان واسع» ثم يضيق بهم المكان هنا من أجل هذه الحلقة التي تحلق بها 
هؤلاء. فيحصل بذلك ضنك وضيق» وربما يحصل مضاربة ومشاتمة» وهذا كله 
إيذاء لعباد الله عر وجل وتحجر لمكان غيرهم به أولى وهذا الفعل لا يشك عاقل 
عرف مصادر الشريعة ومواردها أنه محرم» وأنه لا يجوزء لما فيه من إيذاء 
الحسلمين» وتعريطن طواف الطائفين للفبياد أحياناً» لأن الطائفين أحيانا 
باشتباكهم مع هؤلاءء يجعلون البيت إما خلفهم وإما أمامهم. مما يخل بشرط من 
شروط الطواف» فالخطأ هنا أن بعض الناس يعتقد أنه لا بد أن تكون الركعتان 
خلف المقام وقريباً منه» والأمر ليس كما ظن هؤلاء» فالركعتان تجزئان في كل 
مكان من المسجدء ويمكن للإنسان أن يجعل المقام بينه وبين البيت» أي بينه 
وبين الكعبة ولو كان بعيدا منه» ويكون بذلك قد حقق السنة» من غير إيذاء 
للطائفين ولا لغيرهم . 

ومن الأخطاء فى هاتين الركعتين: أن بعض الناس يطولهما؛ يطيل القراءة 
فيهماء ويط الركوع» والسجود» والقيام والقعود» وهذا مخالف للسنةء فإن 
النبي ية كان يخفف هاتين الركعتين» ويقرأ في الأولى: «فل بايا الڪفرون 
©4 وفي الثانية : لفل هو أله أحدٌ 409 وينصرف من حين أن يسلم» تشريعا 
للأمة» ولئلا يحجز المكان عمن هو أحق به منه» فإن هذا المكان إنما يكون 
للذين يصلون ركعتين خلفه بعد الطواف» أو للطائفين إن ازدحم المطاف» ولهذا 
يخطىء بعض الناس الذين يطيلون الركعتين خلف المقام» لمخالفتهم السئة. 
وللتضييق على إخوانهم من الطائفين إذا كان الطواف مزدحماء ولاحتجاز المكان 
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الذي غيرهم أولى به» ممن أتموا طوافهم ويريدون أن يصلوا ركعتين خلف 
المقام. 

ومن الأخطاء أيضاً في هاتين الركعتين: أن بعض الناس إذ أتمهما جعل 
يدعو؛ يرفع يديه ويدعو دعاءً طويلاء والدعاء بعد الركعتين هنا ليس بمشروع» 
لأن رسول الله ع لم يفعلهء ولأ ارقيك امه إليهء وخير الهدي هدي محمد وي 
فلا ينبغى للانسان أن يبقى بعد الركعتين يدعوء لأن ذلك خلاف السنّةء ولأنه 
وى الفا إا كان الطو ادها ر ا جد كان عر رل نه جب 
أتموا الطواف وأرادوا أن يصلوا في هذا المكان. 

ومن البدع أيضاً هنا: ما يفعله بعض الناس حيث يقوم عند مقام إبراهيم» 
ويدعو دعاءً طويلاً يسمى دعاء المقام» وهذا الدعاء لا أصل له أبداً في سنّة 
الرسول و فهو من البدع التي ينهى عنهاء وفيه مع كونه بدعة ‏ وكل بدعة 
ل أذ قفن الاس نمك كعاب فيه هذا الها وها ماعو .نه ضرت 
مرتفع ويؤمن عليه من خلفهء وهذا بدعة إلى بدعة» وفيه أيضاً تشويش على 
المصلين حول المقام» والتشويش على المصلين سبق أن رسول الله ية نهى عنه: 
وكل هذه الأخطاء التي ذكرناها في الركعتين وبعدهماء تصويبهما أن الإنسان 
يتمشى في ذلك على هدي رسول الله كله فان خير الهدي هدي محمد كَل فإذا 
ا الأخطاء كلها. 


حكم الدعاء بعد النافلة ومسح الوجه 
0 ذكرتم من الأخطاء في ركعتي الطواف أن يدعو الإنسان بعد الركعتين. 
وهناك أيضا من يدعو طويلا ثم يمسح وجههء فهل هذا خاص بركعتي الطواف». 
© الجواب: في سؤالك هذا مسألتان: 
المسألة الأولى: مسح الوجه باليدين بعد الدعاء. 
والمسألة الثانية: الدعاء بعد النافلة. 
۹۸ 


أما الأول وهو مسح الوجه باليدين بعد الدعاء» فإنه وردت فيه أحاديث 
ضعيفة اختلف فيها أهل العلم» فذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن 
هذه الأحاديث لا تقوم بها حجة»ء لأنها ضعيفة مخالفة لظاهر ما روي عن 
النبي بيه في الصحيحين وغيرهماء فإنه روي عن رسول الله ي الدعاء بأحاديث 
صحيحة» وأنه رفع يديه في ذلك» ولم يذكر أنه مسح بهما وجهه» وهذا يدل على 
أنه لم يفعلهء لأنه لو فعله لتوافرت الدواعي على نقله ونقل» وممن رأى ذلك 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال: إن مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من 
الدعاء بدعة» ومن العلماء من يرى أن هذه الأحاديث الضعيفة بمجموعها ترتقى 
تبحس نر آم إن حا لحت الع الي لسرن 
الضعيفة إذا كثرت على وجه ينجبر بعضها ببعض» صارت من قسم الحسن لغيره» 
ومن هؤلاء: ابن حجر العسقلاني في بلوغ المرام. 


والذي يظهر لي أن الأولى عدم المسح»ء أي عدم مسح الوجه باليدين بعد 
الفراغ من الدعاءء لأنه وإن قلنا إن هذا الحديث بمجموع طرقه يرتقي إلى درجة 
الحسن لغيرهء فإنه يبقى متنه شاذاًء لأنه مخالف للظاهر من الأحاديث الصحيحة 
التي وردت بكثرة. أن النبي كم كان يرفع يديه في الدعاءء ولم يرد أنه مسح بهما 
وجهه» وعلى كل حال؛ فلا أتجاسر على القول بأن ذلك بدعة» ولكنى أرى أن 
الأفضل أن لا يمسح ومن مسح فلا ينكر عليه. 1 


هذا بالنسبة للفقرة الأولى من سؤالك. أما بالنسبة للثانية وهى الدعاء بعد 
الكافلة »تان الدع هيعد الفاقلة رن ان ا ان ةرات جت يقد ا ر 
كلما سلم من نافلة أن يدعوء فهذا أخشى أن يكون بدعةء لأن ذلك لم يرد عن 
النبي عليه الصلاة والسلام» فما أكثر ما صلى رسول الله َة النفل» ولم يرد عنه 
أنه ية كان يدعو بعده» ولو كان هذا من المشروع لسئه النبي ية لأمتهء إما بقوله 
أو بفعله أو بإقراره» ثم إنه ينبغي أن يعلم» أن الإنسان ما دام في صلاته فإنه يناجي 
رئ فكيف يليق بالإنسان أن يدع الدعاء في الحال التي يناجي فيها ربه» ثم يأخذ 
في التضرع بعد انصرافه من صلاته وانقطاع مناجاته لله عر وجل في صلاته» فكان 
الأولى والأجدر بالإنسان أن يجعل الدعاء قبل السلام ما دام في الحال التي يناجي 

۹۹ 


فيها ربه » وهذا المعنى أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وهو معنى حسن جيد» فإدا 
أردت أيها الأخ المسلم أن تدعو الله عر وجل فاجعل دعاءك قبل السلامء لأن هذا 
هو الذي أرشد إليه النبي بيه في قوله فى حديث عبد الله بن مسعود حين ذكر 

٢ : . a (1) 5 . ku - 5‏ 8 
التشهد قال: «ثم يتخير من الدعاء ما شاء»”''» ولأنه أليق بحال الإنسان لما أسلفنا 
من كونه في حال صلاته يناجي ربه. 


تقع في الطريق إلى المسعى وفي المسعى 
0 وصلنا في أسئلتنا عن الأخطاء التي تقع في الحج إلى الأخطاء التي 
تقع في ركعتي الطواف وما يكون فيها أيضاً من دعاء وإطالة وما إلى ذلك» الآن 
نريد أن نعرف الأخطاء التي يرتكبها بعض الحجاج أو يقعون فيها في المسعى 
وفي الأدعية التي تقال فيه؟ 
© الجواب: أما بالنسبة للأخطاء التي يرتكبها بعض الحجاج في المسعى 
فيحضرني منها الأخطاء التالية : 


الأول: النطق بالنية» فإن بعض الحجاج إذا أقبل على الصفا قال: | 
نويت أن أسعى سبعة أشواط لله تعالى» ويعين النسك الذي يسعى فيه» يقول ذلك 
أحياناً إذا أقبل على الصفاء وأحياناً إذا صعد على الصفاء وقد سبق أن النطق 
بالنية من البدع» لان ؛ الرسول ية لم ينطق بالنية لاسا بولا جهراأً. وقد قال الله 
تعالى : وقد کات کم فى رسول او أسوة حَسَكةٌ لمن كن يرجا الله واليوم اليد ور 
له كيا ©©)€ [سورة الأحزاب: الآية ١؟].‏ وقال النبى 86 : «إن خير الحديث 


كتاب الله » وخير الهدى هدي محمد» وشر الأمور محدثاتها "٩‏ . 

وهذا الخطأ يتلافى بأن يقتصر الإنسان على ما في قلبه من النية» وهو إنما 
ينوي لله عر وجل» واللّه تعالى عليم بذات الصدور. 
000 أخرجه البخاري فى صحيحه رقم (6 «(AY‏ ومسلم في صحيحه رقم زلاه. «(OA‏ كتاب 


الصلاة. 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (57) كتاب الجمعة. 
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الخطأ الثاني : أن بعض الناس إذا صعد على الصفا واستقبل القبلة» جعل 
يرفع يديه يشير بهما كما يفعل ذلك في تكبيرات الصلاة: ضلاة التهتازة اق عند 
تكبيرات الإحرام والركوع والرفع منهء أو القيام من التشهد الأول»ء يرفع هكذا 
إلى حذو المنكبين ويشيرء وهذا خطأء فإن الوارد عن النبي يي في ذلك أنه رفع 
يديه وجعل يدعوء وهذا يدل على أن رفع اليدين هنا رفع دعاء» وليس رفعا كرفع 
التكبير» وعليه فينبغي للإنسان إذا صعد الصفا أن يتجه إلى القبلة» ويرفع يديه 
للدعاءء ويأتي بالذكر الوارد عن النبي ييو في هذا المقام» ويدعو كما ورد عن 
رسول الله ية . 

الخطأ الثالث: أن بعض الحجاج يمشي بين الصفا والمروة مشياً واحداً 
مقنية المعثاد» ولا يلتفت إلى السعى الشديد بين العلمين الاحضرين». :وهذا 
حلاف السئة فإن رسول الله يل كان يسعى سعياً شديداً فى هذا المكان» أعتى 
في المكان الذي بين العلمين الأخضرين» وهما إلى اا أقرب منها إلى 
المروة» فالمشروع للإنسان إذا وصل إلى العلم الأخضر الأول الذي يلي الصفا 
أن ممع مها ددا رها ما يكترظ الأ اذى ول يودي اخ ذلك 
وهذا إنما يكون حينما يكون المسعى خفيفاًء فيسعى بين هذين العلمين ثم يمشي 
إلى المروة مشيه المعتادء هذه هي السنة. 


الخطأ الرابع: على العكس من ذلك فإن بعض الناس إذا كان يسعى تجده 
يرمل في جميع السعي› من الصفا إلى المروة. ومن المروة إلى الصفاء فيحصل 
فى ذلك مفسدتان أو أكثر: 

المفسدة الأولى: مخالفة السئة. 


والمفسدة الثانية: الإشقاق على نفسه». فإن بعض الناس يجد مشقة شديدة فى 
هذا العمل هلكه سيل 5ء على اققاف أن ذلك عر ال تجاه برعل من الضه 
إلى المروة» ومن المروة إلى الصفاء وهكذا حتى ينهي سعيهء ومن الناس من يفعل 
ذلك لا تحرياً للخير ولكن حبَّاً للعجلة وإنهاءً للسعي بسرعة» وهذا شر مما قبلهء 
لأن هذا ينبىء عن تبرم الإنسان بالعبادة» وملله منهاء وحبه الفرار منهاء والذي 
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ينبغي للمسلم أن يكون قلبه مطمثناًء وصدره رخا بالعبادة. يحب أن بان فنا 
على الوجه المشروع الذي جاءت به سنة رسول الله كك أما أن يفعلها وكأنه يريد 
الفرار منها» فهذا دليل على نقص إيمانه. وعدم اطمئئنانه بالعبادة. 


والمفسدة الثالثة من الرمل في جميع أشواط السعي: أنه يؤذي الساعين› 
فأحياناً يصطدم بهم ويؤذيهم» وأحياناً يكون مضيقاً عليهم مزاحماً لهم فيتأذون 
بذلك» فنصيحتي لإخواني المسلمين في هذا المقام أن يتأسوا برسول الله ي فإن 
هديه خير الهدي» وأن يمشوا في جميع الأشواط إلا فيما بين العلمين» فإنهم 
يسعون سعياً شديداً كما ورد عن النبي اة ما لم يتأذوا بذلك أو يؤذوا غيرهم. 

الخطأ الخامس: أن بعض الناس يتلو قوله تعالى: #إنَّ ألصَمًا والمروة من 
سعارِ ا 4 [سورة البقرة: الآية» ]1١58‏ في كل شوطء كلما أقبل على الصفا وكلما 
أقبل على المروة» وهذا خلاف السنة» فإن السّنة الواردة عن رسول الله ميو فى 
تلاوة هذه الآية أنه تلاها حين دنا من الصفا بعد أن أتم الطواف وركعتي الطواف 
وخرج إلى المسعى» فلما دنا من الصفا قرأ: «إ ألما وَالْمرَْهَ من سار اللو 4 
«أبدأ بما بدأ الله به»“ إشارة منه يلل إلى أنه إنما جاء ليسعىء لأن هذا من 
شعائر الله عرّ وجلء» وأنه إنما بدأ من الصفاء لأن الله تعالى بدأ به» فتكون تلاوة 
هذه الأية مشروعة عند ابتداء السعي» إذا دنا من الصفاء وليست مشروعة كلما 
دنا من الصفا في كل شوطء ولا كلما دنا من المروة. وإذا لم تكن مشروعة فلا 
ينبغي للإنسان أن يأتي بها إلا في الموضع الذي أتى بها فيه رسول الله كَل . 

الخطأ السادس: أن بعض الذين يسعون يخصصون كل شوط بدعاء معين» 
وقد سبق أن هذا من البدع» وأن النبي ية لم يكن يخصص كل شوط بدعاء 
معين» لا في الطواف ولا في السعي أيضاًء وإذا كان هذا من البدع فإن رسول 
الله ية قال: «كل بدعة ضلالة». وعليه فاللائق بالمؤمن أن يدع هذه الأدعيةء 
وأن يشتغل بالدعاء الذي يرغبه ويريده» يدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة» 
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ويذكر الله» ويقرأ القرآنء وما أشبه ذلك من الأقوال المقربة إلى الله سبحانه 
وتعالى» فإن رسول الله َة قال: «إنما جعل الطوف بالبيت» وبالصفا والمروة. 
ورمي الحمار؛ لإقامة ذكر الله)”''. 

الخطأ السابع : الذعاك: مين تاب لا يعرف معا .فإن كيرا ن التب "الت 
بأيدي الناس لا يعرف معناها بالنسبة لحاملهاء وكأنهم يقرأونها تعبداً لله تعالى 
بتلاوة ألفاظهاء لأنهم لا يعرفون المعنى» ولا سيما إذا كانوا غير عالمين باللغة 
العربية وهذا من الخطأ أن تدعو الله سبحانه وتعالى بدعاء لا تعرف معناه. 

والمشروع لك أن تدعو الله سبحانه وتعالى بدعاء تعرف معناه» وترجو 
حصوله من الله عرّ وجل» وعليه فالدعاء بما تريده أنت» بالصيغة التي تريدها ولا 
تخالف الشرعء أفضل بكثير من الدعاء بهذه الأدعية التي لا تعرف معناهاء وكيف 
يمكن لشخص أن يسأل لله تعالى شيئاً وهو لا يدري ماذا يسأله؟ وهل هذا إلا من 
إضاعة الوقت والجهل ولو شئت لقلت: إن هذا من سوء الأدب مع الله عرّ 
وجل؛ أن تدعو الله سبحانه تعالى بأمر لا تدري ما تريد منه. 

الخطأ الثامن: البداءة بالمروة» فإن بعض الناس يبدأ بالمروة جهلاً منه» يظن 
أن الأمر سواء فيما إذا بدأ من الصفا أو بدأ من المروة» أو يسوقه تيار الخارجين 
من المسجدء حتى تكون المروة أقرب إليه من الصفاء فيبدأ بالمروة جهلاً منه» وإذا 
بدأ الساعي بالمروة فإنه يلغي الشوط الأولء فلو فرضنا أنه بدأ بالمروة» فأتم سبعة 
أشواط» فإنه لا يصح منها الأ س لآن الفيوظ: الأول يكوة غا وقد شار 
الي يله إلى وجوب البداءة بالصفا حيث قال: «أبدأ بما بدأ الله به»”"' . 

الخطأ التاسع: أن بعض الناس يعتبر الشوط الواحد من الصفا إلى الصفاء 
يظن أنه لا بد من إتمام دورة كاملة كما يكون في الطواف من الحجر إلى الحجرء 
فيبدأ بالصفا وينتهي إلى المروة ويجعل هذا نصف الشوط لا كلهء فإذا رجع من 
الو الى الوا اغ هذا شوطا وإعداء وغ هذا فون س أريعة عار 
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شوطاًء وهذا أيضاً خطأ عظيم وضلال بيّنء فإن ا الله يلخ سعى بين الصفا 
ال اقيواط: لكنه ادا بالصفا واختتم بالمروة» وجعل الذهاب من 
الصفا إلى المروة شوطأًء والرجوع من المروة 0 الصفا شوطأ آخرء وهذا الذي 
يقع من بعض الحجاج إنما يكون جهلاً منهم بالسئّة» وتفريطاً منهم في عدم 
التعلم» وقد أشرنا مراراً إلى أنه ينبغي ‏ بل يجب - على المسلم إذا أراد أن يفعل 
عبادة» أن يتعلم حدود ما أنزل الله فيها قبل أن يفعلهاء وهذا التعلم من فروض 
الأعيانء لأنه لا يستقيم دين المرء إلا به. أعني تعلم حدود ما أنزل الله في عبادة 
يريد الإنسان أن يفعلهاء هو من فرض الأعيان» فيجب عليه أن يتعلم حدود ما 
أنزل الله في هذه العبادة؛ ليعبد الله تعالى على بصيرة. 


الخطأ العاشر: السعي في غير نسك» يعني أن بعض الناس يتعبد لله تعالى 
بالسعي بين الصفا والمروة في غير نسك» أي في غير حج ولا عمرة» يظن أن 
التطوع بالسعي مشروع سر بالطواف» وهذا أيضاً خطأء. والذي يدلنا على 
هذا أنك تجد بعض الناس ذ في زمن العمرة ‏ أي في غير زمن الحج - يسعى بين 
الصفا والمروة بدون أن يكون عليه ثياب الإحرام» مما يدل على أنه محل» فإذا 
سألته: لماذا تفعل ذلك؟ قال: لأني أتعبد لله عر وجل بالسعي كما أتعبد 
بالطواف» وهذا جهل مركب؛ جهل مركب لأنه صار جاهلاً بحكم الله وجاهلا 
بحاله» حيث يظن أنه عالم وليس هو بعالم» أما إذا كان السعي في زمن الحج 
بعد الوقوف بعرفة» فيمكن أن يسعى الإنسان وعليه ثيابه المعتادة» لأنه يتحلل 
برمي جمرة العقبة يوم العيد وبالحلق أو التقصيرء ثم يلبس ثيابه ويأتي إلى مكة 
ليطوف ويسعى بثيابه المعتادة . 

على كل حال أقول: إن بعض الناس يتعبد لله تعالى بالسعي من غير حج 
ولا عمرة» وهذا لا أصل له» بل هو بدعة» ولا يقع في الغالب إلا من شخص 
جاهل لكنه يعتبر من الأخطاء في السعي . 

الخطأ الحادي عشر: التهاون بالسعي على العربة بدون عذر» فإن بعض 
الناس يتهاون بذلك ويسعى على العربة بدون عذرء مع أن كثيراً من أهل العلم 
قالوا: إن السعى راكبا لا يصح إلا لعذر» وهذه ENG‏ 
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العلماء؛ أي هل يشترط في السعي أن يكون الساعي ماشياً ‏ إلا من عذر ‏ أو لا 
يشترط؟ ولكن الإنسان 5 له أن حاط لنت 00 يسعى ماشياً ما دام قادراًء 
فإن عجز فلا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء قد قال النبي ييا لأم سلمة حين قالت: 
لعن أريد أن أطوف وأجدني شاكية. قال: «طوفي من وراء الناس وأنت 
راكبة»”'2. فأذن لها بالركوب في الطواف لأنها مريضة» وهكذا نقول في السعي؛ 
إن الإنسان إذا كان لا يستطيع أو يشق عليه مشقة تتعبه > فلا حرج عليه أن يسعى 
على العربة. هذا ما يحضرني من الأخطاء : في السعي . 


أخطاء تقع ف الحلق والتقصير 
0 بالنسبة للتقصير والحلق بعد السعي للعمرة. أو الإحلال من الحج في 
منى »2 هل هناك أخطاء؟ 


© الجواب: نعمء في الكل او التقصير في العمرة يحصل أخطاءء منها 
أن بعض الناس يحلق بعض رأسه حلقا تاما بالموس» ويبقي البقية» وقد شاهدت 
ذلك بعيني» فقد شاهدت رجلاً يسعى بين الصفا والمروة» وقد حلق نصف رأسه 
مانا وا اة رة وهو شعر كثيف أيضاً بین فأمسكت به وقلت له: لماذا 
صنعت هذاء فقال: صنعت هذاء لأني أ أزنك أن اغ مرتين» فحلقت نصفه 
للعمرة الأولى» وأبقيت نصفه لعمرتي هذه. وهذا جهل وضلال لم يقل به أحد 
من أهل العلم. 


ومن الخطأ أيضاً: أن بعض الناس إذا أراد أن يتحلل من العمرة» 
شعرات قليلة من رأسهء ومن جهة واحدة» وهذا خلاف ظاهر الآية الكريمة» فإن 
الله تعالى يقول: فين روسك وَمُقَضَرنَ» [سورة الفتح: الآية. ۲۷]ء فلا بد أن 
يكون للتقصير أثر بين على الرأس» ومن المعلوم أن قص شعرة أو شعرتين أو 
ثلاث شعرات لا يؤثرء ولا يظهر على المعتمر أنه قصرء فيكون مخالفا لظاهر 
الآية الكريمة. 
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ودواء هذين حدان أن يحلق جميع الرأس إذا أراد حلقهء وأن يقصر من 
جميع الرأس إذا أراد تقصيره لا يقتصر على شعرة أو شعرتين. 

ومن اا ا في الحلق أو التقصير خطأ الثاء وذلك أنه إذا فرغ 
aR Ee‏ الي ولد e‏ 
ثيابه» ثم حلق e e‏ لأن الإنسان لا يحل من 
العمرة إلا بالحلق أ و التقصير ؛ لقول النبي يله حين أ مر أصحابه في حجة الوداع» 
أمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة» قال: «فليقصر ثم ليحلل». وهذا يدل 
على أنه لا حل إلا بعد التقصير. 

وعلى هذاء فإذا فرغ الحاج من السعي ولم يجد حلاقاً أو أحداً يقصر 
رأسهء فليبق على إحرامه حتى يحلق أو يقصرء ولا يحل له أن يتحلل قبل ذلك» 
فلو قدر أن شخصاً فعل هذا جاهلاً بأن تحلل قبل أن يحلق أو يقصرء ظاً منه أن 
ذلك جائزء فإنه لا حرج عليه لجهله» ولكن يجب عليه حين يعلم أنه يخلع ثيابه 
ويلبس ثياب الإحرام» لأنه لا يجوز التمادي في الحل مع علمه بأنه لم يحل» ثم 
إذا حلق أو قصر تحلل. 

هذا ما يحضرني الآن من الأخطاء في الحلق والتقصير. 

0 نود أيضاً أن نعرف الأخطاء التي تكون في منى وفي المبيت فيه؟ 

© الجواب: من الأخطاء التي تكون فى الذهاب إلى منى ما سبق ذكره 
من الخطأ في التلبية» حيث إن بعض الناس لا يجهر بالتلبية مع مشروعية الجهر 
بهاء فتمر بك أفواج الحجاح» ولا تكاد تسمع واحداً يلبي» وهذا خلاف السنّة 
وخلاف ما أمر به النبي كَل أصحابهء فالسنة للإنسان في التلبية أن يجهر بها وأن 


يرفع صوته بذلك» ما لم يشق عليه وليعلم أنه لا يسمعه شيء من حجر أو مدرء 
إلا شهد له يوم القيامة عند الله سبحانه تعالى»ء ومن ذلك أيضاً: أن بعض 
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الحجاج يذهب رأساً إلى عرفة ت فى ی فا بون كان اا الآن 
المبيت في منى ليس بواجب - لكن الأفضل للإنسان أن يتبع السنة التي جاءت 
عن رسول الله ی بحيث ينزل في منى من ضحى اليوم الثامن» إلى أن تطلع 
الشمس من اليوم التاسع› فإن رسول الله يي فعل ذلك وقال: «لتأخذوا عنى 
مناسککه»'. 

لكنه لو تقدم إلى عرفة ولم يبيت في منى في ليلة التاسع فلا حرج عليه 
لحديث عروة بن المضرس أنه أتى إلى النبي ييه في صلاة الفجر يوم العيد في 
مزدلفة وقال: يا رسول اللهء أكللت راحلتي وأتعبت نفسي» فلم أر جبلاً إلا 
وقفت عنده ‏ يعني : فهل لي من حج؟ - فقال النبي يد من شهد صلاتنا هذه » 
ووقف معنا حتى ندفع› وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهاراً فقد تم حجة 
وقضى تفثه» . ولم يذكر النبي بيه المبيت بمنى ليلة التاسع» وهذا يدل على أنه 
لیس بواجب . 


ومن الأخطاء في بقاء الناس في منى في اليوم الثامن» أن بعض الناس 
يقصر ويجمع في منى» فيجمع الظهر مع العصرء والمغرب مع العشاء» وهذا 
خلاف السئّةء فإن المشروع للناس في منى أن يقصروا الصلاة بدون جمعء هكذا 
جاءت السنّة عن رسول الله ييا وإن كان الجمع جائزاً لأنه في سفرء والمسافر 
يجوز له الجمع حالاً وسائراً. لكن الأفضل لمن كان حالاً ونازلاً من المسافرينء 
الأفضل ألا يجمع إلا لسبب» ولا سبب يقتضي الجمع في منى» ولهذا كان 
الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجمع في منى» ولكن يقصر الصلاة الرباعية إلى 
ركعتين» فيصلي الظهر ركعتين في وقتهاء والعصر ركعتين في وقتهاء والمغرب 
ثلاثاً في وقتهاء والعشاء ركعتين في وقتهاء والفجر في وقتها. 

هذا ما يحضرني الآن فيما يكون من الأخطاء في الذهاب إلى منى والمكث 
فيها في اليوم الثامن. 





)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه رقم )"”1١(‏ كتاب الحج. 
(۲) أخرجه أبو داود في سننه رقم »)١95(‏ والترمذي في سننه رقم (A۹۱1)‏ . 


0۹¥ 


أخطاء تقع ف الذهاب إلى عرفة وف عرفة 


0 بالنسبة للأخطاء التي يمكن أن يقع فيها بعض الحجاج في الخروج إلى 
عرفة والوقوف بها؟ 

© الجواب: من الأخطاء في الذهاب إلى عرفة أن الحجاج يمرون بك 
ولا تسمعهم يلبون» فلا يجهرون بالتلبية في مسيرهم من منى إلى عرفة» وقد ثبت 
عن النبي يي أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة في يوم العيد''. 

ومن الأخطاء العظيمة الخطيرة في الوقوف بعرفة: أن بعض الحجاج ينزلون 
قبل أن يصلوا إلى عرفة» ويبقون في منزلهم حتى تزول الشمس» ويمكثون هناك 
إلى أن تغرب الشمس» ثم ينطلقون منه إلى مزدلفة» وهؤلاء الذين وقفوا هذا 
الموقف ليس لهم حج» لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «الحج عرفة) . فمن 
لم يقف في عرفة في المكان الذي هو منهاء وفي الزمن الذي عين للوقوف بها 
فإن حجه لا يصح للحديث الذي اشا اليه 

وهذا أمر خطيرء والحكومة ‏ وفقها الله قد جعلت علامات واضحة 
لحدود عرفة لا تخفى إلا على رجل مفرط متهاون» فالواجب على كل حاج أن 
يتفقد الحدود حتى يعلم أنه وقف في عرفة لا خارجها. 


ومن الأخطاء في الوقوف بعرفة: أن بعض الناس إذا اشتغلوا بالدعاء في 
آخر النهار» تجدهم يتجهون إلى الجبل الذي وقف عنده رسول الله يك مع أن 
القبلة تكون خلف ظهورهم أو عن أيمانهم أو عن شمائلهم» وهذا أيضاً جهل 
وخطأء فإن المشروع في الدعاء يوم عرفة أن يكون الإنسان مستقبل القبلة» سواء 
كان الجبل أمامه أو خلفهء أو عن يمينه أو عن شمالهء وإنما استقبل النبي يا 


کات الحج . 
(۲( أخرجه أبو داود في سننه رقم ›)1۹٤۹(‏ والترمذي في سننه رقم «(AA“A)‏ والنسائي في 
سننه (60/ 735114) ابن ماجه في سننه رقم .)۳۰۱٠١(‏ وأحمد فی المسند ,)"1١ ۳۰۹/۲٤(‏ 
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الجبل لأن موقفه كان خلف الجبلء فكان ييه مستقبل القبلة» وإذا كان الجبل بينه 
وبين القبلة فبالضرورة سيكون مستقبلا له. 


ومن الأخطاء التي يرتكبها الحجاج في يوم عرفة: أن بعضهم يظن أنه لا بد 
أن يذهب الإنسان إلى موقف الرسول َة الذي عند الجبل ليقف هناك فتجدهم 
يتجشمولد المصاعب» ويركبون المشاق» حتى يصلوا ا ذلك المكان» وربما 
يكونوا مشاة جاهلين بالطرق فيعطشون ويجوعون إذا لم يجدوا ماءً وطعاماء 
ويضلون ويتيهون في الأرض» ويحصل عليهم ضرر عظيم بسبب هذا الظن 
الخاطىء»؛ وقد ثبت عن النبى ييه أنه قال: «وقفت ها هنا وعرفة كلها 
موقف"2. وأنه اة يشير إلى أنه ينبغي للإنسان أن لا يتكلف ليقف في موقف 
النبي كَكِةِ. بل يفعل ما تيسر له» فإن عرفة كلها موقف. 


ومن الأخطاء أيضاً حال الوقوف بعرفة: أن بعض الناس يعتقدون أن 
الأشجار في عرفة كالأشجار في منى ومزدلمة. أي أنه لا يجوز للإنسان أن يقطع 
منها ورقة أو غصناً أو ما أشبه ذلك لأنهم يظنون أن قطع الشجر له تعلق 
بالإحرام كالصيد» وهذا ظن خطأء فإن قطع الشجر لا علاقة له الإحرام؛ وإنما 
علاقته بالمكان» فما كان داخل حدود الحرم أي داخل الأميال من الأشجار فهو 
محترم؛ لا يعضد ولا يقطع منه ورق ولا أغصان» وما كان خارجاً عن حدود 
الحرم فإنه لا بأس بقطعه ولو كان الإنسان محرمّاء وعلى هذا فقطع الأشجار في 
عرفة لا بأس به» ونعنى بالأشجار هنا الأشجار التي حصلت بغير فعل الحكومة› 
وأما الأشجار التي جات بفعل الحكومة» فإنه لا مهرد ف لا لأنها محترمة 
احترام الشجر في داخل الحرم» ولكن لأنه اعتداء على حق الحكومة وعلى حق 
الحجاج أيضاًء لأن الحكومة ‏ وفقها الله - غرست أشجاراً في عرفة» لتلطيف 
الجو» وليستظل بها الناس من حر الشمسء فالاعتداء عليها اعتداء على حق 
الحكومة وعلى حق المسلمين عموماً. 





000( أخرجه مسلم في صحبحه رقم .)۱٤4(‏ 
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أخطاء تقح ف الوقوف بعرفة 
0 هل هناك أخطاء أيضاً في عرفة يفعلها الحجاج غير ما ذكرتم؟ 


© الجواب: نعم هناك أخطاء أخرى في الوقوف بعرفة غير ما ذكرناء منها 
أن بعض الحجاج يعتقدون أن للجبل الذي وقف عنده النبي ييه قدسية خاصةء 
ولهذا يذهبون إليه» ويصعدونه ويتبركون بأحجاره وترابه» ويعلقون على أشجاره 
فصاصات الخرق» وغير ذلك مما هو معروف. وهذا من البدعء فإنه لا يشرع 
صعود الجبل ولا الصلاة فيه ولا أن تعلق قصاصات الخرق على أشجاره» لأن 
ذلك كله لم يرد عن النبي كله بل فيه شيء من رائحة الوثنية» فإن النبي ية مر 
على شجرة للمشركين ينوطون بها أسلحتهم» فقالوا: يا رسول الله: إجعل لنا 
ذات أنواط كما لهم ذات أنواطء فقال النبي كَلدِ: «الله أكبرء إنها السننء لتركبن 
سنن من كان قبلكم. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى : 
إجعل لنا إلهأ كما لهم آلهة»”" . 


وهذا الجبل ليس له قدسية خاصةء بل هو كغيره من الروابي التي في 
عرفة» والسهول التي فيهاء ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام وقف هناك» فكان 
المشروع أن يقف الإنسان في موقف الرسول عليه الصلاة والسلام إن تيسر لهء 
وإلا فليس بواجب» ولا ينبغي أن يتكلف الإنسان الذهاب إليه لما سبق . 


ومن الأخطاء في الوقوف بعرفة أيضاً: أن بعض الناس يظن أنه لا بد أن 
يصلي الإنسان الظهر والعصر مع الإمام في المسجدء ولهذا تجدهم يذهبون إلى 
ذلك المكان من أماكن بعيدة ليكونوا مع الإمام في المسجدء فيحصل هادي من 
المشقة والأذى والتيه ما يجعل ا في حقهم ا وضيقاًء ويضيق بعضهم 
على بعض» ويؤذي بعضهم بعضاًء والزسول عليه الصلاة والسلام يقول في 
الوقوف: «وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف»“ وكذلك أ قال : «جعلت لي 


.)۲۱۸۰( والترمذي في سننه رقم‎ »)۱۸/٥( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
كتاب الحج.‎ )١54( أخرجه مسلم في صحيحه رقم‎ (۲) 
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الأرض مسجداً وطهوراً2"7. فإذا صلى الإنسان في خيمته صلاة يطمئن فيها بدون 
أذى عليه ولا منه» وبدون مشقة تلحق الحج بالأمور المحرجة» فإن ذلك خير 
وأولى . 

ومن الأخطاء التي يرتكبها الناس في الوقوف بعرفة: أن بعضهم يتسلل من 
عرفة قبل أن تغرب الشمس» فيدفع منها إلى المزدلفةء وهذا خطأ عظيم» وف 
مشابهة للمشركين الذين كانوا يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس» ومخالفة 
الرسول ية الذي لم يدفع من عرفة إلا بعد أن غابت الشمس وذهبت الصفرة 
قليلاً» كما جاء فى حديث جابر رضى الله عنه"». وعلى هذا فإنه يجب على 
المرء أن يبقى عر داخل ودا حتى تغرب الشمس» لأن هذا الوقوف 
زنك رزب ال فا أنه لا يجوز لضان انا بنط قل روي الجن 
فلا يجوز للواقف بعرفة أن ينصرف منها قبل أن تغرب الشمس . 

ومن الأخطاء التي يرتكبها بعض الحجاج في الوقوف بعرفة: إضاعة الوقت 
في غير فائدة» فتجد الناس من أول النهار إلى ك جزء منه وهم في أحاديث قد 
تكون بريئة سالمة من الغيبة والقدح في أعراض الناس» وقد تكون غير بريئة 
لكونهم يخوضون في أعراض الناس ويأكلون لحومهم» فإن كان الثاني فقد وقعوا 
في محذورين: 

أحدهما: أكل لحوم الناس 0 رملا خال على فى الإحرار لأن الله 
تعالى يقول: مم رَس ضهرك للح ملا رمك وَلَا صو وَلَا حِدَالَ فى الج 4 
[سورة البقرة: الآية» ۱۹۷]. 


والثانى : إضاعة الوفت. 


أما إن كان الحديث ريت لا يشتمل على محرمء ففيه إضاعة الوقت› لكن 
لا حرج على الإنسان أن يشغل وقته بالأحاديث البريئة فيما قبل الزوال» أما بعد 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه رقم »)٤۳۸(‏ ومسلم في صحيحه رقم )٥۲۳(‏ كتاب 
المساحد ومواضع الصلاة . 


)۲( أخرجه مسلم في صحيحه رقم .)١55/(‏ 
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الزوال وصلاة الظهر والعصر فإن الأولى أن يشتغل بالدعاء والذكر وقراءة القرآن» 
وكذلك الأحاديث النافعة لإخوانه إذا مل من القراءة والذكرء فيتحدث إليهم 
أحاديث نافعة؛ في بحث من العلوم الشرعية أو نحو ذلك مما يدخل السرور 
الفرصة فى آخر ساعات النهارء فيشتغل بالدعاء ويتجه إلى الله عرّ وجل متضرعاً 
إليه»ء مخبتاً منيباً طامعاً في فضله راجيا لرحمته» ويلح في الدعاء» ويكثر من 
الدعاء الوارد في القرآن وفي السنة الصحيحة عن رسول الله كله فإن هذا خير 
الأدعية» فإن الدعاء فى هذه الساعة حري بالإجابة. 


أخطاء تقع في الطريق إلى مزدلفة وفي مزدلفة 
0 بعد أن عرفنا أهم الأخطاء التي تقع من الحجاج في عرفة نود أن نعرف 
أيضاً إذا كان هناك أخطاء يقع فيها بعض الحجاج في الطريق إلى المزدلفة وفي 
المزدلفة نفسها؟ 


© الجواب: تقع أخطاء في الإنصراف إلى المزدلفة» منها ما يكون في 
ابتداء الإنصراف» وهو ما أشرنا إليه سابقاً من إنصراف بعض الحاج من عرفة قبل 
غروب الشمس» ومنها أنه في دفعهم من عرفة إلى المزدلفة تحدث المضايقات 
بعضهم لبعض» والإسراع الشديد حتى يؤدي ذلكم أحيانا إلى تصادم السيارات» 
وقد دفع النبي َيه من عرفة بسكينة» وكان عليه الصلاة والسلام دفع وقد شنق 
لناقته القصواء الزمام» حتى إن رأسها ليصيب موضع رحله» وهو يقول بيده 
الكريمة: «أيها الناس: السكينة السكينة» ولكنه بيه مع ذلك إذا أتى فجوة أسرع. 
وإذا أتى حبلاً من الحبال''' أرخى لناقته الزمام حتى تصعد"» فكان عليه الصلاة 
والسلام يراعي الأحوال في مسيره هذاء ولكن إذا دار الأمر بين كون الإسراع 
أفضل أو التأني. فالتأني أفضل . 


)١(‏ الحبل: هو التل اللطيف من الرمل. 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه رقم »)۱٤۷(‏ كتاب الحج . 
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ومن الأخطاء في مزدلفة والدفع إليها: أن بعض الناس ينزلون قبل أن 
يصلوا إلى مزدلفةء ولا سيما المشاة منهم. يعييهم المشي ويتعبهم» فينزلون قبل 
أن يصلوا إلى مزدلفة» ويبقون هنالك حتى يصلوا الفجر ثم ينصرفوا منه إلى منى. 
ومن فعل هذا فإنه قد فاته المبيت في المزدلفة» وهذا أمر خطير جد لأن المبيت 
بمزدلفة ركن من أركان الحج فل حتفن أهل العلم. وواجب من واجباته عند 
جمهور أهل العلمء وسنّة في قول بعضهم» ولكن الصواب أنه واجب من 
واجبات الحج› وأنه يجب على الإنسان أن يبيت في مزدلفة» وألا ينصرف إلا 
في الوقت الذي أجاز الشارع له فيه الإنصراف كما سيأتي إن شاء الله تعالى» 


المهم: أن بعض الناس ينزلون قبل أن يصلوا إلى المزدلفة. 


ومن الأخطاء أيضاً: أن بعض الناس يصلى المغرب والعشاء في الطريق 
على اماد قل أن عل إلى وت وهلا جوت ال ن اللي 216 لما رل 
فى أثناء الطريق وبال وتوضاً قال له أسامة بن زيد وكان رديفة: الصلاة يا رسول 
الله. قال: «الصلاة أمامك»' وبقي عليه الصلاة والسلام ولم يصل إلا حين 
وهل إلى ود وان قد روصا د رل :وفك الاه فان فعا المغرت 
والعشاء جمع تأخير. 


أخطاء تقح ف مزدلفة 
0 هل هناك أخطاء أخرى غير ما ذكرتم في الطريق إلى مزدلفة والمبيت 
بها؟ 


© الجواب: نعمء هناك أخطاء منها عكس ما ذكرناه في الذين يصلون 
المغرب والعشاء قبل الوصول إلى مزدلفة› فإن بعض الناس لا يصلى المغرب 
والعشاء حتى يصل إلى مزدلفة ولو حرج وقت صلاة العشاء» وهذا ا يجور وهو 
حرام من كبائر الذنوب» لن تأخير الصلاة عن وقتها محرم بمقتضى دلالة الكتاب 
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والسنّةء قال الله تعالى: #إنَّ الصَّلَرْهَ كات عل النؤييرت كنبا مَوْفَوكَا» سورة 
النساء: الآية .]٠١7‏ وبين النبي ييا هذا الوقت وحددهء وقال الله فال 


حدود د لله فقد ظلم نفسم تفس [(سورة الطلاق: الآيةء »]١‏ ومن عل حدود أله 


أ هم أَلظَلِمُونَ» [سورة البقرة: الآية» ۲۲۹]. 


فإذا خشي الإنسان خروج وقت العشاء قبل أن يصل إلى مزدلفة» فإن 
الواجب عليه أن يصلي وإن لم يصل إلى مزدلفة» يصلي على حسب حاله» إن 
كان ماشياً وقف وصلى الصلاة بقيامها وركوعها وسجودهاء وإن كان راكباً ولم 
يتمكن من النزول» فإنه يصلي ولو على ظهر سيارته لقوله تعالى: انوا أنه ما 
أسَسَطعةٌ # [سورة التغابن: الآية 15] وإن كان عدم تمكنه من النزول في هذه الحال 
أمراً بعيداًء لأنه بإمكان كل إنسان أن ينزل ويقف على جانب الخط من اليمين أو 
اليسار ويصلي . 


وعلى كل حال فإنه لا يجوز لأحد أن يؤخر صلاة المغرب والعشاء حتى 
يخرج وقت العشاءء بحجة أنه يريد أن يطبق السنة فلا يصلي إلا في مزدلفة» فإن 
تأخيره هذا مخالف للسنة» فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أخرء لكنه صلى 
الصلاة في وقتها . 


ومن الأخطاء أيضاً في الوقوف بمزدلفة: أن بعض الحجاج يصلون الفجر 
قبل وقته» فتسمع بعضهم يؤذن قبل الوقت بساعة أو بأكثر أو بأقل» المهم أنهم 
يؤذنون قبل الفجر ويصلون وينصرفون» وهذا خطأ عظيم» فإن الصلاة قبل وقتها 
غير مقبولة» بل محرمةء لأنها اعتداء على حدود الله عرّ وجل فإن الصلاة مؤقتة 
بوقت حدد الشرع أوله وآخره فلا يجوز لأحد أن يتقدم بالصلاة قبل دخول وقتهاء 
فيجب على الحاج أن ينتبه لهذه المسألة» وأن لا يصلي الفجر إلا بعد أن يتيقن 
أو يغلب على ظنه دخول وقت الفجرء صحيح أنه ينبغي المبادرة بصلاة الفجر 
ليلة المزدلفةء لأن الرسول ية بادر بهاء ولكن لا يعني ذلك - أو لا يقتضي ذلك 
- أن تصلي قبل الوقت» فليحذر الحاج من هذا العمل. 


ومن الخطأ في الوقوف بمزدلفة: أن بعض الحجاج يدفعون منها قبل أن 
1ه 


ی 12 


يمكثوا فيها أدنى مكثء فتجده يمر بها مروراً ويستمر ولا يقفء ويقول: إن 
المرور كاف» وهذا خطأ ا فإن المرور غير كافي. بل السنة تدل على أن 
الحاج يبقى في مزدلفة حتى يصلي الفجر ثم يقف عند المشعر الحرام يدعو الله 
تعالى حتى يسفر جدّاء ثم ينصرف إلى منى» ورخص النبي عليه الصلاة والسلام 
اة من أهلة أن يدنعوا من ممزذلقة بل > وكاتت أسماء ينث أب بكر ب 
رضي الله عنهما ‏ ترقب غروب القمر فإذا غاب القمر دفعت من مزدلفة إلى 
0 

وهذا ينبغي أن يكون هو الحد الفاصل لأنه فعل صحابي» والنبي عليه 
الصلاة والسلاء أذ للضعفة من أهله أن يدفعوا بليل». ولم يبين في هذا الحديث 
حد هذا الليلء ولكن فعل الصحابي قد يكون مبيئاً له ومفسراً له» وعليه فالذي 
ينبغي أن يحدد الدفع للضعفة ونحوهم ممن يشق عليهم مزاحمة الناس» ينبغي أن 
يقيد بذلك أي بغروب القمرء وغروب القمر في الليلة العاشرة يكون قطعاً بعد 
منتصف الليل» يكون بمضى ثلثى الليل تقريباًء وهذا ما يحضرنى الآن من 
الأخظاء الى قرفي ايت دة 1 


خطاء تقع عند الرمي 
0 نود لو حدثتمونا عن الأخطاء التي يرتكبها بعض الحجاح في الرمي؟ 
© الجواب: من المعلوم أن الحاج يوم العيد يقدم إلى منى من مزدلفةء 
وأول ما يبدأ به أن يرمي جمرة العقبة» والرمي يكون بسبع حصيات متعاقبات» 
يكبر مع كل حصاة» كما فعل النبي وك وبين رسول الله و الحكمة من رمي 
الجمار في قوله: ا جعل الطواف بالبيت. وبالصفا والمروة ورمي الحمار؛ 
لإقامة ذكر الل" هذه هي الحكمة من مشروعية رمي الجمرات والخطأ الذي 


)۳۰٤( ومسلم في صحيحه رقم‎ 2)1١778 21715( أخرجه البخاري في صحيحه رقم‎ )١( 


كتاب الحج . 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه رقم 2)١7174(‏ ومسلم في صحيحه رقم (۲۹۷). 
(۳) أخرجه أبو داود في سننه رقم (۱۸۸۸)» والترمذي في سننه بنحوه رقم (107). 
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يرتكبه بعص الناس فی رمی الجمرات يكون من وجوه متعدده : 


فمن ذلك: أن بعض الناس يظنون أنه لا يصح الرمي إلا إذا كانت الحصى 
من مزدلفة» ولهذا تجدهم يتعبون كثيراً في لقط الحصى من مزدلفة» قبل أن 
يذهبوا إلى منى» وهذا ظن خاطيء» فالحصى يؤخذ من أي مكان» من مزدلفة› 
من منى» من أي مكان كان يؤخذء المقصود أن يكون حصى . 


ولم يرد عن النبي يه أنه التقط الحصى من مزدلفة حتى نقول: إنه من 
السئة» إذن فليس من السئة» ولا من الواجب أن يلتقط الإنسان الحصى من 
مزدلفة» لأن السئة إما قول الرسول عليه الصلاة والسلام أو فعله أو إقراره» وكل 
هذا لم يكن في لقط الحصى من مزدلفة. 


ومن الخطأ أيضاً أن بعض الناس إذا لقط الحصى غسلهء إما احتياطاً 
تخرف أن نكن احد قد بال عله وإما تنا لهذا الحصىئ؟ لظن أن كوه نظينا 
أفضل» وعلى كل حال فغسل حصى الجمرات بدعة» لأن الرسول بيه لم يفعله. 
والتعبد بشيء لم يفعله الرسول ود بدعة. وإذا فعله الإنسان من غير تعبد كان 
سفها وضياعا للوقت. 


ومن الأعطاء أيضا :أن دفي الاس يظتون أن هده الجمرات شياطين: 
وأنهم يرمون شياطين» فتجد الواحد منهم يأتي بعنف شديد وحنق وغيظ» منفعلا 
إنفعالاً عظيماًء كأن الشيطان أمامه. ثم يرمي هذه الجمرات» ويحدث من ذلك 
مفاسد : 

اول أن هذا ظن اء فاا ترم هده التجيرات إقاقة لذكر الله تغالى: 
وافناعا لرسزل ا كله وف لحه ن الاتسالة إذا عمل طاعة برهو لا 
يدري فائدتهاء إنما يفعلها تعبدا لله» كان هذا أدل على كمال ذله وخضوعه لله عر 
9 

انا متا ت على حاط ان الان ات ایال و ا 
رى بوكوة ادنا جه ووذى الاس ا غه ی كان اا اا 
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حشرات لا يبالي بهم» ولا يسأل عن ضعيفهم» وإنما يتقدم كأنه جمل هائج . 

ثالثاً : مما يترتب على هذه العقيدة الفاسدة: أن الإنسان لا يستحضر أنه 
يعبد الله عرّ وجل أو يتعبد الله عر وجل بهذا الرمي» ولذلك يعدل عن الذكر 
المشروع إلى قول غير مشروع» فتجده يقول حين يرمي: اللهم غضباً على 
الشيطان ورضاً للرحمن. مع أن هذا ليس بمشروع عند رمي الجمرة» بل المشروع 
أن يكبر كما فعل النبي َكل . 

وانغاً: أنه بناءً على هذه العقيدة الفاسدة تجده يأخذ أحيعا را كيرة ترش 
ما ونا على :ظنه أنه گلا كان الجر اکر كان اشد اترا وانتقاما من الشيطان. 
وتجده أيضاً يرمي بالنعال والخشب وما أشبه ذلك مما لا يشرع الرمي به» ولقد 
شاهدت رجلا قب اء الحسوى على الجحزات: جالسا على زترة الخصى آل ره 
بها فى و رر را امه .يقير ناا القهرة .با ع سق رد 
وحصى الرامين تصيبهماء ومع ذلك فكأنهما يريان أن هذا في سبيل الله» وأنهما 
يصبران على هذا الأذى وعلى هذه الإصابة ابتغاء وجه الله عر وجل . إذن: إذا 
قلنا إن هذا الاعتقاد إعتقاد فاسدء فما الذي نعتقده فى رمى الجمرات؟ نعتقد فى 
رمي الجمرات أننا نرمي االجيرات حه هع و ريد لر ااا 
رسول الله کل . 


0 ذكرتم شيئاً من الأخطاء التي تقع عند الرمي منها: الظن بأن الحصى لا 
بد أن تلتقط من مزدلفة» وأيضاً غسل الحصى وأنه خلاف السنةء والظن بأن 
الجمرات شياطين» والرمي بالأحجار الكبيرة والرمي بالأحذية والخشب وما 
شابههاء فهل هناك أخطاء أخرى تقع من بعض الحجاج في الرمي ينبغي التنبيه 
عليها والاستفادة في تجنبها؟ ) 

© الجواب: نعم هناك أخطاء في الرمي يرتكبها بعض الناس» منها ما 
سبق» ومنها أن بعض الناس لا يتحقق من رمي الجمرة من حيث ترمى» فإن 
جمرة العقبة ‏ كما هو معلوم في الأعوام السابقة ‏ كان لها جدار من الخلف. 
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لا بد أن تقع فيه الحصى في الحوض» فيرمونها من الناحية الشرقية من ناحية 
الجدار. ولا يقع الحصى في الحوض ؛ لحيلولة الجدار بينهم وبين الحوض» ومن 
رمى هكذا فإن رميه لا يصح» لأن من شرط الرمي أن تقع الحصاة في الحوض» 
وإذا وقعت الحصاة في الحوض» فقد برئت بها الذمة» سواء بقيت في الحوض 

ومن الأخطاء أيضاً فى الرمى: أن بعض الناس يظن أنه لا بد أن تصيب 
الحصاة الشاخص أي العمود» وهذا ظن خطأء فإنه لا يشترط لصحة الرمى أن 
تصيب الحصاة هذا العمودء فإن هذا العمود إنما جعل علامة على المرمى الذي 
تقع فيه الحصى» فإذا وقعت الحصاة في المرمى أجزأت سواء أصابت العمود أم 

ومن الأخطاء العظيمة الفادحة أيضاً : أن بعض الناس يتهاون في الرميء 
فيوكل من يرمى عنه مع قلرته عليه وهذا خطأ عظيم » وذلك لأن رمى الجمرات 
من شعائر الحج ومناسكهء وقد قال الله تعالى: «#وَأَيمًُا كدج وَالْمْسَ بو [سورة 
البقرة : الآيةء 5] وهذا يشمل إتمام الحج بجميع أجزائه» فجميع أجزاء الحج 
إن الزحام شديدء وإنه يشق علي» فنقول له: إذا كان الزحام شديداً أول ما يقدم 
الناس إلى منى من مزدلفة. فإنه لا يكون شديداً في آخر النهار» ولا يكون شدیداً 
في الليل» وإذا فاتك الرمي في النهار فارم في الليل» لأن الليل وقت للرمي› 
وإن كان النهار أفضل» لكن كون الإنسان أتى بالرمي في الليل بطمأنينة وهدوء 
وخشوع أفضل من كونه يأتي به في النهار» وهو ينازع الموت من الزحام والضيق 
والشدة». وربما يرمي ولا تفع الحصاة في المرمى. المهم أن من احتج بالزحام 
نقول له: إن الله قد وسع الأمرء فلك أن ترمي في الليل . 

يقول بعض الناس: إن المرأة عورة ولا يمكنها أن تزاحم الرجال في 
الرمي. نقول له: إن المرأة ليست عورة» إنما العورة أن تكشف المرأة ما لا يحل 
لها كشفه أمام الرجال الأجانب» وأما شخصية المرأة فليست بعورة» وإلا لقلنا إن 
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المرأة لا يجوز لها أن تخرج من بيتها أبداًء وهذا خلاف دلالة الكتاب والستةء 
وخلاف ما أجمع عليه المسلمون» صحيح أن المرأة ضعيفة» وأن المرأة مرادة 
للرجل» وأن المرأة محط الفتنة» ولكن إذا كانت تخشى من شيء في الرمي مع 
الناس» فلتؤخر الرمي إلى الليلء ولهذا لم يرخص النبي بي للضعفة من أهله 
كسودة بنت زمعة وأشباههاء لم يرخص لهم أن يدعو الرمي ويوكلوا من يرمي 
عنهم» مع دعاء الحاجة إلى ذلك لو كان من الأمور الجائزة ‏ بل أذن لهم أن 
يدفعوا من مزدلفة في آخر الليل» ليرموا قبل حطمة الناس وهذا أكبر دليل على أن 
المرأة لا توكل لكونها إمرأة. 

نعم لو فرض أن الإنسان عاجز ولا يمكنه الرمي بنفسه» لا في النهار ولا 
في الليل» فهنا يتوجه القول بجواز التوكيل» لأنه عاجزء وقد ورد عن الصحابة 
رضي الله عنهم أنهم كانوا يرمون عن صبيانهم» لعجز الصبيان عن الرمي» ولولا 
ورود هذا النص وهو رمي الصحابة عن صغارهمء لولا هذا لقلنا: إن من عجر 
عن الرمي بنفسه فإنه يسقط عنهء إما إلى بدل وهو الفدية» وإما إلى غير بدل». 
وذلك لأن العجز عن الواجبات يسقطهاء ولا يقوم غير المكلف بما يلزم المكلف 
فيها عند العجزء ولهذا من عجز عن أن يصلي قائما مثلاآً. لا نقول له: وکل من 
يصلي عنك قائما . 

على كل حال: التهاون في هذا الأمرء أعني التوكيل في رمي الجمرات إلا 
من عذر لا يتمكن فيه الحاج من الرمي - أمر خطأ كبير» لأنه تهاون في العبادة» 
وتخاذل عن القيام بالواجب . 

ومن الأخطاء أيضاً في الرمي: أن بعض الناس يظنون أن الرمي بحصاة من 
غير مزدلفة لا يجزىء» حتى إن بعضهم إذا أخذ الحصى من مزدلفة ثم ضاع منه 
أو ضاع منه بعضه وبقي ما لا يكفي ذهب يطلب أحداً معه حصى من مزدلفة 
ليسلفه إياه» فتجده يقول: أقرضني حصاة من فضلك . وهذا خطأ وجهل» فإنه 
كما أسلفنا يجوز الرمي بكل حصاة من أي موضع كانت» حتى لو فرض أن 
الرجل وقف يرمي الجمرات وسقطت الجمرات من يده فله أن يأخذ من الأرض 
من تحت قدمه» سواء حصاه التي سقطت منه أم غيرهاء ولا حرج عليه في ذلك 
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فيأخذ من الأرض التي تحته وهو يرمي ويرمي بها حتى وإن كان قريباً للحوض» 
لأنه لا دليل على أن الإنسان إذا رمى بحصاة رمى بها لا يجزئه الرمي» ولأنه لا 
يستيقن أن الحصاة التي أخذها من مكانه قد رمى بهاء قله تك رهن الح 
سقطت من شخص آخر وقف في هذا المكان» ل اي 
من بعيد ولم تقع في الحوض» المهم أنك لا تتيقن» ثم على فرض أنك تيقنت 

أن هذه قد رمي بها وتدحرجت من الحوض وخرجت منهء فإنه ليس هناك ده 
على أن الحصى الذي رمي به لا يجزىء الرمي به. 


ومن الخطأ في رمي الجمرات: أن بعض الناس يعكس الترتيب فيها في 
اليومين الحادي عشر والثاني عشرء يبدأ بجمرة العقبة» ثم بالجمرة الوسطى» ثم 
بالجمرة الصغرى الأولى» وهذا مخالف لهدي النبي ييه فإن النبي ييه رماها 
مرتبة» وقال: «لتأخذوا عني مناسککم»"'. فيبدأ ا ثم 6 ثم 
بجمرة العقبة» فإن رماها منكسة»ء وأمكنه أن يتدارك ذلك فليتداركه» فإذا رمى 
العقبة ثم الوسطى ثم الأولى» فإننا نقول: إرجع فارم الوسطى ثم العقبة» وذلك 
لأن الوسطى والعقبة وقعتا في غير موضعهماء لأن موضعهما تأخرهما عن 
الأولىء ففي هذه الحالة نقول: إذهب فارم الوسطى ثم العقبة. 

ولو أنه رمى الأولى ثم جمرة العقبة ثم الوسطىء, قلنا له: إرجع فارم جمرة 
ف ر ر أن تعيدها بعد الجمرة الوسطى» هذا 
إذا أمكن أن يتلافى هذا الأمرء بأن كان في أيام التشريق» وسهل عليه تلافيهء 
أما لو قدر أنه انقضت أيام الحج» فإنه لا حرج عليه في هذه الحال» لأنه ترك 
الترتيب جاهلاء فسقط عنه بجهله» والرمي للجمرات الثلاث قد حصل» غاية ما 
فيه اختلاف الترتيب» واختلاف الترتيب عند الجهل لا يضرء لكن متى أمكن 
تلافيه بأن علم ذلك في وقته فإنه يعيده. 


ومن الخطأ أيضاً في رمي الجمرات في أيام التشريق: أن بعض الناس يرميها 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه رقم »)۳٠١(‏ كتاب الحج. 
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قبل الزوال» وهذا خطأ كبيرء لأن رميها قبل الزوال رمي لها قبل دخول وقتها فلا 
يصحء لقول النبي بي «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رده" وقد ثبت أن 
النبي يي لم يرمها إلا بعد زوال الشمسء وإنما رماها بعد الزوال وقبل صلاة 
الظهرء مما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يرتقب الزوال إرتقاباً تاماء فبادر 
من حيث أن زالت الشمس قبل أن يصلي الظهرء > ولقول عبد الله بن عمر: كنا 
نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. ولأنه لو كان الرمي جائرًا قبل زوال الشمس لفعله 
النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أيسر للأمة» والله عر وجل إنما يشرع لعباده ما كان 
أيسرء فلو كان مما يتعبد به لله أعني الرمي قبل الزوال - لشرعه الله سبحانه وتعالى 
لعباده لقوله تعالى: یرید الله له يڪم اسر ولا يد بم لمر 4 ارا 
الآيةق» .]١86‏ فلا لم ر قل الزوال عام أنه قبل الزوال ان :وكا للرمي: 
ولا فرق في ذلك بين اليوم الثاني عشر والحادي عشر والحادي عشر والثالث 
عشرء كلها سواءء كلها لم يرم فيها النبي ية إلا بعد زوال الشمس . 

فليحذر المؤمن من التهاون في أمور دينهء وليتق الله تعالى ربهء فإنه من 
ع لوا الي قم اجا ويه من أمره يسراً: ر ا الت 
1 إن َك َه ككل َي 5 2 ا سا و د ا رآ وو 
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القضل ا 469 [سورة الأنفال: الآية ۹[ 

وينبغي للإنسان - ونحن نتكلم عن وقت الرمي - أن يرمي كل يوم في يومه› 
فيرمي اليوم الحادي عشر في اليوم الحادي عشرء والثاني عشر في اليوم الثاني 
عشر» وجمرة العقة يوم العبد في يوم العيد» ولا يؤخرها إل آخر يوم. هذا وإن 
كان قد رخص فيه بعض أهل العلمء فإن ظاهر السئة المنع منه إلا لعذر. 


أخطاء أخرى تقع عند الرمي 
0 سألنا عن الأخطاء التي تقع عند رمي الجمار أو في الرمي» وذكرتم من 
هذه الأخطاء: الظن بأن الحصى له بد أن يكون من مزدلفة. وغسل الحصى › 





)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه رقم (۱۸)ء كتاب الأقضية. 
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والظن بأن الجمرات شياطين» والرمي بالأحجار الكبيرة» والرمي بالأحذية 
والخشب وما إلى ذلك» وأيضاً الرمي دون تحقق وقوع الحصى في الحوض› 
والظن بأنه لا بد من إصابة العمودء والتهاون أيضاً في التوكيل في الرمي مع 
القدرة» وعكس الترتيب في الرمي ورمي الجمرات قبل الزوال. فهل هناك أخطاء 
أيضاً غير هذه الأخطاء التي ذكرتم؟ 

© الجواب: نعم هناك أخطاء بقيت من الأخطاء التي تقع من بعض 
الحجاح في الرمي» ولكن ورد فيما ذكرتم أن من الأخطاء عدم تحقق وصول 
الحصاة في المرمى» والواقع أن المقصود هو أن بعض الناس يرمي جمرة العقبة 
من الخلف» من خلف الجدارء فيقع الحصى في غير المرمى»ء لأن الجدار يحول 
بينهم وبين الحوض» وتحقق وقوع الحصاة في المرمى ليس بشرط» لأنه يكفي أن 
يغلب على الظن أنها وقعت فيه» فإذا رمى الإنسان من المكان الصحيح وحذف 
الحصاة» وهو يغلب على ظنه أنها وقعت في المرمي كفى» لأن اليقين في هذه 
الحال قد يتعذرء وإذا تعذر اليقين عمل بغلبة الظن» ولأن الشارع أحال على غلبة 
الظن فيما إذا شك الإنسان في صلاته: كم صلىء ثلاثاً أم أربعاً؟ فقال عليه 
الصلاة والسلام: «ليتحر الصواب ثم ليتم عليه»"'' وهذا يدل على أن غلبة الظن 
في أمور العبادة كافية» وهذا من تيسير الله عر وجلء لأن اليقين أحياناً يتعذر. 

نرجع الآن إلى تكميل الأخطاء التي تحضرنا في مسألة الرمي» أعني رمي 
الجمرات: 

فمنها أن بعض الناس يرمي بحصى أقل مما ورد. فيرمي بثلاثة أو أربع أو 
خمس» وهذا خلاف السنة» بل يجب عليه أن يرمي بسبع حصيات» كما رمى 
رسول الله يو۰ فإنه رمى بسبع حصيات بدون نقص» لکن رخص بعض العلماء في 
نقص حصاة أو حصاتين لأن ذلك وقع من بعض الصحابة رضي الله عنهم» فإذا 
جاءنا رجل يقول: إنه لم يرم إلا بست ناسياً أو جاهلاً» فإننا في هذه الحالة نعذره 
ونقول: لا شيء عليك» لورود مثل ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم» وإلا 


.)59 ۰۲۸/۳( والنسائي فى سننه‎ 2»23١7١( أخرجه أبو داود في سننه رقم‎ )١( 


o۲ 


ومن الخطأ الذي يرتكبه بعض الحجاج في الرمي. وهو سهل لکن ينبغي أن 
يتفطن له الحاج: أن كثيرا من الحجاج يهملون الوقوف للدعاء بعد رمي الجمرة 
الأولى والوسطى في أيام التشريق» وقد ثبت عن النبي كي أنه كان إذا رمى 
الجمرة الأولى انحدر قليلاً» ثم استقبل القبلة» فرفع يديه يدعو الله دعاءً طويلاء 
وإذا رمى الجمرة الوسطى فعل كذلك. وإذا رمى جمرة العقبة إنصرف ولم يقفء 
فينبغي للحاج أن لا يفوت هذه السنة على نفسه. بل يقف ويدعو الله تعالى دعاء 
طويلاً إن تيسر له» وإلا فبقدر ما تيسرء بعد الجمرة الأولى والوسطى. 


وبهذا نعرف أن في الحج ست وقفات للدعاء: على الصفاء وعلى المروة. 
وهذا فى السعىء وفى عرفة»ء ومزدلفة» وبعد الجمرة الأولى» وبعد الجمرة 
اا فاو ت كلها وناك ا فى عدو العو طم لبد عر 
رسول الله عة . 

ومن الأخطاء التي يرتكبها بعض الناس: ما حدثني به به من أثق به من أن بعض 
الناس يرمي رمياً زائداً عن المشروع» إما في العدد. وإما في النوبات والكرات» 


فيرمي أكثر من سبع › ويرمي الجمرات في اليوم مرتين أو ثلاثاً» وربما يرمي في غير 
وفت الحج› وهذا ا ا والخطأء والواجب على المرء أن يتعبد بمأ جاء 


د يد لي ل لو كل إن کشر نون 
لله همون یکم آله ويم لك دوبک واه عَفُورُ يحم 47 [سورة آل عمران: الآية. 


. هذا ما يحض ر ني الآن من الأخطاء في رمي الجمرات‎ .]"١ 


أخطاء تقع في المبيت بمنى أيام التشريق 
ر) كنا e‏ العام CC‏ الثامن قبل الخروج إلى عرفة. 
ا التي تقع فيهاء لكن حبذا أيضاً لو عرفنا الأخطاء التي قد تقع 
من بعض الحجاج في 0 بمنى في أيام التشريق؟ 
© الجواب: الإقامة في منى في أيام التشريق يحصل فيها أيضاً أخطاء من 
oY‏ 


حم ا وأنا أعود إلى مزدلفة فإن فيها بعض الأخطاء التي لم ننبه ننبه عليها 
ا 


فمنها أن بعض الناس في ليلة المزدلفة يحيي هذه الليلة بالقيام والقراءة 
والذكرء وهذا خلاف السنةء فإن النبي ية في تلك الليلة لم يتعبد الله عر وجل 
بمثل هذاء بل في صحيح مسلم من حديث جابر - رضي الله عنه ‏ أن النبي ئي 
لما صلى العشاء اضطجع حتى طلع الفجر ثم صلى الصبح. وهذا يدل على أن 
تلك الليلة ليس فيها تهجد أو تعبد أو تسبيح أو ذكر أو قرآن. 


ومنها ‏ أي من الأخطاء في مزدلفة ‏ أنني سمعت أن بعض الحجاج يبقون 
في مزدلفة حتى تطلع الشمس ويصلون صلاة الشروق أو الإشراق ثم ينصرفون بعد 
ذلك» وهذا خطأ لأن فيه مخالفة لهدى النبي كله وموافقة لهدي المشركين» فإن 
النبي كَل دفع من مزدلفة قبل أن تطلع الشمس حين أسفر جدّاء والمشركون كانوا 
ينتظرون حتى تطلع الشمس ويقولون: أشرق ثبير كيما نغير. فمن بقي في مزدلفة 
تعبداً لله عر وجل حتى تطلع الشمس. فقد شابه المشركين وخالف سئة سيد 
المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. 


أما الأخطاء في منى فمنها: أن بعض الناس لا يبيتون بها ليلتي الحادي 
عشر والثاني عشرء بل يبيتون خارج منى من غير عذرء يريدون أن يترفهواء وأن 
يشموا الهواء ‏ كما يقولون ‏ وهذا جهل وضلالء ومخالفة لسنّة الرسول کل 
والانسان الذى فريك أن يترفه لا يأتي للحج» فإن بقاءه في بلده أشد ترفهاً وأسلم 
من تكلف المشاق والنفقات . 


ومن الأشياء التي يخل بها بعض الحجاج في الإقامة بمنى» بل التي 

يخطىء فيها أن بعضهم لا يهتم بوجود مكان في منى. فتجده إذا دخل في 

الخطوط ووجد ما حول الخطوط ممتلئا قال إنه ليس في منى مكان. ثم ذهب 

ونزل في خارج منى» والواجب عليه أن يبحث بحثاً تامأ فيما حول الخطوط وما 

كان داخلهاء لعله يجد مكاناً يمكث فيه في أيام منى. لأن البقاء فى منى واجب 
o۲٤‏ 


لقول و سو اوس اه وقل ومو + ورخص 


ومن لاطا وف ای 
نزل إلى مكة أو إلى العزيزية» وبقي هنالك» والواجب إذا لم يجد مكانا في منى 
أن ينزل عند آخر خيمة من خيام الحجاج ليبقى الحجيج كله في مكان واحد 
متصلاً بعضه ببعض» كما نقول فيما لو امتلأ المسجد بالمصلين» فإنه يصلي مع 
الجماعة حيث تتصل الصفوف ولو كان خارج المسجد. 

ومن الأخطاء التي يرتكبها بعض الحجاح في الإقامة بمنى» وهو يسير لكن 
ينبغي المحافظة عليه» أن بعض الناس يبيت في منى ولكن إذا كان النهار نزل إلى 
مكة ليترفه في الظل الفيل a‏ والمبردات› ويسلم من حر الشمس ولفح 
الحرء وهذا وإن كان جائزا على مقتضى قواعد الفقهاء حيث قالوا: إنه لا يجب 
إلا المبيت» فإنه حلاف السئّةء لأن النبى يلل بقى فى منى ليالى وأياماً فكان عليه 
الصلاة والسلام يمكث في منى ليالي 1 التشريق وآبآه ار نعم لو كان 
الإنسان محتاجاً إلى ذلك كما لو كان مريضاً أو مرافقاً لمريض فهذا لا بأس بهء 
لأن النبي كَل رخص للرعاة أن يبيتوا خارج منى» وأن يبقوا في الأيام في 
ع ا 

هذا ما يحضرني الآن من الأخطاء التي يرتكبها بعض الحجاج في الإقامة 


خطاء تقع في الهدي 
0 تحدثنا عر الأخطاء التى يقع فيها الحجاج فى بعض أعمال الحج. 
عن لعي يفخ ع في بصن چ 





)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه رقم )۳٠١(‏ كتاب الحج. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه رقم ,)١15594(‏ ومسلم في صحيحه رقم (15”) كتاب 
الحج. 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه رقم .»)۱۹۷١(‏ والترمذي في سننه رقم (4065)» والنسائي في 
سننه (6/ ۲۷۳)» وابن ماجه في سنه رقم (۷*(. 
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وفي بعض المشاعر أيضاًء بقي علينا أن نعرف إذا كانت هناك أخطاء يقع فيها 
الحجاج بالنسبة للهدي؟ 


© الجواب: الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى 
الحجاج يذبح هديا لا يجزىء كأن يذبح هديا صغيرا لم يبلغ السن المعتبر شرعا 
ال ب ا لقول النبي 86: دلا تذبحوا إلا مسنة . إلا أن يعسر عليكم 
فتذبحوا جذعة من الضأن"'' 1 او الب أن بعضهم يفعل ذلك مستدلا بقوله 
تعالى: لفن تملع بالْعيرَةَ إل أل فا أستَيسرٌ من هدي [سورة البقرة: الآيةء .]١953‏ 
ويقول إن ما تيسر من الهدي فهو كافي. فنقول له: إن الله قال: لها أسْتَيسَرَ عِنّ 
ادي و «أل» هذه لبيان الجنس» فيكون المراد بالهدي: الهدى المشروع ذبحه. 
وهو الذي بلغ السن المعتبر شرعاء وسلم من العيوب المانعة من الإجزاء شرعاً. 
ويكون معنى قوله: #فا أسْتَيسَرَ» أي بالنسبة لوجود الإنسان ثمنه مثلاء ولهذا 
قال: لفن لم بيذ فصِيام لَه يأر في للج وسم إا َم € [سورة البقرة: الآية. ]١93‏ 
فتيحذده يذبح الصغير الذي لم يبلغ السنءع ويقول: هذا ما استيسر من الهدي. ثم 


ومن الأخطاء التي يرتكبها بعض الحجاج في الهدي: أنه يذبح هدياً معيباً 
بعيب يمنع من الإجزاء. العيؤب المانعة من الإجزاء ذكرها النبي عليه الصلاة 
والسلام حين تحدث عن الأضحية وسئل : ماذا يتقى من الضحايا؟ فقال «أربع» 
وأشار بيده عليه الصلاة والسلام : «العوراء البين عورهاء والمريضة البين مرضهاء 
والعرجاء البين ضلعهاء والهزيلة ‏ أو العجفاء ‏ التي لا تنقي)”" اق التي لمن 
فيها نقي أي مخ» فهذه العيوب الأربعة مانعة من الإجزاءء 5 بهيمة يكون فيها 


. أخرجه مسلم في صحيحه رقم (۱۳)» كتاب الأضاحي‎ )١( 


(۲) أخرجه أبو داود في سننه رقم (۲۸۰۲)» والترمذي في سننه رقم »)١5917(‏ والنسائي في 
) سننه (1/ 2»)3١60 ۰۲۱٤‏ وابن ماجه في سننه رقم .)۲۱٤٤(‏ 
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شيء من هذه العيوب أو ما كان مثلها أو أولى منهاء فإنها لا تجزىء في 
الأضحية ولا في الهدي الواجب كهدي التمتع والقران والجبران. 


ومن الأخطاء التي يرتكبها الحجاج في الهدي : أن بعضهم يذبح الهدي ثم 
0 به ولا يقوم بالواجب الذي أوجب الله عليه في قوله: فكوا ينها وَأَطْمِمُوأ 
بس الْفَقِيرَ» [سورة الحج: الآيةء ]٠١‏ فقوله تعالى: ##وَاْطْمِمُواً». أمر لا بد من 
كتياه لآنه خن لر آنا اقول و 6 تالح أن البو ته ليس 
للوجوب» وأن للإنسان أن يأكل من هديه وله أن لا يأكل وقد كان النبي كاز 
يبعث بالهدي من المدينة إلى مكة ولا يأكل منه» فيذبح في مكة ويوزع ولا يأكل 
منه» لكن قوله: #وَآَطْهِمُوا». هذا أمر يتعلق به حق الغير» فلا بد من إيصال هذا 
وبعض الناس كما قلت يذبحه ويدعه» فيكون بذلك مخالفاً لأمر الله تبارك 
وتعالى» بالإضافة إلى أن ذبحه وتركه إضاعة للمال» وقد نهى النبى ية عن 
اماق التجنال7 © د بوإضاعة ل عن ال در نيه قال الله ال و ا 
السّمهاة اموک أل جَمَلَ أله لك قِيمَا» [سورة النساء: الآية 0]. 
وهذا الخطأ الذي يقع في هذه المسألة يتعلل بعض الناس بأنه لا يجد فقراء 
يعطيهم» وأنه يشق عليه حمله لكثرة الناس والزحام والدماء واللحوم في 
الميغاترغ وعذا التعليل وإن كان قد يصح في زمن مضى لكنه الآن قد تيسرء لان 
المجازر هذبت وأصلحت» ولأن هناك مشروعاً افتتح في السنوات الأخيرة» وهو 
أن الحاج يعطي اللجنة المكونة لاستقبال دراهم الحجاج لتشتري لهم بذلك 
الهدي وتذبحه وتوزعه في مستحقه» فبإمكان الحاج أن يتصل بمكاتب هذه 
اللجنة» من أجل أن يسلم قيمة الهدي» ويوكلهم في ذبحه وتفريق لحمه. 
ومن الأخطاء أيضاً : أن بعض الحجاج يذبح الهدي قبل وقت الذبح» فيذبحه 
قبل يوم العيدء وهذا وإن كان قال به بعض أهل العلم في هدي التمتع والقران» 


الأقضية. 


oV 


فإنه قول ضعيف» لأن النبي ية لم يذبحه هديه قبل يوم العيد» مع أن الحاجة كنت 
داعية إلى ذبحه» فإنه حين أمر أصحابه ‏ رضي الله عنهم ‏ أن يحلوا من إحرامهم 
بالحج ليجعلوه عمرة ويكونوا متمتعين» وحصل منهم شيء من التأخرء قال: «لو 
استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت""''. فلو 
كان ذبح الهدي جائزاً قبل يوم النحر لذبحه النبي عليه الصلاة والسلام وحل من 
إحرامه معهم تطييباً لقلوبهم» واطمئناناً لهم في ذلك» فلما لم يكن هذا منه لا 
علم أن ذبح الهدي قبل يوم العيد لا يصح ولا يجزىء. 

ومن العجب أنني سمعت من بعض المرافقين لبعض الحملات التي تأتي 
من بلاد نائية عن مكة» أنه قيل لهء أي لهذه الحملات» لكم أن تذبحوا هديكم 
من حين أن تسافروا من بلدكم إلى يوم العيدء واقترح عليهم هذا أن يذبحوا من 
الهدي بقدر ما يكفيهم من اللحم لكل يوم» وهذه جرأة عظيمة على شرع الله 
وعلى حق عباد الله» وكأن هذا الذي أفتاهم بهذه الفتوى يريد أن يوفر على 
الحملداري التي تكفل بالقيام بهذه الحملة» أن يوفر عليه نفقات هذه الحملة» 
لأنهم إذا ذبحوا لكل يوم ما يكفيهم من هداياهم وفروا عليه اللحمء فعلى المرء 
أن يتوب إلى الله عر وجل وأن لا يتلاعب بأحكام الله» وأن يعلم أن هذه 
الأحكام أحكاماً شرعية» أراد الله تعالى من عباده أن يتقربوا بها إليه على الوجه 
الذي سه لهم وشرعه لهم» فلا يحل لهم أن يتعدوه إلى ما تمليه عليه أهواؤهم . 


أخطاء تقع في الوداع 
O‏ آخر أعمال الحج الوداع. فهل هناك أخطاء ترون أن بعص الحجاج 
يقعون فيهاء ما هي هذه الأخطاء جزاكم الله خيراً؟ 
© الجواب: طواف الوداع يجب أن يكون آخر أعمال الحج» لقول النبي 
يه : «لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبیت». وقال ابن عباس رضى الله 


)01 أخرجه البخاري في صحيحه رقم (6م/ا١1)ء‏ ومسلم في صحيحه رقم )١5(‏ كتاب 
الحج. 
(۲( أخرجه مسلم في صحيحه رقم (۳۷۹). كتاب الحج . 
o۸‏ 


عنهما: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت» إلا أنه خفف عن الحائض»''. 


فالواجب أن يكون الطواف آخر عمل يقوم به الإنسان من أعمال الحج» والناس 
يخطئون في طواف الوداع في أمور: 

أولاً: أن بعض الناس لا يجعل الطواف آخر أمره» بل ينزل إلى مكة ويطوف 
طواف الوداع» وقد بقي عليه رمي الجمرات» ثم يخرج إلى منى فيرمي الجمرات ثم 
يغادرء وهذا خطأء ولا يجزىء طواف الوداع في مثل هذه الحال» وذلك لأنه لم 
يكن آخر عهد الإنسان بالبيت الطواف». بل كان آخر عهده رمي الجمرات . 


الثانى: ومن الخطأ أيضاً فى طواف الوداع: أن بعض الناس يطوف للوداع 
ويبقى فى مكة بعدهء وهذا يوجب إلغاء طواف الوداع» وأن يأتي ببدله عنده 
سفره» نعم لو أقام الإنسان في مكة بعد طواف الوداع لشراء حاجة في طريقه أو 
لتحميل العفش أو ما أشبه ذلك فهذا لا بأس به. 


ومن الخطأ في طواف الوداع: أن بعض الناس إذا طاف للوداع وأراد 
الخروج من المسجد رجع القهقري» أي رجع على قفاه» يزعم أنه يتحاشى بذلك 
تولية البيت ظهرهء أي تولية الكعبة ظهرهء وهذا بدعة لم يفعله رسول الله َة ولا 
أحد من أصحابهء ورسول الله َة أشد متا تعظيما لله تعالى ولبيته» ولو كان هذا 
من تعظيم الله وبيته لفعله كله وحينئذٍ فإن السئئة إذا طاف الإنسان للوداع أن 
يخرج على وجهه ولو ولى البيت ظهره في هذه الحالة. 


ومن الخطأ أيضاً: أن بعض الناس إذا طاف للوداع ثم انصرف ووصل إلى 
باب المسجد الحرام اتجه إلى الكعبة وكأنه يودعهاء فيدعو أو يسلم أو ما أشبه 
ذلك». وهذا من البدع أيضاً لأن الرسول كل لم يفعله» ولو كان خيراً لفعله 
النبي ية . هذا ما يحضرني الان . 
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